ا مرا طون : صنهاحة الصحرا 3 الملثموى 
فى المغرب والسودان والاندلس 


0 
3 


= 
= سس وی 

= 
متسيس | 
a =‏ 
2 للا 
a‏ 
ص o‏ 
ee‏ سسس 
8 ل 

2 
تھ سسس 


2 oan سے‎ 


سشأة ١‏ ۰ 
الناش ر ارا قا بالاسكدرة 
جملا ل حزق وشگاه 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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وبعد سنوات أخرى من الجهد والتعب يخرج الزء الرابع من کتابنا 
فى تاريخ المغرب العربى ء فى موض وع المرابطين ء من : برير صنهاجة 
المللمين , وحركة الاحياء التى قاموا بها فى الصحراء والسودان والاندلس ب 
فكان لهم دورهم فى توجيه الغرب الاسلامی بعامة الى ما آل اليه فى المصر 


الحديث » وحتى أيامنا هذه ٠‏ 


انشی أتذكر تعایق أستاذنا الد کتور / محمد مصطفى 5 sab‏ على بحت 
عرضته عليه » اذ قال y‏ پرحمه الله ) : « اننا ننحت فى الصخر » ۰ كما 
أتذكر رصتى عندما كان پسالنی أستاذنا عزیز سوريال ( له الرحة ) عن 
باكورة أعمالى ٠‏ 
اننى لا أمل تكرار الشكر لكل من عاوننی فى انجساز هذا العه‌سل 
واخص SUL‏ : 
= مکنبةه كلية الآداب دحامعةه الکو بت وقاعة دوریاتھا الد یدق (ALS)‏ ۰ 
ب مکتبه کل من قسمی التاریخ واللغة العر بية ومكسة الدراسات العليا 
بكلية الآداب بجامعة الاسکندر بة ۰ 
الزھلاء الأساتذة والأبناء الطلبة الذين قدموا لى كل عون * 
ل رقاق الدرب عل هسار ة اخراج كتابى فى تاربخ المغرب : د/ نبيلة 
35 وارحب IL‏ ناق dab}‏ | محمد peed‏ 2 ابراھیم سلامة و مك 
اسماعيل ب طلبة الدراسات العليا ء علماء الستقبل ° 


Ne‏ بے 
ل i‏ عمن افتقد ناهم : د/ محمد sus‏ العال ؛ د/ محمد عبد العزیز 1 

د/مصطفی أبو ضيف فاهم الرحمة وخالد الذكرى ٠‏ 

ولا أنسى شکر الناشر السكندرى الأستاذ جسلال حزی ٠‏ والعاملين 
دمو سسدته « منئسأة المعارف بالاسكندربة 4‘ 

وأرحو أن يتمسر لنا عما قر دب اخراج الجزء الخسامس فى ناريح 
الموحدين ٠‏ 

وعلى الله التوفيق * 
سعد زغلول عبد الحميد 


الاسكندرية فى ۱۹۹۶/۹/۱۱ 


اگرابطون : صنهاحة ااصحراء االثمون 
فى المغرب والسودان والاندلس 
المقدمات : فى أهمية الکتاب ومصادره ومحتوبانه والتمهيد ص ۲۵ 
الفصل الأول : فى البلاد والسكان ص £0 


الفصل الثانی : قبائل الممالة اللنمن بالصحراء الكبرى قبل قيام دولة 
المرابطين ص ۱۰۱ 


مقدمات الحركة المرابطية : خريطة الصحراء الثقافية مم مطلع القرن 
ال ه /\\ م ص ۹۳٣‏ 


الفصل الثالث : عملية النهيضة ا مرا بطیة pl:‏ عمران الفاسى وحركة 
التحد ید الثقافية فى صحراء الملثمين ص ۱۵۷ 


الفصل الرابع : قيام دولة المرابطين . القواعد التأسيسية والسياسة 


المدنية ص ۱۹۹ 
الفصل الخامس : دولة بوسف بن تاشفين د استكمال فتوح المغرب 
الشمالية wn’ ue‏ 


الفصل السادس : المرابطون وحرب الاسترداد فى الأندلس — على عهد 
بوسف بن تاشفین ص ۲۸۳ 


الفصل السابع : على بن يوسف بن ناشفين ‏ الذروة وبداية الانحلال ٠‏ 
ص ۳۷٢‏ 
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اخرائط والانمسکال 


خر بطة رقم ١‏ الصحراء الافر dd‏ الكبرى ‏ المواضع التاريخية 
فى انقسیمات السسرياسية اطدينة 


شكل رقم ٣‏ ہے موحات ال۔کسان الرملیة السسغرة سے جحسوب 
ورحلة ( اطزائر ) 


شکل رقم ۲ - آشکال هلالية ) رملية ) قرب الخارسة = الوادى 
ab}‏ بد ( مصر ) س مع صورة ا لمولف 


شكل رقم as‏ کرو کی الصحراء الغر بية 
شكل رقم 0 جد کر وکی الصحراء الشر قبه 
ay‏ زف ات ہام الات Zit sili aie‏ 


خريطة رقم ۷ ب توزیع الطوارق وغيرهم من الجماعات العرقية 
فى الصحراء والساحل والسودان 


شکل رقم ۸ - طارقى ملثم ( اللئام من النوع الصغير ) 


شكل رقم 5 قناع من غينيا الفرنسية ‏ بوجد فيه السمات 
الانسانية ورأس التمساح وجسم الثعبان 


شكل رقم ٠١‏ وادی سسوف - المدينة فى المقدمة وغابات 
النخیل ہین كثبان الرمل 


شکل رقم ۱۱ - اللمط ( الوعل ) النموذج الأخير فی صحراء 
الجزاثر ‏ منطقة الراوى غرب سواره ( حيث 
تم القضاء عليه تماما ) 
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شكل رقم diel — ٢‏ بر بر ية ) مغر بية ) ويصحيتها خادمتهسا 
) سر تھا ¢ 


شكل رقم ۳ ۔ کب امرآة ) عروس ) Gage‏ بحنة الزرافة فى 
آشکال هھندذسصسیة متنوعة [ork‏ حروف 25 | dy‏ 
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خر بطة رقم ٤‏ — المغرب الأقمى مسع بلاد السوس وواحات 
الصحراء 


خر بطة رقم \o‏ س شمه جز برة bp ai‏ بطوا ثفها الاسسلامية 
الشرق ( ۰۱۹ - ۵۲۰ ه/ ۷6ب ۸۱۱۲۱ 


شکل رقم ١١‏ - نقود مرابطية ء مجموعة وليم قازان الخاصة , 


خريطة رقم ۱۷ - الواقع التاريخية ومحطات الطرق النجارية 
عبر الصحراء الافر يقية 
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محتویات الكتاب 


اللآية الكريمة ص ٥‏ 


› المحتوى التفصيلى للکتاب : الرابطون : صنهاجة الصحراء الللمون‎ - ١ 
۱۲ ”س‎ 


المقدمة فى اهمية الموضوع ومصادره : الآهمية ء ص ه؟ ‏ المصادر 
والمنھج « ص VV‏ البکری > ص ۲۷ » الادرسى وصاحب الاستيصار ولیون 
الافرپفی ۰ ص ۸ ۲- ابن شداد الزيرى ‏ اين الائیر ‏ النوبری ‏ ابن 
«القطان ء ص TA‏ — ابن عذاری » ص ۲۰ - ابن أبى زرع 2 ص ۲۱ - ابن 
خلدون 2 ص ۲۲ - الملل الموشية ء ص ۲۲۳ - الأوراق الرسمية والوثائق ب 
.بروفتسال 2 ص ۲۶ ب مؤنس ومکی وعنان ۔۔ مذكرات الأمير عبد الله »> ص 
٥‏ - اعمال الاعلام لابن الخطيب 2 ص ۳٣‏ - الذخیرة لابن يسام » ص ۲۷ ۔۔ 
“ابن يسام وابن حيان 2 ص ۲۸ - عبد الواحد المراكشى ء ص 5٠‏ التراجم؛ 
ص ٠ ٣٤‏ 


التمهيك : ص ۲ * 


الفصل الأول 
السسلاد والسكان 


اليلاك : الصحراء الغربية ء ص £0 س الاقليم الصحراوى : السمات 
:العامة »> ص 55 ب الطرق ‏ بحار الرمل : مكوناتها النوعية ‏ الكسوة 
الرسوبية » ص ٠ه‏ الطقس »2 ص OR‏ س رياح الحرمتان والأمطار « ص 5ه 
بت التصحر ء ص لاه اقليم الساحل 2» ص ON‏ — بلاد النخل » ص ٥۹‏ . 
الارض الرسوبية والأرض السوداء > ص ٠٦‏ - توزيع المياه الجارية »> ص ٦٦‏ 
ب آبار الصحراء ‏ الطرق الکبری ء ص ١٦٦‏ - مياه السودان الجارية ء ص 
۴ ۔ السنغال والنيجر ‏ ص 12 ° 


السكان ° صنهاحة الصحراء 0 اللتمون 525 pla‏ وتوز مها ٠ص ٦۸‏ 


ص 
1 


ہہ لمتولة س لطة مر ص 59 حدالة وجزولة > صن الأب موفة yas‏ ۷۱ س 
السمات العامة BL‏ الملتمين ٠‏ ص ۷۲ - الممالة رعاه الابل ء ص ۷٢‏ -. 
الزى ‏ اللنام » ص ۷۷ - النعاب » ص ۷۸ - وظیفة اللنام ٠‏ ص VA‏ - ديانة 
السودان ٠‏ ص ۸۱ — تطور اللثام > ص ۸۲ ۰ 


الثروات الطبيعية : النات »> ص 85 النخلة »> ص 86 افايم 
النخل ء ص ٦‏ — نبانات الساحل ء ص ۸۹ - howl‏ : المل é‏ ص Ve‏ 2 
حيوانات البرية ‏ اللمط ٠‏ ص ٩۲‏ بت سید البحر ۔ اظرادء ص 95 
دییات الساحل ‏ البقر ۰ ص ۹۵ - ثروات السودان » ص 95 الثروات, 
المعدنية : الملح — AL)‏ بد والنحاس > ص AV‏ الأححار الكر مة « VW ge‏ ~ 
العنبر » ص ۹۸ - الاسبستوس ,2 ص ۹۸ ٠‏ 


pes الفصسل‎ 


قبائل الجمالة الصحراوية قبيل قيام دولة المرابطين 
النظم السياسية والحياة الاجتماعية 


التمهيد : مجتمعات البر بر والجماعات السودانية > ص Blog - ٣۰۱‏ 
المواصلات فى الصحراء ٠‏ ص ۱۰۲ - ظهور البدو الجمالة ء ص ۱۰۲ سر 
اه وو شی dayne ۱۳۲ ge‏ مہا سنوی إل ےت ال سوق 
ص ٠١5‏ الهحرة الى Gls‏ > ص ٥۰١‏ - العلاقات ااتجارية والحضارية مم 
السودان > ص ۷۰۱ ٠‏ 


القبائل والمواطن وطرق الواصلات : ص ۱۰۷ — اہہراطوریة Ai goth‏ 
القديمة » ص ٠١8‏ مدينة ترغا الطوارقية »> ص ٠١5‏ بداية دولة 
الملثمين ‏ الملك تلجاجون ونیلوتان ء ص ۱۱۰ - الملك يلنان » ص ۱۱۱ _ 
بدا ی4 نشر الاملام جنوب الصحراء > ص 2-١١١‏ ملوك الطوالف الصنهاحية ء 
ص ١١”‏ النهضة عل عهد نارشت إلى ظهور بحیی بن أبراهيم ادال ء 
ص ۱۱۲ — التجارة مع السودان وازدهار مدينة سجلماسة ٠‏ ص ۱۱۳ - 
مسالك التحارة وطرقها 2 ص 3١5‏ ۰« 


ال بطة السراسية الاجتماعية للصحراء الكبرى فى القرن ٤‏ ھ/۱۰م 
- صنياجة الصحراء فى القرن ال ٤‏ ه/١٠‏ م ب الأسرة »> ص ١١١6‏ 
المسكان الصحراوی والمسكن ااسسودانی ء ص VAV‏ - آودغست ومملكة: 
غانه . ص ۱١١‏ - دويلات الطوائف ما بين صنهاجة والسودان ا ص ۱۱۷ سب 


ع کا 5 


آلزدهار آودغدت » ص ١١8‏ انتشار الاسلام فى التكرور 2 ص ١١5‏ س 
النظم الاحتماعية عند الملثمين 6 ص ۱۲۰ س النظام الاموی ء ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ 
ب آودغست لحت حکم تنبروتان ges‏ ۱۲۰ س ملكية dub‏ ء ص ۱۲۱ سس 
اتحادات السائل ووحدة المقر »> ص ۱۲١١‏ ۔ طبقات المجتمع .2 ص ۱۲۱ بت 
السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) »> ص ۱۲۲ - ip‏ صنهاجه والسودان ء 
ص ۱۲۳۲ - الوحدة العرقية الصغرى : الأسرة أو البيت » ص ۱٢١‏ - النظام 
الأموى » ص ۱۲۵ ع تحرية المرأة » ص ۱۲۸ - GES‏ التيفيناغ » ص ١١١‏ ب 
الحفاظ على اللغة البربرية 2 ص ۱۳۷۲ - نقوش لحناءء ص ۱۲۲ ۰ 


الخرمة امرابطیة ء المقدمات : خربطة الصحراء الثقافية مع مطلع الفرن 
ال ه ۱۱/۵ م : بقايا ثقافات قديمة وضغوط المذاهب المخالفة > ص ۱۳۶ 
- التشیم الاسماءعيلى والخارجية الصفرية ۰ ص We‏ - التنظیمات الاجتماعية 
توالانساق العرقية ء ص ١١5‏ التبيذ » ص ١١5‏ -. الغارة على القوافل ء 
سے حياة الصید والسرقة ‏ التعة عند السودان وعدم العف عند البرہر »> ص 
۷ نس الیل بتعالیم الاسسلام 2 ص ۷ — آودغست وتادمكة من مراکز 
التجازة لا النقافة ء ص ۱۳۸ - فاس والقيروان وحركة الاشعاع الاسلامی 
فى مطلع القرن ال ه'ه/١١‏ م » صن ۱۳۹ - الرحلة الأندلسية الى المشرق , 
ص ۱۲۹ س القبروان والفسطاط مر کزان علمیان فی طر بق ا لحجاز « ص ١*٠‏ 
۔ المدرسة الكية ‏ رحالة العلم الآندلسیون - مكة مركزا علميا ‏ شيوخها , 
×ص ١‏ سن المدرسة المصر ية وأشهر علمائها « ص ۵ سن مدرسة القيروان ‘ 
وأشهر علمائها ؛ ص ٠ ١59‏ 


الفصل الثالث 
عمابة النهضة اگرابطة : ابو عمران الفاسى وحركة التجديد 
الثقافية فى صحراء االثمين 


القبروان العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس 2 ص ۱۵۷ ۔ أبوعمران 
"الفاسی ( منش]اً ) القبروان ( وطنا ) « ص ۱۵۷ ۔۔ رحلته العامية « ص ۱۵۸ ~ 
المودة الى الغرب ء ص ۱٥۹‏ - آستاذیته فی الفقه المالكى ء ومعرفته 
'بالكلام والفلسفة ۰ ص 131 مدرسة أبى عمران وأشهر أعلامها »> ص ۱٦١‏ 
._ صلاته الوثيقة بعامة الفروان ” ص ۱٦١۶‏ ° 


ص ۱۱۶ - تلمیله وخاخ بن زلوااء “ص Ve‏ التنازع فى وفاة أبى عمران 


سا سر 


وشخصية الزعيم الصنهاجى 2 ص ١160‏ مجاولة تر تیب الأسيهعاضي . we‏ 
٦‏ ہ تصحیح وفاة أبى عمران وتأخيرها الى 153 ب ٠.۰٤‏ ۱۰8۸/۵ سر 
١٠١9‏ م , ص VIVA‏ — وانوانيقها ۰ uP‏ ۸ — مشکلة الزعيم الجدالى we!‏ 
۹ 7 اللقاء بين أبى عمران ويحيى الجدالى ( ۱۰:۸/۶:۰) ۰ ص ۱۷۰ سر 
اختیار العلم ء ص ۱۷۱ ب دور محمد وجاج السوسی ۰ ص ۱۷۲ - عبد الله 
ابن ياسين محتسبا 2 ص  ١!5‏ رياط وجاج » ص ۱۷۵ - الطريق الي 
جدالة 6 ص ۱۷٦‏ ب أصول الاحتساب عند عبد ال بن ياسيل : فى آرض 
حدالة »> ص ۱۷۷ — فى آرض لتونة « ص ۱۷۹ ب حیدود القتطع والرجم, 
ورفض لتونة » ص ۱۷۹ - معسكر آهل الق : مدينة ابن پاسین الفاضلة › 
ص ۱۸۱ - ثورة لمتونة بقيادة الجوهر ‏ وانتهاء مشروع المدينة الفاضلة ء. 
ص ۱۸۲ ۰ ۱ 


الرباط : رباط عبد الله بن ياسين ‏ أهمية رواية GAS‏ - الهدف. 
من الرباط فى الغرب 2 ص ۱۸۲ ل آرتٹنی رباط ابن ياسين الأول » ص, 
۶ - مکان الرباط — تاريخ اقامته ( ۱٠١٤۸/٤٤١‏ ) ۰ ص ۱۸۵ - الوضع 
واستمالاته المختلفة « ص AV‏ ١ل‏ جزيرة wi pl‏ رباط ماسة ۳ 
السنغال الأوفق ء ص ۱۸۷ - نظام المرابطة ۰ ص ۱۸۹ ۰ 


الجماعة الأولى من المرابطين : أهل الحق ‏ التوابون ‏ المرابطون » ص, 
۹ ۔ شروط الالتحاق بالرباط » ص ۱۹۰ ہس التوبة والتطهر ۱٩۹۱ Ge:‏ س 
الحدود ء ص ۱۹۲ - الخروج من الرباط والعمسيل الايجابى : بداية دولة. 
الرباط : دولة أهل GLI‏ »> ص ۱۹۲ - الدعوة السسلمية قبل الأعمال. 
الحربية ء ص ١95‏ غزو جدالة ء ص ١95‏ غزو الصحراء ۰ ص ۱۹۵ س. 
خضوع لمتونة ء ص ۱۹۵ - خضوع مسوفة 2 ص ١95‏ ۰ 


دخول بقبة HLS‏ صنهاحة الصحراء فى دعوة الر bb‏ — والتخلص من, 
بقايا المعارضين « ص ۱۹۲ ° 


الفعسػسل الرابع 
قيام دولة امرابطین ‏ القواعد التأسيسية 
والسہاسة Fd AMV‏ 


الخطط ا حر بية »> ص ١‏ ست الال ؛ ص ٣‏ د تزكية الال ء ص ۲۰۲ 5 


ee ۷ د‎ 


التوسع الاقليمى CAS‏ الصحراء س فتع درعة وسجلماسة : الأسباب. 
دد دنل طلب الز olS‏ والشکوی من الحكام ۸ ص 5١858‏ — النوازل الكونية 
والانفجار السكانى ء ص ۲۰۱ - فتح أودغست ؛ ص ۲۰۷ - در 
سحلماسة » ص ۲۰۸ ل الفقيه رئيسا » ص ۲۰۹ - انشقاق الملثمين والحرب 
الأعلية ‏ بدء ظهور أبى بكر بن عمر » ص ۲۰۹ - هزيمة تبفریل ومقتل 
بحيى بن عمر ء ص ۲۱۱ - اتحاد قبائل الرباط اللمنونية تحت قيادة. 
عبد الله بن ياسين ‏ ص ۲۱۲ - جدالة قبيلة حليفة »> ص ۲۱۲ ۰ 


قادتان : شمال الصحراء وجنوبھا - ندرج الفتوح الشسسمالیة هن 
اغمات الى برغواطة . ص ۲۱۲ - فتح اغمات » ص ۲۱۶ - آول ذكر ليوسف 
ابن تاشفين » ص ۲۱۵ - القضاء على امارة البجليين الشيعية » ص ۲۱۵ - 
سح السوس الأقصى ؛ ص ۲۱۱ - نفيس ‏ ايجلى ‏ نول لطة ) +80[ 
۸ ) ۰ ص ۲۱۷ - الغاء الظالم »> ص ۲۱۸ 


فتج تامسنا : بلاد پرغواطة - السمات العامة للحركة البرغواطية , 
ص ۲۱۸ — هرطقة برغواطة ۸ ص ۲۲۰ فيما يبن التشدد اخارجی 
والتساهل الشيعى » ص ۲۲۱ - الصلاة ‏ الزكاة ‏ عيد الأضحى 6 ص ۲۲۲ 
۔ الزواج والطلاق وغيرها من المعاملات ء ص ۲۲۲ - ا جرائم والعقوبات © 
ص ۲۲۲ - ترجمة القرآن » ص ٦٢٢‏ ملوك آل alle‏ ص ۲۲۵ ا ضم 
نامسنا لدولة الرباط ء ص ۲٢٢‏ - معالم حرب ثامسناء ص ۲۲۷ ب سمات 
حرب المطاولة مع زناته ء ص ۲۲۷ - موقعة كريفلة ومقتل عبد الله بن 
Geel,‏ . ص ۲۲۸ ل وصية ابن ياسين واتخاذ منظر بديل » ص ۲۲۹ ۔ 
انار لمقنل Gad‏ وكسر آخر معاقل برغواطة ء ص ۲۲۰ ° 


۱ لفصل الخامس 


دولة دوسف بن تاشفین 


و لقي ٹن تانسفین واستكمال فتوح ا مغرب الشمالمة وصسصفة دوله 
زناته المغراوية ء ص ۲۳۳ - دور أبى بكر بن عمر فی فتح المغرب قبل 
اثرحیل ۰ ص ۲۳۵ - من توقیت دحیل آبی بکر ال توقیت فتح الغرب . 
من مناقب Sle J)‏ التلاث ‏ ص ۲۳۱ - رحيل أبى بكر والعهد الى يوس › 
ص ۲۳۷ آغمات قاعدة مرابطية - زواج أبى بكر بن عمر من زینب 
النفزاوية ء ص ۲۳۸ ۔۔ بناء مراکش : التوقيت ٭ ص ۲۳۹ ۔ اختیار هو ضع 
مراکش ۰ ص ۲۶۰ - أهمية الموقع وبدء البناء > ص VEY‏ أعمال أبى بكر 


pa NG ae 


فى البناء »> Yiy we‏ ~— أعمال در سشب ان تاشفن is‏ بسا مرا کش > ue‏ 


NEE مس جامع الكتسية فی موہ جامع القصية 3 ص‎ ver 


بوسدف بن تاشفين أميرا لدولة العباد المرايطين : إل حل س نسہ 
وصفاته » ص ۲٤۷‏ - معاشه 2 ص ۲:۸ - بوسف نالأ لولاية المغرب . 
ص ۶ ۳۲ مد العید ال لو مسف بالولابة 0 ص ۲۹ سد شروط الا Las‏ عسل 
النيابة ء ص ۲۵۱ - تركة الامبر الخاصة : نوع من نوريث ا.زوجة ء ص ١ه؟‏ 
انل تقسیم الیش ہہ تاهبيب و مسف والعماعات العسکر به ذى ا لمخرب ue‏ 
٢‏ التمهید للأعمال العسكرية ‏ ھراکش ؛ ص ۲۵۲ - زینب النفزاويه. 
ص ٤ئ٠‏ 


é 


أعمال يوسف بن تاشفين فى عهد النيابة ء ص Vee‏ - المرب فى 


المغرب : تهدين الفبائل ء ص TOV‏ - فتم فاس » ص ۲۵۷ - ما بين ضح 
غمارة » وردة فاس وطاعة مکناسة ء ص ۲۵۷ - اقادة نظم الدولة hog‏ یا 
ل الدواوين ب ديوان الال والخراج 2 ص ۲۵۸۵ - الحرس الميرى من العبيد 
ال سود ولأصدتالبة البيض ‏ دار السكة ء ص ۲٦٢‏ ل دوله ابن تاشفين فى 
wage‏ اار بح : عودة ol‏ بكر بن عمر من الصدراء ؛ ص ۲٦٢‏ ب اعتزال 
أبى بكر اصالح يوسف ,2 ص ٦٦٢‏ - ما بين الجهاد جنوب أ'صحراء والطالبه 
بمملكة المغرب » ص ۲٦٢٢‏ محاولة ابراهيم بن أبى بكر المطسالبة بيلف 


أببه » ص ۲٦۹٢‏ وفاة أبى بكر سن عمر 2 ص ٠ ۲٦۷‏ 


عهد یوسف بن تاشفین - الاستقلال والتقسيم ۰ ص ۲۱۸ - المرايطون 
والس ودان الغربى ‏ دولة أبى بكر بن عمر الصحراوية 6 ص TVA‏ ۔۔ 
استشهاد أبى بكر فى غانه »> ص ۲۷۹۹ - الثورة على لتونه فى السودان ب 
وتأسيس تومبوكتو محل غانه ء ص ۲۷۱ - التوسم الاقليمى فى عهد 
پوسف بن تاشفين ‏ استکمال فتوح المفرب ,2 ص ۲۷۲ - فتح الأفاليم 
البحرية فى شمال الغرب ۔ خضوع منطقة سلا »> ص ۲۷۲ - التوسع فى 


ا کے 


ااسوس, الأدنى : cod‏ کاس > ص ۲۷6 سب قفتم فاس « س ۲۷۵ بت فنم 
نلمسان 2 ص ۲۷۷ - تهدين البسلاد والتقسیم الاداری . ص ۲۷۹ - غزو 
المدوة الافر بقية : سبته وطنحة ‏ ص ۲۸۰ ۔ نتم طنجة ۰ ص VAN‏ 


الفصل السادس 
الرابطون وحرب الاسترداد فى الاندلس 
عل عهد یوسف بن تاشفین 

فتح الاندلس حتمية تاريخية ۰ ص ۲۸۲ - الوقف العام فى الاندلس 
— تهدید فرناندو الأول 2 ص ۲۸۶ — الصراع بين رؤساء الطوائف س 
تهديدات ألفو لسو السادس 2 ص ۲۸۵ سقوط طلیطلة . وحتمية التدخل 
المرابطى » ص ۲۸٦٢‏ - ( أمراء الطوائف ) ما بين الوعى والغيبوبة » ص ۲۸۸ 
— الصراع بين أصحاب طليطلة وبطليوس وأشبيلية »> ص ۲۸۹ - بلاد اللش 
تحت حماية دويلات الاسترداد بشكل تبادلى » ص ۲۹۱ - الفتنة فى طليطلة» 
ص ۲۹۲ - فرار ابن ذى النون ودخول الفونس السادس طليطلة ‏ التدخل 
المرابطى فى الاندلس - عملية الانقاذ الرابطية ما بين الأمنية والواقع » ص 
۳ طاب النجدة من يوسف بن تاشفين ما بين القبول والرفض 2 ص, 
ce 95‏ التفكر فی الاستعانة بالعرب > ص ۲۹۵ — رعى الجمال أفضل من 
رعي الخنازير 2 ص ۲۹٦‏ - فتح سبتة وعبور فوسف الى الاندلس س سبتة ء 
ص ۲۹۷ - العبور » ص ۲۹۹ - التحالف الأندلسى المرابطى ورد الفعسل. 
الأسبائى ‏ النمهيد ای رکة فاصلة 2 ص ۲۰۰ - ثقة الفونس السادس فى 
pal!‏ » ص ۲۰۱ - موقعة الزلاقة فى بطليوس ‏ ميدان العس رکه ما بین 
اللتلقائية والاختیار » ص ۲۰۲ - وقعة BY‏ , ص ۲۰۶ - ادارة المعركة 
نی ا جانب الاسلامی لیوسف ؛ ص ۳۰٣‏ آخیار الجواسیس ؛ ص ۲۰۷ س 
تباطؤ حركة المرابطين » ص ۲۰۸ * 


الكمين اشرس الأمارى سم العر که ¢ ص VO‏ سر الر بح واسارة 


SN 


می العر که الفاصاة »> ص ۲۱۰ - التقييم ا حنامی للزلاقة ء ص ۳۱۲٣‏ - حرب 
الاحلال والتجنديد المرابطية ٭ ص ۳۱۳ - يوسف بن تاشفين أميرا 
للمسلمین » ص ۳٣٣‏ - لقب شرفی بعد النصر 2» ص 5١5‏ امارة المسلمين 
تنهى نظام الطوائف 2 ص ۲۱۰ - مشكلة التوقیت 2 ص ۲۱۱ - الحامية 


ا مرا بطية الأول ۰ ص ۲۱۷ ۰ 


الہور psi‏ وحصار eS‏ اسايلاء الاسبان عسل حصن لط ٠‏ 
الهيمنة المسيحية فى الشرق ۰ ص ۳۱۹ ب حصار حصن ايبط ء ص ۳۲ we‏ 
دور الفقهاء فى نقرير مصير أمراء الطوائف 2 ص ۲۲۲ - وتوف أمير المسلمين 
الى wk‏ ابن عباد ضد صاحب مرسية ء ص ۳۲۳ - آلفونس السسادس 
يحاول نجدة المصن ب حرب سجال دون نصر + ص ۲۲5 ل توحيد قيادة 
المحسهة الأندلسية تحت رايات امیر المسلمين ‏ انهاء نظام الطوائف 2 ص 
© - سمات التغيير ء ص ۲۲۱ ب الأسباب العامة > ص ۲۲۰ - الأسباب 
الباشرة » ص ۲۲۸ - غرناطة أولا . ص ۲۲۹ ۰ 


استسلام بقية الآمراء فى سئة 484 ۱۰۹۱/۵ م - سير بن آبی بكر 
تاثبا ء ص ۲۲۲ - سبتة رباطا جديدا »> ص ۲۲۲ - مسار الأحسداث - 
تمهید منهجی 2 ص ۲۳۲ ب الوحدة بداية لعملية الانقاذ » مس ۲۳ - dhs‏ 
شاملة لغزو الطوائف » ص ۲۳۵ - مملكة العباديين الهدف الأول — مسار 
الأحداث > ص ۲۳۸ - قيادة الحامية المرابطية ‏ مقر نيابة الأندلس 2 ص 
5 الشروع فى غزو أشبيلية »> ص ۲:۰ - أخف الرية » ص "84١‏ 
سقوط جیان وقرطية > ص ٣٣٢‏ — تهدين آعمال قرطبة وءوقف العتمد من 
آلفو نس »> ص VEN‏ تحييد القشستالہین : هزيمة البرهصانس ‏ الثغر 
الاقصی : قلعة chs‏ - نهاية العباديين فى آشبيلية » ص VEE‏ - ازدواجية 


الفتح : الصلح والعنوة » ص ۳٦٣‏ ل total IG‏ فی اغمات » ص ٠۳٦٣۷‏ 


ge WN UBS 


فى شرق الأندلس 2 ص ۳٣٣‏ - تمهيد منهجى 2 ص VOY‏ أخذد قبره 
ومرسیه ( شعبان ١۸٤‏ ه/١91١٠‏ م ) اص ۲۵۲ - دخول دانية وشاطبه » 
ص ۲۵۹ - غزو بلنسية ‏ نهاية القادر بن ذى النون ‏ بلنسية تحت حماية 
السيد ء ص ۳۵۵ - ابن جحاف رئيسا تحت الصار » ص ۲۵۱ - عودة 
السيد الى بلنسية » ص ۳٣۷‏ - أمير المسلمين يشرف على العمليات الحربية 
من بعيد ء ص ۳٥۹‏ - الیش الاسلامى صيد سهل ارجلى الر يكو نکستا 
ر آلفونس والسيد ) 2 ص ۲۵۹ - السيد أميرا لبلنسية ء ص 535١‏ 


استرجاع بلنسسية ( 2٩0‏ ه/١١١١‏ م ) بعد تحريقها بالنار » ص ۲۱۱ ۰ 


اعلان ولاية العهد فى غرناطة : مقر النيابة ( ٤٩٩‏ ۱۱۰۳/2 م ) .۰ 
ص ۳٣٣‏ . 


العودة الى مراکس ونهاية دوسف بن تاشيفين ۰ ص ۲۱۵ - الموقف 
فى شرق الأندلس ۰ ص ٦‏ ل مرض یوسف والتطاول على الغرب من قبل 
آلفو نس السادس > ص ۳٦۸‏ - وفاة يوسف نهاية مرحلة القوة المرابطية ء 


ہے صورة یوسف »> ص ۲۷۰ الد پنار اليوسفى > ص ١(۱‏ ۰ 


الفصسل السابع 
J‏ بن ہوسف بن تاشفين - ذروة العصر اارانطی 
ہدایة الانحلال « ص ۳۷٣‏ 


صورة على بن یوسف : أمير السسلمین وناصر الدين » ص ۲۷٦٢‏ — 
ما بين صورة كل من پوسف وولى عهده Je‏ > ص ۲۷۷ - وصية یوسف 
فى اصول SLI‏ »> ص ۲۷۸ - مبايعة رؤساء القبائل وتوزيع الحكام ۰ ص 
۹ - الإدارة المدنية ء ص ۳۸۰ - آحوال الأندلس تنبر اهتمام على بن 
بوسف منذ ولايته > ص ۳۸۲ - العبور الأول ل على بن يوسفاء ص ۲۸۲ 
_ محاولة اکنساب رضاء الجميع ‏ فى حملة التفقد الرادعة ء ص ۲۸۶ ~ 


Ne‏ نے 


ad‏ اقلیش ء س 868" قيادة الأمير تميم Gol)‏ أمسير المسلمين ؛ وا یل 
غرناطة ء ص dase - ۳۸٦‏ الاسبان ومقتل ول عهد آلفو نس السادس . 
ص ۲۸۷ — العبور الثانى الى الأندلس ( ۵۰۰۴۳ ھ/ ۱۱۰۹ م ) » ص ۲۸۸ س 
فتح طلبيرة واجتياح منطقة طليطلة » ص ۲۸۹ - سرقسطة ما بين الرابطین 
والاسبان المسيحيين ‏ الدخول نحت المظلة المرابطية ء ص ۳۹۰ - هر یمه 
مروعة یش سرقسطة واستشهاد المستعين بن هود 2 ص ۲۹۱ - استتنجاد 
عماد الدولة بن المستعين بالاسيان المسيحيين 2 ص ۳۹۲ — زعماء سرقسطة 
يستدعون المرابطين 2 ص ۲۹۲ ب وعماد الدولة يستدعى هلك أراسون wm‏ 
هزيمة المرابطين ومقتل يحيى بن محمد بن الحاج ( آخر ۵۰۲ ه/صیف 
٩۰‏ م ) ۰ ص ۳۹۳ - ذروة الصراع بين المرابطين والاسبان ء ص ۳۹۳ - 
سرقسطة وساحتها هيدان قتال ء ص ۳۹٣‏ مب امير المسلمين يشر القيادة 
ويعين الامیر هزدلى قائدا أعلى 2 ص ۲۹۵ - مزدل pli‏ منطفة طايطلة 
( ۵۰۷ ھ/ ۱۱۱۲ م ) ۰ ص ۹٦‏ ۲- وفاة مزدلى واستشهاد ابنه بعده : من 
علامات الهبوط ء ص ۲۹۷ ۔۔ مظاهر الهبوط والتردی ؛ ص ۲۹۹ - مصاعب 
الحرب الاسبانية ب اضطراب الزناتية فى العدوة ب غارات ردعية pa‏ سن 
على هيورقة وبرقةء ص 1٠٠‏ وقعة قرطبة واستشهاد محمد بن مزدل ء 
ص ٠٣٤٤‏ - الهياج الشعبی على المرابطين : ثورة قرطبة ( ١١١١/١١٤‏ )2 
بداية النهاية للمرابطين » ص 40۳ - حدث فردى پئبر العامة على القائد 
المرابطى » ص 505 ٠‏ 


الوقف ائدہنی والثقافى فى الاندلس والمغرب ‏ فى أوائل عهد الأمر 
على بن يوسف ۰ ص ۰۵ - المالكية المرابطية ‏ تمهيد هنهجی ٠‏ ص 505 
ما بين الدراسة التقليدية » والاتحاهات الصوفية المستجدة »> ص 150097 _ 
غريب الحديث والتسامح الدينى » ص 5٠١‏ س اتجاهات أخلاقية فى دراسة 
الحديث > ص 5١١‏ اتجاه نحو التسامع الدينى » ص  5١*‏ اتجاعات 


VY —‏ سه 


مالكية متشددة على الاستوى الرسمی . ص 5١5‏ س 


عسلاقة nol‏ المسامين بااشسب الأنداسى ب نبوءة قرب وفاته > ص 5١5‏ س 


احراف كتب ازال بشارة قیام مذهب النو حيد لحمد دن تومرت »> ص 5\0 


= اء عاوم اد بن مرو او جرد الاه سسسلامعصی آثار wey‏ ہن ففیسا: 


ال ند لس والغزال 7 ححة الاسلام ( » rma a pO‏ مت 


ك 


( ادن راشك ر( اساد‎ S95 


دلغر دم جماعات المعاهد بن آثار خسسواطر أصحاب الاسٹر داد 


یھ 


الاسلامی فى ال ند اس ۰ ص ۳ ZY‏ 
ےہ فھرس ال ادر والمراجع الواردة فى el oat‏ 
_ آسما: الاشخاص والقبائل وا حماعات 


سے أسسماء المدن وا بال والآزيار والأماكن وااواضع 


Converted by Tiff Combine 


اھ لد مس 


فى أهدية الموضوع ودصادره : 
۲ سسسة : 

بعتیں ناریخ المرابطين فی ا مغرب من موضوعات التساريخ الاسسلامى 
یوسف بن atl‏ لانقاذ المسلمس فی الاندلس من الس قوط تحت ضغط 
حرب الاسترداد المسيحية العروفه باایکونکیستا ٠‏ هذا . وان كان لدخول 
الآندلس تحت حكم المرابطين فى مراکش آثار عظيمة من حيث الربط بين 
طرفى الغرب الاسلامی شمال الق وحنو به » فى وحدة سياسية 5 حضار ده 
واحدة » بثقیت تلاماتها المميزة » فى کل من غرب آوربا وغرب أفريقيا الى 
اليوم * 


ومنل هذا يقال عن أهمية دخول المرابطن مملكة GE‏ السودانية فيل 
ذلك . ونشر الاسلام فى المناطق التی لم يكن قد دخلهسا يمد » جشوب 
الصحراء ۰ الآمر الذى كانت له آثاره الحاسمة فيما آلت اليه حديثا الأوضاع 
السياسية والظاهر الحضارية فى غرب أفردقيا حتی آیامنا هذه ٠‏ 

واللهم شكل عام أن دولة الر باط التى قا مت فی صحراء امغرب فی 
منتصف الفرن ال ٥‏ ه/۱۱ م » تاسس قيامها على عملية احپاء للاسسلام 
ودولته مثل lene‏ من عمليات التجديد التى كان يحاولها بعض الموهوبين من 
رجال الاصلاح المسلمين من أهل السياسة والدين بين سین وآخر » بغرض 
تنقية الاسلام مما لحق به من السوائب أو محاولة تقويم ما لحق بالمجتمعات 
الاسلامية ودولها من اعوجاج عن الطر بق المستقيم أو انحراف ٠‏ وذلك هى 
ضوء مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بدعوة العودة الى عصر النعاء 
الأول : عصر النبوة والرشاد ٠‏ 


وهكذا بدأت الحركة المرابطية تقليدية هدفها نشر الاسلام السنى فى 
الصحراء 3 ولكن تمددها جنوبا فى السودان وشمالا فى أسبانيا حولها مع 
هر ود اأوقت ‘ al‏ امہراطور بة Gdn Le‏ الثقافة والأعراق 3 الأمر الذى عرضها 


~ TV س‎ 


لكى تحل محلها فى كل من المغرب والأندلس حركة اصلاح جديدة . آکثر 
تطورا » قامت باسم دولة الموحدين تب موضوع دراستنا القادمة ب ونححت 
فی دمغ بلاد المغرب بطابعپا المميز الذی تعیشه الآن 


امصادر والنهج > 

التاریخ لندولة الرابطیه هو التأريخ للجيل GUI‏ من BLS‏ صنهاجة 
المغر بية ٠‏ وهم اللنمون من برس الصحراء . فكأنه تسععیل تساه دعض 
الشعوب البدوية ‘ تماما مسل التأريخ للعرب فی رمال جز بر نهم وواحاتھم 
أو تسحیل اة الترك والغول فى سوب بلادهم فی أواسط آسیا وفیافیپاء 
فهو اذن تاريخ لم يدون بسكل منتظم الا بعد وقت من بداية الحركة المرابطية 
واستقرار فواعد دولتها ٠‏ وبناء على ذلك فهو يعتمد فى بدایانه على الرواية 
الشفھیة النی نبرا ما سطور و تحور 8 دن اطلفيتنة الواقعة والاسسطورة 
المنخيلة ۰ وهذا ما یعانی منه تاريخ المرابطين فی بدایانه الاولی ۰ تماما كما 
هو الال بالنسبة لتاریخ العرب والاسلام فى بداياته الأولى > وکذلك الأمر 
بالنسة qo‏ الترك والمغول فى مراحاه الأولية حيث تغلب القصص 
الشعبى المعروف بالفلكلور على كثير من أطرافه ۰ 


وهنا يمكن أن نجد بدیلا لذلك القصص الشعبی فى الساريخ الدون 
لدى بعض الشسعوب المدنية الجاورة ۰ والنال لذلك تاريخ العرب المسلمين, 
عند البيز نطيين ء وتاريخ الترك والمغول عند الصينيين ٠‏ ومنل هذا يقال عن 
تاريخ المرابطين حيث تنمثل بداياته الأول فى روايتين ایسا محايتين من 
بنات الصحراء ٠‏ أولاهما أنتدلسية > وهی رواية الیکری العاصرة ء وثانيتهما 
أفريقية تونسية للأمير الزيرى الصنهاجى : عبد العزيز بن شداد التوفی 
فى أواخر القرن السايع الهجری/۱۳ م ٭ والهم أن هصذين الاتحاهينل : 
الاندلسی والأفريقى سيستمران كعلامتين مميزتين فى التأريخ للمرابطين ء 
وخاصة بعد نزولهم فى الأندلس وضمها الى دولتهم باسم الاسلام والدفاع 
عن دياره » وذلك فى مقابل النزعة الأندلسية فى الناريخ المرابطى التى 
تدمل من ااضم افنثاتا على حقوق الأندلسين فی حسکم بلادهم والدقام 
عنها » وان OW‏ بمعونة من الاخوة المسلمين وآمرهم فیما وراء العدوة ( آر 
الضیق ) ۰ فكأنها نزعه من الشعوبية بين العرب والعحم , أو نزاعا طائاہا 
اقليميا » هما ساد فى ذلك الوقت عل الستوی الاسلامی والطاثفی الاقلی‌ی 


eV ی‎ 


ey lea ۰ ‘naa |‏ الاشارہ اليه فى ۳۳ pel‏ دب ۳ 95 أو فمما Uae‏ 
ار el‏ المنهحى فى العرض ee‏ 0 

وامیم فى انار ریخ 5 ارابھلی pe As]‏ کا | من لقص الصا در على 
مستو بانها المختلفة > من الوثائق الات التار بخی وا stl ft‏ والثقافى 
doles‏ والاثری نخاصة ے حبث لم برق انا شیء من نایا المرا بتلين أو 
لقا راهم و آئارهم > وهی الافات التی op by‏ منها التاریخ الاسلامى ‘ نتبحة 
طييعية لآفات ااحتمعات الاسلامية التمثلة فى عدم الاستقرار السسياسى 
وتوادعه من الاضطرابات الاجتماعية أو العکس من ذلك * 


البسکری : 

والبکری هو أبو عبيد عبد الله ( القرطبى » ت 1۸۷ ه ) » ولتسابه 
الذي بهمنا هو الزء من المسالك والمالك العروف باسم « الغرب فی ذکر 
بلاد آثر بقیة وااغرب » واانی شر بمعرفة البارون دسلان (r Slane)‏ 
باطزاثر ds‏ لا ۳۷ م8 ¢ لوسك عنوانٹ 0 و نس أفريقيا الشمالية ¢‘ 
all‏ نسية > م تعر دش ہالبکری وبیان بأعمية الکتاب بالنسية لتساريح 
المغرب اسنناد! الى تفييم محتوياته 


ووصف آفر یقیا للیکری بعتبر و das‏ مماصرة (11۱۰ ۸/۵ ۷ م( 
, العلراز الأول بالسية للعصر الرابطی الأول فى بلاد المغرب » من سيت 
vo‏ بالبسلاد yuna!‏ راو دة وطرقها ومفاوزها « وأهلها الحمالة الملئمس 
وحيا نهم القاسية ذى اأصبحراء 55 التی كان لها سجر ها Lai‏ 36 و خصو Manes‏ 
عاداتھم رتفا بعد النادعة من dale‏ تفر دهم فى الغفار » وكيف تھسا ہم 
القيام pw‏ که الاھ بلاج الد بنية Ag)‏ رابطیة الڑتٹی ارت الشمال الأفر دقی 0 wt‏ 
القرن ال ٥‏ ه/۱۱ م ) من حال الى حال » بفضل فر ctl dias‏ الٹی ربحلت 
ہس الشرق الاسلامی والمغرب فی دائرة لقافية واحدة - مما تعرض له أى 
الدراسة س هتعد دة مم نوا یل الواسم والأعوام ٠‏ 


ومع أهمية اار وله ورحله الج بصفة خاصة كمصدر حى للأخبار 
فان ااەلومات الدقيقة التی ۳ الیکری عن البلاد والطرق جوم 
والتراتیب والعادات ات ترقى الى الستوی الوثائقى بمعنی Cats‏ 
المكرى ال وثاثة, meter at‏ قر ةه الاستعلامية التى کان یزخر با الديوان 


it 


هناك منك یام palit‏ والمتصور ٤‏ والتی فاد منها الکری من شر تا 


~ YA 


كما بری دسلان فى تقدیمه للکتاب بالفرنسية ( ص ۱۲ - ۱۵ ) » ومسو 
الأمر القبول حقا * 


pally‏ أن معلومات البکری الفريدة عن أحوال الرابطین من بر بر 
صنهاجة الصحراء الملثمين كانت موردا نهل منه القدامى » من الادریتی 
( قرن 1 ۱۲/۵ م ) الى الحسن الوزان ( ليون الأفریقی : قرن ۱۰ ۱۱/۵ م) 
والحد نون 2 من كول : 
(W.D, Cooley, Early History and Geography of Central Africa,‏ 
) 1841 الى {E.F, Gautier, Le Sahara, 1940) : dad gm‏ 
الى حد اعتماد البعض بحق ء عليه فى عمل الدراسات المتعمقة » كما فعل 
حان میشیل امسار (J.-M. Lessard)‏ فى دراسسته عن سجلماسة 
ر هسبريس ۱۹٦۹‏ فصل ١‏ ۲ )ء وهو ما نقندی به من غير تردد * 


ومن المهم الاشارة هنا الى أثنا استفدنا من توقیت البكرى الدقیق, 
للاحدات فى تصحيح بعض التواریخ الخاطئة عند غيره من المتأخرين » الأمر 
الذی ساعد على تحدید مسار التاریخ ا مرا بطی فيما بعد عصره بشکل منطقى 
مقبول » الأمر الذى يكرس مرجعية البكرى من غير شك * 


الادرسی » وصاحب الاستبصار ء ولیون الأفريقى : 


ومن الواضح أن الادریسی ( القطعة الخاصة بالمغرب , دراسة محمد 
حاج صادق ) استفاد من تأليف البکری فى أخبسار قبائل المرابطين من 
صنهاجة لمتونه ولطة ء الرحالة الذين ليس لهم مدينة الا نول Mal‏ وآزقی ۰ 
حيث محطات خدمة قوافل الابل الصحراوية ( ص ۷١ VE‏ )ء الى جانب 
ما يقدمه من معلومات عن بناء عراکش على عهد یوسف بن تاشفين > 
واستكمال بنائها على عهد على بن يوسف ببناء قصر الحجر » وجلب الماء من 
العيون خارجها ( ص ۸۲ - ٠ ) ۸٤‏ 

أما صاحب الاستبصار (أواخر قرن٦‏ ه/؟١‏ م( فحعل اعتماده فی‌آخباره 
على البكرى ‏ فى هذا الموضوع ٠‏ كما يظهر أثر البکری Lat‏ عند الحسدن 
الوزان ( القرن ۱۰ ھ/٦۱م‏ : ليون الأفريقى » وصف أفريقيا » الترجمة 
العربية عن الفرنسية ‏ السعودية ) ال جانب مشاهدات القرن ال ۱۱ م 
التى يمكن الاستفادة منها عن طريق القياس والمقارنة مما يظهر فى 


٠ الدراسة‎ 


که 


ابن شداد الزيرى رت حوال منتصف الفرن ٦ھ/۱۲ع)‏ : 

ua‏ الرواية الأفريقية التونسية فى تاريخ المرابطين فى لتاب 
0 الجمع والبیان فى أخبار المغرب والقيروان « wand‏ العز دز 0 ابو هتسه 
عن الدين ) بن شسداد بن ( الأمير ) تميم بن المعز بن باديس ( الزیری 
ادن شداد الى الزیر ہین فى أفريفية يمكن اعتبار كتابه هذا نوعا من التاريخ 
رحیة نات الشارقة لتاریخ ا مرا بطين : 


ابن goal‏ رت ۱۳۰ ۱۳۳۲/۵ م) 7 


فاين الأثير ‏ ہما له من رسوخ فى التاریخ الاسلامی - یعطی وزنا 
عظیما من غير شك > لرواية ابن شداد عندما یعرضها فى تاريخ الرابطن 
دید عرضه لرواية الرقيق فى الهلالية وسقوط خلافة فرطبة التى ينق فيها 
بصفتها رواية « رب البيت الذى هو أدرى بما فيه  »‏ وان كانت رواية 
ابن شاداد قد تعرضت مع مرور الوقت »> لأخطاء النساخ ورہمسا للتحو در 
والتزييف - خصوصا بعد قيام دولة الموحدين المعادية للمرابطين ٠‏ والنل 
لذلك dues‏ الفيل الذى ركبه الفونس , وقصة اخفاق أمير المسلمين فى 
التخاص من شيخ جبل كزوله ٠‏ والکف عنه بعد ما اتكشف سره ء الى جانب 
نصة الرجال الثلاث الذین اشتهى أحدهم زيتب النفزاوية زوجة یوسف بن 
انویر رات ۷۱۹ ۱۳۱۹/۵ م ) 7 

ومی من لفات التی تعانی منها رواية ۰ النویری ( تاریخ الفسرب 
الاسلامى : أفريفيا والغرب والاندلس . تدعيق کل من مصطفی آبو ضیف ل 
الدار البیضاء ب وحسين نصار ۔۔ القاهرة ) GU‏ رجح الى رواية ابن شداد 
فنقلها أو خصھا مع ما هو معروف عنه من jal‏ من ابن الأئر ۱ 


این القطان رات ٦٦۸‏ ۱۳۳۰/۵ م ) ؛ 

ومما بإؤسف له أنه لم تصلنا من الجمزء الذی وصسل الینا من کتاب 
507 لترتیب ما سلف من آخباد الزمان » لاپن القطان ۰ ۷۱ قطعه 
صغيرة متنائرة عن آواخر age‏ المرابطين ( ۵۰۸ ه/۱۱۱ مہ ۵۲۲ هام 
۸ م : تحقيق محمود مکی » الر باط ) ٠‏ وهذه القطعة من تاریخ ا مرا بطین, 


:۱۱ یبا 


فى الآندلس خاصة بفترة المطاولة ( الصراع ) بين المرابطين والموحدين ٠‏ 
ومن آهم ما تقدم تلك القطعة من تاریخ المرابطين فى الاندلس وقعة آدلیش 
( سنة ۱ هركم ١١٠١‏ م ) » وغزف اقلیم طلبيرة ) ۰۴ ۱۱۱۰/۵ Ce‏ 
وهى السنة التی يضم فيها احراق كتاب الأحياء لاغزالی » الى جانب أخار 
محمد بن توهرت الأول * 


ابن عذاری ( یکتب Sige‏ ۷۱۲ ھ/۱۳۱۲م) : 


در جم الفضل لابن عذارى الڈی تعتبر حولیانه فى « البيان المغرب » 
العمود الففری لتاریخ المغرب الاسلا‌ی نی کل المصور ہ الأمر الذی بتاکد 
من عرض مصادره فى ازع الأول الذدى pas‏ بمعرفة ٹرو:نسال و کولان ۰ 
ومن حسن ال أن أسفرت جهود الياحثين عن اس تكمال اجزاء هامة من 
الکتاب بعد الجزئين النذين نشرهما دوزی » متل الجزء الثالث فی تاريسم 
الطواتف الذى أخرجه بروفنسال ثم ا زہ الرابع فى ناريخ المرابطين » قبن 
القسم ا حامس فى تاريخ الوحدین ء مما كان لوپنی مبراندا جهده فى اخراسه 
الأمر الذى ساعده على اتراج کتابه فی « ناریخ امبر اطورية الموحدين » ۰ 

وتناکد أهمية أخبار ابن Golde‏ فى تاریخ الرابطن بمقارنتها Leas‏ 
من روايات المتقدمين عنها والمتآخرين » اذ تتبت المقارنة أن gpl‏ عذاری مور 
موص وب ۰ يعرف كيف پوازن سین مختلف الروايات › ويميز الغث من 
المي »> الأمر الذی يو کده التوقيت الصديم للاحداث سب عصب الناريم 
الرئيسى ‏ الأمر الذى يساعد حقا فى تحديد المسار اس ہم للوقائع عندعا 
تضطرب فيما بينها وتختلف لسبب أو آخر ٠‏ 


ورغم ما يعترى القطعة من البيان الخاصة بالمرابطين والتى تمتد على 
طول le‏ عام تقريبا وتمثل الجزء الرابع من الکتاب حسب نشرة احسان 
عباس ( بيروت ۱۹۱۷ ) ۰ من النقص فى البداية والهايه الى جانب بعض 
الحروم مثلما يشير اليه المحقق فى ص ۲۰ ( عن أسدات ما بين ٦٦٤‏ سل 
£40 ه/۱۰۷۱ س 1١٠١١‏ م( »> فانه زاخر بالموضوعات والمعلومات الوفرة ء 
من : حر که الأمير أبى بكر بن عمر الى الصحراء 2 و لسمية ډو سف دامر 
المسلمين ء وعبوره الى الآندلس + وثورة ابن جحاف ٠ dul‏ واخسار 
البلاد الشرقية ¢ وحرف الاحياء 3 الى ولا بة على بن ہو سیگ ‘ وثاشفن بن bs‏ ۰ 


Lay:‏ يحمد للمحقق محاولته استکمال تلك القطعة بنزویدهصا ٠‏ باللاحق 


سم ۲۱ مت 


امس فی : تر dom‏ و سف وبعض أعماله > الى جانپ العلومات عن افادر 
ابن Go‏ النون » والقاضى ابن ححاف فى بلنسية 


انن اہی ددع رات حوالى ۷٠۰‏ ۱۳۲۹/۵ م ) > 


و کناب ادن أبى زدع الذى بعتبر من نوع کنب الشاریخ المحلی »> من 
حيث انك يحمل عنوان « VI‏ نیس المطرب در دض القرطاس ig?‏ آخبار ماو لد 
المغرب وناريخ مدينة فاس » ر الرباط ۱۹۷۲ ) SIG‏ من كشب ناريخ المدن . 
حانی ش. dy‏ حوتبيه بکتب الارشساد السیاحی ء من حبٹ عنالته العائعة 
بمعالم مدينة فاس الغديمة ء التی ما زالت باقية الى اليوم ء لتجعل من فاس 
بحییپا 1 السا لی » 3 » الد ید » تحفة فى متحف « الغرب » الد بت + من تحب 
المصور اٴوسطی التی تعتز بها Gow‏ مديرية GUY‏ هناك ء وقد يكون ذلك 
والبر نغالية والآسبانية » بل والقديمة منل ترجمة طورنبرج اللاتينية ٠‏ 


درغم ذلك فر وضص الفرطاس یعتبں بحل أيضا مصدرا لا غنى ALS‏ 
بالنسية لناريخ » المغرب « ) الحد یٹ ) من : الأدارسة ges‏ العصر ا مرینی 
فى اوادل الغرن النامن الهجری/ ۱۶ 4‘ والمو wal‏ بعر ضس بشکل عام لناریخ 
دول الفرب دون نوثیق او اسناد . ودون انباع منهج الحوليات التاریخی . 
ران كان «ks‏ عوضه باسلوب شبیه onl‏ 2 وعو انھےاء تاریخ الدولة wee‏ 
لأهم الاحداث ء من اجتماعية واقتصادية وظواعر كونية مع وديات الاعیان ٠‏ 
رسو فى ایا عرضه يلجأ الى استكمال تواریخ آثار فاس وخاصسه جاءسع 
دو ساف ow‏ تاشفين فى الجامع pes) oll‏ اعمال العامر بين ) j= ۳۹۵ di‏ 
Ver’‏ م ) ( ص 9ه ) ۰ ویتبع ذلك باعمال الموحدين والر نیش ٠‏ 

, بتاريخ المرابطين فهو يشغل قسما معتبرا من الكتاب‎ Glee Lay 
تحت عوان اطبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية ء وقيامها بالغرب‎ 
والقبلة . وبلاد الأندلس » وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضائها وذهابهاء‎ 
أربعة ) عھسود‎ J) 2 وھگذا تنو ا ی على دولة المرا بين دعك عبد الله دن باس‎ 
نسمی بالدول ء وهی دولة کل من : الأمير أبى بكر بن عمر رص ۲۲۳ ) مع‎ 
ص ) 9 4 ‘ والأمير ہو سف لن تاشفن ثم اينه‎ ٤ ز نسي النفزاوية سئة‎ als y 
على وحفيده تاشفين  دون اعتبار للمراهق : ابراهيم بن تاشفين - آخرھم:‎ 


زرواية البكرى واضحة العالم » فى الفترة الرایطیة الأول » وكذلك 


anh او‎ 


رواية القاضى ابن جنون ( قنون ) ( ص )2 الذى بعتہر من مصادم 
این شداد ° 


ابن خندون رت ۸۰۸ ف/١۰٣۱ع)‏ : 


يعالج ابن خلدون دواة المرابطين عرضا فى اکذر من موضع » فهو 
بعرض لیا فى العدمة ٠‏ كما Vela,‏ فی تاریخ البر بر على مستوى الدوله › 
وعلى مستوى الغبيله من : لنونه الى غبرھاء مثل : مسوفه * وهكذا پعرض 
للمرابطین تحت عنوان : الطيفة الثانية من صنهاحة ٠‏ وعم اللدمون 2 وما 
كان لهم بالمغرب من الملك ( ج ٦‏ ص ۱۸۱ء من ط * بولاق الملصورة 
سيروت ) ٠‏ وینناول هذا الفسم العناصر الآنية : الشمون من صنهاحه 
رص ۱۸۱) 2 وتارمخهم الأول من بدابة اسلامهم » 9 dad‏ بظھر أثر الیکری ء 
كما gt‏ الاشارة أكثر من مرة الى ابن أبى زرع ء ( ۰-۱۸۱ ۱۸۲) 2 وا حبر 
عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك ( ۱۸۲) ٠‏ وهو 
فى عرضه طرب يوسف بن تاشفین لغراوة وبنى يفرن فى فاس وتلمسان 
توغيرها من مدن المغرب الأوسط يذكر ما حدث به الؤرخون بشكل عام . 
ويخصص عندما يذكر قول صاحب : نظم الجواهر ( ص ١854‏ ) الذى لا نعرف 
ان كان يقصد به صاحب نظم الجمان ( ابن القطان ) أم لا ۰ قبل أن ہوجه 
أنظاره ء نحو الأندلس والعبور الى الفونس ال-5 ( ص ۱۸١‏ )2 وسوء 
'العلاقة بملوك الطوائف والفتوی بخلعهم رص ۱۸۷ ) ۰ ومخاطية اشسلافة 
العباسیه » ومخاطبه الغزالى له ( ص ۱۸۸ ) ء وملك على بن پوسف ء 
والصراع مع الفونس ال ٦‏ الى ظهور Stel‏ محمد بن تومرت اص ۱۸۹ ) ۰ 

ونص ابن خلدون ما زال فى حاجة الى تحقيق ء فكنير من الأسماء بل 
والتواريخ محرفه نتیجة لأخطاء النساخ وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من 
التواریخ > وهذا ما يظهر فى ترجمة دسسلان وتصحيحانه التى يمكن أن 
تساعد كثيرا فی اعادة تحقيق النص ٠‏ ف « تا وکا » صحتها « WOW‏ » 
( طارقه » تارغه ) على سبيل الثال » وبنو « صولان » : بنو مولان » وكاكرم: 
كاكدم ( قاقدم ) » و « بئولوثان » : « پتلوتان ( ج ٦‏ ص 1 ) ۰ « وتیزاو 
بن وانشق بن بيزاء : تینزواین واشنق بن بيزار » و «ناشرت» : نارشت. 
"و «الكندالى» : الكدالى ر امدای ) le)‏ ص ۱۸۲ د والترجمة ج ۱ ص ۰)٦٩‏ 
وتأنی ( فى ص ۱۸۲ ) قراءة اسم « لقوط » ( البرغواطى ‏ صاحب سبتة 
“وأغمات ) ليعتمد صحتها دسلان فى شكل «Laghouty‏ بدلا من «سكوت» 


سر 2۱:۷۰ ہین 


النی JU‏ فى ابن خلدون فى مواقع آخری » والتی آصبحت دارجة عند غير 
ابن خلدون من القدامی والحدئین بدلا من لقوط * 


ومثل هذا يقال عن يعض التواریخ مثل : استيلاء الفونس ال ٦‏ 
ر الطاغية ) على بلنسية سنة ۸۵ ( ۱۰۹۲/۶ م بدلا من 1۸۷ ه/ ٠١94‏ م ) 
وجواز یوسف الثانی سنة )٤( ۸٦‏ ۱۰۹۲/۵ م بدلا من 1۸۱ ۱۰۸۸/۵ م 


والمهم فى رواية اين خلدون أنه استطاع أن يقابل بين الروايات 
المتضارية « وآن بختار الصحيح منها « وأن پستبعد الروايات القصصية ,2 
و بقدم رواية سليمة وان كانت مختصرة ٠‏ والمهم أن يتهيأ من ينقيها مهما 
شابها من تحریفات النسخ والنقل * 


« اطلل ال موشية « فى الأخبار لراكنسية ) مجھول انحزها فى ربع الأول 
سنة VAY‏ ه/مايه ۱۲۸۱ م): 


ورواية الحلل رغم تاخرها النسبی وسرعتها تعتبر من الراجم الهامة 
بالنسبة لتاريخ الدولة المرابطية ء من حيث أنه يمكن عن طريقها سد بعض 
الفراغات فى تاريخ المرابطين سواء فى المغرب أو الأندلس ؛ أو اكمال ما 
تعانی منه دض الروایات من الخروم أو القطع ٠‏ هذا » كما تميزت هسذه 
الرواية الجهولة الولف بتوازنها من حيث العناية بكل من الغرب والاندلس 
بنفس القدر ء وكذلك الأمر ہما فیها من نوازن فى تقييم العمل الرابطی 
بالاندلس دون تحيز GY‏ من موقفى الأندلسيين والصحراويين اللئمین » ہما 
ہمنله كل طرف على المستويات الحضارية والانسانیة * 

وصاحب nT‏ يذكر بعضى الكتب التاريخية التى أخذ عنها » مثل : 
البكرى » وأبى يحى بن اليسع » صاحب كتاب المغرب فى محاسن المغرب 
رص ٣٢‏ , وكذلك محمد بن الخلف ( ص 55 ) » الى جانب روايات 
العاصر بن من شهود العيان ء ذوى الناصب العتبرة »> مل : محمك بن 
عبد العزیز بن الامام : أحد خواص المعتمد بن عباد ( ص 9۷ ) ° 


والهم أن صاحب HAD‏ پنفرد ببعض ال معلومات التفصيلية ذات الشكل 
'الديوانى »> من حيث GAN‏ بالعدد والوصف الدقيق ء مثل : قائمة الهدية 
الذى قدمت من قبل یوسف بن تاشفين الى اين عمه الأمير الأكبر : أبى بكر 
ادن عمر 2 عاك عودته من السسسودان » والتی احتوت دانئسر الذهب » 


~ Yi — 


والأفراس والسيوف الحلاه بالذهب وأنواع اللابس الثمينة » من العمبائم 
اللقصورة والأثواب السوسية » والبرانس الملونة » وقباطى الشاش االونة » 
والجوارى YI‏ نکار « وأرطال العود الغالى halts‏ الطيب والعنس والند gies‏ 
والحقيقة أن النص على أن يوسف كتب الى آبی بكر كتايا یعتذر فيه عن قلة 
الهدية ر ص ۲۸ ) » ریما تعنى أن مصدر تلك المعلومات التفصيلية المدهشة 
هى تلك الرسالة > على ما نظن ۰ 


عل ۷۷۶ٰٰ "ِ۰ 
اتخاذ لقب أمير المسلمين ( ص OND‏ أو بمناسبة استصراخ التسوکل بن 
الأفطس بأمير المسلمين ( ص ۲۶ ) ء وكذلك المعتمد ( ص 55 ) وهو مایعنی 
الثقة فى الأصول الديوانية ( الوثائقية ) فى الحلل الموشية »۰ بصرف النظر 
عن سرعتها واضطراہاتھا أحيانا + 


الاوراق dow St‏ والوثائق : 
والحقيقة أنه كان للأندلس بحضارتها الديوانية العريقة التى کانته 
قرطبة ما زالت تحتفظ ببعض بقاياها ء أثرها على الکتابة التاريخية لندولة 
الرابطية والموحدية 2 وهما الدولتان العريقتان فى اصولهما الصحراوية 
« والجبلاوية » » من حيث طغيان المادة الوثائقية المتمثلة فى الرسائل 
الرسمية الصادرة من دواوين الطوائف ۰ وانه لما یژسف له أنه لم تصلنا 
ب يسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى عمت كلا من الأندلس 
والغرب فى القرون التالية - أية نماذج أصلية من تلك الرسائل ٠‏ فالذی 
وصلنا منها هى نماذج مشوهة نقلها الهواة من : GLE‏ أدباء أو مؤرخين 
هواه بعضهم عن بعض ۰ حتى وصلت الينا مشوهة الصورة والئسخ ٠‏ ولا 
كان كتاب هذه الرسائل من الأدباء والشعراء أصلا ۰ كانت غلسة الطابم 
الأدبى على تلك النسخ من الرسائل الى جانب الاسراف فى استخدام 
المحسنات اللفظية 2 والتشسيهات والاسستععارات ء مما dow‏ ان لم من 

الاستفادة منها الى حد كبير ٠‏ 
بروفنسال : 
ويرجع الفضل للأستاذ بروفنسال فى الکشف عن مجموعة مخطوطة 


من الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية » اكتفى بنشر الاخرة منها لانها 
کانت أحدث وأوثق ( نشر الرباط » ۱۹۲۶ ) ۰ أها بقية الرسائل المرابطية 


س 97 رہ 


V gerne lo سكن على‎ oe کان اس جن ا رظ أن لیت‎ wkd قبمة وغانده‎ ve 
۰ من المختصين اقتداء ببروفنسال‎ 


1 


مژنس ومكى وعنان : 
فكان لسن دنس شاطه فی هذا المجال حيث تشر يعسن اوس 
ot‏ المحلة انعر & للدراسات الناریخیة ( ١ ) ١929‏ وفی صحيعه اوس 
اااصری بمدريد ر ۱5۵۵ ) ء وخاصه تلك الرسائل الس تشيرها دی دراس ١‏ 
عن النغر الاعلى أى مملکة سرقسطة ( مصر 1995 ) ١‏ ونحنرى على 2 (اربع) 
ار سا ئل ‘ gi‏ لاها عن موقعة آفلیش ( o+\‏ ه/8 ١١١‏ م( de eel bs‏ ع 
سقوط سرقسطة ( ۵۲۳ ھ/۱۱۲۹م ) 2 والتالنة deal Ny‏ عن هزيمة اقلعه 
( ٢٢٥ھ/۱۱۲۹م ٠)‏ هذا , كما قام محمود مکی بنحفیق ونشر ماکان قد 
بقی من رساىل بروفنسال ( المرابطية ) » وهی ۲۲ ( الثنتان وعشرون ) 
برسالة مرابطية فى موضوعات مختلفة ء منها : لقاء ابن رشك hat gad‏ سن 
ناشفن > dailies‏ مسألة العاهدین » وغزو منطقة طليطلة على عيد على بس 
بوسف ( ۵۰۷ ھ/۱۱۱۳م ) » ورسالة موجهة سۂے ٢٣٢٥‏ ه/ ۱۱۲۹ م 
الى قاضى ريه عن زبادة اختصاصات bla)‏ » ووسایا على دن فو سمهب 
الى رعيته الأندلسين ( ۵۰۰ ۵۰۸ ه/1 ١٠١‏ سے ١١١5‏ م ) ۰ ورساله من 
مرا کش سنة ۵۰۳۲ ۱۱۰۲/۵ مم عن مركز الفقهاء المیز لدی المرايطلين . 
»موعن أحوال بلنسية التی اسستنقلت من السید ( 1٩5‏ ۱۱۰۲/۵ م) ۰ 
و استدعاء الکاتب ابن أزرق سنة ۵۱۶ fm‏ ۱۱۲۰ م لاستخدامه فى دیواب 
١نشائه‏ » وتولية شخص على ميورقة دبیم ۵۱۰ ۱۱۱۹/۵ م » ورساله فى 
قنل الجراد ( لابن القبطرنة ) ٠‏ هذا كما نشر محمد عبد الله عنان vas‏ 
الرسائل المرابطية فى ملحق كتابه عن المرابطين والموحدين ٠‏ 


أما عن آهم الآدب التاریخی الخاص بالرابطن فى الاندلس » فهو ذلك 
النوع الذى بأخذ شكل المذكرات الشخصية ء سواء كانت معاصرة أو 
متأخرة » مثل : مذکرات الأمير عبد الله الصنهاحی ٠‏ واعلام ابن الخطيب ٠‏ 
ومعجب عبد الواحد الراکشی ء وآخیا ذخيرة ابن يسام * 


مذكرات الأمير عبد الله ( ٦٦٤‏ ب ٣۸۳‏ ه١١‏ ب ۱۰۹۰ م) : 


تعتبر مذکرات الأمير عبد الله المعروفة « بكتاب التبيان » من المصادر 
اليامة بالنسبة للتدخل المرابطى فى الاندلس ٭ ففى مقدمنها ينص الامساد 
عروفنسال ples)‏ العرب » رقم ۸ 2 القاهرة ۶٥‏ صن CA‏ على أن شك 


نت ۳٣‏ سم 


المذكرات التى دونت أثناء الاقامة الجبرية لمؤلفها فى آغمات » تمنسل أعظم 
محموعة وثائق وصلت الينا فى تاریخ ملوك الطوائف وأقلها تحويرا ۰ 


والحقيقة أن المؤلف يستهل مذكراته تلك بمقدمة يقرر فيها الطريقة 
التی اتبعها فى الكتابة » وهی التى تمثل منهجا معتبرا فى أسلوب التالیف » 
من : جودة الصياغة » والأمانة فى اللقصل ۰ ومراعاة ترابط الأحداث » 
واستخدام العقل فى القياس , مع مقارنة الماضى بالحاضر من حيث أن 
ال « آنا : آن الآن » ء بمعنى أن ادراك الوجود هو ذات الزمان » كما نظن* 
وهو اذ يعرف أن التجربة مهمة فی التعليم ء فانه يدرك أيضا أن : ليس 
العلم بكئرة الرواية » انما هو نور يضعه الله فى القلوب ء بمعنى أن العلم 
لا یعنی بالتكرار والاعادة ء بل بالكشف والتجدید » وهو ما شبه الاستنارة 
العقلية لدى الماوردى فى باب العقل من أدب الد نیا والدين ° 


وینص الأميرالغر ناطى وطنا الصنهاجى أصلا ء على أهمية التمرس 
بالتجر بة السياسية بالنسبة لأمثاله من الأمراء المستقلين بالحكم والادارة ٠‏ 
وهو فی ذلك dol‏ بمقالة کل من الفارابى والماوردى فی أن صناعة ال کم 
واار اسة هی أشرف الصناعات » الأمر الذی يتطلب أن يكون صاحيها 
فیلسوفا عال ما . شبه معصوم من امطار۱) ٠‏ 


ولا پنسی الأمير عبد ast‏ فى مذكرانه التنبيه J!‏ الاسستفادة بتجارب 
الماضى التاريخية » حيث الاشارة الى ذاتية الأحداث التاريخية » وأهمية 
الصدفة فى المسار التاریخی ۾ كما فى قصة تسلم المنصسور دن أبى عامر 
لقمة السلطة فى قرطبة » وكذلك كان الأمر بالنسبة لهم فى غرناطة 
( المذكرات 2 ص ۱۸ ) ۰ 
أعمال الاعلام لاہن الخطیب ( ت ۷۷۹ ه/۱۳۷۵ م ) ° 

وهذا الکتاب هو الآخر من روائم الأدب التاريخى المتخصص فى عصر 
ملوك الطوائف رغم تاخرہ شهادة مولفه لسان الدين ابن الحطيب 2 أحا 
كبار رجال السیاسة والأدب فی القرن الثامن الهجری/ VE‏ م , منل poles‏ ه 
وصديقه ابن خلدون * 


یی ایب نسم یسدنه مسج 


)١(‏ انظر للمؤلف , الماوردى بين الناریخ والسياسة , جامعة الاسكدرية ( الوسم 
الثقافى ) ۱۹۷۱ ۰ ص ٦٦‏ ٭ 


سے Vv‏ لم 


فلقد جمع ابن الخطيب مادة تاريخية غنية عن تلك الفترة » جعلت 
روايته ترقی الى مستوى المصدر الاصیل ۰ تماما كما هو الال بالنسية 
لروايته التأخرة عن غرناطة القرن ز ال ۸ ه/۱2 م ) الموسومة بالاحاطة 
حقا , الى جانب كونها أساسية بالنسية لأصول نظام الطوائف وجذوره 
التى عرف فى رجل السياسة والادب كيف يكشسفف عن مظائها العتبرة › 
كما كان لديه الذكاء والخبرة الميدانية التى تمکنه من بیان عللها ومعرفة 
خباياها ٠‏ 

فنشأة نظام الطوائف كان نتيجة طبيعية لسقوط خلافة قرطبة التى 
أعلنها شيخ الماعة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور عندما اتفق على خلع 
هشام المؤيد » وابطال رسم الخلافة جلة ء حيث تقسم بعدٹذ رؤساء الطوائف 
البلاد والأقطار (أعمال اعلامء نشر بروفنسال 2» ص ۱۳۹) ۰ LE‏ كما كانت 
الدكتاتورية العامرية من الآسباب الباشرة لسقوط الخلافة » من حبث أجهدت 
البلاد فى اقامة UT‏ حربية ضخمة ء واستئناف نظام الصوائف السنوية ء 
فى وثت كانت الأوضاع قد استقرت فيه على طول الثغور الشمالية » و کأنها 
حدود لهائية ۰ 

والهم هنا هو أن قرطبة العاصمة المدنية العملاقة ء المكونة من ۲۱ 
( واحد وعشرين ) be‏ والتى بلغ محيطها ۲۵ ك* م » وعدد سکانھا أكثر 
من نصف ملیون نسمة كانت المدينة الوحيدة القادرة عسل ربط أطراف 
الاندلس بعضها الى بعض ۰ وفرض سلطائها تحت رايات حكومتها المركزية 
رص ۱۲ وما بعدها ) ۰ فبعد أن سقطت قرطبة فى مستنقع الفتنة تحولت 
من عاصمة حامية الى ساحة قثال مفتوحة لا يغشاها المتنافسون على السلطة 
من العرب والبربر والصقالبة فقط » بلوالحلفاء المسيحيون من ممالكالشمال 
( ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ) ۰ هذا » كما كان استیلاء العباديين على قرطبة يحقق 
لهم التفوق على غيرهم من رؤساء الطوائف ( ص ۱۵۶ ) ٭ 
کتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام رت ١٦۹‏ ھ/۱۱۷۷م) : 

بعتبر ابن بسام هن شهود عصر الطوائف 2 وتتلخص أهمية كتابه 
« الذخيرة » فى أنه كتاب أدب وناریخ » اذ برجم ابن بسام فيه الى تاريخ 


ابن حيان المعروف بالقتبس والذى يعتبر بدوره كتاب تاریخ وأدب ء الأمر 
الذى ينفث فيه شيئا من الحياة رغم الاختلافات النهجية بين العلمين(١) ٠‏ 


(۱) عن كتاب ابن حيان , انظر آحمد مختار العبادی , هجلة عالم الفکر ( الكويت ) © 
المعلد ۸ , العدد ۱ء سثة ۱۹۷۷ء ص ٦۷‏ ب ٣۹‏ ٭ 


ON‏ س 


والکتاب الذى Job‏ شكل السير آو تراجم الرجال مقسم جغرافيا الى 
ء ‏ اسب آقسام » ثلائة منها حسب تقسیم بلاد الأندلس ۰ ال : الوسط 
و تمنله قرطبة والغرب حیث اشبيلية Us cheats lag‏ من تی سامن البحر 
الحیط > ثم الشرق وما يتصل به من الجزر واللغور » حيث يعالج آهل کل 
اقليم على حدة بينما يخصص القسم الرابع والآخر للطارئين على البلاد من 
الشعراء والكتاب الى جانب يعض المشاهير من المعاصرين من أهل أفريقية 
والشام والعراق * 


این plus‏ وابن حیان : 

والحقيقة أن ما يعطى الكتاب شكله التاريخى المميز بالنسبة لسسلاد 
الأندلس فی عصر الطوائف بخاصة أنه يعالج فى كل من الأقسام GA‏ 
الأول عددا من رجال الدولة والكتاب الى جانب الأدباء ( ا مقدمة »> ص © ) › 
كما أنه يعول فى معظم ذلك على تاريخ أبى مروان ادن حیسان 0 المقدمة > 
سس ۸ ( ۰ 


واذا كان ابن يسام قد عدل فى نقوله من أبى مروان بن حيان ء سواء 
من التاریخ الكبير المعروف dh‏ أو من تاريخ ملوك الطوائف الذى عده 
المعاصرون من « فرص العمر وغرره » حيث حسن التصرف فى المسادة 
المقنسسة ء من الاختصار أو التخفيف حسب مقتفى الال ٠‏ ال جانب 
االتمسك الواضح بأصول منهج البحث التاريخى » من : التثبت من صسحة 
النص المكتوب بخط المؤلف الى سلامة طريقة البحث وهدفه ء والنقد لما 
بعرض له ابن حيان فى المقدمة ٠‏ هذا » وان قرر فى الختام « أن المؤرخ متهم 
على کل حال )0۳ ۰ 


وأغراض البحث كما يعرضها ابن Ole‏ تتلخص فى الآتى : 
- الاعتبار بدروس الماضى ء الأمر الذی يقضى باستقصاء الأخبار ء 
والعناية متقسيد شاردها وواردها ٠‏ 


— واذا كان اضطراب الأحداث سقوط الخلافة » وفتنة الطوائف قد 


(f)‏ الذخبر ة ۰ق ۱ م۲ + من ۷۴۳ لس جیث التمشل لست الشسسسعر الذى يقو ل فر 
cpl‏ الرومى 


سا A‏ سے 


جعلت ابن حيان یتوقف Ge‏ جمع الأخبار آو يتعذر عليه متابمتهسا لبعض 
الوقت ء فانه يعود الى استشناف تقييد الأحداث من لدن Gal‏ العام والأدب ء 
وان كان بشكل لم برض نهم الباحث المجتهد ء اذ يقول : « لزهد من قبلنا 
قديما وحدیثا فى هذا الفن » ونفيهم له عن أنواع العلم » رق ۱ م ۲ء 
ص OVI‏ ) ۰ 


والمهم أنه نجح فى وصل ما كان قد انقطصع من آخبار بداية فتنة 
الطوائف » وأخبار آبطالها وشهود حروبپاء مما أسعفته به الذاكرة أو اخذه 
عن أهل النقة ء أو ما سمحت بمشاهدة الأحداث التى ظل بعضها یاخنے 
بخناق بعض حتى اکتمل نظمها وانتشرت مطاويها ٠‏ واعلنت خوافیها دون 
محاباة لها أو خرف عليها من سطوة الق أو صرامة الصدق (ق ١۱م‏ ۲ 
ص ۵۷۷ ) ۰ 


والظاهر أن مؤرخ آلاندلس ابن حیان انتایته أزمة نفسية منعته من 
متابعة دورة تاريخ الطوائف آشبه بتلك التی انتابت ابن SV‏ عندما توقف 
لفترة من الوقت عن التاريخ لغزو جنکیز خان لدولة خوارز مشاه » على 
اعتبار أن اعلان مثل هذا النبأ الخطير كان فى رأيه بمثابة نعى للاسلام فى 
تلك ott‏ المشرقية من أواسط. ٠ LOT‏ والحقيقة أن ابن حيان بعد أن توقف 
عن اعلان آخبار عصر الطوائف فی الأندلس » عسل اعتبار أنه نعى لخلافة 
قرطبة الروانية ء رای أن Goll‏ لدويلات الشرق الایرانی - التركى التی 
ظهرت بشكل قوى » الى.جانب خلافة بغداد الضعيفة ء اعتبارا من القرن 
الثالث الھجری/۹ م ء هی النموذج الذی يمكن أن يقتدى به فى التاریخ 
للأندلس اعتبارا من مطلع القرن الخامس الهجری ( ۱۱ م “ONC‏ 


anette‏ یا 


(١)‏ انظر الذخرۓڈء ق ۱ء م ۲ ص ٥۷۷‏ ۵۷۸ حيث Gal‏ على أنه استمر فى التاریخ 
لعصر الفتنة الطائفية ء اسوة 'بالمتاخرين من اصحاب الناریخ بالمشرق کالحصنی وابن القواس 
والفرغانی ( ت ۲۱۲ هب/ ۹۳۹ م » الذی له صلة لتاریخ الطبری ) ء ونظرائهم من اعلام الفقهاء 
الذين عاصروا الفتنة التی لحقت بالمشرق اعتبارا من اول القرن الب ٤‏ ضف / ۱۰ م2 حیث 
تصر یحهم باخبار امرائهم التوثبن على الملکة عدد وهن منقلدی الخلافة هنهم ۰ فالامر ما اعتدر! 
بذكر آخبار الاعاجم هناك من الدیلم والاتراك » هع عدم الفائدة فیها » ونفشی العار بوجوهها , 
وبعدها میا کتبه من قبلهم من اخبار ملوك العرب فى صدر الاسلام لفظا ومعنی , وعقدا 
ومبٹی , ستی توسعوا فى ذکرها وتناهوا فى التنقيب عنها - وان ذلك لا محالة كان لاستغرادیم 
من شانها ۰۰۰ وأشار لهم الى انها طرقت dale‏ لما بنه الدنيا , ومنيرة لحاسنها مزمده 


فيها , موذنة بانقطاعها . لكى يكون البقاء لمن تفرد بجبروته , ويدام البهاء لمن لا تتسلط = 
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وبناء على ذلك استكمل ابن حيان تاريخه الكبير بناريخ رؤساء 
الطواثف « وكان له رأيه الخاص فى أولئك الملوك الصغار الذین حملوا الالقاب 
الملوكية التى حملها الخلفاء ء الأمر الذى كان يثير استنكار البعض أو سخرية 
الآخرين ٠‏ وهذا ما أخذ به الجمهور العريض من الناس ء وان لم يمنع ذلك 
أصحاب المآرب الخاصة من قبول نظام الطوائف كنوع من نظام حكم المتغلبين 
الذى بعتبر ظاهرة سياسية تار بخية فى حالة عجز الحكومة المركزية عن 
ضبط الأمور فى الأصقاع البعيدة » فكأنه نوع من الحكم المؤقت GA‏ ينتهى 
بنهاية أسباب وجوده * وفى هذا الشان توحد Sale‏ متنوعة فى ذخيرة 
ابن يسام تعبر عن مختلف وجهات النظر من dale‏ شاملة أو خاصسة 
محدودن * 


عبد الواحد اگراکشی ر آنجز مؤلفه سنة 1۲۱ ه/4؟؟١‏ م): 

يعرف عبد الواحد الراکشی بمؤلفه فى تاريخ الغرب والأندلس الذى 
يحمل عنوان « المعجب فی تلخيص أخبار الاندلس والمغرب » الذى آلفه فى 
المشرق فى أواخر شهر حمادی الثانى ٦٢٦‏ ه / بو نيه ۶ م ۰ وتتلخص 
أهمية الكتاب فى أهمية صاحيه عبد الواحد الذى پعتبر واحدا من كتاب 
الدولة الموحدية ء من حيث صلته بالأمير اسحق بن يعقوب المنصور الذی 
كان حاكما لاشبيلية على أيام آخیه الناصر ٠‏ 


ورغم أن عبد الواحد كتب المعجب فى بغداد فالكتاب پعتبر » يسبب 
م ركز dole‏ الاجتماعی » وثيقة dale‏ بالنسبة لت‌اریخ المرابطين رغم 
اهتماماته الأدبية الخاصة »> حیث التعر یف بکثر من الشسخصیات الأدبية 
السياسية من ملوك الطوائف وكتاب دواوينهم ‏ وهو من هذا الوجه له رأى 
یمیل فيه بشدة الى المعتمد بن عباد ولكنه لا يبتعد بنفس القدر عن يوسف 
ابن تاشفين ٠‏ 


هذا ولعبد الواحد الذى يعتمد كثيرا على الحميدى ( ص 19 ) رغم 


> الغير على ملکوته ٠‏ فركبت سفن من تقدمنى فيما جمعته من ملوك هذه الفننة البربرية , 
وأنظمنه و کشفت عله 2 وأوعيت فيه ذكر دولهم المضطربة > وسياستهم المنفرة وسبب انتقاض 
دولهم ٠٠‏ و کثت اعتقدتِ الاستثثار به لنفسی » وخباه لولدى 2 والضن بفوائده المة على من 
تتکب احمادی به الى ذمی ومنقصتی ۰۰ الى ان رایت زفافه الى ذى خطبة dae‏ أتنني على بعد 
الدار ۰۰۰ الأمير الژئل الامارة ذى المجدين ء الكريم الطرفين : يحيى ذى النون ٠‏ 


ے .2:۹ سے 


doe pai‏ بنشتت الذاكرة واعتذاره بغياب كتبه ۰ نظرات عميقة فی السياسة 
وشئون الحكم ٠‏ فالأندلس كانت كرسى المملكة الى أن تغلب عليها يوسف بن 
ناشفين فصارت اذ ذاك تبعا مراکش من بلاد العدوة ( ص ٥‏ ) , وأهم سمات 
طليطلة التى زلزلت أخبار سقوطها fol‏ ذلك العصر , هو القرب من وسط 
الأندلس ( ص ۷ ) ۰ تماما كما يلم على ذلك الحميرى صاحب الروض 
العطار ٠‏ وهو بالنسية لعصر الطوائف فى الأندلس یندم روايات وثائقية 
جيدة ء مثل : قرطبة التی تحولت على عهد ابن جهور الى جمهورية شعبية › 
جنودھا أهل الأسواق وان كان ابن جمهور يدير أمورها بأسلوب الملوك 
المتغلبین ( ص 9ه ٠١‏ ) الذین حملوا آلقاب الخلانة ر ص ۷۰) ٠‏ 


واذا كانت أطماع « الروم » ( الأسبان ) قد قويت فى بلاد المسلمين 
Ads‏ انقطع هذا الطمع بيمن ثقيبة nal‏ المسلمين وناصر الدين أبى دعقوب 
بوسف بن تاشفين اللمتونی » رحمه الله » ثم استمر على ابنه عل ذلك 
( ص ٩۲‏ ۹۳ ) ° 


ورغم نقده لرؤساء الطوائف بعامة فهو يعرف للخيرين منهم قدرهم ٠‏ 
فعل بن مجاهد الذى خلف والده فى Lite‏ وميورقة : مصون النفس 
طاهرها لا يشرب الخمر ولا يقرب من پشربها ۰ مؤثر للعلوم الشرعية ۰ توق 
قبل فتنة المرابطين بيسير « لا أتحقق تاريخ وفاته » ( ص ٠ CVE‏ والمتوكل 
عمر بن الأفطس ناظم ناثر مع شجاعة مفرطة وفروسية تامة » قتله المرابطون 
وولديه الفضل والعباس , ضربوا أعناقهم فى غرة سنة 586 ه/فبرایر 
۲ م * وفيهم قال ابن عبدون قصيدته الغراء ۰ ومطلعها : 


أنياك أنهاك لا آلوك موعظه عن نومه بن ناب اللیت والظفر 
( ص ٥‏ وما بعدها ) 


وهكذا كان عبد الواحد الأد ہب oy‏ فی العنمد بن عباد صنوا لهارون 
الرشيد : ذكاء نفس وغزارة أدب الى فضائله الذاتیة من الشجاعة والسخاء » 
وهو على الجملة , اذا عدت حسنات الأندلس فهو احدھاء بل أكبرها 
رص ۱۰۱ ) ۰ وهذا لا يمنع من اعترافه لیوسف بن تاشفین بقدره ويمن 
ذقيبته التی قطع الله بها طمع العدو فى بلاد المسلمين ٠‏ 


. وبذلك نكون قد انتهينا من عرض آهم مصادر تاريخ المرابطين فى 
المغرب والأندلس فلا یبقی الا الاشارة الى كتب التراجم التی استفدنا منها 
فی الدراسة ٠‏ مثل صسلة ابن بشکوال وصلتها لابن ou)‏ »> وهی التى 
خصصنا لها صفحات foto‏ الدراسة ء وحاولنا الاستفادة منها فى حل بعض 
المشاكل المتعلقة بضبط التواريخ »> مما يظهر فی صمیم العمل ۰ و MIT‏ 
الأمر بالنسبة للدراسات الديثة التی أشرنااليها فى كثير من المواضع 2 مع 
اعتذارنا لمن سقط ذكره - عن غير قصد ٠‏ 


We‏ ت 


امرابطون : صنهاحة الصحراء اكلثمون 
فى المغرب والسودان والاندلس 


التمهسسف : 

اذا كان قيام دولة بنى زيرى خلفاء الفاطميين فى أفريقية والمغرب > 
اعتبازا من النصف الثانی من الفزن الرابع الهجری ( ۱۰ م )2 قد حقق 
غلبة قبائل صنهاجة La it‏ انصسار الفاطميين التاخرین على الكتاميين 
أنصارهم الأولين :السابقین الذين انتقلت بقاياهم مسع قوات الحلائة الى 
القاهرة ء فان الهيمنة الزيرية لم تلبث أن نزعزعت من أصولها عندما رنت 
أبصارهم الى الاستثنار بالسيادة دون الخلفاء ١ Gy pall‏ اعتبارا من متتصف 
القرن الخامس الهجری ( ۱۱م ) ۰ 


ومن الهم الاشارة الى أن القرن الخامس الهجرى ( ۱۱م ) له أهمية 
خاصة فى تاريخ عالم الاسلام من حيث كان قرن سيادة البدو الرحالة , 
سواء فى المشرق حيث ظهر الأثراك السلاحقة رعاة الخيل فى بلاد الت ركستان 
بأواسط اسيا » ونجاحهم فى الغلبة على الخلافة فى بغداد سنة ٤٤۷‏ هم 
۵ مء أو فى الضسرب حيث كان العرب الهلالية يندفعهون 
من صحراوات مصر نحو بلاد القبروان ء الأمر الذى كانت له ردود فعسل 
dine‏ ليس فی أرض الاسلام فقط » بل وفی العالم السیحی العاصر » سواہ 
فى بيزنطة التى كانت هزيمتها فی ملازكرد ١٤٤‏ ه/۱۰۷۱ م ايذانا بتحويل 
أرض الروم ( الأناضول ) الى ترکستان جديد ء أو فى شبه جزيرة أيبريا 
حيث انتهت هزيمة قشتاله » أقوى المالك المسيحية على أيدى المغاربة 
الصحراویین فى الزلاقة سنة 1۷٩‏ ۱۰۸۱/۵ م الى دخول أسيانيا الاسلامية 
تحت الهيمنة المغربية فى عصر المرابطين وخلفائهم من الموحدين ثم المرينيين * 


فلقد تسببت الهجرة الهلالية التى تمت تحت رعاية الحلافة الفاطمية ‏ 
وان كان ذلك فى ظروف اقتصادية صعية بالنسية لكل من مصر واشلافة 
وعرب الهلالية مع من كان يصاحبهم من بنى سليم - فى قلب الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ( العرقية ) فى أفريقية 
التونسية راسا على عقب , مما كانت له آثاره العامة على مستقبل البلاد الى 
قرون عديدة ء بل ويشكل نهائى حتی أيامنا هذه » وخاصة فيما يتعلق 


m 22 س‎ 


بالتركيبة السكانية لكل الشمال الافريقى بدءا من برقة على تخوم مصر . 
وانتهاء بالصحراء الغربية وموريتانيا حتی سوال الأطلنطى ۰ ورہما على 
بعض محتم بات السودان الغر بی أيضا “ فمن guys‏ السلبية للهحر ة الهلاليه 
ضیف الزيريين فی المهدية وبنى عمومتهم الحماديين فی القلعة وبجاية » الاەر 
الذى كانت له أصداؤه فى ضعف أوضاع المسلمين فى صقلية فى مقابل 
ازدياد التيديد النورمندى ٠‏ كذلك خرج الصغار من أبناء زيرى بن مناد على 
أبناء عمومتهم ء ملوك الهدية وبجاية » وانضموا الى خصوم العائلة من زعماء 
زنائة » حلفاء الآمويين فى الأندلس * واذا كان بعضسهم قد مد نشاطه 
Gold‏ فى غور GS‏ كما نجع البعض فى اقتطاع مملكة هناك فى 
LU YZ‏ فالهم انیم شاركوا فى زيادة تفتيت الأندلس فى نظام ملوك 
الطوائف ۰ الذی أصبح وكأنه حتمية تاريخية مقدرة ۰ ليس على الأندلس 
فقط » بل وعلى أفريقية والغرب آیضا ٠‏ 


وهکذا انتهی الأمر بانحسار التضاط الفردی للزعماء الزيريين ۰ 
مصحوبا بعجز الدولة عن مدافعة الهلالية أو مواجهة الخطر النورمندی * 
وتوالت النذر تبشر بزوال النظام الصنهاجى فى آفر بقية » واذا ببوارق الأمل 
تظهر فى الأفق البعيد بالمغرب » فى شكل عملية انقاذ على أيدى جماعات 
صنهاجية أخرى » لم يكن أفسدها الملك والترف يعد ؛ وهم صئهاجة 
صحراوات الغرب الأقصى من « الجمالة الكبار » » طوارق العصور الوسيطة , 
جواية الصحراء الکبری ٠‏ 


کل 9 اص 


الفصل الأول 


فی البلاد وااسکان 


البلاد : 


وطن المرابطين الأصيل اذن » هو الصحراء الغربية من الشمال 
الافريقى وامتداداتها : جنوباء حتى أوليل ومصب نهر السنغال على ساحل 
الحیط » وشمالا فى موريتانيا حيث بلدة اطار ء على طريق نواکشوط ب 
مراکش ؛ حتى مدينة نول ونخوم السوس الأقصى ۰ وشسمالا بشرق فى 
صحراوات الجزائر الجنوبية حيث مرتفعات الحجار ( الأحجار ) صلی سمت 
وارجلان ( ورعلة ) وغدامس ( شرقا ) - وحيث مدينة توات ( عین صالح 
حاليا ) » موطن الطوارق الحاليين ء أسلاف الملئمين من المرابطين » وصحراوات 
ليبيا الجنوبية ء حيث مدينة « زويلة » القديمة جنوب فزان على الطريق الى 
هضبة تيبستى » التى كانت بايا مفتوحا بين كل من السودان ( الأوسط ) 
وطرابلس ومصر ٠‏ وشرقا ء من موريتانيا حتى بحيرة تشاد » مرورا بصحراء 
مالى حيث بلدة تساليت فى منطقة أدرار افوراس » من حيث يؤدى الطريق 
الجنوبى الى تومبوكتو غربا ‏ وا ی نيامى فى جمهورية النيجر ء جنوبا بشرق٠‏ 
وفى صحراء النيجر الشمالية الشرقية المتاخمة لنشاد » تقع هضبة wl‏ 
التى تمد بحيرة تشاد بہعض الیاه الموسمية ‏ وحيث تقع مدينة (أجاديس) » 
غير بعيد من تادمكة القدیمة ۰ شرق آوغست ٭ وبحارة تشاد تعتبر همزة 
الوصل س النيجر و ايجار يا والكاميرون وتشاد التی تقع عاصمتها «نحامینا» 
على نهر شاری (Chars)‏ الذى يمد البحيرة بالقدر الأكبر من المیاہ(() ٠‏ 


] وے‎ a 


(۱) أنظر أطلس مصر والعالم ٠‏ جبوبروجکنس ء ۱۹۸۷ ,اص ١۱۲۲ء ٢۱٢١‏ ء وقارن , 
كولين ماكبفدى برجمة مختار السويفى ؛ ص ۷۹ وشريطة سنة ۹۰۰م ٠‏ ص ۸٥‏ وخريطة 
سنة ۱۰۵۵ م ٠‏ وقارن تحدید ابن أبى ندغ » الفرطاس ء الرباط ۱۹۷۳ء ص ۱۲۰ ( عن بلاد 
قائل صنهاجة ) حبث النص على أنها صحراوية كلها : مسيرة ۷ ( سبعة ) أشهر فى القبلة 
( الجنوب ) طولا » 4 ( ارس ) أشهر عرضاء من نول BL‏ ( على تخوم السسوس الأقصى 
البحرية ) الى قبلة القيروان » ما بين بلاد البرہر وبلاد السودان ۰ اسن خلدون 2 ج ٦‏ ص ۱۸۱ 
ے حیث تعداد قبائلهم , ثم النص على انهم كلهم ما بين البحر المحيط ( الاطلتطی ) المرب 
(الغرب) الى غدامس من قبلة (جنوب) طرابلس وبرقة ٠‏ وقارن ليون الافريقى / الترجمة = 


سر د بت 


الاقلیم الصحراوى : السمات العامة ؛ 


بلاد المرابطن تعادل Gat‏ فى وقتنا SUI‏ ء صحراوات موريتانيا 
والسنغال ومال pests} iy‏ ‘ ونحدها جئو با wad}‏ الفاصل on‏ الأحناس 
الصراوية البيضاء والأثيوبية السوداء » امتدادا من مصب السغغال ال 
منحنی النیجر ء وحتى بلاد تشاد ۰ آما الحد الشمال فيتمثل فى سفوح 
جبال أطلس ( الصحراوية ) الجنوبية التى تنتهى غريا على ساحل الحیط » 
وهو الحد الغربى للصحراء الكبرى ما بين مصب وادی السوس شمالا الى 
مصب الستغال جنويا * 


ونظھر أهم خصائص الصحراء فى بنيتها الرملیة الجدبة » التی قد 
تضطرب سطوحها بفعل الرياح كموج البحر » فتنقل من موضع الى آخر ء 
وتجلب معها التصحر والبوار ۰ وهی عديمة الأمطار » قليلة الرطوبة » 


حدس ٩۱۷‏ وما بعدها » سيث أقسام صحاری ليبيا ا حمسة وهی : ١‏ ب صحرام زناقة (سلهاحة 
الجافة القاحلة » من المحيط غربا حتی ملاحات تفازه شرقا ٠‏ وشمالا نخوم نوهيديا وجنوبا 
حتی بلاد السودان ومملكتى ولاته وتومبوکتو ٢‏ ۲ ل صسحراء قلزیفة ( ونزيغة ) عند 
ابن خلدون ( ص ٦١۹‏ ) وتمتد شرقا من نخوم تغازہ حتى تخوم آيير » وشمالا حتی سجلماسة 
ر افللت ) , ۳ ى صحراء الطارقة ( ص 05١‏ ) هن تخوم eT‏ شرقا حتی صحراء پاہدی 
نمرہا وشمالا حتی الزاب ء ۶ ب صحراء شه ر بطق ب لتونه ب ص ۵۲۲ ) حٹی صحراء بردارة 
( شرقا » ء وشمالا حتى ورقله ( ورجله ) وغدامس ؛ وسئوبا حتى كانو ( مملكة الزنج ) » 
هس صحراء بردارة ( ص ۵۲۶ ) ۰ وتمتد شرقا حتی أوجله وشمالا حتی فزان وبرقة » 
وجنوہا حتی بلاد البرلو ۰ وقارن اسماعيل العربی ء الصحراء الکبری ( ص ۱۹۲ ) حیث 
الاشارة الى تقسيم الحسن الوزان 2 وحيثك زئاتة ؟ بدلا من BUD‏ ( زناجة : صنهاجة ) » 
وانظر حسن أحمد محمود »> المرابطون 2 ص 544 سب ٤١‏ ب حبث الاشارة الى الاعتماد على البكرى 
ر ق٥/١۱)‏ والادريسى ( ق5/؟١١‏ ) ء وفيه تعريف بالوطن العام : ويمتد من غدامس ( جنوب 
طرابلس) الى المحيط ء ومن درن (جبال أطلس شمالا) حتى عصب السغال وال متحنی النیجر 
وال ناد مكة والوطن ا اص الذی يمد بين ترغه فى دادی درعه ۰ وتلل بلاد لتونه منطقة 
لمطه وجزوله ء من وادی ول حتی راس موجادور الالية ٠‏ وشرقا ال مدينة ازکی ( على ۷ يام 
من نول ) وهی حصن Gk‏ » وجتوبا يمتد وطن لتونه الى صحراء ليسر الممتدة الى الحیط ء 
وقارن لنفس المؤلف ء المرحلة الافريقية من تاریخ المرابطين الجلة التاريخبة المصرية مجلد 
١0ح‏ ٦ء‏ ۵٦۱۹ء‏ ص ۱۱۲ ب حبث تحدید مناطق الطوارق , وتوزيع قبائل اللئمبن عن 
ان خلدون ٠‏ وقارن شعيرة ء المرابطون , ص ٠١‏ حبث يقابل مهد المرابطين : موریتانیا م 
tly‏ وغانا » وأكثر اللیجر ٠‏ وانه يحده من الجتوب الحط الفاصل بن الاجناس اللببية » 
والاجناس السودالبة ؛ من مصب السئغال وحوضه الادنی + الى منحني التیجر وحتى بحيرة 
تشاد ۰ اما المد الشمالى فبتمشل فى المرتفعات ( السفوح ) ال ثوبة هن Baily  سلطأ Sle‏ 
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شديدة الحرارة التى قد تتعدى ال ٠٥‏ درجة مئوية نهارا ٠‏ وتتمیز الصحراء 
اا6 ام ی کان Wad ge‏ لسن year‏ الا نام بلق 
بالشهور طولا وعرضا ء بمعنى آلاف الكيلو مترات فى جميع الاتجاهات ٠‏ 
ويترتب je‏ كل ذلك ندرة فى السكان وقلة فى التجمعمات العمرانية › 
وبالتالى ضعف المستوى الحضارى يسبب الانغلاق الفارى ہ والبعد عن 
السحار رغم واحية ا لحبعل , الذی کان عرف أيضا سحر الظالمات لمعدى 
الحپول ٠‏ 


وبطبيعة الال لم يستطم بدو الصحراء الا اقامة جسور ضعیفه بت 
حضارات البحر المتوسط والحضارات السودانية المدنية ء الامر الذی تر تب 
عليه بقاء طريق الشرق التاريخى مفتوحا للانسان وا حیوان والنبات ء من 
حيث لا يتغير التواتر فيه الا عند تغير الارتفاع(٢)‏ ۰ 


(۲) اظر جاك ريشار ل مولارد » افريقية الغربية الفرنسبة » بالفرنسية » المقدمة , 
ص ۱۱ - VE‏ ۰ لارنودء المزالر » باریس , ۱۹۵۰ ( بالفرنسة ) ٠‏ ص 98 5ه ء وفارن 
جوییه , ماضى شمال أفريفية ء ص 8ه ب ۵۵ , حيث GS pd]‏ على امبراطررية فرطاجه 
التجاریة فدیما » فى الربط بين حضارتها وبلاد السودان الغرى سسی فلب خلبج غبدا الذی 
اكنشفته عن طريق البحر عبر مضيق آعمدة هرقل ر( جيل طاری ) ء وانه بعد سقوط فرطاجنه 
حلت هحلها لبدة زر لبتيس ماجنا : طرابلس ) التى أصبحت مركزا لتجارة ما وراء الصحراء 
برا عن طريق فزان , وبعد ذلك استخدم تجار العرب نفس طريق القوافل القديمة ٠‏ ومکذا 
طهرت الأثيرات » القديمة طوض البحر النوسط فى افريفبا الغربية السوداء ؛ الأمر الدى 
يشرح توزيع السكان ۰ وقارن اسماعيل العربی » الصحراء الكبرى , ص ؟١‏ بے حيث المعلى 
اللفوى للصحراء الدى پشسدد عل صفة الاستواء والفضاء دونما أشجار أو جبال ٠‏ اما الصحراء 
الكبرى فيحدها من الشمال الشرقى البحر فى برقة , ومن النوب امداد هضاب النبجر الذى 
Gig‏ مع النشار الثبنة التى تسمی « کرام کرام » CTAM)‏ - 65811) , ص ۱6 ب dem‏ 
الاشسارة الى زحف الرهال نحو الشمال , والمثل لذلك هنطقة الأغوار فی جذرب الزاٹر ء 
والتى کات صحراء فى آواخر القرن الاضی . س ۱۷ حبث الرياح العاتية فى توات ( بلاد 
الطوارق ) ٠‏ وقارن ابراهيم بن محمد الساسى العوامر ء الصرف فی ناريخ الصحراء وسوف . 
تونس ۱۹۷۷ ۰ ص ۳۹ ب 4٠‏ م حلث الثص على أن اسم منطقة سوف ( جدوب شرق الجزائر ) 
نسبة الى « السيوف » التى تسی كثبان الرهل ذات القمة ا حادذ . والممندة کالنصل ء ص EV‏ 
۔ حث النص على أن الرمل پانی من الصحراء الكيرى من جهة ا ٹوب ۰ وأنظر اسماعيل العر نی 
ص ۱۷ س ae‏ التص على انه بسبب الرباح وتحرك كثبان الرمل عرف أهل الواحات نظام 
النسقف Wl‏ المخروطبة فى عمارة pple‏ ء اذ هو ates‏ نراكم الرمال عليها 2 وتهديد 
٠ bath alt‏ 

وعن أشكال الكثبان الرھلة شديدة الانحدار , ذات الا ة الاده كتصيل السكيل 6 
وا لمعروفة فى الزاثر pe‏ الف » والتى يمكن , عن طريق القاطم أن تشكل هئات هرمبة د 


ied by registered version 
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شکل رقم ۲ - موجات GLAS‏ ا'رماية الصغيرة - جنرب ورجلة ( الجزائر ) 


عکذا ظهر هند الذرن ال ۲ ه/5 م ء الى جانب الطريق الغر بی المؤدى 


غانة ومالى » طرينان آخران ؛ هما : الطسربق المؤدى من غرب الجزائر الى 
النيجر الأوسط ر بلاد السونغاى ) والطريق المؤدى من طراپلس الى بحيرة, 


> ونحسة ء أنظر والطرن ء الأرافى GU‏ ترجمة على شاعين » ص ۱۲۰ د ۱۲١‏ ۰ وعن الکشبان. 
الھلالة الشكل ( الغرود ) , حلث بعض اللسماذح فى موریتاننا وال الشمال من ثذبة الئیجر ء 
آنظر ص ١۱۲۳ء‏ وٹارن جودة حسلین , حسن آبو الصسدين , سطح هذا الكركب / ۱۹٦۸‏ ء 
عن ۴۳۲۰ء ص ۲۲۹ ۰ كما rales ve‏ منیا فى واحات مجر ء كما فى الارحه ہے أنظر شکل ۷ 


عن آشگال هلالبة قرب الخارسه لس صورة للمؤلف ناريخ بتاير ۱۹۹۳ ۰ 


تشاد ( بلاد كانم شرقى البحيرة )(۲) ' 
بعار الرھل : مکوناتھا النوعیة : 


تتكون رمال الصحراء المنتشرة على السطح نتيجة لنفتت صخور الكنلة 
القارية المكونة من الجرانيت والدولوريت (dolorite)‏ مع صخور بلاورية , 
وأنواع من الصوان والعروق الصحراوية التى تنشطر وتتفتت نتيجة 
للتضرات الجوية ء من الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف » بين الصيف 
واشتاء ء والليل والتهار , وما الى ذلك من هيوب الرياح ومطول الأمطار ء 
وجریان الأودية والسيول ٠‏ هذا الى جانب طبقات رسوبية تكونت على طول 
الازمنة من أصول بحرية ء من : الأصداف والأعشاب والطحالب والقواقع › 
كما فی السنغال والنیجر والصحراء الوسطى ۰ وتميرها من النقاط 


(۲) ن ۰ هاكيفيدى » أطلس التاريخ الافریقی ٠‏ الترجمة + ص ۷۹ ء وقارن لبود 
الافريقى ء الترجبة س ۸٦‏ س حبث الاشارة الى سسعوبة الرحلة فى السحراء التى لا ماء فها 
من حصث ھی رھلة برمتها » ووجوب النزود فيها بالماء , وحاصة على طريق فاس لس تومبو کنو . 
وطريق تلمسان ‏ أعادس »> الى جانب الحديث بعد ذلك عن pee‏ الرحلة الفتتحة موخرا بان 
فاس والقاهرة , عبر صحاری لبببا . مم اارور بجوار ۔حبرةۃ تشاد ٭ وقارن شعيرة »2 المرابطون 
ص ٦۱ء‏ ۰٢ء‏ ۲۳ سے حيث الاشارة الى ٣‏ ( ثلائة ) طرق أولها : الطريق القديم الذی يعادل 
طريق المتاجم الحدیث عبر هورينانيا » هن : تارودانت ( شرقى أغادير ) الى ول ( تبدوں 
حديسا ) الى أولل ( سانت ايتين ‏ ص ٠ ) ١5‏ والطريق الثانى الى هالى وغانة وهو الاوسط . 
من : سجلماسة ر تاقيللت ) ۰ الى النیجر ؛ عبر درعه أو عبر آودغشت - وهر يقابل الیوم 
طريق کولبشار م ادرار ب منحتى النبجر من الشرق ( ص ۲۰ ) ۰ اھا الطريق الثالث » فمن . 
نفوسه وطرابلس الى السودان الأوسعل ( تشاد ) ثم القرنى ( ص ۲۳ ) ۰ وائطر حس 
محمود . المرحلة الافر بقبة من ناريخ المرابطين ١‏ المجلة الاریخة الصرية » مجلد ١١‏ - دته 
ص ۱۱۸ مس حيث الاشارة الى ان انتشار الاسلام كان يتم شرقا عبر منحمی النيجر ولنشاد و لاد 


الکانم ودارفور ۰ 


Converted by Tiff Combine 


شكل رقم ۲ - أشكال هلالية ر رملية » قرب الخارجة ‏ الوادى اخدید (مصر)» 


Converted by Tiff Combine - 


س 
#لساحليةر؟) ٠‏ 


(5) مولارد ٠‏ ص ١ء‏ ۲۷ , وأنظر جودة حسنين . وحسن أبو العيئين , سطح هذا 
الکو کب ص ۷۱ ب ۷۲ حیث يتكون الغلاف الصخرى Geo‏ من أوكسجين 4۷/ وسيليكون 
۸ والوعٹیوم ٥ر۷‏ وحدید آرع/ وکالسیوم ۲ر؟/ وصوديوم ۰۰۰ الخ ٠‏ وحيث why‏ 
غطاء الأرض هن صسخور نارية عٹھا البازلت والجرانيت والسيانيت والدولوريت 2 وصخور 
رسوبية ء منها الجيرية والرملية والطبنية والغرينية ء حیث يتحول منها نحت الضغط الجرانبت 
ر عن النيتيس (Gneisis)‏ ور الشیست (Schisty‏ ر عن الطينية ) والرخام ( عن الجيرية ) ۰ 
وانظر لارنود 2 الزائرء ص ۵۲ ب حیث مصطلحات : العرق : كل شبکة من الحصى ااکوز 
بسيب هبوب الریاع » بعد تسوية السطح وحمل الطبقات الحفیفة من الرمل , تاركة طبعات 
المی المدور ٠‏ الأخدود ( ص ۵۲ ) وتعنی : سلاسل ثلال الرهل الممتدة والتى قد تصل الى 
۰ 9000 م ۰ البطن وص 6ه ) : وتعنی الضلوع التی نشات عن هجارى المياه الغديمه 
والنی تمتد من مئات الامتار الى الكيلو هترات , الحمادة ( س 5ه ) : وتعئی الهضاب القائمة 
على طبقات جيرية كثيغة تحیط بالسهول ٠‏ وقارن جرتییه ؛ الصحراء ( بالفرنسية ) ٠‏ ص ٦٦‏ 
ب حيث تعریف الحمادة بأنها شكل من الترسيب الفيضى يظهر فى صورة اطهی الدور , والاعمدء 
المنعزلة والیطان الصخرية ,2 فکانها طاولة من الصخر العارى الملمم بالرمل ‏ كما فى الجزاار 
وطرابلس ء حیث يكون السير على الحمادة لعدة أيام متواصلة ( وعن تعریف الحمادة عند 
الساثى ء أنظر ج ۱ ص ۷۶ ) ۰ وانظر جولييه , ماضی شمال افر بقية »> ص ٦٦‏ س عن التجمعات 
الأخدودية البحرية الحدیثة ١‏ التى توجد فى هوريتانيا الجنوبية . وعنها يقول اشولوجون اله 
كان هوضعها خليج اختفی من ٤‏ آلاف سنة » ص 4۷ حيث یری مونو (110200 ان هذا 
edt‏ لا يؤثر على استغامة الساحل وان الاقليم مغطی, بکئبان قديمة ( من الرهل ) ينها 
النبانات الحضراء ؛ الامر الذى یعتی عدم تغير الطقس من رطب الى جاف فى العصور التاربخة, 
لا فى مورينائيا ولا فى غيرها مذ الف dee‏ على الائل ٠‏ 

وعن تدوع صخور الرمال , أنظر ابراہہم العواھر » الصحراء وسوف ء ص 5٠‏ 450 
حنث ترحیح مقالة الأنطاکی ( داود العشاب ) التى نص على ان الرعل أصله من جبال و أححاز 
'فتنها اشاه لطول الأزمنة » ومن ثم نکش قرب البحار والاراضی النى قلبت برا » وص 5١‏ ۔ 
حسث القول ان رمل سوف ناعم کالدقبق النخل ۰ وأنه ملح المذاق ؛ وفيه ا حلو والمر tg‏ نفب 
( تبعا لاخٹلاف Gale‏ الاحچار ) سب اما عن آسماء حجر الرمل الأحمر . فالصلب : الوسن , 
رال كب ذو الرڑویس الخادة : کبشة > والقطع الصغيرة : ورد »> والیاس عسار الكس : 
سضة ( صفا ) , اها الصدوان فهو أشدها مسلانة ٠‏ والارش الرسسوبية السسوداء دسي 
البربرية : تتغرت أى غمرة أو الشھباء (ص ٦٤‏ وه ۹) ۰ ومن الطقات الرسوببة فى الأعالم 
لصحراوية وشبه الصحراوية : « العرق الذی يعنى نوعا من المنخفض المتد لعدة أصال فى 
نكل أرض مسطحة صلبة » مكسوة بالحصی والمخلفات المترسبة , دون أحجار كبيرة أو صخور 
و ثبانات » أنطر جان درش ء أصول تاريع التسصات فى جبال أطلس العلا ء مجلة الدراسات 
Lay‏ ( بالفرنسبة ) كراسة ۲ - ٤‏ ۰ ۱۹۳۹ ۰ ص ۲۲۹ ۔ Ge‏ النموذج : وادى نون فى 
(Warg enniun)‏ „ 


منطقة جولمبن ء حبيث يسمي ورف ( عرف ) اعون 
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۱ 
a ۱‏ لماخ دنا لممع 


wy 


“My, Sgt 


تس ےت 


IE 2‏ 5 : 
لصحراء الغربية 


اد 


عم دك 


وتظهر الكسوة الرسبوبية ہما فيها من مطمورات طبقات الحجر الرملى 
العظيمة ء متجمعة مع طفح بركانى فى موریتانیا فى مرتفعات ادرار » وفی 
حوض تاودینی وفى غينيا الفرنسية ( فى فوطه : فوتا ) وفى السودان ٠‏ 
وبسيب oles‏ جبال درن ( اطلس ) من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقی ء 
ابتداء من منطقة السوس ۰ تكون الحوض الرسوبى الواسع فى صحراء جنوب. 
مراکش » والذى يعرف بتندوف ٠‏ حيث الطبقة المتفحمة فى اقليم درعه 
بالجنوب الراکشی * وفى مرتفعات نیبستی تتداخل الصخور البركانية فى 
الطبقات الرسوبية ( الكسائية ) » وكلما قل الارتفاغ كلما ازداد التحلل 
الکیماوی للصخور ٠‏ 


tly‏ كان السطح الصحراوی الرمل بما يتداخل فيه من القمم الصخرية 
والطفوح البركانية له. شكل متواتر حزين »2 فان مجارى المياه والقمم البلية 
فى اطنوب الصحر اوى تقدم تغيرا ملفتا للنظر فى منطقة الشريط على تخوم 
السودان المعروفة » بالساحل ٠ Oye‏ 


العاقس : 


والحقيقة ان ما تشسم به الصحراء من حفاف دفسر ارتفاع الحرارة پر جع 
الى طبيعة الرياح السائدة وأهمها الريح الشرقية الحارة العروفة بالحرمتان 
(Harmattan)‏ وای ایا SET‏ حاسمة من حیث توزيع الأقاليم اللباتیة » 
وبالتالى الظواهر الانسانية والاقتصادية ۰ 


ففى الشتاء :اتی رياح الاليزيه (Alizé)‏ اللطيفة الرطبة من الحیطہ 
الأطلنطى » ولكنها لا تؤثر الا فى الأقالیم السساحلية حتی الراس الاخضر 
رداکار » وذلك انها تتجه غربا تحت تأثير اندفاع الحرمتان الشرقية ٠‏ وفى 
سيف تتحول رياح الاليزيه الجنوبية ال رياح موسمية جنسوب خط 


(9) هولار , صن ۲ ۰ 4 ۰ ۱ ۰ ٠ ٦٦٤‏ وقارن اسماعیل العرئی ؛ الصحراء الكبرى › 

VE‏ — حبث ارتفاعات ٹبسمی والهقار ( الهجار ) تصل الى 550٠٠١‏ م و۲۰۰۰ ce‏ وان الساطی 

,45 منخفضة بالنسبة للمرتفعات الغربية » وان الصحراء الوسعلی بخترقها سلسلة من 

راكين من المشرق الى المغرب » بن تبیستی Use‏ زیر عبر الهجار ( الحار ) ٠‏ مکونة ۲ (oy‏ 

اسل dhe‏ صخرية وهی : أغلب Qt)‏ کون امتدادا SLL‏ مورپانا فى العرب ؛ والیحار 

ۓ الوسط ۰ ومنها ادرار وايفورا ر( غربا ) als‏ ( شرقا ) ثم نببستى ( على حدود ليسا 
تشاد ) ۰ 


1 


1 


رقم © - كروكى الضحراء الشرقية ٠‏ 


oO ع‎ 


الاستواء ء عندما تصطدم بریاح الحرمنان > وكذلك الأمر فى الربيع عندما 
ننزلق نحت ا حرمتان ء مما يؤدى الى اعصارات وامطار رعدية ء وفی وسط 
الصيف تتغير الظروف الجوية تبعا للارتفاع ء ففى الأقاليم السودائية 
الشمالية تصطدم الرياح الموسمية مع المرمتان وتكون العواصف والأمطار 
التى تقل كلما صعدنا شمالا ۰ وفى الخريف تنعکس الأوضاع فلا تصیب 
الرياح الموسمية أفريقيا الغربية الا نادرار) * 


وهكذا يكون لرياح الرمتان السودائية أو الاستوائية الغارية أهميتها 
بالنسبة لافر Las‏ الغربية » من حيث الأمطار ونزول درجة الحرارة والرطوبة » 
وخصوصا فى المناطق السساحلية فى داثار وحتی كا سس (Kayes,‏ 
فى الدالخضسل ٠‏ وبذلك تكون المرمتان اکنر أهمية من رياح السسيروكو 
(Sirocco)‏ المحملة بالرمال والغبار » والتى تھب لأيام قلیلة فى شمال 
أفريقيا » مقابل هبوب الحرهتان لعدة شهور جنوبا » فى الأقاليم السودانية » 
وجنوب الصحراء(۷) ۰ 


“ااا 


wh Cy‏ مولار ١‏ س ۱۵ ل ۱۷ء وازن oy ad‏ الجزائر ۰ ص 548 - حبث ضھ ان 
حعاف الصحراء بسسب قلة الأمطار بتع مسالة فلكية Gee‏ بدوران الرياج حول الكرة 
ازارسية ء اذ ان الصحراء تسم النطام الدش بتجمع فيه فى الطبقات العليا كتل من الهراء 
تصل من خط الاسٹواء عن طريق الرياء المضادة للاليزيه , والتی تتجمع قرب خط العرض, 
۰ درسة لگی تكون مراکن سعط عال , مقياد للتراصف ٠‏ وبذلك لا نفلت الأليزيه الا على 
شفات السطح السفلية ولا تسقط مطرا الا حبث الرتفعات ٠‏ وفارن أيضا جوتييه » الصحراء 
CL (‏ هن ۱۴ سب Gee‏ عناطق الصفط المسخعض الخاصة بالرياج الفرسة ورياج الالیزبه 
 (Alizés)‏ , وست المخنضات العاصفة النى ph‏ من أمريكا واوروبا ولا يصل الا القليل 
منیا ال افر یقیا شتاه , سما کون معطم ريام اہارورنی (460768) فى gail‏ جنرت الاطلئطی 
ستما نسثمر الأمطار الاستو اثية هنتبعة الشمس فى شكل عراصفب شدیده ١‏ وهی لا تصمد 


شمالا أبعد من الستفال ٠‏ 


(۷) مولار س ۷ر۔_ے VA‏ وفارن ليون الافرينى . ص ۸۷ AR‏ حت الاشارة الى 
Uy ۳‏ ع انواء : الشرقية ( ا ٣ومتاں‏ ) ور السبروگو ) راشرىةء وهی صارة المحاصيل » 
وانظر جوتييه » الصحر اه س ۱ لاحك پختات اسم هو اه oat‏ اء الملهب عادۃ ١‏ والتدهرر 
Shae LL‏ او السموم , من مکان الى آسر ٠‏ فهر مرو و فی اٹرار beget ١‏ تمصي 
المنوني فی الصحراء . وهر lat‏ ( أق ریہ الاس يدا : کی مق ؛ میں اسلاقات مخلية 
لفس الريس عغقر یا رصن LOY‏ حت الا رياس ای سي الل اھر elt‏ طنستة 
أو الگھر Ub‏ التي توئ على الا سان واطاوان هی حنث اللاب الا اسر ١‏ أو الاضانة 
بضر نة الشمس ۷ عيل ادد ALY‏ كلح 21 ote ak at ٠‏ الاك الى 


حر ارد الهه ۱ء ا الل ارام a CF‏ امن و 1 :8 ا +1 
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Converted by Tiff Combine - 


ON 5‏ س 


وبذلك لا پتاتی الانتقال من الطقس السواحلى الى الطقس الصحراری 
۳ عندما بنعدم سقو ط ا مطر لسئة أو أكثر فی موضع معان © ویکون ذلك 
عادة جنوب الصحراء ٠‏ آما عن سقوط الطر فيكون فی فصل الصيف » فهر 
سمطر موسمی ٠‏ وبالنسسبه لطر اقلیم البحر المتوسط فهو آکتر ندرة . 
'ودرجة اطرارة تنعدی فى شهر يونيه ال ۵٩۰‏ درجة ء أحيانا ء اما عن برد 
يشاير فهو قاس یصل الى درجة التجمد(ھ) ۰ وبفضل رياح الاليزيه 
(Alizé)‏ القارية الباردة « ورياح الحرمتان الشرقية الحارة » التى تل 
تعمصف طوال 1 ( ستة ) أشهر ء فان بقاء المزروعات إلافة یصبح غير کید 
بسہب عدم انتظام المطر الذى تتراوح نسبته من سنة لأخرى من ١‏ الى ° 
أمثال » الأمر الذى يتسبب فى التصحر › اذ تتحول الارض شیثا فشيئا الى 
أرض رملية يسبب الخريف من ناحية 2 وبسبب الرمال التى تلقيهسا دياح 
الاليزيه القارية على الأرض الصالحة للزراعة > وهو ما يدفم الفلاحين السود 


من الولوف الى الهجرة نحو الجنوب ؛ ال حياة البداوة فى فصل القنتاء » 
:والتجممع صيفا على الواشی والأطراف حيث LU‏ وهجر منطقة 


ee tet 


= حیث الاشارة الى ان عناصر ا حماسین مأخوذة من طمى النيل الناعم ر الذى قد يكون سبب 
النهاب الجهاز الننفسى وليس المغناطيسية الكهربية ؟ ) ٠‏ 

وقارن اسماعیل العربی ؛ الصحراء الكبرى ؛ ص ٦‏ ۔ ۱۷ حيث : نژدی شدة الرارة 
عتد خط الاستواء ال ضغط جوی منخنض یجذب تیارات الهواء من ابانبین » في مقابل ضفط 
مر تفع على مستوىق القطب نتيجة للهواء المتجمم العائد من حط الاستواء ء والتوقف ہسبب 
-دوران الارض . فى طريقه الى القطب ٠‏ ومن هذه ال IF‏ تتكون منطقتان رئيسيتان لاعصار معاکس 
على الحیط فی منطقة الاصور ( الأزورس ) وفی الصحراء الوسطى > وصذا الاعصار العاکس 
هو السبب » الى حد AT‏ فی عدم نزول الامطار فى الصحراء ges ٠‏ الرياح فالجنوبية فى 
الصحراء سمى « الشهل » , « والسيروكو » جنوبية شرقية حارة , مثقلة بالرمال والغبار ٠‏ 
اما ريح الخمسين ( الخماسين ) بلمرية » فهى رياح عاتية جنوبية غربية ٠‏ وقارن ابراهيم 
العوامر ء الصحراء وسوف » ص 0ه ب حبث الرياح السموم . ومنها : الشهيلى وھی حافة 
حارقة ؛ وضد السموم : ريح الصبا البحری » دھی ستدلة یتلذذ الانسان بها ٠‏ 

(A)‏ مولار هي ۲۵ , 595 2 وقارن لارنود 2 من o-‏ حيث الثص عل ان الصحراء أكثر 
بلاد العالم حرارذ » وهی فى المسف آنون ملنھب هع الاشارة الى ان الحرارة قد تصل فى 
تندوف بصحراء الجزائر الى 0١‏ درجة ٠‏ وقارن اسسماعيل العربى > الصحراء الكبرى ٠‏ 
ص ۱۵ - حیث الطر قليل لا يتجاوز على ساحل امحل , ۲۰ ملليم * اما فرق درجة الرادة 
فيصل ما بن ۰۰ نهارا و۲۰ للا ٠‏ وقارن ابراهيم العوامر , الصحراء وسوف »ص ٩۰‏ - 
حیث th‏ منعتهى الرار حرا ( صبفا : أكثر هن ۵۰ درجة ) ء وهنتهى البرودة toy‏ ( شناء : 
اقل من الصفر ) ۰ 


تے. ° ~ 
الوسط(؟) ۳ 


الارض الطسة ‏ منطقة « الساحل » : 


والحقيقة of‏ هذه المناطق الجنوبية من صحراء شمال أفريفيا الکبری » 
ذات طبيعة جغرافية خاصة اذ تمثل منطفة انتقال من الصحراء العطشی الى 
بلاد السودان الحنوبية ء المغمورة بالأمطار الموسمية الامر الذى آعطاها اسم 
« الساحل ٤ء‏ من حيث تبدأ فيها الضرة العشبیة التى يراها القادم من بلاد 
الشمال الصحراوية ء و کانها ساحل البحر تماما ء كما كان ا حال بالنسية 
لغابات الزيتون فی منطقة صفاقس التى اشتهرت « بالساحل » حسبما كان 
يراها القادم اليها من الصحراء(۱۰) ۰ 


وافليم الساحل هذا » يمثل نطاقا يمتد من ساحل المحيط الموريتانى 
من التداخل بين شريط « الساحل » والاقليم السودانی ذى الفصل المطير 
الواحد الذى يطول ما بين ۷ آشهر جنويا وه آشهر شمالا » والذى يجمع 
بين الامطار الشتو به العادية والأمطار الموسمية التى تفل كلما صعدنا 
شمالا نحو « الساحل » والصحراء ٠‏ هذا , كما يطول فصل الفاف لمدة ۵ 
أشهر » ویکون ناثره السلبی اشد فى اقلیم الساحل الذی قد یعانی أحيانا 
من التصد را ۰ 

we dan طول كل الشاطی:‎ dey , وداكار‎ Ge فى سان‎ lab ۰ ٦٤ مولار صن‎ thy 
(Sub-canarien) الگکاتازیٰ‎ ae, مس‎ ٠٠ فسوی لعش عاض چا‎ ple الزائ‎ 
يكون لرياح الالیزیه هناك تائب يجعل الجو هناك أشبه بطقس الكانارى , بل وشواطیء‎ oe 
الأطلنطي الراکشية ۰ وهو ها یناسب البیض من سكان البحر المتوسط ( کالسورییت الدين‎ 
ولكن هذه الطروف الجوية الناسبة لا وحد فى الجنوب آبعد من‎ ٠ ) هم شاطهم الافتصادی‎ 
يتحرل الطقس مباشرة الى استوالى ينطلب‎ WS ذلت , اذ الراس الاخضر هو ا حد الأفعى بعد‎ 
۰ ) ۵۲ الاحمياط ( جرتییه ؛ عاضی شمال افريقية ص ۵۰ س‎ 

(۱۰) اوظر البکری . 


ص كار حیث ساحل الر بتون , س ۸۵3 ( حیث «أهل الساحل» (« 
وقارن فدح (Fage)‏ 


اريخ شرب أهريقية ( بالاسطيزية ) ص ۲ ل حيث ملاحظة اله مع 
الاسقال هن الشيمال نوا تتجی الصحراء وتطهر النيانات الشوكية الى سحول بلطف wb‏ 
ارس العشب الذى تزداد کثافتہ مع ظهرر الأشجار شلا فشيئا حنى أرص الغامات القيقية ٠‏ 
واي هدا التمط لا بنغبر من الشرق الى المرب سيب الار تفاع غير المحسوس ٭ 

cmb )۱۱(‏ هرلار . ١ص ٠۵١ ۰ ٩‏ حت الطفس السواحل الشما ی الدی يتميل ء عن 


١ ۳ lal 7 ! 
فى ولا‎ ٠ صفا‎ lable الصمحراوق‎ 


نه تصل نسة الط الى ۱۰۸ عللىم ء بثما هو فى ثيدال 
٠‏ عللم ae‏ استمالات فروق شاسعة هن سۃة الى آخری + وقارن حن ٩۷‏ ا دسث ھن 


الصعب حدید افلم «الساحل» الشما لی pa‏ ا حط الفاصل بين الصحراء والسودان (افر يقبا = 


نے ۹رت 


وهنا تجدر الاشارة الى أن حزام بلاد النخل الذى بحف شمالا ببلاد 
المغرب الخصيبة كما بحف نطاق الساحل جنوبا ببلاد السودان ء اذ ہمتد من 
تارودانت فی أقصى السوس حتی واحات مصر الشرقيةء عبر واحات 
.وارجلان » وبلاد الجر يد وفزان(۱۲) ۰ والفرق Ge‏ الاقليمين انه lei‏ يعتمد 
اقليم الساحل فى حياته على الطر » يكون اعتمساد بلاد النخيل على مباء 
الواحات الجوفية النی تأنی عادة من سفوح أطلس ( درن ) الجنوبية مثل نهر 
الساورة ( ج ۱ ص ۷۶ ) أو من بعيد » من مضاب الصحراء الوسطى آر 
تخوم بلاد السودان ( انظر فيما بعد 2 ص ۵۱ 2 ها ۱۵ ) ۰ 


والمهم أن منطقة الساحل بصفتها منطقة انتقال بين الصحراء العطشی 
والسودان الجنوبى المغمور بالمطر مهددة بالتصحر » ليس يسيب الفاف » 
بل عن طریق تيبس الارض الرملية التى تنبت الأعشاب فى فصل الشدتاء . 
ولكنها عندما تعود رملية متحركة فى فصل الصيف ورصيبها الطر تتعرض 
للنيبس « الأسمنتى الحديدى » أى « للبوار » الذى ريما كان أصلا لكامة 
البوال  (bowal)‏ > وهی الكلمة السواحلية التى عرف بها » على 
ما نظن ۰ Wy‏ بشکل لا رجعة فيه ۰ ومن الواضح أن عملية التصحر هذه 
نتم کیمبائیا فى جو « الساحل » حیث المطر واطرارة » بینما تقل شمالا فی 
الصحراء يسبب ا لحفاف ۰ وكذلك جنويا فی السودان الط ( pt ttl‏ ) 
بسبب رياح الرمتان التی تحمی الأفالیم الاستوائية الغينية عنسدما تیب 
باردة في فصل الشتاء فلا تكون لها خاصية eed‏ » فیندر البوار 


= |لدارية) بسبب وجود عامل طرد من النطفة الصحراوية + عن غير قصد , وهو الامر الذى حعل 
الساحل بلدا يقطنه البدو Gad)‏ من العاربة (11211208) فی الغرب » والطوارق فی الوسط 
( حتى مصب الشجر ) ٠‏ فمع ان هؤلاء هم سادة الصحراء حقيقة , الا انهم كانوا عبد مطالب 
حيواناتهم » وقارن محمد سعبد الشاط , التوارق » ص ۱۷ س حیث الاشارة الى منطفة السهول 
والراعی الفسسحة الئی تسمی ( أزواغ ) والممتدة من أعالى نهر السنفال ربا الى بسيرة شاد 
شرفا ء ومن أطراف المناطق الرملبة الى غابات السفانا جنوبا ٭ وتضم هذه المنطقة ؛ الواحات 
والوديان التى شق dhe‏ تاسبیی ( فات ب جانت ) والهقار ( تمنفست ) وآيير ( أفذر ) 
واضغاغ ( کدال ) ۰ 

(۱۲) آنظر ج ١‏ ص ۷۴ وص VE‏ , وقارن لبون الافریتی » الترجمة ع ص ۸۲ سا حنت 
نقسیم الأفاليم الطببعية فى افريقيا من الشمال الى الجنوب کالانی ؛ ساحل المنوسط ١‏ السهول 
الجبلبة , والتلول , وسهول النخیل فى نوميديا . صحارى ليبيا الرملية حتی بلاھ السودان 
ثم السودان * 


( البوال )۱۳) ۰ 
الأرض الرسوبیة والآرض السوهاء : 


آما الارض الجيدة فتتجمع على ضفاف الأودية ۰ وفى الوعاد » وعیل 
طول مجاری المياه » من بركانية ورسوبية رملية وطفلية ء وهی محمية من 
حرارة الشمس وریاح ا رمتان الحارة بكسوة من الخضرة النباتية » وطبقة 
رقیقسه من التربة ء الأمر الذى قد يؤدى وقتيا وبسرعة الى التيبس أو 


٠ )008:811588092( التصحر‎ 


والأرض الخصبة السوداء > وهی التی نترسب على الشواطىء الواطئة 
عند مصبات أنهار الجنوب » حيث بلنقی المد بمجرى الماء العذب » وتتكون 
dole‏ من بقايا عضوية ٠‏ من الوحل والطين مع الرمل والحصى ۰ كما فى أسافل 
السنغال والسین (Sine)‏ ۰ وهی نتییس فى وقت الفساف وتصبح 
صلاحیتها محدودة للزراعة » وهی تسمی عندئذ التان (tann)‏ + 

وفیما وراء جامبی (Gambé)‏ حیث الأمطار الغزيرة تغمر الاراض > 


پمکن اقامة زراعات (لارز التی Lal baw‏ الفیضانات الشتوية ۰ وکذلك 
الامر بالنسبة لبعض الأراضى التی تغمرها مياه الستغال والنیجر الاعسیلی 


(۱۳) آظر هولار ,)اص ۲۸ ہے ۲۰ ل حيث الاشازة الى انه رما كانت ارض الساحل 
من رمال العرق » وهر من شواهد عصور الجفاف . وتصل فی انتشارها غربا الى حامبیا وشرقا 
الى اقليم تبورو (Nioro)‏ وشمال سجر (Ségou)‏ وواجادو (Ouagadou)‏ في اتوش 

(Hodh)‏ . رغال الى سيريا ٠‏ ومنای طبقات من الدروع الحديدية الأخدودية ب وهى 
شواهد على فترات أكثر رطوىة - وتمند من الفرلو (Perio)‏ الشرقى وجيد (Guidmeka) is,‏ 
الى شمال شرق جار ٠ (Gao)‏ سنما الكهرف وأودية الإنهار الكبيرة مكسرة بالصلصال والتربة 
الطقلبة الرملة وغيرها » وذلك فى ارس والو (30) ونهر الستفال وحوض سجو ب موبتى 
Mipti)‏ ۔ (Ségou‏ و سال تشساد راص ۲۸ ) + وعد عنطقة انتقال ذات امکانات متنوعة 
ھی منطاقة الامبراطور بات Asta ged!‏ هن : عابة إلى مالي وفرھما )اس ۲۹ ۸ 


٠‏ پنشر البوال ل 
وهي الارشی القبحة LAWL‏ للغلام ب قى Gat‏ حامسا وقنا العرنتسة وو الس دا 
رص ۳۰)ء وانظم دائرة سمارف لكسكورن (Lexicon Universal) Ja zii‏ 
Bo ot‏ , ۱۹۷۰ء ج ١ص ١ (AfFIC' Gaal y ۱١١‏ س حاث yh‏ إلى معف ا صو پ3 


فى الاراضی الخارة وهی آرامی (Steppes)  لاسلا ( het‏ التى ينقصها البوتاس 
والغتسسوم , والفسقور و'اران المضو با والاراضي UE LS tH‏ بھی لا توحد فى we‏ 


اور با الا في الستعال ٠‏ لھا اراهي اشمرصط عي الال هقی حمطسة Tee‏ الخصوية ٠‏ 


ات 
والاوسط والادنی(!۱) ۰ 


نوزیع الیاه الجارية فى الصحرا: والساحل : 
يعتمد تعسیم الیاه الجارية على طبيعة الطتس وأحوال السطع والتربة» 
وھکذا يكون الاعسماد على Loy‏ النيرية ء من : دائمة ومؤقنة فى شمال 
اصحراء حيث جال اطلس » من غربية عليا أو شرقية صحراوية ۰ ومطر 
البحر المتوسط اشتوی »> أو فى جنوب الصحراء حیث المطر الموس_مى 
السيفى الذى يميز أنهار غرب أفريقيا التى تخترق الصحراء ومنطقة 
الساحل > أو gil‏ مشاب آفر بقیا الوسطى UL}‏ ,4 من مر تفعات الحجار 
( الهقار ) وادرار وآيير ( بلاد الطوارق ) وليبستى ( بلاد التبو ) - من حيث 
تهبط أودية تافساسیت وتامئرست ء ووادى اغرغار » والنی فد pc‏ مع 
بعضها البعض فى ااصحراء ٠‏ فبفضل أمطار أطلس الصحراوية » وبعض 
مياه أفريقيا الوسطى الوسمية تتجمع المياه تحت سطح الترية ء وتنفجر فى 
شكل مياه جارية من العيون والآبار الارتوازية » فى الواحات الشمالية » فى 
وادی ريغ وبلاد الجريد وورجلان ( ورقلة ) وصحراء وهران » وفى نوات » 
حيث يكون الرى حسب نظام دقيق متعارف عليه بين أهل البلاد » یقنن 
حصص الماء بينهم حسب الوقت أو الحجم ۰ بوسائل تقنیه محلية(١١)‏ * 


(VN)‏ مولار , ص ۳۰ ۰ ۳۱ ب حيث الاشارہ الى أن ببس ( البرال ) رر الأن ) لم يكن 
وسدى آفة الأرض فی آتالیم الساحل والسرداں pth‏ , يل يضاف الله بضاول pele‏ 
الصوتة فبها , من : الاروت والبوناس والفوسفور على مر الرمن ٠‏ ودلة الصخرر ابرية » 
وكثرة صخور ااکوارٹز الحديدية من ا حجر الرمل oy Coty‏ (816188) والصسوان 
ue‏ كاد الأمر يدنهى باصوالها على ا ھا ارس محا رة ا 


wit‏ جهة آخری ماں مطول الامطسار 
ا لد بدة والساحية كان بلسسب فى تدویپ الازوت » و بالال نید يك الأراصى wont‏ ا مصيبة 
( پالىس ب والنصحر ) ' 


(۱) آنظر جو سه » الصحراء؛ ص ۷5 ب حنث نهر شاری الذی یعادل السجر ويحيرة 
تشاد ۲ ص ٩۲‏ لد dem‏ وادی سساوره 2 ص ٩‏ - وادی ايغار غاره الدی ينيم من vlad!‏ فى 
ص ۵ وما رسد ها ب حیث الواحات الاصية olny‏ الاسنقرار فی الصحراء 


جلوب شرن الزاثر ء 
٠د‏ ص ۳۸ حبك الرى الشرقی 


الصعبة والعرى > بلا دالطواری , ما Ge‏ المجار وبلاد السردان 
ین واحات النخبل هن طریق الفجارات الی در دم الى القرن ۳٢ھ‏ | ٩‏ م وهی القنرات التی 
نوجه Ys‏ مياه العون اطرفة الارتوازية ٠‏ وفارن اسماعصل العربی ١‏ الصحراء الگبری , 
8 ۲۳ سے que‏ الاشارة الى السون Ob‏ والفجارات 2 ص ۲۲ - التی آمل قنواته 


ك 
35 


دحفر فم الأرض وہل ط الماه الحودة الى تجری الى منحدر الواحة , ص ۲۵ ۔ حث نهر شاری 
(Chari)‏ الذى ینبم من البال الاستوابلة » وينصب فى جره تشاد العذية والای سلغ - 


لي ہے 


آبار الصحراء ' 
اما تی قلب الصحراء حيث لا پتنجاوز متوسط المطر ٥‏ مللیمتر فى 
السنه الا فى حالات اسنئنائية » فيكون الاعتماد على ماء الآبار » من : أحساء 
لحية و حفائر عميقة » من عذبة حلوة أو ملح أجاج(07) ٠‏ 


وهكذا بعدد البکری ٠١‏ ر عشرة ) موارد للماء على طول الطريق من 
سجلماسة الى فاس » بعدد مرا<ل الطريق العشرة » فكان طول هذا الطرين 
حوالل ٠٢‏ ۰۵ م ٠‏ وأول هذه الموارد : حمة gh‏ ماء حار كبر يتى > وثانيها 
أحساء يصل عمق الماء فيها حوالى ذراع ۰ بيئما الواقف التالية على جداول 
وأنهار ومياه سائحة ر نازلة من سفوح أطلس )(۱۷) " والطريق من درعه 
الى سجلماسة يمتد 1 ( ست ) مراحل » محطات مائها ما بين ملح (تيسن) ء 
ومنسوب الى بعض حيوان المنطقة » مثل بثر الأیائل ء وماء النعام » فكأنه 
ملح أيضا رص ٠ )۱٥١‏ 


أما الطريق الكبير من تامدلت الى آودغست ۰ وطوله ٠٤‏ ( آربعون ) 
مر حله . فيعدد محطات مياهه » من : بير الجمالين وعمفها ٤‏ ( أربع ) قامات 
فى ارص محجرة » پنبعها ر شعب ) طریق جبل ضيق ء ينتهى بعد ۲ 
مراحل ( ۱۲۰ ك م ) بأرض رملية رخوة ء فيها آبار ماء ر تندفس ) تنهار 
وانندس بمحرد حفرھا ۰ آما الماء الوافر الذى لا پستنزف فى بثر و بطوفان. 
فهو زعاف یصیب من يشربه من الانسان والحيوان بالاسهال ٠‏ وماء الارض 
الررقاء فى أوكازيت - أصعب مراحل الطريق ر ۲ أيام ) - وانزمين ء القريبة 
من السطح ( 5 أيام ) يصنف ما بين العذب والزعاف ٠‏ وهذا الموضع يمتل 
ole‏ الطرق الى بلاد السودان ب فهو مجمم القوافل ؛ وهو مستهدف من 
قطاع الطريق ٠‏ ومنل هذا يقال عن بثر بنى عبد الوارث ( على ٥‏ مراحل ٠)‏ 
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۰ هاحتها ۲۵۰۰۰ لام م. والتى ریما كانت لها هوارد آخری لحت الارضی ١‏ كما قد تتسرب 
#یاهها هن سهة الوب الشرھی فى اتجاه بحر المزال , ص ۲۷ .ب حيث التعریف نوادی الساوره 
الد cake dee‏ شونا حتی أعالى واحة نوات ؛ ص ۲۸ تب ۲۹ مب حبث وادی اغرغار الذی ینیع 
سے هر هات بسن ونتجة شما لمسافة pr Vere‏ . لکی يعوص فى شط ( بلال رملبة , 
بس هش هن ۸+0( آي عد أقدام Cle Che‏ ای تاتها cla‏ سورج الأاطلس التی conte‏ 
كو واسں ريم واشرنك وال ات 

اد اهي الواهمر . الصحرء ee‏ صن 53 لد dee‏ تصشيفا میاه GUY)‏ 


۳ دز اس و ٩‏ نا لع ب اسر ت ت وماع ‘ واحاح ہو وھر * 


- We 


وآبار أغرف التالية الملحة لا تصلح الا لشرب الابل ٠‏ واذا کانت المياه فى 
آبار اقرتندى على ٥‏ أيام من سجلماسة جيدة الماء الوفير حیث أصناف 
الشجر ۰ فان بئر وازن فى منتصف المسافة » مالم الاء(۱۸) ٠‏ 


وعلى عكس هذا يقال عن مياه الطريق المحازى لساحل المحيط من نول 
لمطة الى أوليل ۰ حيث پستنبط الماء العذب من الآبار القريبة من الشاطی: 
المالح » بسبب رياح الاليزيه (Alizé)‏ الرطبة > والارض الصخرية 
( ااصناه ) التى تكون مصايد حسنة لياه المطر العذبة(۱۹) ۰ 


آما عن OLY‏ على الطريق الصحراوى من درعه الى السسودان ٠‏ قفى 
المراحل الخمسة الأولى يوجد الماء العذب حتی الوصول الى بثر تزامت فى 
بداية الصحراء حقيقة » وماؤها معين أقرب الى الملوحة ء رغم انه محفوظ فى 
طبقات الحجر الصلد ر البكرى ص ۱۱۳ ) » وهی فى شرق بش الجمالين » على 
آول طريق نامدلت ‏ آودغست » التی تقع فى مثل تلك الأرض الحجرية 
) ص ٠١١‏ ) ء فيكون ماء الجمالين معينا هو الآخر ؛ ريما يسبب معدن 
watt‏ ) ص ١55‏ ) وغيره ٠‏ والظاهر أن آبار تلك الصسحراء التى تعتبر 
موطنا لقبائل صنهاجة كلها معينة تصلح لسقيا الابل وحيوانات الصحراء 
ففط » الأمر الذی يفسر كيف كانت أموالهم الأنعام » وعيشهم من اللحم 
واللبن ومنلهار:۲) ٠‏ 
مساه السودان اخاریة : 

وهكذا فرغم طول المجابات القاحلة والمفاوز الجرداء التى قد تطول ال 
ست مراحل وثمانية » فلا ذكر بعد ذلك للماء المعين والمالح أو الزعاف حتى 
بلاد السودان القريبة من مواطن جداله ء على 1 ( ست ) مراحل » وهی بلاد 
صنغانه(۲۱) ۰ 


وواضح من وصف صعغانة آنها مدینتان عسل ضفتی النیل » Oly‏ 


٠ ۱۵۷ - ۱٥١ الیکری 2 ص‎ )۱۸( 

)١١(‏ البکری , ص ۱۷۲ ۰ وانظر فیما سبق ص ۱۰ , فص ٩‏ وهامش جونییه عد الوشبه 
الکاناری والشاطیء الراکشی عل طول ساحل السنغال ٠‏ 

(۲۰) الکری ۰ ص ١54‏ ۰ 

ر١‏ البکری , ص ۱۷۲ ب حيث ارض جدالة آخر بلاد الاسلام فى الصحراء , وأقربها 


3 
الى بلاد السودان ۰ 


~ Vo. 


عمارتها متصلة الى البحر المحيط وان المقصود النيل هنا هو نهر الستغال ء 
وليس النيجر + وان القصود متغانة عو غانة المسبوقة بكلمة صن التى هی 
صفة GUI‏ فكأنها بلاد ملوك السونينك زوكلطلصه80) ٠‏ ويذلك OS‏ غانة 
مضنت النرن lel‏ اليحرى/ ۱۱ ¢ عند البكرى » هی مدينة السسنغال 
الدارسة التى تحدد اطلالیا بموضع كومبى صالح ( كومبى بیشار ) » فى 
الركن المنوبى الشرقی من جمهورية السنغال » حالیار؟۲) ٠‏ 


رمکذا بوصف كل من نهر السنغال ونهر النيجر بأنه « نيل » ء 
بمعنى النهر الصحراوى الموسمى الأصل » والذى يفيض حتى الطوفان » 
ويجحف بعد ذلك حتى القاع والذی قد بتواتر طوفانه أو جفافه لعدة 
سنوات متتالية ۰ وهی سمات الأودية والأنهار الصحراویة(۲۴) ' 


قفى الصحراء كما فى اقليم الساحل ء کون الوديان جافة عادة الا 
'لفترات قليلة عتب هطول زخات الطر ٠‏ ومثل هذا بحدث لبعض روافد 
الستغال أو النيجر حيث الأودية النى تسمى دلول (dellol)‏ والتى يمكن 
أن تجرى كالأنهار بشكل مؤقت » وهی قوية عنيفة تحمل المواد المختلفة 
لكى تنتهى ناشرة الأوحال والرمال والحصی(٢٢)‏ * 


السلغال والنیجر : 


هذا ويحتفظ كل من نهرى السستغال ر ۱۷۰۰ ۰۵ م ) والنيجر 
٠٠٠١ (‏ ك“ م ) ببعض مياهه فى فصل الجفاف ٠‏ وف اقليم الساحل الجنوبى 
تحرق مياه الأودية لمدة شهر دن أو UMW‏ وتحری أنهار المناطق السسودانية 


(۲۷) انظر فیدج (Page)‏ ناريح غرب افريقيا ( بالانجليزية )2 ص ۲۰ - حيث النص 
على انها على بعد ۲۰۰ مبلا شمال (Bamako) uy‏ عاصمة مال الحالية ۰ وانظر اسماعيل 
العرنیى » الصحراء الكبرى ء؛ ص ۲۸۷ سے ۲۸۸ سے حيث النص على أن دولافوس كان أول من 
حدد خرائب کومبی صالح موضعا GW‏ القديمة ٠‏ 

)۲٢(‏ انش جوییه , الصحراء ص ۷۲ - 5لا س حبث الاشارة الى ان نهر الئیجر ينتمى 
ال الصحراء من عند ثنيته قرب تومبوكتو ۰ فهو بعد أن پنزل من مرتفعات فوتا س جالون 
على شاطىء خليج غینیا يدير ظهره الى الحليج ثم يدب مباشره شمالا » حتی الاقلہم الصحراوی ٠‏ 
“وبذلك یخلف النيجر الاعلى منذ الثنبة عن السجر الأسفل ۰ 

(۲۶) مولار » ص ۲۳ 2 وقارن ليون الافریقی ء الترجمة ص 8٩۱ 549٠‏ - حبث 
بكون الامر كذلك بالنسبة للوادی الذى يرقد واحات درعه فى الشمال المراكشى » والذی قد 


يفيض کالہ البحر » ضنشر الطيس والأوحال بشکل مزعم خلال فصل الشتاء ٭ 


Ve nw‏ امم 


۔خلال فصل الشتاء » ولكن الضعيفة منها لا يتجاوز جريانها شهر مارس ء 
بینما أصبحت بعض انھار السنغال مسل الفرلو (Sine)  نيسلاو (Ferlo)‏ 
.والسالون Gols (Saloun)‏ ومطامير ٠‏ مثلما تغير محرى sll‏ أخرى 
مما پنحدر سریعا على ew‏ > كما فى النیجر وفولتا ء لأسباب 


مختلفة من 


لغار الطقس ٠‏ والتحول التركيبى الصحراوى ء كما فى تشکیل الحمادة أو 
العرق ‘ الذى 0 ودی الى دعس الا نهار الداخلية لحو شاطىء البحر 
هذا 2 كما شد آپر السنغال من منطقة ا حوض فی تشاد انھارھاء ملما 


«تحو لت آنهار الفولتا » ميل : السورو (Sourou)‏ نحو الحیط(*۲۹) 7 


.ویستثنی كل من نهری السنغال والنیجر من هذه الظواهر ٠‏ فنهر 
«السنغال الذی يقع فى منطقة Gla)‏ الطویل » وینطبق عليه نظام الناطق 
oj}.‏ »> ینبم من مستنقعات الشمال الشبرقى » وهو ضعیف التدفق فى 
شهر مایو بينما يعظم Glad‏ » وخاصة عند المصب فى أغسطس وسہتمبر؛ 
.وهذا يفسر الفيضان السنوی لکل سهل الوالو (Waloy‏ فى الحوض الذى 
بصل عرضه الى حوالى ۲۰ ك٠‏ م۰ فيصبع بلدا خصبار۔٢) ٠‏ 


900 


(۲۵) مولار » ص ۳ وفارن والطون » الأراصى الجافة » ص ١١54‏ ( الترجمة ) حبث 
yal‏ سكل عام على ان الأنهار الصحراوية صالحة LAW‏ والنقل وفت الفيضان ولكنها كثيرا 
ما ju‏ ماء . بل یف عن الجريان كلية , وهی فى المناطق الستوية تضطر الى ارساب 
حمولنها بدءا «المواد الحشسة ثم Let]‏ بصدا هن حضيض التل ء الامر الذى يؤدى الى نشاه 
السىخات والعروفى و«الحمادات ٠‏ 
 )٢٢(‏ رلار . ص 9# بل #4 ل حيث الاشارة ایضا ال ان sell‏ يجرى امام داجاتا بين 
«التلال ويملا بجر نی ركز (Rkiz)‏ وجير (Guier)‏ على ضفتيه الیمٹی واليسرى ٠‏ اما عن 
Wo‏ السنغال ot‏ محاطة بحزام ساحل لا يسنطيع النهر اخترافه الا بصعوبة , الامر الذی 
أدى الى تغير المحرى كثيرا على مر العصور الناريخبة ٠‏ وهو مفشوح جنوب سان لوى 
(Saint Louis)‏ عد جریانه بحذاء الساحل خلف لسان البربرى / وهو كتلة من 
الرمل المتخحرك الدى تغطه Ua‏ الطب الندفمة فوقه Lat Golly ٠‏ ص ۲۷ د حيث وصف 
الساحل شمال داكار بأنه منخفض كثيرا مع وجود نطاق من السبار ١‏ صبار الور (Sbar des‏ 
Maures)‏ إلدى غر کابائداء الصغيرة مقائل أمواج المح التى تتدفق موجاته فى 
سلاسل منوالة > وحث يوعد منخفض طبيعى بموازاة الساحل , كان فى السابق بحيرة » 
فهو حالبا معطى بالقواقم » وفبه یندفع فيضان نهر السنغال بعبدا لمسافة ۳۵ etd‏ حتى 
المصب ٠‏ وعل طول الساحل حنوب لوحا الى داکار , وسست الرطوبة , ننتشر الزراعة شسه 
"الفيثبة التی سمها ال لى (Oulouf)‏ ناس ٠ (Niayes)‏ وقارن جوتببه عاضی شمال 
افر Le‏ ( بالة تة ) 2 ”م س 59 ب Gee‏ يصلح نهر الستفال للملاحة من المحبط حتى كابس 
(Kayes)‏ عيد الاناء النبر براذد: انفادے (1"816116) سث يكر نان مثلثا من الارض أحسن = 
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- VW. 


اما بير الہجر فله نظام معقد يتمشل فى مجريين » الأعلى ماهمة 
Vas 4‏ لے ۳ 1 له بر راد قوية ذات نيضانات مهمة ما دس وليه ودد معي 4 
وولا فى الوير OY) peas‏ 


وی اجره الأخير يننظم جريان النهر فى حوض يتسع ما بين ۱ س ۲ 
i‏ م و اسر ۱ ب ی السب شكل شبکة من oll‏ | له 0 سوست coe‏ 
اعس وبادای ينقد نسبة ھن الماء بالبخر والرشح ٠‏ وتدهی الدلا فى 
os‏ هر دوج , شه حرف OW)‏ وعدد من الاذرع الفرعية ٠‏ آما الحری 
a pt‏ اهر 4 رشو الكرارا (Kouura)‏ ‘ وخاصة فی یتحار پا فيظهر 
س ا ی wee‏ ب اه حرق قلیل ا لمیاء حسمب نظسام البلاد اسارة فى 
ہس با | Ly ٠ Hae bee‏ تكون له طبيعة استوائية فى الجنوب » جت wd‏ 
العم اي هاه الصيف وفی بداية الخريف U‏ وبعد عدة آشهر فى الفترة 
من اباي ال أبريل يضعب المجرى » فلا يبلغ عمق الا أكثر من نصف 
سم ٣ھ“‏ مر ) ( فولار . ص ۲۵ ) 8 وسكذا فبسبب الطبيية الموسمية لکل 
اس استغال وائیجر وكذلك نهر جامبيا , والعقبات التی تعترض مصبانها 
ا gre‏ الاق echt wee!‏ ار ماس Gb‏ الیم یسیو یه 
في مواد سس پا E‏ 


0111110178 


Soest !‏ سس الم یں ٠‏ وهو وراية امك ا ul (Bem DOME‏ عن السنعال الاسفل 


+> اسا سس سس مر امسسقعات 
3 


٠‏ ريصيم هرا مقتدا فى مجرى غير محدد ٠‏ وبذلك 
کپ سم برد 3 1 1 j‏ 1 
بی نم 3 نف سو نے ed‏ مجرق cea‏ للھر شمال سان لوی (Saint Louis)‏ 
th‏ سر رس ھا سكن ار رھ أو مدان خر الما ٠ an‏ ومجری awl‏ بحن فبھا 
ا ر 1 1 


1 


Yi] ےم ام القسم‎ ل٣‎ ee 
(Milo) da: ۰ نك روات الشيم الأحق‎ ١ ۱ 
ونیاندان‎ ٠ احل ۰ وهی‎ ۳ 


۱ م شرا لاھڈ j(Tin Kiss) es te‏ اہی (Bani)‏ 
کی سلسم ا ھاریی e‏ ور 0 7 + ص ۷۲ سه حجیث النمی عن ان ال موی ینمی 
ee‏ ای ی رن gas‏ 2 أبن 1 1 ۳ Oc‏ 

ب امل مر يع ا td got‏ من هر همات فو لتا سے حالرن شاملیء cal‏ 


«ost ا را اا م‎ ak 
حر چجھرھم ار مت م بلب عماشرة شما ۰ جحتی الاقليم السجراوی ٭‎ 


stn‏ مر کال اس لمح سا 
۰- 9 
ہے_۔ مد تا الجر الطيئى ‘ ومجراء oe‏ فی 


املك رس مهنم :لظ توي “الهو وإ جوع اح را 


at we ۳‏ اال اة تیدا الدى الهم لع 
a! pos ye ba‏ 1 کا 7 as i‏ 
wei ۲‏ 56 ۹ 5 ۰ ۲ 
۱ 3 4 4 شل هذا تقال عن 


عاسم ted‏ لمم اون (Barracunda‏ ۰ ميلا )ام 


مج ی حار 
ساح السريوب حار رجات ES‏ 
ناج معرارف حار رحاف 82 
متاح ؛ سترای M te‏ 
:عدار مر( المي 13 


ساخ السا اما 


شكل رقم ٦‏ ؛ ء والسودان الغربى : ائعقسسمات To‏ 
وموارد الاه الخوفية 


تاح داق رل ررر کرستر غ ۲ 


W - 


Sa‏ یہ 


السسكان : 


صنهاجة الصحراء : الملثمون » القبائل وتوزيعها : 

قبائل الصحراء التى آقامت دولة المرابطين ء والتى تقيم فى المسحرام 
الغربية ما بين سساحل المحيط الاطلنطى , جنوب جبال درن ر أطلس 
الغربية )(۲۹) ٠‏ عند خط التماس مع بلاد السوس الأقصى بالمعرب وحتی 
غدامس جنوب طرابلس » تنتسب الى قبائل صنهاجة التى تعد من مجموعه 
قبائل البرانس الحضرية ء كما هو الحال بالنسبة لصنهاجة أفريقية الذین 
أقاهوا Uso‏ بنى زيرى فى نونس ہ ودولة بتي حماد فى شرق الزاثر(۳۰) * 


ولكنه اذا كان صنهاجة الصحراء هنا بمثلون واحدا من الاستئناءات 
البارزة لقاعدة تقسيم البربر الى قبائل بدوية منل زناته ۰ وقبائل حضرية 
منل صنهاجة » فانه استنناء يؤكد القاعدة ء كما يقال أحيانا ٠‏ فالحقيفة أنه 
اذا كانت صنهاجة الصحراء تمتل البداوة فى أجل مظاهرها » من حيث انهم 
جمالة ء رعاة ابل » یسکنون القفر وراء الرمال ء ويبعدون فى مجالات 
النحية التى لا اعرف لها حدود ثاینه em‏ صاروا ما بين بلاد اس بر و بلاد 
السودان حجزا كما ينص این خلدون(۳۱) ۰ فان انشاءهم لدولة ا رابطین 
الکبری التی ضمت البلاد من السودان جنوبا الى الاندلس شمالا » تعنی 
آنهم مدوا جسورا هتينة بين حضارات الأئدلس والغرب والسودان ٠‏ وتجعل 


3-3 


(۲۹) ابن خلدون ٠‏ ج ٩‏ صى ۱۸۱ وعن تسمية جبل درن انظر درش Dresch)‏ .لگ 
مجلة الدراسات الاسلاهية ء كراسة ۲ سے ٤‏ , ۹۱۹۷۹ ( بالعرنسية ) ٠‏ ص ۲۲ س حيث « ادرارن 


درن , (Adraren Dren)‏ تعنی «سیل الجبال » ء فأدرار تعتی جيل والمع ادرارن ( dhe‏ ) 
س وان كانت كلمة ( درن ) تعنی ایضا جبل الزئر من الفعل ندر ای زار انی بتنر مصدرم 
ال درن ۰ 


۰۱ عن البرانس والبتر ١‏ انظر ج ١‏ س ۸٦‏ وما سدها » وعن منتهاجة افریقية ء انظر 
ایضا ج ٣‏ س ۲۸۹ وما بمدها ٠‏ 

(۳۱) العبر چ ٦‏ ص VAN‏ وانظر لون الافریقی » ص 2۱۸ وه ۱۲۴۲ ہے حبث يمتد 
اليرير fob be‏ السودان فی شکل حرام پسر هن العرب الى الشرق تبعا لمواطن : حداله , 
ولتونه ١ Gaby‏ لته ) , وتارفه . ویقاالہ حرام الفرت عل امتداد السوس الأقسى . والغرب 
الاوسط والزات هم براری low‏ وقسدطينه . ثم افر ٠ Ads‏ وحيث توحد على الترال مواطن 
العرب ؛ مین : ڈوو جسن ١‏ وذوو منصرم مع د ذوو » عد اف ؛ وتتورياج كم شرسلیم وانظر 
الخريطة او الشگل رقم ٢‏ ٭ 
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و ده 


من بداوتهم استتناء يصحح من وضعهم فى جماعات البرير Joi‏ الحضر , 
مدل اخوانهم صنهاجة أفريقيةر" : 


واذا كان الشائع أن قبائل لتونة هی آشهر قبائل المرابطين حتى 
عرفت « الامبراطورية » المرابطية بانها دولة لمتونة اسالیة(۳٢)‏ » فمن الغبول 
ضم قبائل لطه الى لمتونة على اعتبار انهما تحملان اسما واحدا » دسرف النظر 
عن كتابته أو نطفه بالطاء أو الناء ٠‏ ریت تکون gil‏ نه تفخیما لامنه عل 
الطريفة المغربية الأندلسية كما فى خلدون وعبدون(؛") ۰ 


MCE‏ يسوي سسا دوه سی ما 


(۲۲) وهنا لا باس من الاشارة الى ما ينص عليه أوليفر وفيح من ان أثر مدنية البحر 
البحر اشوسط ظهرت فى دفوية الفروق بين البربر فى الشمال وبين البربر الرعاة فى نطاق 
السافانا والصحراء ۰ وان هذه الفروق زادت بدخول الجمل ثم الاسلام ب موجز باريخ افریقیا , 
الترجمة ص ۱۹ ۰ 

۰۱ وس رثاء دولة لتونه المرابطية يقول الشاعر المعاصر محمد امبارك اللمتونی » وهو 
پدفد اوضاخ السساء على أيامه : 


ولم قبن من بعد لمسسون Sn‏ ولم ياك فى دسا نه دهد هسم شل 
آو GL‏ لون الال فد سسسسصا دایم أسياس الهدی اذ مستبت الضعت وا حدل 


أنظر ١‏ محمد سيعيك wll)‏ , الموارق » لسا ۰ ۱۹۸۹ دص ۲۵ س ٢٢‏ ۰ 


la )۳۶(‏ ليون الاتريقى . س ۵۱۸ ١‏ ص ۱۲۳ س سيت لطة فى شكل لمه ء وقارن 
الادريسى > المعرب تحفيق صادق ۲ صن ۷۳ د ۷ حٹ تحمل مسعلہ صسرا ار اح لسیهاح اللذين 
کثر لسلهما , وتسلطوا على الأمم حي احنەعت تلهم مبائل الیر بر فارتحرصم الى الصحراء 
المجاورة للبحر المطلم فدالوها الى Gi‏ ابن کم pikes‏ اتات ال ونح شتان ؛ رادهم رحالة 


( لا بسنقرون ) ۰ وص ۷۲ س حمث العص کی ان نالك السحراء سم ۳ 


35 تبت 


له ٠‏ و ارا 
کاعت > واعرنوا كما يصيف الها ( ص ۷۵ ) بلدة آرفی عل أنها للمطة Leet‏ , ویعدد من 
قبائل لطة : مسوغة » وشان , وثمالة » ویجعل من قبائل صنهاجة : حدالة وشونه مع بئی 
منصور وتميه ء وی أبراهيم ۰ وی باشفن ٠‏ ويجعل نهر مدینة ول , عل طول امتداده 
من الشرق الى الغرب ١‏ من مواطش لمنونه ولطة . وص ۷۱ ب حث أرفى ل من بلاد مسوفة ٠‏ 
ولطة » واسم الدينة البربرية أزقى , Goths‏ ای السودانية قوقدم ( جوحدم ) وقارن 
ابن خلدون , Vig‏ ص ۱۸۱ حيث النص على كثرة الملثمين وتعدد قبائلهم . ثم البسده بتقديم 
كدالة م جدالة » على لمونه ومسوفة » ثم ذكر ونزيلة ( وتريكة ) وناركا ( تاوکا ) وزغارة 
مر لمطة , وحيث النص على ان بطون لمتونة ٠‏ هم : بنو ورتنطق ( أشرافهم ) وبنو زمال » 
وسو صولان , وبنو ناسحة » وان لتونة كان موطنهم من بلاد الصحراه يعرف ب « كاكدم » 
١‏ قوقدم ) وانهم لم يرالوا مستقرین بتلك المجالات حتى كان اسلامهم بعد فتم الاندلس ٠‏ 
وقارن ترجمة دسلان ؛ ح ١‏ ص ث٦‏ له حبث تصحبم وتزيله وتالكا ( وانظر ه ۵ سس حث 
Itt‏ تارحا وحمعها طوارق ب وحنث ذکر بنى ورتتطلق ۰ (Ourtentac)‏ وهو الاسم الذى 
ما زال WL‏ فى موضم بورتنتيك ge (Portentic)‏ ۰؛ مرحلة شمال السٹفال ‏ وننو نیال> 


۷۰ 
om ~ 


ولا باس من الاشارة الى انه لما كان اللمط اسم لنوع من الأيائل 
الصحراوية ذات القرون الحادة ( انظر قيما بعد » ص ٩۳‏ ) فالمفترض أن 
قبائل بدو الصحراء عؤلاء عرفوا العبادة الطوطمية , قديما وأنهم اتخذوا 
« لمعل أو لمت » جدا اسطوریا لهم , كما هو الخال فى قبائل أسد و نمر 
وعجل العربية ٠‏ وبذلك يكون « لمت » هو الأصل , « ولتون » - الذى 
چؤنٹ فى العربية الى لتونة س هو الاسم المستحدث فى شكل التفخيم 
(انظر شكل ۱۱ ص ۹۳) ۰ 


وبعد ذلك تأتى قبائل جداله ( كداله ) وحزوله ( کزوله ) العديدة , 
التى يجعل البکری مساكتها ( عمارتها ) مجاورة لمساكن لطة على طول 
مسيرة ۲ ( ثلاثة ) ایام ( مراحل ) من عاصمة السوس : ايجلى الى مدينسة 
ول لمطة(*") » الامر الذى يسمح بأن تكون جزوله تحريفا لاسم جداله أو 
العكس ٠‏ وهذا ها يؤيده الحسن الوزان الذى يضم جداله ال لتونة تحت 
اسم GUS) » GUS»‏ ) الذى یعتبر تحريفا لصنهاحة أو النطق الاصیل 
اللاسم قبل تعریبه(٦۴) ٠‏ 
تشه جم 
د( زمال ) وبنو صولان ( مولان ) وبنو ناشجه ۰ وموطتهم يعرف ب «کاکدم» ۰ (Kakdem)‏ 
يوتارن حسن آحمد محمود ؛ ص ۳۹ ل ۶۰ ء حيث تجميع قبائل الملثمين دون نقد , بحيث تانی 
بلتونه فی رقم ٥‏ بين جزولة وجدالة ء وحيث تاتی هسوفة فى رقم ۱۱ء وقبلها رقم ٩‏ قبيلة 
عاكدم (Kakdem)‏ . والاسم فى القیقة موضم لبعض قبائلهم ( کما فى ترجمة دسلان 
حمنا ) ٠‏ وقی النهاية Gh‏ تقرير ان الزعامة للمتوئة وتنازعھا باسستمرار جدالة ر اص ٩۰‏ 
'استنادا الى الملل الوشية ) ۰ وقارن الاستبصار ٠‏ ص ۲۱۲ - حيث النص على ان نول لملة 
آش oth‏ السوس ٠‏ وانظر القرلاس > ص ۱۲۰ سے حيث النص على ان صنهاجة ۷۰ ( سبعون ) 
قبیلة , هن أصيلة ٠‏ مشل لتوئة وكدالة ومسوفة ولطة » وفرعية » مثل مسراتة , وتكلاته , 
ومنداسة وبئی وارث ب وفى كل قبيلة بطون وأفخاذ لا تحصی ٠‏ 

, وقارن الاستبصار »۰ ۲۱۲ )ء, وانظر ایضسا البكرى‎ ( ١3١ ص‎ ٠ البكرى‎ (We) 
نس حیث يقع هنجم اللع فى أوليل‎ ١9١ سے حیث جدالة تجاور البحر المحيط + ومن‎ ١٦١ س‎ 
می بلادھم , ص ۱۷۲ لس حیث یصاقیون بلاد السودان » عل بعد ایام من صنغانة ۰ وانظر‎ 
حسئ محمود ء المرابطون » حيث جدالة جنوب صحراء نبسر حتى مصب الستقال » وان مركزها‎ 
وشعب صنتغانة على الضفر السری‎ BU آولیل : مركز نجم الملح الشهور ۰ دانها قريبة من‎ 
٠ ) للئیجر ( متحتى التیجر‎ 

() ج ۲ ص TAY‏ وانفر لبون الافریقی ء ص ۱۵۵ - حيثك تحديد منطقة حزلة بانها 
.متاخية بل هلاله من السوس 2 ومن الشمال اطلس ( درن ) » والشرق درعة , هم النص 
عل آنها متطلقة جدالة ایفضاء وانظر س ماه ۱۲۳ ۰ وهر ها أخذ به شعيرة , المرا بطون 
ی ۲۹ ۔ ۲۰ هن وحدۃ القبيلتين .ب عندما وحد بين لسب یحبی بن ابراہیم الجدالى , وعيد الل 
“ابن ياسين الزول "١‏ 


س V\‏ ہہ 


أما قبائل مسوفة فتاتی مواطنها فى المنطقة ها Go‏ سجلماسة وغانة , 
وتوصف بأنها مسيرة شهرين ( حوالى ٠٦‏ مرحلة : ۲۰۰ ك٠‏ م ) فى رمال 
وجبال غير عامرة ء قليلة الماء ء ولذلك فهم بدو رحل ليس لهم مدن ولا 
عمارة » باستثناء وادى درعه على مسيرة ٥‏ (خمسة) أيام (١٠؟‏ ۰۵م)(۳۷) » 
وفيما بين درعه وسجلماسة تقع مواطن قبيلة سرطة ( أو شرطة ) » المعدودة 
وقنئذ من قبائل صنهاجة الصحراء(۲۸) ٠‏ 


وعن قبائل ترغه ( كما فى البكرى ) أو تارجا ( كما فى الاستبصار ) 
التی يمكن أن تتحرف الى طارغة وطارجة وطارقة بمعنی قبائل الطوارق 
(Touareg)‏ وهم الملثمون حقيقة » فكانت مواطنهم عل مسافة يومين 
( 8 ۰۵ م ) من سجلماسة(۳) ٠‏ ومن الهم أن ليون الافريقى ( قرن ١١‏ م) 
pub‏ قبائل الطوارق على لمتونة » ويجعلهم فى صحراء آیبر ( مرتفعات وسط 
النيجر حاليا ) » ويفسر الاسم ( طوارق ) بمعنى الساقية أو القناة » كناية 
عن خبرتهم فى رى بسانينهم بنقنية اقتصادية عالية فى الاء ٠‏ كما یوصف 
بذلك joi‏ ا حرید » وخاصة فی واحات قفصة(') ٠‏ 


(۳۷) البکری , ص ۱۵۸ , ۱۵۵ ء وانظر الادرسی , تحقيق صادق ء ص ۷۵ س حيث 
يجعل مسوفة من قبائل لطة الاس الذى يؤيد فكرة الطوطمية فى لطة وانها الاصل للمتونة ٠‏ 
وقارن الاستبصار ء صن ۲۰۱ ى حیث النص على ان قاعدة درعة ( هدينتها المركزية ) تيمى 
بتومتين * 

۰ ۱۵۹ البکری , ص ۱۵۵ ہے‎ (WA) 

(۳۹) البكرى ء ص ۱۸ء الاستيصار ؛ ص ۲۱۲ - حيث المسافة ٥‏ ( خمسة ) مراحل : 
٠‏ ل٠م‏ » من وادى درعه - حيث ينص البكرى على ان مدينة ترعة خربت بعد بناه سجلماسة 
وعمرانها وذلك فى سنة ۲۰۰ ه / ۸۱۵ م , وهو ها لا نجده فى الاستبصار ٠‏ والظاهر ان 
الترغيين انتقلوا الى سجلماسة , اذ بوصف Gol‏ سجلماسة الذين بقرا على ها كانوا عليه وقدلد 
حتى أيام اليكرى ء بانهم د يلتزمون النقاب » اذا حسر أحدهم عن وجهه لم يميزه احد من 
أهله » ٠‏ 

(۶۰) ليون الافرپٹی ۰ ص ۱ وه ۱۲۵ نا حیث الطارقة اسم بربری يعئى الساقية 
والقئاة وذکر صحراوات آبير ر المعتدلة الهواء الکثرة الاء والکلا ) وایفیدی وتوات واغادس + 
وان ص ۱۲۰ ب حیث تصحیح الواضم وتعريف ایفیدی بانها عرق رمل من کثبان عالية » 
الامر الذى ينطبق على صحراء لمطة جنوب اقلبم الزاب سب وعن تقنية السقيا فى واحات جنوب 
الجزائر » أنظر فيما سبق , ص ٦٦ء‏ وقارن محمد سعيد القشاط , التوارق 2 ص ۲۷ - حبث 
دعر ض كثيرا من احنمالات اصل تسمية الطرارق , منها ما هر منقبى كالنسبة الى طريق الهداية 
وطارق ابن زياد , أو ههنى لطروق الصحراء , ومنها ما هو جغرافی مثل النسبة الى الاسم 
اللاشئی لمدينة سجلماسة , او ظهرر لاسم حديث فى منطتة ازواغ بجرار همالك السونغای = 


ے ۷٢‏ آت 


فى الصحراء والساحل والسودان 


ب ۷۴ اسم 


السمات العامة لقبائل الملثمين الصحراوية : 

لما كانت قبائل صنهاجة الصحراء تحيط ببلاد السودان اطنوبی ۰ 
كان طبيعيا أن يتم الامتزاج بينهم وبين الاجناس الحبشية السودانية می 
منطقة التماس هذه 2 حيث غلبت البشرة السوداء عل أهلها ء وان ظنوا 
منتمين الى الجنس الأبيض(١4) ٠‏ ولا باس أن تکون قاعدة التقسيم لغوية 
حيث تكون کل من النغة العربية والبربرية » وخاصة لهجة التیعیناغ 
الطارقية » سےےة للبيض(؟*) , وتکون اللهجات السودانية للهوسا 
والسوتغاى والفولان سمة لدسود ء فكأن الجغرافية السياسية مبنية على 
التقسيم 5 (ET)‏ 


ت والھوساء ٠.والنسية‏ الى وادى درعه أو الى قبائل تارغه ر تارجا ) وهو ما اخذ به » ولكن على 
أساس ان قبائل ترغہ هی التي اعطت اسمها لوادی درعه ( انظر فیما معد ص ۸۸ ) ۰ هذا 
ولو ان المؤلف ut,‏ کل ذلك بترجیع أن يكون الاسم قد جاء من اسم « الوادی » gl‏ وادی 
الآجال ر الامل والحياة ) بليبيا ؟ 

)£1( عن اجناس شعوب شسمال افريقيا الييفساء انظ ماكيفيدى ۰ اطلس التاريخ 
الافر یقی , ترجمة السويفى , ص ٣۳ء‏ حيث النقسيم الاولى الى ( أربعة ) أجناس بنتمى الى ؛ 
الساميين فى شبه جزيرة العرب » وال اميين فى شمال افريقية ( البربر ) والمصريين فى وادى 
اليل , والكرشيين فى الصحراء الشرقية « البجاه » ٠‏ وهنا توصف الشعوب الثيلية 
الصحراوية بضخامة الاجسام وسسواد البشرة , وان كانت اجسامهم ووجوههم انحف من 
الزنوج ٠‏ 

(؟:) عن اللغة البربرية أنظر ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها , وقارن ليون الاقریقی ء الترجمة 
ص ۷ ب حيث الاشارة الى ان اللغة الافريقية ر البربرية ) تسمى عادة ( أوال آمازیغ ) 
أي اللغة الئیليیة . مع النص على آنها تحری van‏ الکلمات العربية » وان هذا سبب النساب 
البربر ال العرب المرین , والصحيح ان الفرابة مع اللفة العربية انت عن طريق عملية 
التعربب ٠‏ وأنظر ص ۹ مب حیث الاشارة الى ان كتابة الإافارقة ( البربر ) ضاعت في أعقاب 
الحكم الرومانی لبلاد البربر ٠‏ ص ۰ وص ۱۸۸ - حيث النص على انها الكتابة السنعملة 
حدیثا لبربر الطوارق واسمها النفيتاغ . ص ۸۱ و۱۹۱ س حيث حلت الحروف العربية محل 
الكنابة الافريقية وان كتابة التفیناغ كانت منتشرة حتی جزر كنارى ( الخالدات ) 2 وفی 
أواسط الصحراء الكبرى وغربيها , وان كابة الطوارق مشتقة منها + وأنظر جوتییه » الصحراء 
ص 7٠١‏ - حيث النص على ان الطوارق هم الوحيسدون الذين يكتبون الاجدیة اللينية 
( البرہریة ) ' 

(؟4) انظر ماکیضدی , اطلس التاریخ الافر یقی » الترجمة » ص 00 5ه ل ححث A‏ 
على انه منذ قضاء الرومان على قرطاجنة والاستیلاء على الشمال الافريقى من بداية التاريخ الميلادى 
وقم حدث هام نمثل فى تدنق هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة الى وسطها فى تبادين 
متوازيين من قبائل الزاندى (Zande)‏ والبانتو (Bantu)‏ , وان الطريق : من جبال- 


— ۷۵ س 


وأهم سمات أهل الصحراء انهم حمالة > ales‏ ابل یحوبون الصحاری 
الشاسعة لآلاف الكيلومترات وراء الكلاً والماء لابلهم » والتماسا للدفء 
اللاينم شتاء لنتاجها » وسعيا وراء الرزق ء بدلالة القوافل » أو حمل 
التاجر » وحتى الغارة على الجيران ٠‏ وبذلك پشبح الجمل هو السيد القیقی 
للصحراء ٠‏ فعلى الابل بخاصة معاشهم ء اذ يأكلون لومها طازجة مطهية , 
وقديدا مجففة ودقيقا مطحونا ‏ كما كان يفعل العرب قديما ء ایام التشريق 
فى موسم الج - ویشربون من WUT‏ ويأتدمون » وينسجون من وبرھا 
الملابس كما يتخذون النعال والادوات المنزلية من جلودها كالسفر للطعام 
والسطول لرقع الماء من الآبار »> الى غير ذلك من أدوات الركوب كالسروج 
واللجم والاقتاب - وان كان الجيد منها من اختصاص Gat‏ المهن فى الراکز 
الحضرية(44) ۰ فکأنهم اكتفوا اقتصاديا فى معاشهم بفضل ابلهم » وان كان 
اقتصادا بدويا يكتفى بالضرورى من أسباب المساش » ولا بتعدی درجة 
الحاجى منها الى الكمالى ٠‏ وهصكذا فهم قلما عرفوا الخبز عن طريق قوافل 
التجار بباديتهم » حي ثكانوا يتحفون به رؤساء العشائر والقبائل منهمز*؛)٠‏ 


اي د neta‏ ہے 


الكاميرون الى حوض زائیر الى منابع النيل الأبيض والاخدود الغربى المحيط ببحيرة فكتوريا ۰ 
وقارن دائرة معارف ليكسيكون يونيفرسال (Africa) Lexicon Universal‏ ج١‏ ص ۱٤۲‏ 
س VEN‏ ل حيث النص على ان سکان اقليم الساحل ( السافانا ) العشبى ء المتد جنرب الصحراء 
من الغرب حتی أعالى النيل يحوى عددا من الجماعات العرقية ٠‏ معظمهم من الزراع المستقرين ء 
منهم : الولوف (Wolof)‏ والسرير (Serer)‏ السنغاليون ء والفولانی (Fulanic)‏ 
الغینیون ( فى غينيا وشمال نسجيريا ) ١‏ السونیٹکی (Soninki)‏ والالینکه (Malinka)‏ 
والبامبار, (Bambara)‏ والدوجون (Dogon)‏ فى مسال ۰ والستوفو  (Senufo)‏ 
فى ساحل العاج ء والموسى (Mossi)‏ ف فولتا العليا ء واليوربا(1031088) والهوسا 
(Hausa)‏ فى نیجریا ثم السارا Sara)‏ فى جنرب تشاد ۰ 


pail )55(‏ الأدريسى > Gabe‏ , ص ۷۵ء اسبماعيل العربی » المسحراء الکبری ء 
س ۲۱۰ ۰ 

Eo)‏ ابن حوقل » ص ٩۱‏ - حيث الاشارة الى ان قبائل البربر فى برارى سجلماسة 
وآودشست ونواحى لمطلة وتادمكة الى الجنوب ٠»‏ وتواحی فزان ء فهم مهملون لا يعرفون الطعام 
ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيشا من الحبوب ء وقوام حباتهم اللبن واللحم ۰ وقارن » البکری 
ص ۱۹۱5 , والادريسى 2 نحقق Gale‏ ص VE‏ بت due‏ النس على ان pps‏ من البان الابل 
وطومها مندده ومطحونة , مع الاشارة الى انه رما حلبت ppl‏ الحنطة والز ee‏ وان Geet‏ 
طعامهم تلك الوجبة التي تسمى « اسلوا » » والتی تعد من الحنطة المنلوة الجروشة ء ممزوجة 
بالعسل والسن , مطبوخة de‏ الدار ۰ وقارن القرطاس »> ص ۱۲۱۹ء الاستبصار ‏ ص ۲٦٢٢۳‏ ل 


6 سن حبث الاشارة الى انه رغم طعامهم القلیل من اللحم واللين والسن ٠‏ فانیم فى صدة 
جيدة » دل وفى منتهى القوة » وان أمكن تقس ذلك ah‏ تيم عن حالة نفسية تتمثل فى نظرة عد 


oa. VO em 


وهؤلاء الجمالة فرسان بحكم النشاة ء فهم الرعاة الكبار » الین 
یعتنون بحيواناتهم الضخمة فى الرعی والسقيا , وهم الذين يسوسونها 
وقت النتاج(7؛) ۰ وعلى الطرق الصعبة ء فی الرمال المتسركة » والمستنقعات 
السبخة ١‏ والصخور.التى تحفى لها اخفاق الابل(۷؛) ۰ وهم الغزاة بفضل 
ابلهم الكريمة المعروفة بالنجب ء ومفردها نجیب ء التى كانت تسابق الخيل 
التى عرفوها فى الواحات حيث يتوفر الشعير والماء * وقطمان الابل التى 
كانت ترعى بالآلاف قرب ديارهم كانت تستخدم كدروع رادعة للأعسداء 


= امرف من قبل امل الضی بالنسبة لامل البادية الذين ربا ظهروا فى آعنيم بمظهر الرحوش 
الكاسرة سبسيما ينس ابن خلدون فى المقدمة , فى البساپ الثانی فى العمران البدرى , 
الفصل الثائى فى ان جيل العرب فى الخلقة طبيعى ( ط * التجارية , القاعرة , ص ۱۲۱ ) س 
يث النص : واما من كان مماشهم فى الابل نهم اکثر ظعنا ء وآبعد فى التفر مجالا ٠٠‏ قرارا 
من اذى البرد ال دفء هوائه طلبا لماخشى النتاج فى رماله ۰۰ وأيضا ۰۰ نفرة عن الضمة 
منهم ء نکانوا پذلك اشد الناس توحشا , وينزلون من أهل الواضر منزلة الوحش غير القدور 
عليه ۰۰ وهؤلاء هم العرب ء وفي ممتاهم ظعرن البربر وزاىة الغرب والاكراد والتر کمان والترك 
بالمشرق ۰۰۰ ومن سپاجة الللمی ۰ وانظر ؛ العير . ج ٦‏ من ۱ سب سبث الس على انهم 
الوطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب ۰۰۰ منذ دهور لا يعرف اولها ۰ اصحروا عن 
الارياف وهجروا النلول وجفوھا , واعتاضوا عنها SLIT‏ الاسام ولحوهها , انتباذا عن العمران 
وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر » فنزلوا هن ريف الحبضشة ( السودان ) جوارا . وصاروا 
ها بين بلاد الب بر وبلاد السودان حجزا ۰ وقارن ليون الافريقى ؛ ص 37 ل حيث النس عل 
الهم بصبرون عل الجوع . والهم پاکلرن ایز او الوجبة المجهزة ٠‏ بل ينتذون بحلیب الذوق 
واللحم المقدد ااغل فى الليب ٠‏ وفی الر بیسع حيث يتوفر الحليب لا يهتمون بشرب المام 
أو استخدامه لعلته فى مناطق العشب وقئذ » وكذلك س 36 ب حيث یصف Gale‏ امبر زناقة 
و صنهاجة ) فى مضاربه » حيث ذبحت المال والخراف aby‏ النعام » وقدمت اللحوم مشوية 
ومسلوقة فى شرائم متبلة بالأعشاب وبهارات بلاد السودان مع شين الذرة الناعم رالنس مع 
اطلبب ب هذا , مع النص على أن الداعين أكلوا وحدھم وندون خمين ٠‏ 

(ey‏ انظر سوتيه , ماضی شمال افريقية . ص ۲۱۷ وما بعدها س حیث تقسيم البربر 
ال رعاة صغار عم رعاة الشاة والماعز ورعاة كبار ء هم رعاة الابل ٠‏ وهی نظرية اہن عُلدون 
الذى يقسم البربر تبعا لأحوال معاشهم الى قسمين هما ؛ المستضعفون ومعاشهم فى الفلم 
ودواجن السائمة ء والمعتزون 2 وهم : « اهل الانتجاع والاشان » فى نتاج الابل dubs‏ الرماح 
العبر ج ٦‏ سن ۸۹ ٠‏ 

40 البكرى , ص ۱٥١‏ ء الاستبصار , ص VT‏ وقارن ليون الافريقى , الترجية > 
ص ٩۷‏ - حبث النص على انهم لا پرکبون سوى الابل » ویستخدمون لهذا سرجا بضعونه ہین 
السنام وبين عنق المل ؛ يسمى الرحلة ( س ۱۳۶ ) والهم قد بضعون ساقا فوق ساق علي 
ع الجمل الذى يثقب منخاره ويوضع فيه سير يمكن براسطته تدوير الجمل وتوجیهه ء كما يقاد 
الحصان باللجام ٠‏ 


عتدما نطق لیهم dato‏ واحدة فتدهسيم دهسار4۸) ۰۰ 


ومن قوة الجمال التى كانوا يتعاملون مبها » استمد الرجسال قواعم 
وعزمهم ء ورغم خفة وزنهم فهم كالرماح السدميرية فى قوامهم ء وئی شدة 
بأسهم ‘ واأرمح فلا سلاحهم المفضل قبل القوس والنبل » وهذا ما یظھ_ 
فى خطط gles‏ کهم ( بعد تأسیس دولتهم ) وما يؤيده انتشار حمل الرماح 
بين أهل النلاد المناخمة لصحرائهم » كما فى السوس(*4) ٠٠‏ وهم فوق ذلك 
يعرفون أوضاع البر واقتفاء الأثر ء واكتشاف مواضع الماء ‏ ولهم فى ذلك 
ا جس الى لا يدانيهم فيه غيرهم(0ة0) ٠‏ 


واذا كانت روايات القرن ( ۲ وال ۶ ۹/۵ ۰ ٠١‏ ) عندما تتكلم عن 
خشولة حياتهم » تنص Je‏ انهم يتضحون بثيابهم ولا يلبسون القمیص(۱*) 


eed 


جیهم 


(iA) ۱‏ آنظر ابن حوقل , ص ۹۷ - حيث النص على ان ملك صنهاجة كان يملك من الابل 

ما پسمع له بالقضاء على أعداله بمجرد الاعتماد على هيج بعضها ونفارما على الخصوم بغته ٠‏ 
وقارن البکری ؛ ص ۱۵۹ ل حیث بقول ان ملك آودغست > فى منصدف القرن الرابع الهجری / 
ote ٠‏ كان یسنطبم أن یجیش ملة الف نجيب , وان يمد حليفه ملك ماسين ( من ملوك 
السودان ) ب ۵۰ ( خمسین ) ألف نجيب ٠‏ وعن دخول الجمل الى الغرب وغزو الصحراء ( ج ۱ 
ص ۱۰۵ ) ء وقارن هاكيفيدى , أطلس التاريخ الافریقی ء الترجمة ء ص ۷۵ ب ۷٦۲‏ س حيث 
النص على ان صتهاجة الخترقت الصحراء بفضل ا مال التى دخلت شمال افريقيا مند غزا 
الفرس البلاد فى الارن ال ٦‏ ق٠هم‏ 2 وانها وصلت الى المغرب فى القرن الأول ق٠م‏ 2 وشاع 
استعمالها فى القرن ال ٤‏ م ٠‏ ويفضل استخدام الجمل كسفينة لاجتياز الصحراء ء عرفت 
يسنهاجة الدولة الزنجية التى اسستها قبائل السونيكى (501212118) وهی مملكة غانة ۂ 
أشمال حقول الذهب فى موه (Bambuk)‏ . 

)£4( آنظر الادریسی , صادق « ص VA‏ ب cum‏ النص على ان آهل تارودانت ء لا يمشى 
الرجل هنهم ء الا وفى يده رمحان قصار العصى » طوال الاسنان رقاقها , الامر الذی یعئی 
مهارة بالغة فى استخدام الرماح » والڈی يذكر بمهارة الترك فى الضرب بالنبال حتى كان 
الفارس منهم يحمل قوسي > ويشرب من امام ومن خلف » فكأن له عینان فى قفاه ایشا 
كما ينص الجاحظة ى وسالة مناقب الثرك , وآنظر جوثييه , الصحراء ء ص ۱۳4 س حيث النص 
على أو سكان فزان الجرمئتيين ٠‏ على عهد الیونان » واللاتين ء كانوا لا يستخدمون السسهام 
والقوس فى الرمى » بل كان سلاحهم الوحید هو اطربة ٠‏ وان الطوارق فى تومبوکتو عدد 
ثنية الجر ما زالوا يرمون chsh‏ » وهم يرمحون بالخبل بدقة مدهشة ٠‏ وانظر ص ۲۱۰ حيث 
النساء الطوارق يحملن الخنجر فى الذراع » وقارن شعيرة ء المرابطون ٠‏ ص ۲۸ - حيث لا يمشبى 
الرجل هن آهلها الا وفی يده رمح أو clo‏ طوال الاستان من اطيب الحديد ٠‏ 

)8%( ابن حوقل ۰ صن ٩۷‏ ۰ 

)0%( اليعقوبى ء ص ۳٥۹‏ . وقارن ابن حوقل ۰ ص۸۳ - حیث النص على آنهم يتشحون = 


یک 


— ۷۷ مت 


تخالرأى ان الزی المناسب لهم » بصفتهم جمائة ر فرسان ) هو السراویل 
المناسبة لار کوب 0 متلھم متل 0 الأحديين « المتصساين با مغرب من جهة 
الشرق » وهم أصحاب زی كزى الغاربة > وفيهم جند يلبسون السراويلات 
المفتحة الطو ال (۲<) ؛ ولا يس أن تكون ثيابهم AS‏ تطورت مع مرور الوقت ‘ 
وتعلم بعضهم ركوب اليل( ٠‏ 
t‏ للشسسام 0 

آما آهم ما em,‏ هم من الكساء ذهو اللثام » المتعدد من ذضسل العمامة 


لتغطية الفم والأنف معا ء فلا يظهر من الوحه الا العینان » فكأنه من الفعل 
الثم بلثهم » وهو GA‏ أعطاهم اسم اللشمين(*) , الأمر الذى پذکر بطبقة 


= بالکساء » وقارن الادریسی , العرب العربی ء تحقیق صادق , ص إلا ب حيث النص على ان 
لياس الرجال والنساء Syl Ga‏ الصحراء ( لمط وصنهاج ) « الاکسية الصوف » ,-فكان 
الاوضاع ظلت مسعره ‏ فى مجال GLY!‏ دون نغيير يذكر حوالى ٤‏ ( اربعة ) فرون وأكثر ۰ 

)0%( ابن حوعل 2 ص ٠ ٥٥‏ 

ON)‏ أنظر ليون الافريقى ( فرن ١5‏ م ) ل حيث يقرر ان لباس جزولة عبارة عن صدرية 
تقصیرہ من الصوف دون أكمام »> ملتصقة بأجسامهم ( الترجمة 2 ص ١١5‏ ) وهدا يعنى انهم 
پلیسون ذلك فوق السراويل . على ها نظن ٠‏ وعن ثياب الطوارق قارن ایضا ۰ ص VW‏ ہ ٦۷‏ 
حیث ثیاب العامة : كساء كفوطة ضيقة من الصوف الخحشن desc‏ الراس قطعة فماش سوداء 
ملفوفة حول الوجه كالعمامة ٠‏ آما الوجهاء فيليسون قميصا كبيرا له أكمام عريضة » من 
قماش القطن GY‏ الدى یشترونه من التجار القادمين من بلاد السودان ٠‏ وعن ثياب الطوارق 
حاليا » أنظر محمد سعيد القشاط , التوارق » ليببا ۱۹۸۹ء ص ۱۷ ب حيث الزى عبارة عن 
الفميص الفضفاض والسروال الواسع ء والذاء العریض من جلد البعير ٠‏ 

(of)‏ آظر لسان العرب : ط ۰ بيروت 2 ج ۱۲ء ص ۰۲۲ , لثم ب حيث اللثام من 
الفعل لدم يلثم بكسر الاء » وربما بفتحها یعٹی رداء المرأة وهو قناعها على « أنفها » وهو 
اللثام عندما يكون على الفم ( بحيث تظهر العينان والأنف ) وهو « اللفام » اذا کان على BY‏ 
ر فلا تظهر الا العينان ) ء وأنطر اليعقوبى ۰ ص ۲۵۹ ب حيث النص على ان صنهاجة السودان 
الغربى پنلئمون بعمائهم » سنة فبهم ء وقارن ابن حوقل » ص ۹۷ حبث النص على اله لا يرى 
لاحد من صنهاجة هنذ عرفت , من وجوههم غير عیونهم » وذلك انهم يتلثمون وهم أطفال , 
ويننشئون على ذلك , وقارن الادريسى » ال مغرب العربى تحقیق صادق » ص ۷۵ س حيث البص 
على لتونه bt)‏ وصنهاجة ) بر بطون على رژوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازين ٠‏ وقارن 
ابن خلدون » ج ٦‏ ص ١6١‏ لس حيث النص على انهم اتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين 
الآمم . وقارن ترجمة دسلان (865[826)ي ١‏ ص 34 eee‏ النص على ان اللثام هو نوع 
من شريط أو رباط القماش , وقارن ج ٠‏ مارسيه ء المغرب الاسلامى والمشرق فى العصور 
؟لوسطی ترجمة میکل , ص ۲۹۵ . حبث اللثام عند الطوارق الحاليين ۰ قطعة من القماش = 


VA —‏ بت 
« الأستاذین المحنكين » فى الدولة الفاطمية ہمصر والشامرهه) ٠‏ 


هذا کہا عرفت صنھهاحة مثل بر بر آآلُصحراء بوضع النقاب على وجوههم 
فلا يرى منها غير العينين ‏ وبذلك فهم « المنقبون ر(٥) ٠‏ 


والنقاب آشبه بالقناع الصغير يوضع فوق اللثام فلا يظهر من الوجه 
الا محاجر العينين وكذلك الأمر بالنسبة للبرقعء وهى مما عرفه العرب أيضة 
قديما وحتی الآن ۰ وأغلب. الظن أن اللثام ( على الفم وحده ) تطلب ظهور 
النقاب ( أو القناع ) Gill‏ يوضع على العيئين فوق اللثام ‏ زيادة فى التحفظ 
- فلا يظهر من الوجه الا محاجر العینینر۷*) ٠‏ 


ہصفته مدخل الطعام عورة يجب سترھا مدل المخرج(۸٥)‏ , أو أنه من أجل 


= يغطون بها وجوههم من أسفل الى أعلى ٭ وقارن حسن أحمد محمود ؛ المرابطون , ص ۵۱ ہہ 
۳ م حيث اللثام المعاصر ٠‏ قطعة من القماش تصنع فى السودان , وتحمل الى الطوارق » 
وهو تمل لونين : أسود للنبلاء ( ولهم القيادة ) وأبيض للعبيد ( أصحاب الاعمال اليوهية 
الدارجة ) وقارن ليون الافریقی ء الترجمة ص ۱۸ لس حيث النص على او أشرافهم يلبسون 
فوق رؤوسهم لشاما أسود يغطون وجوههم كلها بقسم منه , فلا نظهر سوی عیونهم ء ویکوئون 
هکذا عندما پاکلون ۰ فکشف الفم عند تتاول اللقمة فقط ثم سستره فى الال » وأنظر هه ١4١‏ 
س حيث يدعى اللثام بالبربرية : « تاغلموست » ۰ 

)90( أنظر صبح الاعشی للقلقشندى + Fog‏ ص 8۷۷ ب حيث النص أنهم أجل طبقات. 
« الاستاذون » pase‏ الذین يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفیل العرب والمغاربة ( وهر 
ما يمثل أرما مغربيا وفد الى مصر همع الفاطميين ٠‏ وقارن جمال الشديال , اعلام الاسكندرية , 
ص ۱۱۰ ۲ س ۰ 

(05) الاستيصار »> ص ۲۲۴۳ حيث الخص على أن أهل تادمكة على تخوم السودان » 
مسلمون وهم يتنتبون كما يتنقب بربر الصحراء ٠‏ 

0ه) gil‏ لسان العرب » ج ۱ سآ ب » ص ۷٦٢‏ - تقاب ( وقناع ) ب حيث النقب 
فى أى شیء كان والنقاب = القناع على هارن الائف » ويقال تنقب وانتقب ۰ والاصل فى النقاب 
انه من رداء المرأة » وهو مستحدث من الخمار » لسان العرب ء ج ١‏ - أب » ص ۷۸ (نقب) ۰ 
اما البرقم فهو لباس الدواب ولساء الاعراب ( ج ۸ د ع 2 غ ,2 ص ٩‏ ) ۰ وانظر أولبفر 
وفيج » موحز تاریخ افريقية » الترجمة » ص ۷۰ ب حبث النص على ان اللثام کان رداه 
الطبقات النديلة من الاحرار » دون العبيد هن الزراع والصتاع . 

(OA)‏ ابن حرقل 2 ص ۹۷ - حيث الهم يزعمون ان الفم سوءة تستحق الستر كالعورة 
لما پخرج هته , اذ ما بخرح منه عندهم آنتن هما يخرج من العورة ء وقارن البکری ص ۱۹۸ » 
الذى يفهم من روايته انهم یفعلون ذلك حرصا على أفواههم أن يصسبها الذباب , ذلك انهم = 
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التخفى عند القيام بأعمال اللصوصية - التى كثيرا ما يضطرون اليها يسبب 
القحط والجفاف ‏ أو للدفاع عن الوطنر*:) »۰ كما يفعل الشمون من شباب. 
المناضلين الفلسطينيين ضد الاحتلال الاسرائيل ء حاليا ٠‏ رن 


ولا باس Let‏ فى أن یکون ارتداء اللثام لأغراض دينية سسحریةھ 
محضة ء كأن تکون هناك علاقة بين الاقنعة ذات الأشكال العجيبة والألواند 
الصاخية التى برندیها أهل السودان الغربی فى احتفالاتهم OV‏ وبينه 
استخدام اللثام قديما عند برير الصحراء("7) ٠‏ ۱ 


= يسمون من لا يضع اللثام من قيرهم م أفواه الذبان » بلفتهم» وقارن حسن احمد مُحمود م 
ص ۶٩‏ س حيث پعتبر ان اللثام لست الوچه كله , لان الوجه کالعورة » وهو ما لا يندم 
له سخدا ٠‏ 

. ابن الأثير , ج ۹ ص ۱۲۲ - حیث قصة ارنداء النساء السافرات عادء‎ ١ انظر‎ Coty 
للثام تشسبها بالرحال من أجل تخویف القراصنة المهاجمين عندما يرون كثرة عدد المدافعين عن‎ 
فمن ذلك الوقت جعلوة‎ ٠ مساكنهم , ولو أن المعركة انتهت بان كان من قتل من النساء #کثر‎ 
أما بداية‎ ٠ اللثام سنة پلازموته » فلا يعرف الشيخ من الشاب ء اذ لا يزيلونه ليلا ولا نهارا‎ 
النص فیفهم منها أن لمتونة كانوا مثل العرب يتلثمون من الخر والبرد ء ولكنهم بعد ان ملكوة‎ 
. ضيقوا اللثام » فکانه اصبح رمزا طالة ثقافية معيئة , عبر عنها الشاعر العربى يأنها الحياء‎ 


قوم لهم درك العلى فى حمين وان أنتموا صستهاجة pth‏ هسم 

لما حذوا احراز كل فضسسيلة غلب الياء عليهم فتلئمسوا: 
وقول الآخر : 

اذا التثموا بالربط خلت وجوههم أزاهر تبدو هن فتوق Pe‏ 

أو التساموا بالسايرية أبرزوا عيون الأفاعى من جلود الاراقم. 


وقارن النويرى » آبو ضيف » صن ۲۸۲ ہے ۲۸۵ ١‏ نصار ج ٢٢‏ ص ٦٢۳‏ بت ٢٦٢‏ اس مم 
اضافة بعض الطرالف عن تمسك لتونة باللثام الى الحد الذى يسمع للرجل منهم بان یقدم ستر 
وجهه عل ستر عورته - وذلك فی دمشق بعد انقضاء دولة الملثمين ٭ 

ربحق انظر جوليان رش ١ ١‏ ) ۰ تاریخ افريقيا الشمالية » الترجمة العربية , ج ۲ 
ص ٠١4‏ ل حيث التص على ان Boyt‏ کانو؛ يجربون واحات جنوب المغرب الاقصی الى إسلام 
الز نوج » ولعلهم كانوا يضعون اتقاء من العين لثاما يحجب أسقل وجوههم فسموا بالملثمين . 
وقارن احمد مختار العبادى , الصفحات الأولى من تاریخ المرابطين ء مجلة كلية الاداب Prato‏ 
الاسكندرية . 51/5١‏ 358 ص 59 ب حبث النص على ان ارتداء اللثام عادة اخذت هن CFS‏ 
افريقيا المحاورين الذين استخدموا الاقنعة لدفع العبن الشريرة عنهم ء هم الاشارة الى جولسان 
١‏ تاريخ شمال افريقيا , ۱۹۵۲ء ص ۷۷ ) ء وهو مختلف عثه اذ يمكن أو یکون العکس هر 
الصصح ‏ والأمر احتمال على كل حال ٠‏ وانظر لون الافریقی 2 ه ١5١‏ من 358 ب حشر 
الاشارة الى كثير من الاساطير غير المقنعة هما يتعلق االلثام » منها : انه لدفم أمر محرم 
(Taboo)‏ حققی؛ وهو الفم أمام الر ST‏ والأشخاص المحترمين , وهو ها لا يشير اله الؤرخون سم 


ل AV‏ سه 


والحقيقة أن ما يأخذ به البعض من رفض فكرة ارتداء اللثام من أجل 
انناء عوارض الجو الختلفة من الغبار والبرد واظر » وترجیح فكرة اخشیة 
من نسرب الأرواح الحبيثة الى المسد عن طريق الفم والآئف له علاقة 
بالمعتقدات السودانية اتقليدية فى جنوب الصحراء ۰ والتى تتمشل فی 
أساطير وقصص عن الله والبشر والطبيعة ٠‏ ويظهر ذلك فى الفن التقليدى 
فى وسط أفريقيا وغربها فى الأقنعة بشكل أساسى , وفى اارژوس ذات 
العنی الدینی السحری والتی تستعمل فى القيام plats‏ الد dey‏ وانضرب 
على الطبل وقص الکایات ۰ وبدون ذلك لا يمكن للفن المرئى القيام بوظیفنه 
فى المجتمع الافريقى التقليدى , والتی تتمثل فى الصراع من أجل السيطزة 
على القوى المختلفة ۰ من : Lab‏ وعلوية لكى تنتهى ۱امور على ما يراد 
ویشتهی ؛ نکان الفن هو وسيلة العلاج(۱۱) ٠‏ ۱ 


رن ورت ae‏ ا ع اس سی is‏ تفه زا 
(anim-sme)‏ , من حيث WT‏ نرتكز على تقدیس الأرواح أيا كانت ء 
لاحتذاب الخرة منها و تقر ها » ودفع الشر برة منها وطردها ب فکانها من 
الدیانات الثنوية » مثل : السمنية (Chamanisme)‏ : ديانة الغول والتتر: ٠‏ 
وهی تعتنی clk‏ الوتی الباقية مم الاحیاء وهی الاکثر عددا » الى جانب. 
آرواح مظاهر الطبيعة الختلفة , من : الاء والارض والشجر والی‌وانه 
وغرها من الکائنات » الامر الذی يعبر عن وحدة الجتمع والبيئة حیث یفنی, 
الفرد فى سبیل الماعه(۱۱ م) * 


= القدامى ٠‏ وان كان من الممكن ان يكون القناع لاخفاء قبح الوجه اسیانا , أو ان يكون ارتداء. 
اللثام الذى يتم فى حفل Ble‏ صغير بالنسبة للغلام ( المراهق ) دلالة على أنه بلغ مبلخ. 
الرجال » وانه پستطع المشاركة فى الغزو وكذلك التردد على النساء ٠‏ 

4 عن الدين‎ ( ٣١1 دائرة الصارف لیکسبکون پولیفرسال , ط ۱۹۷۵ء ج ۱ ص‎ )٦٦( 
عن قناع للتامل مصنوع من حشب والليف ( من زائير‎ (٦٦٦ عن الفن ) , وص‎ (٦۰ دس‎ 
الكونفو ) وهو فى القبنة لباس للراس دقيق النحت والتلوين ء ويقرم بارتدائه شاب آثناء‎ 
وانظر شكل ۷ - حيث قناع هن غينيا الفرنسية يجمم بين القسمات‎ ٠ احتفال ا حنان أو الرقص‎ 
* الانسابة وراس التمساح وجسد الأسد‎ 


(31م) عن السمنية انظر للمؤلف , الاسلام والترك , مجلة عالم الفكر الكويتية ء 
عدد ۲ سئة ۱۹۷۹ء ص ٠ ١55‏ وعن ديانات السودان ٠‏ انظر مولارد ء افريقيا الغربية 
الفرسسة ۰ س ۷ عن الديانات ) ب حبث يتطلب فناء الفرد فى مصلحة الجماعة اعدادا شاقا 
الشخص منذ لعومة اظفاره ء هما يشيه الاعداد فى الجمعبات السرية , كما يتطلب احتفالات 
سر ية ستخدم فيها الاقلعة الرمزية الخاصة بتلك الدپانة ء ص۸۰ والصفحة المقابلة حیث صورة = 


as 


Converted by Tiff Combine 


'شکل رقم 4 قناع من غيثيا الفرنسية ب يجمع بین القسمات الاسانية 
ورأس التمساح وحسم الثعبان 


کہ ۱۲ = 


والمهم انه رغم كل ها يقال عن الملاقة ہن اللشام والدیانات 
السردانية الشار اليها » فان التعارف عليه ايتداء أن استخدام اللثام 
بالصحراء » بل وفى كل مكان مفتوح کالریف والبحر والفضاء ایا كان , 
أمر مطلوب GUL‏ الوجه وجهاز اتنفس ء بل والعينين أيضا , مما قل 
يتهددها من آذی الرياح المحملة بالرمال والاتربة ء والی تسغو عاصنة عل 
طول الطريق ‏ وخصوصا فى مواسم التفلبات اط "CA‏ 
ومن المهم الاشارة هنا الى أن اللثام الصحراوى تطور فى مملكة جنی, 
التق خلفت توھب وکتو كالعاصمة انتمحاز یه رالتی عرفت عند الفار 4 باسم 
جنيوه » وهو الاسم الذى أصبح عند تحار المغرب كاية عن بلاد السودان. 
حيث جادت صناعة نسيج القطن فأصبح اللثام ( فى القرن VV‏ م ) کبسپر 
للجم » أسود اللون أو أزرقه » ويتغطون به حتی الراس ء بینما تمیز لثام 
العلماء والفقهاء باللون الأبیض(۴٦)‏ ۰ 


وهكذا بصیح اللثام نوعا من عوامل الر بط بس بر بر الصحراء وقبائل, 


« قناع خاص بجماعات النالو والباجا من غينيا الفرنسية » ونظهر فيه مسحة الوجه الانساني ». 
وشكل رأس التمساح معجسم الأفعى(شكل ٩‏ ص۰)۸۲ وقارن كولين ماكيفيدى , اطلس التاریخ 
الافريقى , الترجة ء ص٢٢‏ ۔ حيث تحفة فنية مدل مقعدا من‌النحاس للاغراض السحرية ء قائيه 
Las ds‏ ملتفةء وقاعدته مزيئة بالضفادع والاقسة البارزة , بینما المقعد (ص ۷۱) مزخرف. 
برموز بارزة » من الصليب البيزنطى الى القناع والسيف وبعض للادوات الحرفية ٠‏ وأنظر أيضا 
ص ۸۱ - حيث قناع من العاج يمثل راس ملكة افريقية هزین بافريز كالمقرتص ( کورنیش ) 
من رؤوس البرتغاليين الأوائل الذين وصلوا الى افريةيا ( هن محفوظات التحف البر یطانی. 
بلندن ‏ ۰ وقارن ive, )1886( pas‏ لاريك فرب افريقية ( بالائجلزیة ) ؛ ص ۷ 
ب حبث تتلخص عقائد الزنوج فى ان لكل جماعة رئيس کهنوتی » وانهم يعتقدون فى اله اعل 
هو خالق الکون واعداد من الآلهة لهم علاقة بالاشياء الارضسة ء مشل : الصخور والانهار 
والبحيرات وهم أقرب الى الانسان منهم الى الاله الخالق , وهناك اعتقاد فى الحباة بعد الوت م 
وهناك عالم الأرواح , ومنها آرواح الموتى ولهم تأثير قوى على الناس والاشياء ٠‏ 

vy)‏ آنظر ابراهبم العوامر > الصحراء وسوف 2 ص ٢٤١٤‏ وه 1 - حبث النص عل اله 
اذا ثارت الر یاج اطارت رمل « سوف » الناعم كالدقىق » فى او اعمدة قد تغشی القوافل 
فندفتها ( فکانها عواصف الثلج فى همرات اطلس وجبال الريف على تخوم الصحراء ٠‏ كما ينص 
لبون الافریقی > الترجمة , ص ۸۵ ) ٠‏ ولذلك فانه فى زمن ال باح لا يستطيم الالسان السير 
فى «أرض سوف» من غير ستر عبنیه بزجاج هو فى الحقيتة منظار يستخدمه آهل الصحراء m‏ 
الامر الذی یعئی ان الناظر ( النظارات ) الزجاحة تعتبر نوعا من النقاب » وان الاقمشة اا2 
التى پتخذها الاضاء عل الانف والفم اثناء الکشف على اارضی نوع من اللثام أيضما ٠‏ 


٩۲۷ لبون الافر بقی ء الترجمة , س‎ CAN) 


At —‏ سے 


السودان الشمالى الذين امتزجوا بهم بحكم الهجرة والجوار منذ القديم » حتى 
ا ای . ملثمين » فكأن السمة المميزة لدولة المرابطين هى انها دولة 
السمر أصلا , ای Jai‏ الوسط الهحنین بين الجنسين الأبيض والأسود , 
وهى طبيعة الوطن فى اقلیم الساحل » حيث التماس بين اطنسی الذى ربط 
امتزاج لدم پینهما تا ۰ LS‏ ربط اللثام پینهما حضاریا وه ثقافيا ٠‏ 


وتظهر تلك التفرقة فى تقسيم الزنوج 5 آفر La‏ الى عرقين ء هما : 
السود فى غرب أفريقيا ٠‏ وهم م السودان » وحدهم » نسبة الى مجموعة 
اللغات التی روتحدثو نها ٠‏ وهی اللغات السودانیة » وهؤلاء يختلفون عن 
العرق الاخر الذى یمثله السود فى شرق ووسط وجنوب آفریقیسا « ولهم 
لغاتهم الخاصة بهم »٠‏ فهم البانتو (Bantu)‏ آهسل الغابات » سبة الى 
اللغة » وهم الز نوج القیقیون(۱۷) ٠‏ 


وثمة سمه QU‏ ژادت فى تمیز ذلك الجتمم الصحراوی السسودانی 
'اللئم ء تتمثل فى مركز السيادة الذی تمتعت به الرأة » فالاسرة فيه من 
النسوع الأموی ( الماترياركى ‏ 1020070816 ) ۰ ففی الامبراسطوریات 
السودانية كانت الوراثة لابن الاخت ۰ وفی دولة الرابطن كان الانتساب الى 
الام اذا كانت من الأسرة المالكة » كما پاتی ٠‏ 


(VE)‏ أنظر فيدج ء مقدمة لتاریخ' غرب أفريقيا » ص 4 - حيث کلمة بانتو ات الرجال 
(men),‏ »> وص ۵ ل eee‏ الهجرات والاختلاط بين السود والبيض خلال الہ ۲۰۰۰ سنة 
الاضية , الاس الذى برضم ان UE Ugo‏ كانت yt‏ شمالا ميا بظن و کذد لك 7 بالنسية 
لجماعات الهوسا فى الغرب ۰ وائظر ص ۹ ۔ حيث الاشارة الى ذوبان الغزاة من البربر فى 
الجتمع الزنجى الذى تعلم تقنياتهم واقام الامبراطوريات ۰ 


السات : 

الصحرا بطبيعة ا حال ء قليلة الخيرات تبعا لقلة الماء « وبالسالى Us‏ 
النباتات التی علیها معاش الیوان والانسان ۰ ولا كانت صحراء اللئمن 
هی الصحراء بالامتیاز أى قلبها القفر ء كانت النباتات فیها من النوع 
الابری أو الش و کی ۰ الذی یدافع عن وحوده ضد الحيوان من آجل البقاء . 
ریما باستثناء الجمل, ell‏ خلقیا للتمسامل مع هذا اللون الصعب من 
الطعام(٥٥)‏ * ۱ 
med Send‏ : 

واذا كان اطمل هو الرمز الأول للصحراء حسبما هو معروف ٠‏ فان 
النخلة هی الشعار الثانى للصحراء ۰ والحقيعة أنه اذا كان الجمل متروفا 
بتحمله لاعطش سمة الصحراء الأولى » فان النخلة ليست MAT‏ اذ لا تصبر 
طويلا عن الماء منل ثباتات الصبار وهی لذلك لا توجد فی الصحراء الا فى 
الواحات حیث تتوفر المياه الجوفية ۰ كما فى أحساء الرمل والبطائح والسہاخ 
والشطوط » آو غير بعيد من موارد الماء عل طول الأودية والأنهار أو حول 
العيون والابار(۱۱) ٠‏ 


)10( الى جانب النبانات الشوكبة عرفت الصحراء النباتات التی تقاوم الحرارة والجفاف 
عن طريق الأوراق الصغيرة المضادة للشج , والجذر الكبير للحفاظ على الرطوبة , ومنها الفصبر 
العمر ( مثل : Baerhavia repens‏ على الحواف Ay ll‏ للصحراء ء والی بزهر وتموت 
فی ۸ ( ثيانية ) أيام فقط ٠‏ وهی عادة تستهلك كميات قليلة من الماء » وتهسىء بذورها 
للانتشار الواسع و ساعد‌ها فى ذلك حيوانات الرعى ۰ من الجمل والغزال والماعز حث ساعد 
أشواك البذور على التعلق بارجل الیوانات وشعرها ووبرھا والرحلة معها ب أنظر والطون 
الاراضی GLI‏ الترجمة »> ص ٠ ۱۵۱ 0 ۱١۷‏ 

ركنت وفى غرس النخيل تشي دراسة أحمد أبو زيد ء المجتمعات الصحراوية فى مصر ؛ 


3 AV ۔-‎ 


وهكذا تكون النخلة رمزا للصحراء شراكة مع Wle‏ الصبار والنباتات. 
الشوكية الأخرى ء حيث أن أوراق سعفها الابرية وتحملها للحرارة الشديدة. 
الى جانب ارتفاعها المستمر مع مرور CEN‏ تجعل منها شارة حقيقية فی 
قلب الصحراء : تهدى الى مواضع الماء . وتدل على الطريق ۰ هذا ء الى 
جانپ أهميتها الاقتصادية الكبيرة » من حيث أن ثمرها مصدر الطعام 
الطبيعى فى الضحراء والواحات ٠‏ ولا تقدمه أيضا من خدمات عامة للانسان. 
والحيوان » كالفىء عند لفح أشعة الشمس وحرارة ا جو ء والطراوة عند 
اجحاف الجفاف ۰ الى جانب المنظر الجميل الذى أوحى للبتاثين اقامة السواری۔ 
السامقة ء والأساكيب ( المعمارية ) الراثققرتام) ٠‏ 


ولتوطن النخلة فى صحراء أفريقيا الشمالية قصة أشبه ما تكون بقصة 
توطن الجمل فيها وان كانت أحدث منها ء كما تدل الشواهد ۰ فالنخلة وافدة 
من الشرق , Sly‏ عمران المغرب * ولا بأس أن تكون قد دخلت البلاد فی 
العصر الرومانى رغم افتقاد الادلة على وجودها وقتئذ ‏ على الأقل بالكتثافة 
المعروفة الآن فى غابات النخيل ۰ وهذا الأمر يدعو الى قبول فكرة أن غرس 
الواحات بالنخيل ء مشل سكتاها بالجنس الأبيض ۰ وتطور أساليب الرى 
فيها بتقنیه متقدمة انما كانت تتم شيئا فشيثا فى العصور الوسبطة 
والحديثة ء منذ انتشار الجمل الذى جعل الوصول الى الصحراء أمرا میسرا a‏ 
كما جعل استقلالها الاقتصادى شیئا ممکنا(۷٦) ٠‏ 


شمال سسیناء ۱۹۹۱ ص ٠١١‏ ء الى أنه يتم غرس الفسسائل فى حفر يصل عمقها الى الاء 
اسطحی , أو الرمال المشبعة باللاء ۰۰۰ وان التخل يثمر عادة بعد ٦‏ ( ست ) سنوات بعد 
التسميد والتذكير ' مع النص على ان النخلة تحناج الى رعاية واكرام هن صاحبها حتی تكرمه 
بالمحصول الوذیر ٠‏ 

(٦م)‏ عن الاسکوب ( فى المغرد ) وهو العنصر العماری فى الامح الذى يعادل البلاطة 
المعترضة ء عند أحمد فكرى ر الدخل الى مساجد العاهرة ومدارسها ) . أنظر للمولف ء العمارة 
والفنون فى Uso‏ الاسلام . ص ۲۹5 وه ٩‏ ۰ 

)١۷(‏ أنظر جوتبیه , عاصی شمال افریقیا . ص ۲۲۶ ہے ۲۲۵ ~ حيث النص عل ان غابات. 


شكل رقم ٠١‏ - وادى سوف ر اجزائر  )‏ المديئة فى القدمة وغابات النخيل 
بين کتبان الرەل 
اقليم التخسل : 
والمنطقة 4b‏ « للساحل » شمالا > هی حزام النخل الذى بحد 
الصحراء ابتداء من السوس الأقصى غربا » مما پتاخم مواطن قبائل جزوله 0 
وارجلان والجريد حتى غدامس ( جنوب طرابلس ) ٠‏ وهی مناطق شبه 
صحراوية » يتوفر فيها الماء والخحصب ۰ فایجل عاصمة السوس ٠‏ على نهر 


النضل الجمدلة فى وادی ريغ جنوب بسكرة ( بالجزائر ) لم يكن لها ذكر فى اللصوص 
الرومانية » ولا يوجد له أثر فى البقايا الرومانية ( الاثرية ) , وانظر ابراهيم العواھر » 
الصحراء وسوف » ص 35ب ٦٦ء‏ حيث الترکیز على ما للتخلة ب شجرة سوف بالامتباز فى 
العصر العرئىی الاسلامى ب من أدب خاص بها ٠‏ قهى الشجرة المباركة التي خلقت من فضلة 
طبنة آدم 2 وهی تشبه الانسان من عدة وجوه 2 من : الاستقامة 2 وتمیبز جنسها ۰ والاثمار 
بلفاح الذكر ذى الرائحة الانسانية , والهلاك اذا قطع راسها أو أصيب جمارها ر( مخها ) » 
وعدم رجوع غصنها اذا قطع ( كالعضو الآدمى ) ۰ وكسوة الالیاف ( آشبه بشعر الجسد )2 
ثم انها تعى عندما تهدد بالقطم اذا تثمر فتعود الى الاثمار ۰ اما عن أسدمائها فبعدد آکثر 
من ٠٠١‏ ر مائة ) نوع ٠‏ والهم بعد ذلك أن النخلة ليست شجرة صحراوية عنيدة 2 فهی وان 
تحملت الحر الشديد لا تصبر كثيرا على العطش ۰ هی لذلك شجرة الواحات التى تحتاج الى 
الرعاية , هما سبقت الاشارة اليه ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


AA —‏ بت 


ماست ء شهررة بكثرة النخيل ورخص التمر ٠ CA)‏ والمهم أن ايج على ۲ 
( ثلاث ) مراحل فقط من مدينة نول لطة ء من حيث يبدأ الدخول في 


٠ )٩(ءارحصلا‎ 


وبلاد درعه التى یمکن أن تكون قد أخذت اسمها من قبائل ترغه ( أو 
الطوارق ) التى سکنتها: قدیمار۲) » اشستهرت بكثرة بساتين الفاكهة 
والنخیل(۷۱) ۰ 


وتعتبر سحلماسة ) تافلالت ) القرسة من درعه من بلاد النخضل هی 
الأخرى الى جانب بساتین الفاكهة » وان تميزت على غيرها من الواحات 
بزراعة القمح(۷۲۲) ۰ 


وفی الطربق الى الشرق كانت ورجلان التی امتدت فی شکل ۷ (سبعة. 


(18) الیکری © ص ۱۸۲ ( والاستیصار , ص ۲۱۲  )‏ حيث وفرة قصب السکر ایضا ء 
وشجر الھرجان الذى پستخرج مله زیت الطعام الشائع الاستعمال ء والمستخدم أيضا فى pe‏ 
الكلى وادرار البول ٠‏ 

۰ ۲۱۲ الاستبصار . ص ۲۱۱ بت‎ (V4) 


(۷۰) عن ترغة انظر , ما سبق ص VE‏ وها ب اما عن وادى درعه فهو عدة قرى متصلة 
على طول النهر الذى ینبم من جبال أطلس ( درن ) ويجرى بقبلیها من الشرق الى الخرب ۰ 
وعاصمة تلك القرى التى كانت تسكنها قبيلة سرطة أيام البكرى ( منتصف القرن ال ٥‏ هى | 
۱ م ) هي « بتوميتين » ( البکری ص ۱۵۵ س ۵ ) ۰ 


(۷۱) هذا كما اشتهرت درعه بالز ينون والاعشاب شيه الطبية التی ننمو فى ظل النخیل 
کاطناء خاصة » والکر او ية أو الصناعية Gute‏ النیلج ( الستخدم فى صباغة اللون الازرق ) - 
أنظر الادر پسی الغرب ١‏ تحتیق صادق ۰ ۱۹۸۳ » ص ۷۷ ۰ وفارن الاستبصار ؛ ص ۲۰۰۱ سم 
۷ ب حیث الانفراد بالمعلومات التى رہما سقطت من نسخة البکری ۰ والتی تنص بخاصة عل 
حودة الحناء التى عظم انتاجها حتى كانت تؤخذ منها بذور المناء الى سائر البلادء وقارن شعيرة , 
المرابطون 2 ص ۲۱ ۰ هذا كما يوجد بدرعه شجر التاکوت الذی يستخدم ورقه فى دباغة الجلد 
الندامسی ٠‏ كما كان ورق شجر النامجلشت يستخدم كصحاف الطعام , لعظمته وقرته , كما كان 
الحال قى سجلماسة ‏ الپکری , ص ٠١١‏ , الاستبصار , ص ۲۰۷ . 

(۷۲) البكرى 6 من ١48‏ ء والاستبصار ٠‏ ص ۲۰۱ لس حيث سا القمح هن النهر الذى 
ينبع هن احدی العیون الارتوازیة 2 وكذلك الشعير ٠‏ بيئما يضيف الادريسى الى الحناء والكراوية 
والكمون زراعة القطن ( المغرب العربی ء تحقيق صادق , ص ۷١‏ ) . 


۸۹ 


الى واحات مصر(۷۴) ٠‏ آما قسطيلية ( القلاع ) وقاعدتها توزر الشسهيرة 
بالامتیاز(ا۷) ٠‏ وفى جلوب شرق الجريد عرفت غدامس بكثرة تمرهماء 
'وشهرة جلودها ‏ وهی آخر مواطن الطوارق فى ليبيا حالیار*۲) ٠‏ 

وهكذا امتدت بلاد النخل من تارودانت بالسوس غربا ال واحات مصر 
شرقا ۰ وال حانب النخلة وفی ظلالها حيث تتوفر الر طو بة وجدت النباثات 
والاعشاب الطبية والعطرية ء من الحناء والحبق وأصناف الأشجار من الاملیلج 
وشحر الصمغ وغيرها مما كان ستخدم فى الغذاء والدواء وفى الصناعات 
من الصباغة والدباغة وغبرما(٦۷) ٠‏ 


: الساحل‎ oll: 
آما عن منطقة الساحل ( حزام أعشاب السافانا الجنوبية ) »> شسبه‎ 
الصحراوية » فتوجد بها الى جانب الاعشاب الابرية » شجيرات الدوم ؛ كما‎ 
کرام‎ el Sly 2 (Acacia : تنتشر فيها شجيرات الطلم ( الأكاسيا‎ 
(Roniez Barassus : الى نخلة الرونييه الثمينة‎ (Cram - cram) 

* )۷۷( Flabe llifer ) 


(VY)‏ الاستبصار 2 ص 564 ء ابن خلدون , العبر » ج ۱ ص ۱۰۰ س ۱۰۱ س حيث بلاد 
النخل تمشل اقليما طبيعيا فى شعال الصحراء يمتد من السوس الى مسر , وانظر ج ١‏ 
ص Vo‏ ۷۷ ۰ والشکل ۸ ب عن GLE‏ النخيل فی وادى سوف بالجزائر ۰ 

* ١٠١ + ۱۵۵ ؛ والاستيصار 2. ص‎ ۸ EV البكرى 6 ص‎ (VE) 

(۷۵) الیکری , ص VAY‏ ء الاستبصار 2 ص VEL ١40‏ ل وعن طوارق غدامس الآن , 
انظر محمد سعبد القشاط , التوارق ء عرب الصحراء الكبرى 2 ص ۱۷ ب حيث تمتد مواطنهم 
من غدامس الى تمنفست بالجزائر وتيمياوين على الحدود مع مالى , الى تینبکتو ہما ی وطاوه 
بالنيجر » وابشة شرق تشاد ٠‏ . 

(VI)‏ البکری ء ص ۱۵۷ ب حيث موضم اقرتندی على طريق تامدلت سس أودغست » وضر 
بثر عطبة فى حد بنى وارث ء من صنهاجة وأنظر ابراهيم العوامر » الصحراء وسوف ۰ ص ٢ہ‏ 
وما بعدها » حيث نباتات منطقة سوف ء مع النص فى ص OW‏ س على ان شجر الصحراء الحطبى 
فقط , هو : الازال والأرضى والعلندة والبلبال والباقل والمرخ ٠‏ مم الاهتمام بذکر اشجار 
الدواء , من : الدعار ( للسعال والبواسیر ) والطرفاء ( وجم السئان ) والائل ( شد 
الشسعر ) ٠‏ 

(۷۷) مولارد » ص 45 د 4۷ ۰ وانظر داثرة معارف ليسيكون ينيفيرسال » افريقيا 2. ج ١‏ 
ص VEY‏ ب que‏ الاشارة الى ان منطقة الأعشاب ( سافانا ) ٹمثل بل ( ثلث ) مساحة افریقا 
ما بين الغابات والصحراوات ۰ وانها تتدئی كلما اقتربت من الصحراه حیث بعض الشجبرات 

التي تتحدی الجفاف » وعض ا حضرۃ المتباعدة التى تتحمل بعض الرعی ٠‏ 


ہے يت 


وتعتبر مدینة أودغست أول مناطق هذا الحزام جنوب الصحراء »> حیث 
تتوفر الحياة المضرية بتوفر الاء » من : البساتين والنخيل » بل وزراعة 
القمع عن طريق الحرث ( بالفؤوس ) والسقيا الصناعية بالدلاء , فكانها 
نظرة سحلماسة ودرعه ( شمال الصحراء ) ء ويؤكد شھر تھا فى انتاج الحناء 
ایضا(۷۸) ٠‏ ۱ 


وبعد أودغست تكون النقلة الى البيئة السسودانية الموسمية ء حيث 
بزدع القمح وكذلك الأرز الذى يسمى « الرشيد 4 » وهو يحتاج الى الغمر 
فى الماء , الأمر GA‏ توفره میاه نهری السنغال والنیجر(۷۹) ۰ أما الغابات 
الجنوبية فأكثرها شجر الأبنوس من اسود ( غالبا ) ومجزع ٠‏ والذی یکون 
منه الوقید('۸) ٠‏ 


الجيوان : 
اجمل : 


الجمل الذی دخل الى صحراوات الغرب فى القرون اليلادية الاول » هو 
بحق سفینه الصحراء » فبفضله أمكن التوغل فى قلب بحار الرمل » وارتیاد 
أطرافها جنوبا حتی بلاد السودان حيث أصبحت الصحراء همزة الوصل ء 
وطريق المواصلات الذى يربط شمال أفريقية بوسطها » وشرقها بغربها 
بشبکة من الطرق أحدثت فى المنطقة ثورة اجتماعية سياسية ء كما يقول 
جوتييه ء آشبه ہما آحدئته خطوط السكك الحديدية ء وظهور السيارة ثم 
الطیارة(۸۱) * ویرجم ذلك لضخامته وقدرته على حمل الأثقال « وتحمله 
الجوع والعطش ٠‏ وتافلمه مع البيئة بفضل الاخفاف الضادة للغوص فى 
الرمال ‘ واعتیادہ على أكل شجبرات الصحراء الشو 4S‏ ۰ وشرب ماء العیون 


, البكرى » ص ۱۵۸ س حيث النص على انه لا ياكل دقيق القمع الا الیسور‎ (VA) 
اما العامة تأكلهم الذرة وغيرها ء وقارن الاستبصار ؛ ص ۲۱۵ ( حيث سقطت ا ناء ء وعن درعه‎ 
۰ ۲۰۷ ص ۲۰۸ د‎ 

(۷۹) مولار , ص ۳۰ ۰ 

(۸۰) البکری » ص ۷۲ ۰ وانظر داثرة معارف لکسیکون یونیفرسال tele‏ بم ۱ 
ص ۱۶۱ - حيث النص على ان الفابات الاستوائية تنتج WE‏ نخلة الخمر الشمينة , ونخلة 
الزیت ٠‏ والابنوس وخشب الاهوجنی ۰ 

(ANY‏ آنظر ماضی شمال افر Li‏ لو تیيه ۶ ص ۲۰۹ ء وقارن شعرة , الرابطون , القدمة 
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کے AV‏ مه 
ر ° 


والجمل الكريم يسمى نجيب ( وال جنع نجب ) ۰ وهو سريع الصدو 
یسابق الخيل » فراکبه فارس محارب مثل راکب الفرس واشد(۸۴) * 


:الھکسوس أو الفرس(+۸) » لا توجد فى الصحراء الا فى الواحات حيث الماء 


۱٦۸ س‎ VAY ها سبق , ص ٦٦ء وانظر والتون » الاراضى المجافة , الترجمة , ص‎ (AY) 
.م حسث الاشارة الى ان الجمل هو الیوان الاسامی من بيئة آکلات العشب فى البيئة الصحراوية‎ 
عوالجمل الاسیری ذو السنامین اشد من الافريقى ذى السنام الواحد , واقدر على تحمل ابوع‎ 
والعطش واطر والبرد » وغن خصائصه الفسيولوجية , فالخف الكبير يساعد على 'نوزيم الوزن‎ 
٠ فوق مساحة كبيرة من الرمل , وسمکه یحصن ضد الاشعاع المرارى من السطع السخری المار‎ 
اما عن تحمله للحرارة والبرودة نلانه لا يعرق قبل درجة حرارة 41" ۰ بينما يبرد جسمه ليلا‎ 
وهو يعوض ما يفقده من الماء مما هو مخزون فى سنامه » وذلك عن‎ OVE الى درجة حرارة‎ 
واتمی ما بجده‎ ٠ والحقيقة انه لیس للجمل خزان میاه فى جسده‎ ٠ طر يق أكسدة الشحم فيه‎ 
'امرتحل عند ذبح بعره وقت الظما ,2 هو المصارة الهضمية الخضراء فى تلافیف معدبه‎ 
وعن دورة حياة اطمل , انظر احمد ابو زید , المجتمعات الصحراوية فی مصر وشمال سنا‎ 
) ص ۸۰ ۸۱ ۰ حيث الاشارة الى الثقافة الكبيرة عن دورة حياة الجمل حيث المولود ( حوار‎ 
والطليق ( مفروط ) ۰ والنظم الاستخدام ( مربوط ( وذلك قبل مرحلة‎ ٠ ) والمفطوم ر لبنى‎ 
والجيل « صایم » عندما يطلب الائثی فى الشتاء ء والحمل ۱۲ شهرا 2 وفترة‎ ٠ التطبيع‎ 
" الرضاعة فرصة طيبة لاصحاب الناقة لاغذ شىء من لبنها‎ 

(Av)‏ وانظر جونييه ء عاضی شمال افريقية ۰ ص ۲۰۹ - حيث ترام 
ابن خلدون ء اذ يقول ان الجمل لا بنفصل عن الرجل الذی يستخدمه , وهو البدوى الكبير ء 
عراعى الابل الذی يتجمع فى قبائل مخبفة > کل واحدة منیا أشيه بكتيبة مقاتلة منذ مولدما , 
خهى سريعة الاتصال » ويمكن إن تظهر ككارثة طبيعية , غير متوقعة ۰۰۰ وهو بسبب FAN‏ 
وافتقساد الشبع والمتع والنقود رسبح وحشسا آدھیاء ينم الى النهب والسيطرة ٠‏ وقارث 
اسماعیل العربى , الذى پاخذ بمتولة دغول الجيل الى صحراء الغرب عن طريق مصر » منذ 
عصر الهكسوس ء وعل طول عدة قرون > فكان الهكسوس الخيالة جلبوا معهم الجمل أيضا من 
Loot‏ ے بصرف النظر عما هو معروف من أن ا مل الآسيوى ذو سنامين ب وهو يشير أيضا 
الى ان حيوان الاثقال فی الصحراء المغربية » قبل الجمل كان الثور ذاالقتب ( السنامة ) 
وقارن أوليفر , وفبج ء مقدمة تاريخ افريقية الغرببة » الترجمة , ص ۹۷ء ب حبث النص 
على آنه قبل مجىء الجمل الى شمال افريقيا كان هناك نوع من العربات التى تجر الواحدة منبا 
ء ( ارب ) شبول تجوب الصحراء فى طريقبن , من فزان وجنوب مراکش الى ثثبة الشحر 
العظيم ء حیث كان يوجد الذهب ‏ وهو الأمر المستغرب ى وان ذلك oly‏ على الرسوم الموجودة 
Je‏ الصشور الأثرية فى الصحراء * 

* ) ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ( عن الحصان المغربي‎ Lay it انظر جوتييه » ماضی , شمال‎ (AS) 


شارحا لنظر wh‏ 


اج شیم 


والعلفب »2 من الشعير أو من ردىء التمر — بینما يكون النوی أسيانا ذاه 
الماعز(*5) ٠‏ 


حيوانات البربة : 

آما عن حيوانات البرية فمنها اللمط ( اللمت ) وهو نوع من الأیائل, 
الشبيية بالبقر الوحشى , مثل الرة(٦۸)‏ » والذى كان يصنم من جلده دروع 
الدرق اللمطية ۰ آلة الحرب الشهدرة لخفتها ulus‏ , ليس بين انصحراوین 
فقط « بل وفى كل بلاد المغرب » وكذلك بالاندلس(۸۷) ٠‏ 


ومع اللمط عاشت فى الصحراء أنواع من الكباش التی تسسمی 
( الدمانية ) وهی شبيية بتلك BUY‏ آیضا ٠‏ وان كانت أكبر حجما ء 
وشعرها مسترسل كشعر الماعز(88) ٠‏ ووجد بنفس الصحراء التعلب 
وخاصة النوع الأبيض الص غبر الحجم » گہبر الأذلين ء العروف پالفنك 
والمطلوب لفراله الجميل ٠‏ الٹمیل(۸۹) ٭ كما « الفیزون » (القندس ) فى 
أيامنا هذه ٠‏ 


)۸٥(‏ انظر ليرن الافريقى , الترجمة . ص 1٩۲‏ ب عن درعه حيث التمر علف اليل 
والنوى الجروش غذاء الماعز ۰ 

(A)‏ آنظر فیما سبق ,ا ص ۷۰ سا حيث اعنبار اللمسط اليد الاسطورى الذى تتسمی 
نه پیش القبائل الصحراوية ء من لته ر( لمطة ) أو بلتونة ۰ وان ليون الافریتی ء ص EAN‏ 
وه ٤ء‏ ه ١‏ ب حيث اللمت نوع من الوعل Addas)‏ كر 0) , وحيث النص على ان 
کلمة « ودان » فى ليبيا (غير ودان موریتانیا) ثعنی وعا من الها" البری بحجم العجل ٠‏ وقارنه 
ابراهيم العوامر , الصحراء وسوف ١‏ ص ١۷‏ ب سيث ققریر أن البقر الوحشی ( الیجمود 
بالعربية والكوزئ بالفارسية ) كان' بصحراء سوف الجنوبية ال عهد قريب , وانظر ص ٩۹۸‏ س 
حيث النص على إن الغزال ياكل الحنظل والحدج فيستحليه , ويشرب هاء البحر الملح فیستعذبه ٠‏ 

(۸۷) انظر البكرى ٠‏ ص ۱۷۱ , وقارن الاستيصار ۰ ص ۲۱۶ ۰ وانظر شكل ۱۱ س 
التموڈج الآخیر للمط فى الزاش ٠‏ 

(AA)‏ البكرى , ص ۱۷۱ ء وقارن الاستبصار ٠‏ ص :۲۱ , وانظر دائرة معارف لكسيكون, 
پوئیفر‌سال ۰ افريقية ء ج ١‏ ص ۱۸۱ س حيث تحوى أراضى العشب الافريقية حالیا معظم 
ما بقى فى العالم من قطعان البوانات البرية من : الایائل والزراف والمار الوحشی فى شرق 
افريقيا والحيوانات الوحشية التی ترعى عليها ۰ 

(۸۹) البكرى , ص ۱۷۱ ء وقادن الاستبصار ء ص TUE‏ وانظر جرتیبه » ماضى شمال 
افریقیا ۰ ص ۱۹۱ ى ۱۹۲ حبث الاشارة الى ان هيرودوت الذى ذكر مثل هذه ال میوالات وبضمنهه 
الیل لا يذكر الجمل الذى سیکرن دخوله المغرب فی القرون ال یلادیة الأولى ٠‏ 


سے ۹۳ بت 


نمی موی بخ erat o‏ مب ود 
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شکل رقم ۱ ۔ اللمط ( الوعل  )‏ النمودج الآخر فى صحراء اجزائر س 
منطقة الراوی غرب سواره ( حیث تم القضاء عليه تماما » 


وغبر ذلك لا تعرف الصحراء الا ہعض الزواحف ٠‏ من الحيات والأفاعى 
غير السامة 2 هن صغيرة وضخمة » ومن ذات القرون ٠‏ كما عرف الحرذون 
«نذی يعرف فى اللغة البربرية پاسسسم « اقزيم ». وكان يؤكل فى 
'سجلياسة(*0)5,:هذا » وكان ا راد الذى كانت تحمله رياح المحرمتان من 
«اقليم الساحل بشرق أفريقيا » رغم هجماته اشخریبیة("۱ م) طعاما محببا 
لأهل الصحراء فى السوس ء حيث يأكلونه بكثرة مقلوا ومملوحا(١۱) ٠‏ 
-وأغلب الظن أنهم کانوا ينتظرونه ء LY‏ كانت تنتظر طيور السمان المهاجرة 
فى تنیس ودمياط ہشمال الدلتا(؟؟) ٠‏ 


وفى منطقة صحراء جدالة على شاطىيء الأطلنطى , ما بين السوس 
:والسنغال » عرف صيد البحر ۰ وهناك ذکر للسلاحف البحرية الضخمة 
التى تكثر فى منطقة جزيرة أيونى » قرب الساحل » حيث كان معاش أهلها 
على لحومهار"؟؟) ٠‏ 


(۹۰) الادريسى , المغرب العربى , تحقیق صادق » ص ۷۷ - ومنا لا باس من الاشارة 
:الى أنه جرت العادة على اکل الکلاب فى بعض الواحات » حتى كان يعتنى بتسسميتها فی 
سجلماسة وبلاد الجريد » فى قفصة وقسيطيلية ۰ 

(۰٩م)‏ وانظر مولارء ص ٠١‏ ء ووالتون الأراضى الجافة , الترجمة ء ص ۱۵۵ س حيث 
"الجراد أعظم خطر يهدد البيثة UY‏ مستهلك للنياتات ا حضراء ء وص ۲۵۱ ب حيث تركيب الجراد 
الفسيولوجى غير ملائم لظروف الجفاف نظرا لاجته الى قدر من الرطوبة لدورة حيرته القصيرة , 
ولکن الذى بساعده على اليقاء هو قدرته على الترحال ٠‏ 

(۹۱) الادريسى » ص VA‏ ۰ وانظر شعيرة » المرابطون ء ص ۱۸ ٠‏ 

(AY)‏ الاستبصارء ص ۸۸ س حیث کالت تنصب الشباك لصيدها , كما هو الال فى 
“الصحراء غرب الاسكندرية الآن » وكما كان ینتظر موسم الجراد فى بعض الواضم با حلیسج 
y‏ العربی ) الى عهد قريب ۰ 

(۹۳) البکری » ص ۱۷۱ ۰ وقارن الاستبصار 2 ص ۲۱۵ . ولا كان النص پھمل طریقة 
'صیدھا مكتفيا بالاشارة الى ان درقتها الكبيرة قد يستخدمها صياد السمك كزورق ء فربما كان 
اصطياد السلاحف البحرية بكثرة » هوسسميا عند خروجها الى البر فى موعد وضع البیض (؟) ٠‏ 
.وهنا لا باس من الاشارة الى ان للحم « الترسة » وهی السلحفاة البحرية فى الاسكندرية 2 كان 
یباع كلحم البتر ( عبد اللطيف البغدادی » وكتاب الافادة والاعتبار ١ ٠*٠‏ ص ۸۶ ) ۰ وانظر 
عن السلاحف البرية التی تبالغ الروايات فى ضخامتها على طربق تيرقى بالسودان » والتى 
ينبغى التفرقة بينها وبين سلاحف جزيرة آیوتی البحرية ء وان كانت رواية الاستبصار نشي 
الى انها كانت 'نؤكل Lat‏ البكرى , ص ۱۸۰ ء وقارن الاستبصار ۰ ص ۲۲۲ س حبث الإشارة 
UF‏ أكلها وهو ها لا يذكره البكرى ء ولا تعرف ان كان الخطأ قد وقم استنادا الى اكل eek‏ 
#لسلاحف البحرية فی آیونی وساحلها آم لا (؟) ٠‏ 


ندبيات اقليم الساحل : 

واقليم الساحل العشبی ( السافانا ) هو اقلیم الحيوانات الثديية 
بالامتياز » ومنه يمكن أن لسرب بعضها شمالا الى الصحراء أو جنسو یا الى 
السودان » بل وحتى الغابة الاستوائية ٠‏ ومن تلك الندییات : السنور 
wily‏ > والفهد رالتطط الوحشية « والأسود والئمور » الى الفار والختزس 
الوحشى والوعل » والقردة والغیل ( الافریقی ) » وفرس النهر » والبقر ٠‏ 


و نموذج البغر هو النور الذی بوجد منه فى المنطقة ۲ ر ثلاثة ) أنماط a‏ 
آولها : الثور ذو الفتب » من حيث اله نعود على الجفاف وأصيح سساحی 
الوطن , بل وأمکنه الاستقراد خارج النطاق العشیی ( الستقر ) وذلك فى 
جنوب الصحر!ء(*٩) ٠‏ 


Mikey‏ يمكن أن نفهم كيف كانت الاشية من الغنم والبقر كثيرة فى 
آودغست » رخيصة الثمن كما كانت أيائل اللمط كثيرة بالمنطقة(9؟) ٠‏ 


والنوع الثانى من البقر ۰ هو الثور الحامى ذو القرئين الكبيرين » وهو 
أصلا من وادى النيل من سلالة الاوروك (Aurocks)‏ الذى اندفع جنويا 
الى السودان وأعالى النيل وغريا الى شسمال أفريقية حتی مراکش - انه 
العجل أبيس (Api)‏ الذى انقرضت سلالته من أورويا بعد أن کان 
تعيش هناك فی المصور الوسطى : 

اما النوع الثالث فهو الذى يعرف ب « الأزواق » كما يعرف أيضا 


ب « العربى » فى شرق جوره وفى النيجر » وهو آصفر حجما من ذى القتب ء 
و عطی اللبن ٠»‏ استخدمه الطوارق tl penal‏ والهوسا بالسودان نی 


» هذا , ولا باس دن الاشارة الى ان هذه القائمة من الحيوانات‎ ٠ ۳ مولار ©« ص‎ (MG) 

من متوحشسة ومستائسة نوجد فى تقاریر القدماه من القرطاجنيين ( هنونون ) الى الیو OU‏ 

١‏ مروددت ) والردمان ر اسان مارسلان ) ۰ وأنظر ee‏ » عاضی شمال افريقية , ص ٤۸‏ س 

۹ ( عن التمساح وفرس الثبر ) 2 وص ۱۹۱ - ۱۹۲ س حیث التماسیم البرية. ( الورل : 

(Lezards)‏ , والفدك واللمط. والبقر واشیل » ص ۱۹5 - حيث اول ذکر للجمل علد بلینی 

(Pline)‏ , وص ۱۹۶ ب ۱۹۵ - ححث انتشار المل فى طرابلس ۰ الذی استممله الرومانه 
فی حمل المؤن حسب رواية مارسلان ٠‏ 


(۹۰) البكرى » ص ۱۵۸ ہ ۱٥١۹‏ ء وقارن الاستبصار , ص ۲۱۵ ٭ 


۹٦١‏ هس 


'الركوب(55) > كما كان بستخدم 3 السودان الشرقی فى القتال أيضا کاشیل 


وفى عالم الطير لا يلفت نظر البكرى الا نوع من الحمام واليمام صغير 
'الرأس » غليظ المناقير قرب آودغست ( ص ۱۵۷ ) ۰ اما عن النعام » آکبر 
'الطيور وأسرع الدواب » والذی كان يصاد فى الصحراء ء بل ويربى فى 
الواحات فالقرن ال ۱۱/۵۱۰ م حسيما ينص ا حسنالوزان(۹۸) » فلا ذكر 
عند البكرى لشىء من ذلك » ولا oh‏ اسمه الا عابرا * والمعروف حاليا أن 
بأفريقيا حوالى ۲۳۰۰ نوع من الطيور(8؟ م) ٠‏ 


آما عن السودان قعالم مختلف تماما » حيث الخيول القصيرة جدا فى 
(NSE‏ » الى جانب فرس النهر الذی يشبه الفيل فى ضنخامته وأنيابه › 
"وفی خروجه من النهر للر عی ثم العودة الى الا ٠‏ وكان پتم اصطياده 
بالمزاريق وا حبال لاکل at‏ واستخدام جلده فى عمل السياط المبرومة ۰ 
"العروفة بذنب الفار » والتى كانت مطلوبة فى جميع البلدان(۹۹ م) ٠‏ 


واشتهرت بلاد السودان بالافاعی الضخمة ذات الجلود المبرقشة ٠‏ التى 
كانت تتخذ منها بعض الملابس ء كما كان بعضها موضع التبجيل ء بل 
'والتقديس ء مثل الکبش حسب عقيدة الطوطمية » كما قد یظن ء وان رأى 
البعض أن الکبش رمز لعبادة آمون(١١٠) ٠‏ 


ومن الطيور عرف فى السودان ذلك الطاش الذى يشبه الخطساف © 
"والذی كان يطير فى مدينة بوغرات وهو يصوت ب : « قتل الحسين ۰ قتل 


۰ OW مولار , ص‎ )۹٦( 

۰ Om ٤ انظ السعودی ء مم 4 ,اص‎ (AV) 

A)‏ ليون الافريقى » الترجمة » ص 2۸٩‏ وه ٤‏ ب حيث صيد اللمت والنعام بالاشراك 
فى هوريتانيا » وص 1٩۲‏ حيث تربية طيور النعام فى درعه ۰ ووصف لمه بانه قاس له رائحة 
'منفرة لا سيما الفخذ اللزج ٠‏ 

(۹۸م) دائرة معارف ليكسيكون يوليفرسال , افریقیا (Africa)‏ 

(۹۹) اليكرى , ص ۱۷۷ ۰ 

(۹۹م) اليكرى 2 ص ٩۷۳‏ ۰ 

(۱۰۰) البكرى ؛ ص ۱۷۳ ء وقارن الاستبصار , ص ۲۱۸ ء (عن تبجيل الحية بالسودان!, 
وعن عبادة الكبش ۰ انظر جوتییه ء الصحراء ہ. ص ۱۹۵ ل حيث النص على ان عبادة الکیش 
wl‏ عرقت قديما فى توات تعئی عبادة صنم له راس كبش يمثل الاله المصرى آمون ٠‏ 


* ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


*السین » عدة مرات ثم يقوكن م بكربلاء » مرة واحدة ١‏ الامر الذى قد يع: 
۳ مر مر پعنی 
موجود جالية عربية شيعية لاجتة فى ذلك الوضع(۱۰۱) ۰ 


"الثروة العدنيسة ‏ 


وأول معادن الصحراء الشسهرة فى القرون الوسطی ء هو الس ااصخری 
الذی كان بستخرج من الناجم ؛ كما نستخرج Tle‏ العادن » فى pa‏ 
"شبيهة بالحسارة ٠‏ وأشهر مناجم call‏ اثنان : أحدهما فى قلب الصحراء فى 
تاتدتال » بأول ايجابة ( الفازة ) فى أول الطريق الى سحلماسة » على بعد 
۰ ( عشرين ) مرحلة ( ۸۰۰ كءم ) منها ٠‏ والنجم الثانى الذى يقح BE‏ 
“شاطىء الأطلسى فى موضع أوليل من بلاد جدالة ء غير بعيد عن جزيرة أبونى 
ر جزيرة السلاحف البحرية )١٠١9)‏ * 


وكان معدن الحديد فى جبل ازور » على طريق تامدلت ل آودغست(۱۰۳) 
'وربما كان أيضا فى جبل الحدید المعروف ب « أدرار » ان وزال(+:۵) ٭ 


أما النحاس فمنجمه غير بعيد من ایجل النی کان يسبك فییسسا على 
"سفوح Shim‏ أطلس ( درن )(۱۰۷)ء وكانت الفضة فى أرض aba‏ لست ٠‏ حیث 
اشنهر منجمها بوفرة Oye‏ 8 


هذا 2 كما وجدت فى حبل هزرحه > فى أول Gob‏ آغمات — آودغست. 
'أنواع من الياقوت الجيد » الحسن اللون » الشديد الصلابة حتى يكل حجر 
٭السنادج عن ONL‏ وفى طر بق 'نادمكه ‏ غدامس کان يوجد ححارة 


تاكبد سح سي محجتحمس یصو پت 


(Vet)‏ البکری » ص ۱۸۱ ء وانظر ایضا س ۱۸۳ . حيث النص عل أن أهل مملكة 
"لولوا سموا بهذا الاسم لان ذلك ما يفهم من نفمة طيلهم ٠‏ 

(۱۰۲) البکری 2 ١ wt‏ لب ۷۲ نس حيث الاشارة الى أن المسافة من نول لطة على ساحل 
السوس الجدوبى الى أوليل تقدر ب ٩۰‏ ( ستين ) یوما ( ۲۸۰۰ 2١م‏ ) » وقارن الاستبصار , 
ص ۲۱۶ ء وانظر فيدح OBC)‏ مقدمة لتاريخ غرب افريقيا , بالانجليزية . ص ٩‏ س حيث 
الاشارة الى موجودات eet‏ الصخرى فى الصسحراء ء فى مواضع تفازى  (Taghaza)‏ 
او اود بنی (Taotk j agi, , Taodeni)‏ ب وذلك بعد العصر المرايطى ٭ 

۸۰۲۳ البكرى ء ص ۱٥١‏ - حیث يوجد فی شكل قضبان لا تذيبها النار ٠‏ 

(Veg)‏ البكرى ء ص ١34‏ ۰ وقارن الاستبصار , س ۲۱۲ س حیث النص على « جیل 
”دید » ء وان لم يحدد ان كان به حدید آم لا ۰ 

۰ ۲۱۲ ء وقارن الاستیصار ء ص‎ ٣٦١١ البكرى ء ص‎ )۱۰۵٥( 

۰ ۱٦١ البکری )اص‎ Ce) 

۷(۰) الیکری 7 ص ۳ ء وانظر جودة حسلين وحسن اہو العيئين ١‏ سطح هذا = 


شبيهة بالعقيق تسمى « تاس النسمت »2 ريما كان فى الجر الواحد عدق 
ألوان » من : الحمرة والصفرة والبياض ۰ وهی الى جانب جمالها تتميز 
بالصسلابة الشديدة لا نتأثر بالحديد ء اذ لا تج ولا تثقب الا بحجر 
و تنتواس ۱۳۸(۰) ۰ وفى هذه الصحراء يوجد الشب الأبيض الطيب » 
all‏ پصدر الى کنر من البلاد(٩‏ ۱۰) 5 


والى تلك الخيرات الطبيعية يضاف عنبر جزيرة Sal‏ » على مساحل 
المحيط فى بلاد جداله(١١١)‏ ء كما وجدت بوادى dejo‏ حجارة التامضغيت 
ر الاسبستوس ) التى تغزل خیوطا كالكتان ء وتصنم منها الأمرسة والقيود 
للدواب » مثلما تنسج منها الثياب والمناديل التي لا تؤثر فيها النار(١١١) ٠‏ 


هذا عن معادن الصحراء ۰ آما السودان فعالم وحده » فهو بلاد الذهب 
بالاهتياز حيث التبر جزافا فى متناول الجميع بلا حساب . بینما اسدید 
وآنواع من الصدف وا حرز هی حل النساء التي ترتفم آثمانها الى ما یوازی 
وزنها من الذهب » ومثل هذا يقال عن الملح الذی كان عزیزا الى حد التعامل 
بقطعه أحيانا » بدل النقود ۰ 


آما عن نسیج الاسیستوس Lael!‏ من ححارة وادى درعه , والذى 


= الکو کب . ص ۹۹ - حيث مقیاس صلابة الصخور الذی يتدرج الى ٠١‏ ( عشر ) درجاتر 
اولاها : ۱ وهی صلابة التلك )۳۵1K(‏ , وآخرها ۱۰ ( عشرة ) وهی صلابة الاس ۰ 

(۱۰۸) البكرى »> ص ۲ ء وقارن الاستبصار 6 ص  TYO‏ حیث اسم a oat!‏ تنتوامی » 
وانظر جودة حسنین وحسن ابو العيئين ء سطع هذا الكوكب , ص ۸٩‏ - عن الالوان حيث wt‏ 
على أن الوان الصخور تنوقف على التركيب الکیماوی الاصلى ۰ وعلى نظام الايونات والذرات 
فى البلورة ٠‏ 

(۱۰۹) البكرى .2 ص ۱۸۳ ء وقارن الاستيصار + ص ۲۲۵ ۰ 

(MN)‏ البكرى ء ص ۱۷۱ ۰ وقارن الاستبصار ۰ هن ۲۱۵ م 

(۱۱۱) البكرى / صن ۱۷۹ ۱۸۰ + وقارن الاستبصار 2 ص ۲۰۷ ل ولا باس من 
الاشارة الى ان مثل هذا النسيج المضاد للحريق كان يستخدم فى صنع بقایا مقدسة تنسب 
للسيد المسيح ويتتمرب بها الى بعض ملوك القسطنطبئية أو غالیسبا ( الجلاقة ) بالاندلس — 
حنث الشريح المبجل لسان جان دی کومبوستل ٠‏ وعن معدن الاسبستوس ٠‏ انظر جودة حسئین 
وحسن آبو العبنين , سطح هذا الکو کپ , ص ۱۲۴ ب ۱٢١‏ ب حيث يصئف معدن الاسبستوس 
الصخرى 2 ضمن أنواع صخور السبلکات التى تمثل للا العادن فى الطبيعة ( ص 1١5‏ ), 
وهی من النرع المعروف ماسم ر Serpentine): cis‏ من حيث تاخذ شكل كتل حبيبية 
أو صفائحية فى هيثة Lad‏ ء والنوع الأخضر منه هو السمی اسبيستوس (Asbestos)‏ 


سے ۹۹ س 


۷ تؤثر فيه النلر م فکان بديله فی السودان يستخلص من نبتة فی بلاد 
#لدمدم » توصف بانها شجرة ذات ساق طويل تسمى تويريرى » لها ثمرة 
كبيرة منتفخة « داخلها صوف أبيض يغزل وتصنم منه الثياب والاكسية 
التی لا تؤثر فيها النار ء فکانه قطن معدنى ‏ وهی من العجائپ(۱۱۲) ۰ 


من هذا العرض لثروات الصحراء الافريقية الكبرى من بشرية 
“وطبيعية > تصح مقولة شعيرة ( محمد عبد الهادى ) التی برددها بقوة 
-عن جونييه (Gautier)‏ الذى كان پستوحی ابن خلدون ( فى العمران ) © 
والتی تتلخص فى أن الصحراء الافريقية فى العصور العربية الاسسلامیة 
الوسطى كانت تنبض بالحيوية والثراء » على غير ما عليه الصحراء البائسة 
٭التی نعرفها اليوم ٠‏ 

فقوافل ا ٣حمال‏ العظمى التى كانت تجوب الصحراء واردة وصادرة من 
أقصاها الى أقصاها ٠‏ كانت تقوم پنفس الدور الحضارى الذى قامت به 
«السكك الحديدية الحديئة والتى تقوم به خطوط الطيران الحالية بين أطراف 
«العالم لتضخ فيها الحركة والياة ٠‏ كذلك كان الامر بالنسبة لقوافل الجمال : 
سفن الصحراء البهدة ب يشىء من البالغة ب لسفن الفضاء * 


(۱۷) الاستبصار » ص ۲۳۵ , وانظر دائرة معارف ليكسبكون پوئیفرسال , ۱۹۷۵ , 
۱ء افریقیا: (Africa)‏ , ص ١45‏ حيث تعتبر افريقيا الجنوبية الشهيرة بمعادنها من الماس 
'والذهب , ثانی أكبر متتج للاسہستوس فی العالم ٭ 


Converted by Tiff Combine 


تا ۹۰۴۹ ات 


الفصل. الشانی 
قہائل اجمالة الملثمين بائصعحراء الخبری 
ean?‏ قیام دولة امرابطن 


النظم السياسية والحياة الاجتماعية : 
سسس : 


العروف أن اقالیم شمال أفريقيا العامرة كانت تقطنها مجتمعسات 
البربر - الآسيوية الاصل - منذ العصور القديمة ء بينما کان یسکن 
الصحراء جماعات السود ‘ الآفر يقيون حفيقة 0 الذين عرموا عند قدامی 
الكتاب من الیو نان والرومان پاسم gad VI‏ بين أى ااحبصساش $92 البشرة 
السوداء » والذين انوا يقعون تحت ضغط ال انشمال البيض(١) ٠‏ 


والحقيقة أنه منذ بدات هجرات شعوب البحر المتوسط » من فينيقيين 
ر قرن ۸ ق ٠م‏ )2 ویونان ( فرن ٥‏ ق۰م) ء ورومان ( قرن ۲ - ١‏ ق٠م)‏ 
رر و حا جج سڈ 
التجارة أو الغزو فی شمال أثريقيا ء ازدادت حر لة زحزحة السودان من 
الشمال الى الجنوب © فحل البر بر المغارية مکان السود الأفارقة فى الصحراء 
بشكل مضطرد » تبعا لضغط المستعمرين الجدد فى اشمال أو من دخل فى 
سد متهم من البر بر الذين کانوا پطللہون العبید السود » عماث الطيقة العاملة 


رى ماپنز (Haynes)‏ طرابلس فى العصور التديمة , بالانجلبزیة ٠‏ ص ۱۵ - حيث 
ينص هيرودوت على ان الجرمنتيين فى فزان کانوا يسنخدمون عربات تجرها اليل فى مسيد 
الاثيوبين من النبو (Trbbou)‏ ب اھل نبیستی ٠‏ وانظر ماكيفيدى ء اطلس التاریخ الافريقى 
ترجمة السویشی ۰ ۱۹۸۷ ۰ ص ه؟ ‏ حیث الاشارة إلى وجود ٥‏ ( خمسة ) اجناس متمايزة 
فى افريقيا . منها ۶ ( اربعة ) لا مثیل لها فى القارات الاخری » وهم : 

الزنوج ء والشعوب النيلية الصحراوية , والاقزام , ثم البوشمن : وانظر فبدج » تاريخ 
غرب افريقية بالانجلبزية ء ص ۶ سب حيث الاشارة الى رأى دیلافوس الذی بترل أن الهجرة 
البر بر بة الى بلاد السودان why‏ بعد ثورات اليهود ضسد الأمبراطورية الرومالية فى ‘By‏ 
(Cyrenaica)‏ نی القرنين ۱ء ۲ م , وفی الجنوب والغرب كان الاستقرار بين جماعات السونينك 
(Soninké)‏ بين موقم ٹیمہوکتو ومسينا ٠‏ 30 


بے ۰٢۳‏ ہے 
فی تلك العصور(۲) ٠‏ 


ولكن حلول البربر البيض مكان الأحباش السود ومزاحمتهم لهم فی 
الصحراء ء ظل محدودا فى نطاق الشسمال حيث حرام الواحات ( فى بلاد 
النخل ) ء عند أقدام جبال أطلس الصحراوية بشكل عام ٠‏ وهكذا كانت 
قبائل الصحراء متناثرة فى جماعات صغيرة » تبعا لتناثر الواحات وموازد 
الاء , وصعوبة وسائل الاتصال التى كانت تعتمد على العربات التى تجرها 
٠ Molt‏ 


وا لِم أن وسائل المواصلات فى الصحراء ظلت محدودة المدى » و باحظة 
التكاليف الى ها بعد دخول الحصان الوافد من المشرق فی الألف الأول قم 
تقريبا ؛ والذى لا يستطيع العيشى الا فى الواحات حيث العلف والماء(؛) ٠‏ 
آما عن دخول الجمل الى بلاد المغرب والصحراء اعتبارا من آوائل التقسويم 
السیحی » فقد كان بمثابة انقلاب » ليس فى وسائل المواصلات بالصحراء 
فقط ,2 بل وفى تكوين جماعات عرقية كبيرة العدد ‏ أشبه باتحادات قبلية 
ضخمة من أصحاب اهمال الذين استطاعوا اخضاع غيرهم من ضسعفاء 
الفلاحين ٠‏ ورعاة الشاۃ والاعز ۰ واقامة الامبراطوريات الكبرى ©« اعتمادا 
على قطمان جمالهم Ql‏ صارت وقتثذ بمثاية فرق العربات المدرعة والسريعة 


)1( انظر. هاینز . طرابلسي فی العصور القديمة » بالانجليزية , س ۲۵ ۔ ٢٢‏ ( عن 
االفينيقيين واليونان ) . ص ۲۱ س ۲۶ ( عن روصا وقرطاجنة ) , ص ۲۸ ( عن السدود 
Aka SP‏ ) , ص ٦٦‏ ب ۲ ر عن الوندال والبيزنطيين والانتصار على الليبيين ٠‏ واقرار الأمور 
حتی الفتح العربی ) » وقارن ماكيقيدى اطلس التاريخ الافريقى , الترجمة , ص هه , 
وقادن ابن حوقل » صورة الأارض ؛ ص ۱۰۰ . حيث الثص على ان صنهاجة الصحراء ( فى 
متتصف القرن 8 ه / ٠١‏ م ) فى كثير منهم ألوان حسنة ومحاسن فالقة حتى ياخذوا فى 
جهة الجنوب فتستحیل الوانهم وآبشارهم ( الى السواد ) ء وأنظر ص ۱۰۱ س حيث الاشارة 
ال ما يقال من ان بنی تانماك . ملوك تادمكة ( شرق أودغست ) والقبائل المدسوبة اليهم » 
أصلهم سودان أبيضت ايشارهم سے كناية عن WU‏ البيئة فى لون البشرة ٠‏ 

۰ (۲) انظر فیما سبق ء ص ۹۱ ه AY‏ والھامش على ص ١7‏ وشكل ۱ عن ple‏ ب حيث 
العربات التى 'نجرها اليل + 

, وع؛ھ۸ ۰ هايئز , طرابلس فى العصور القديمة‎ ٩۱ انظر فيما سبق » ص‎ )٤( 
, بالالجليزية . ص ۱۵ ل حیث الاشارة الى صور عربات الخيل الرسومة على الصحراء قديما‎ 
الذى يشير الى متاعب الخبل فى‎ 1١9 حم المقارنة هم تقرير الكابتن لبون س رحالة القرن الہ‎ 
الصحراء حيث كان كل حصان فی‌حاجه ة الى جمل لیحمل له الماء فقط ء دون العلف من الشعر‎ 
۰ والتمر‎ 


=m ۱۳۲ 


الحركة » حدیثا 2 فحققت لهم تفوقا ساحقا على غيرهم من أصل الواحات 
وصغار البدو ٠‏ 


وھکذا كان الجمالة من صنهاجة قد حققوا النصر على السودان فى 
الصحراء ۰ ووصلوا فی القرن الرابع المیسلادی جنوبا حتى ثنية النيجر » 
وغربا حتى نهر السنغال حيث أقاموا مدينة غانة التى ستتحول الى مركز 
مزدھر لتجارة السودان » وذلك غير بعيد من الموضع الذى ستحل فيه كل 
من جنه (Jenne)‏ وئیمبوکتو » فيما بعد(”) ۰ 


آما عن آول ظهور لهؤلاء المحاربين هن بربر البدو الجمالة فى شسمال 
أفريقيا ء فكان أثناء الصراع ضد البرابرة ( الآخر ) من الواندال ٠‏ فلقد 
تحصن المغاربة ( المورينانيون ) داخل دائرة من الجمسال مكونة من ۱۲ 
( اثنى عشرة ) صفا من الابل » فى وسطها النساء والاطفال والأموال » بینما 
وفف القائلة منهم بين أرحل ا لمال المالية » وانتھت المءعركة بخسارة 
الوندال الذين فزعت خيولهم خوفا من الجمسال الغريبة المظر ٠‏ ومشل 
هذا حدث فيما بعد عندما التقى الفاربة مع جیوش بيزنطة بقیادد سولومون٠‏ 
فلقد فزعت خيول الروم » وشبت على قوائمها ليقع الفرسان من على ظهورهاء 
وللا ينقذهم من الهزيمة الا ما لجأ اليه القبائد البيزنطى من الأمر بنزول 
الفرسان عن ظهور الخيل لکی يحاربوا رجالة » حيث نجحوا فى اختراق 
صفوف الجمال ٠‏ وعن هذا الطريق تحقق لهم النصر على الوریتانیین(0) ٠‏ 


وهکذا كان دخول الجمل الى صحراوات المغرب يمثابة ثررة اقتصادية 
واجتماعية وفى النهاية سياسية ۰ فلقد قصر المل المسافات ما بين الواحات 
فی أطراف الصحراء وأدى الى سهولة التبادل التجارى ما بين الشسمال 
واطنوب » والشرق والغرب ٠‏ كما أدت سهولة المواصلات الى نشأة قبائل 
بدوية كبيرة ء مثل : البتر والبرانس وصنهاجة وزناتة وهى فى الحقيقة 
اتحادات قبلية تنتشر فى كل البلاد » وتصل الى مستوى الشعوب » كما 
يقول ابن خلدون , وتؤسس العصبية قاعدة قيام الدولة كما يرى(") * 


0717 


٠ ٦٦ هولار , غرب افريقيا , بالفرنسية » ص‎ )٥( 
* ۱۹۵ ء وقارن جوتییه ء هاضى شمال افريقية بالفرئنسية ء ص‎ ۸٦ (ت) أنظر ج ۱ء ص‎ 
» القدمة » نصل ۸ فى أن العصبية انما تکون من التحام اللسب 2 ط التجارية‎ )۷( 


ص ۱۲۸ وما بعدها ٠‏ 
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ہے Vek‏ ہم 


7 ولو إله daa‏ دخل العرب بلاد الغرب وصحراواتها فى مطلع القرن 
السابع الميلادى لم يعرفوا لهم خصوما من البدو الجمالة » وان طالت المقاومة 
على غير ما حدث فى الفتوح الأخرى ۰ الأمر الذى يفسره ان لقاءات الفتح فى 
المغرب وقعت على طول الطريق التاريخى ۰ فى مواطن العمران ما بين برقة 
وفاس فى الغرب الأقصی * وهذا یعئی أن الحمالة من رعاة الادل المغسسارية 
کانوا قد انسحبوا جنوبا الى الصحراء آمام قوات الامبراطورية البیز نطية 
منذ حملة بلیزاریوس واسترداد البلاد من Gul‏ الو ندال ۰ ومن الواضح 
أنهم كانوا قد رضوا slow‏ العزلة جنوبا وراء رمال الصیحراء ۰ محصاورين 
لبلاد السودان > شبه الصحراوية » مكتفين بأعمالهم السلمية فى خفارة 
الطريق ونقل المتاجر على جمالهم ٠‏ واذا كان ابن خلدون ينص على أن جمالة 
صنهاحة الملثمين تركوا الأقاليم الخصبة الشمالية الى ما وراء الرمال » وأبعدوا 
فى القفر جنوبا مجاورین لريف Ladd‏ ( السودان ) ۰ منذ دهور لا يعرف 
آولها » فان ذلك لا يعنى اکثر من عدم معرفة : كيف ومتی دنت AG‏ 
الهحرءر۸) ٠‏ والحقيقة of‏ هناك رواية آخری فى الادریسی ء تقول ان قبائل 
« لعل وصنهاج » ء کثر نسلهم ( فى الغرب ) وتسلطوا على الأمم » فاجتمع 
عليهم قبائل البربر فازعجوهم الى الصحراء الجاورة للبحر الظلم ( الحیط 
الأطلنطى ) فنزلوها الى الآن ٠‏ وتفسر هذه الرواية امكانية هذه الهجرة على 
ساس آن قبائل صنهاجة yt‏ أصحاب ابل ونجب عتاق « رحالة 6١‏ 
والحقيقة أن الحمالة الملثمين فى صحراوات شمال أفريقيا ينقسوون الى 
جمان تین WaT‏ أولاهما : غربية تتكون من صنهاجة اللثام على شواطىء 
المحيط ٠‏ والثانية شرقية » تتمثل فى جمالة اقليم الحجار ( الهقار : الأحجار ) 
وتیبستی وادرار وتشاد(١١)‏ ۰ وهؤلاء الأخيرون يتميزون عن الصنهاجيين 
بطول القامة وسواد البشرة » بمعنى أن نسبة أكبر من الدم الأسود تجرى 
فى عروقهم ؛ ولهذا فهم ينسبون الى جمسساعات (Tebbou) gee‏ 
السودانية »> حيث يعتبر وجودهم فى تلك المناصطق المنعزلة من الصحراء 
الکبری ء دایلا على سکنی الصحراء بجماعات السودان » قبل سيادة ال جمل 


۱ انظر العبر » ج ٦‏ ص ۱۸۱ ٭ 
(5) المغرب العربی ۰ نشر محمد صادق . ص 4لا ۰ 


(۱۰) جوتییه » ماضی شمال افر dats‏ » بالفرنسية » ص ۲۰ ( عن الملثمين من شرقدين 
وغر بیین ) ۰ وقارن مولار ۰ ص ٠٦‏ س عی آجداد صنهاجة البیض الختلطین بالسود من القدیم ء 
بوسلالتهم من المغاربة ر المور : (Maures)‏ ومن الطوارق فى الوسط ٠‏ 


فت ۱۰۵ 35 
على الصحراء الکبری اعتبارا من القرن الثالث الیلادی(۱۱) ۰ 


والهم أن سيادة الجمل فى اول الأمر كانت على طرق التجارة التى 
ترفد بلاد الغرب بخيرات بلاد السودان « وخاصة العبيد السود والذهب : 
مما كان بنعش دويلات المغرب المستقلة > اعتبارا من بداية العصر العبامی ٠‏ 
فلا شك أن خيرات السودان هى التى دفعت القوات الأموية من Jal‏ السام 
الموجودين على حدود بلاد المغرب » الى الهجرة نحو غانة ء عندما تأكدوا من 
سقوط دولتھم فى المشرق ٠‏ فهناك رواية للادریسی تقول ان ذرية هذا الیش 
الأموى كونت جالية عربية فی غانة 2 عرف أهلها باسم « الهنيهيين ء الذین 
اشتھروا ببياض البشرة وبأنهم يحافظون على نقائهم العرقی فلا يتزاوجون 
مع آهل‌البلاد السودان الا بحساب(۰)۱۲ ولاشك أندخولعرب الشامالأمويين 
الى غانة فى ذلك الوقت البکر ء يعتبر من الأحداث الهامة فى طريق نشر 
الاسلام فی تلك البلاد ۰ وتبع ذلك اهنمام دول المغرب الستقلة منذ العصر 
العباسی پالعاملات التجارية مع السودان الغربی * فينو حبیب ( الفهریون ) 
اهتموا برعاية الطرق التجارية وتمهید الوعر منها ء وحفر الآبار - وهی 
محطات الیاه التی يمكن أن تشبه بمحطات البنزین حالیا » على طول تلك 
الطرق(۱۳) ۰ آما الأغالسة ر النمیمیون ) » خلفاء بنی حبیب فى تو نس 
( المالكية ) فلقد اعتمدوا على فرق الماليك السودان » منذ بداية آمرهم 
( ج ۲ ص ۲۳ ) بیمنا آخذت امامة بنی رستم ( الأباضية ) فى الجزائر شکل 
جمهورية تجارية كان الائمة پشارکون فى نشاطیم مع بلاد السودان من 
حيث كان يتدفق الذهب حتی صارت عاصمتها تاهزت مدینة عالیة يؤمها 
التجار من كل البلاد Vig)‏ ص ۰ ۲۲۷۲۱ ۰ هذاء كما كان لدولة 
الأدارسة ( الزيدية ) فى فاس اهتمامات خاصة يذهب السودان ( فيما 
بعد » ص ١١‏ ) وكذلك الأمر بالنسية لدولة بنی مدرار ( الصفرية ) فى 
سجلماسة ( ج ٢‏ ص ٦٦‏ ) التى بلغ الأمر بامراٹھا الى حد اتخاذ اللقب 


(۱۱) اسماعيل العربى ء الصحراء الكبرى ء ص ١8‏ ( عن التبومن أزمنة غابرة فى 
جبال ٹیبسٹی ) » ص ۳۶ ( عن الرجل البدوی » ضامر الجسم , مرتفع الفامة , ذى القدرة 
على نحمل العطش والجوع والتعب ) ٠‏ 

* ۲۲۲ البکری ء ص ۱۷۹ ء الاستبصار ؛ ص‎ (VY) 

(۱۳) آنظر فیما سبق © وقارن الاستبصار ٠‏ ص ۲۱۳ ب حيث الاشارة الى ان الطريق 
الوعر الذى يسير فى الصخر من درعه الى وادى ترجا » على طول ٥‏ ( خمسة ( مراحل ( حوال 
۵ كعم ) الما هو آعجوبة من عمل القدماء ( الآوائل ) ء ولو ان البعض يزعم ائه هن عمل 
هلوك بنى امية ر( ای الاندلسیب على ما نظن ) ٠‏ ۱ 
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اخلافی وکانھم منافسون جدد لنخلافة الفاطمیه ء حتى آصبحت دنان‌رهم 
« الشاكرية » مضرب الثل بين النقود المغربية من حيث : دقة السك وعيار 
الذهب رج ۲ ص (CTY‏ 


وا ی جانب التنافس فی جلب ذهب السودان وممالیکه كان لنجار دول 
المغرب هذه 2 جهودهم فى شر الاسسلام je‏ مذاهبهم الختلفة فى بلاد 
السودان » فكأن طرق التجارة الصحراوية كانت فى نفس الوقت طرق 
المضارة والثقافة ء وكأن التاجر المسلم » بصرف النظر عن مذهيه ء كان 
الداعى الى شر مبادىء الاسلام دون تفريعمات مذصية ٠‏ وهكذا یسجل 
ابن سی یں وو ٠ pee‏ م) أنه كان من قبائل صنهاجة 
الصحراء من يعتئق یعتنق التشیع كأهل السوس ۰ ومنهم من كان dish‏ باراء 
۱ فى العلم مثلما کان يفعل الخوارج ( الشراة ) أيضا » 
الذین تمیزوا بقوة التدين والتمسك بأهداب العقیدة ٠ (Vb)‏ والذی بلفت 
النظر هنا » أنه اذا كان Goll‏ التار یخی والغرافی يمكن أن يكون مفیدا فى 
تتبع أخبار انتشار الاسلام فى بلاد ال منذ وقت مبكر » فان الأمر 
ليس كذلك بالنسبة لانتشار الاسلام ف فى الصحراء المغربية ء وهو ما يفهم 
بسبب قلة المراكز العمرانية فی الصحراء ء الى جانب طبيعة الحياة البدوية 
الصعبة » وهموم مشاكلها اليومية التى لا تفسح الوقت لكثير من التأمل 
فيما وراء الطبيعة ٠‏ وهكذا تنص رواية لابن خلدون على أن موطن قبائل 
لمتونة کان يعرف باسم کاکدم ) قاقدم ‏ جاجدم ) فكأنه فى الصحراء 
السودانية » حيث عرفوا الاسلام بعد فتح العرب الأندلس ء آی اعتبارا من 
القرن الثانى الهجرى(١١) ٠‏ هذا » ولو أنه توجد رواية أخرى لابن خلدون 
تنص على أن دخول الملثمين فى الاسلام كان فى القرن الثالث الهجری 
(۹م) ء حيث بدأوا يجاهدون جيرانهم ممن لم يسلموا » الأمر الذی تؤيده 
تفصیلات تاریخ ملوك الملثمين حتى القرن الرابع الهجرى ( ۱۰ م )۱٦()‏ ۰ 


(VE)‏ صورة QU)‏ ص ۹۹ ويظهر آثر الفكر الشيعى النتشر فی بعض آقاليم 
السودان فيما يقال عن احدی مدن السودان , وهی بوغرات التى كانت 'نسكنها قبيلة هراسة 
الصتهاجية » من ان بعض الطير فيها كان يفهم من صوته « قتل الحسين > بايقاع متكرر بینما 
كانت تأتى « بكر بلاء »> بعدھا فى لقرة ( هرة ) واحدة ( انظر الاستبصار 2 ص ۲۲۶ س حيث 
تنسب تلك الرواية الى « الفقيه عبد الملك » الذى ربما كان یتشیم ) ٠‏ 

(۱۵) العبر ء ج 5 ص ۱۸۱ ۰ الآهر الذى تؤيده أعمال ابن حبيب فی اصلاح طرق 
التجارة الصحراوية ء وانظر ما يأتى ء ص 9١8‏ ۰ 

۰ ٦٦ ص ۱۸۲ ء وقارن ترجمة دسلان ؛ ج ۱ ص‎ ٦ العبر , ج‎ )١١( 


ل ٠١‏ س 


ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن ال ٥‏ ه/١١‏ م ؛ كانت جماعات من البر بر 
المسلمين تستقر فى اقلیم ادرار وتاجنت (Tagent)‏ والوض (Hodh)‏ 
و نستخدم الزنوج فى استغلال مناجم اللح(۱۷) »> فکان أحداث الصحراء 
الجنوبية لم تعد تنفصل عن وقائع السودان منذ استقرار الفتوح فى الشمال 
الأفريقى ' 

النظم الاجتماعية ب السياسية : 


القبائل والمواطن وطرق المواصلات : 

فيما يتعلق بالتراتیب الاجتماعية والسياسية لا تسعفنا المصادر الا 
بالقليل من المادة الأولية اللازمة لرسم صورة تقريبية لما كانت عليه 
قبائل الصحراء من حيث : التقسيمات الاجتماعية » ابتداء من الوحدة 
الصغرى المثلة فى البیت أو الاسرة أو العائلة » وما يتلوها من تراکیب 
احتماعية آخری مما يعرف عند العرب بالعشاثر والأفخاذ والبطون » وانتهاه 
بالتجمع الأكبر وهو القبيلة ء وما قد يتلوه من اتحادات بين القبائل 
المختلفة » التى تحمل عادة اسم القبیلة صاحب القيادة والهیمنة ۰ وفى ضوء 
هذا الترتيب النهجی الذى عرفته قبائل العرب ء والذى يظهر بوضوح فى 
به نسابة البربر » يلغت عدة قبائل صنهاجة من الملثمين » حسب احخحصساہ 
ابن أبى زرع ( قرن ۷ ه/؟١‏ م ) الذی آخذ به ابن خلدون ( قرن ۸ ه/ 
دولة المرابطين فی منتصف القرن ال VV fw ٥‏ م8 وة : هی لنونة 
ولطة ء ومسوفه » وجداله وجزولة ء يمكن أن تختصر الى (٣‏ ثلائة ) فقط ء 


(۱۷) انظر فیدج > غرب افريقيا , بالانجليزية ء ص ١5‏ ۰ 

(VA)‏ القرطاس ء ص 1١١9‏ ۱۲۰ » العبر , ج Ge ٦‏ وقارن ابن حوقل ( مننصف 
القرن ٤‏ ه / ٠١‏ ه ) الذى يعدد هنهم 50 قبيلة » منها ۱٩‏ ( تسعة عشر ) من القبائل الخلص 
ں٢٢‏ ( ست وعشرين ) قبيلة يشتبه فى صحة نسيها الصنهاجی , وانظر حسن أحمد محمود » 
المرابطون ء ص وم ب ٤‏ - حيث تجمیم اسماء قبائل الملثمين ٠‏ من قداهى الكناب والمحدئين ب 
دون التزام ہالٹر تیب الزمنى ( التاريخى ) او القيمة الوثائقية ب هن كل من : ابن حوقل » 
والدمشقی ( نخبة الدمر فى عجائب البر والبحر ) , وباسية (Basset)‏ , والنویری » 
والبكرى ء وابن شلدون ١‏ والادريسى , والبیدق , وکولان , وجولیان , ودیمومبین ؛ والحلل ˆ 


ے 0ن 


اذ اندمجت کل من الأولى والثانية تحت اسم لمتونة ء والرابمسة وا حامسة 
تحت اسم جدالة ( ما سبق ء ص 55 ) ٠‏ هذا » كما يمكن أن تندرج القبائل 
الممسة تحت اسم لتونه » دون غيرها ( ما سبق ء ص ۷۰ ) وان كان الدارج 
فى تأسيس دولة المرابطين. الحاق مسوفة بلمتونة » تماما كما یلحق - فى 
التغريبة الهلالية ب عرب بئی سلیم بعرب wt‏ هلال : وان كان. ال ذ کر فی 
م التغريبة » للهلالية دون غيرهم ٠‏ 


وهنا لا باس من الاشارة الى أن من بسن غزوات العرب للمغرب كانت 
الهجرة الهلالية أشدها تأثيرا فى قلقلة القبائل المغربية » وتوجيه الجمالة 
متها نحو الجنوب حيث. ضربوا نطاقا حول سهوب السودان 2 جنسوب 
الصحراء 2 فى مقابل النطاق الذى صار للعرب الهلالية الخيالة حول بلاد 
النخل فى شمال الصحراء » وان تطلب هذا الأمر عدة قرون لكى تؤول 
خريطة المغرب العرقية الى ذلك الشكل فى القرن الثامن الهجرى/5١‏ م على 
عهد ابن خلدون(*۱) + 


وهكذا Gob gai‏ اتحاد قبائل ULL‏ الملثمين تحت هيمنة احداها : 
لتونه كانت أو مسوفة ۰ كان يمكن لرئیسها اقامة امبراطورية کبری على 
طول البلاد وعرض ها , ما بين الغرب والسسودان » آشسبه ما نکون 
بامبراطوريات السهوب الآسيوية ما بين الصين شرقا وایران غربا(:۲) ۰ 
وکان من الطبیعی أن تکون امبراطورية الملثمين الافريقية ء دولة تجارية 
تنقل التاحر وأسباب الضارة » وتجنى الأموال ما Ge‏ الجنوب السسودانی 
والشمال الأفريقى ء تماما مثل امبراطوریات فرسان آسیا الوسطی 2 حيث 
طریق الحرير الذی كان عامرا بفضل الجمل الآسيوى ذى السنامین ٠‏ 


واذا صحت رواية ابن خلدون عن أن لتونة كانت تقطن منطقة كاكدم 
( السودانية ) عندما دخلت فى الاسلام فى مطلع القرن ال ۲ ۸/۵ م2 بعد 


+ ۷ ص‎ ٦ العبر ء ج‎ OY) 

(۲۰) انظر ابن حوقل , ص ٩۷‏ - حيث ينص على اله كان لقبائل الملثمين فى قاب البر فى 
اواخر القرث ال ۳ ه / ۹ م؛ « ملك يملكهم تكبره صتهاجة » وسائر تلك الديار , لالهم 
يملكون تلك الطرق ( ما بين أودغست وسجلماسة ) وحيث انهم أهل « البسالة وا لراذ 
والفروسية على الابل » وا حفة فى الجرى والشدة والمعرقة باوضاع البر وأشكاله » والدلالة على 
مياهه , وقارن عن الترك والغول فرسان السهوب , رینیه جروسيه ۰ أمبراطورية السهوب 
(R, Grousset, Empire des Steppes)‏ , بالغرنسبة , المقدمة ء ص ۷ وما ٠ lade‏ 


قتع الأندلس ( ما سبق ء ص CVT‏ فلا باس أن يكون ذلك قد تم عن 
طريق حملات عبد الرحمن بن حبيب ء أمير آفریقیا التونسية ء الوافد من 
الأندلس ( ۱٢١‏ - ۱۳۷ھ]|؛ VE‏ س ۷۵۵م ) ۰ الذى يذكر له الاهمتام 
بطر يق التحارة الى السودان » من تمهيد وامداد بمحطات الیاء(۲۱) ' وعل 
العكس من أعمال عبد الرحمن بن حبيب التی نشطت تجارة السسسودان , 
وآفادت قبائل الملنمين ء كان لبناء مدينة سجلماسة ( الصفرية ) قريب ذلك 
الوقت ( ۱:۰ VoA/‏ م ) UT‏ سلبية على مدينة ترغا ( طرقا ) الطوارقية 
من حیث تحول طریق القوافل ال سجلماسة ۰ هنا sal‏ إلى راب ترغا التی 
مجرما آهلها وآفاموا فى الدینة الجديدة(19) . التی أصبحت آهم محطة فى 
الطریق الى بلاد السودان خلال القرن الثالث الهجری ( ٩‏ م ) » قرن سيادة 
القروان » عاصمة آفر بقية التى غلب ملوکها من الأغالية Jf‏ عقد الواصلات 
الیهار۲۳) ۰ 


(۲۱) آنظر فیما سبق ؛ س ۱۲ - حيث يذكر لعبد الرحمن بن حبیب حفر ۲ ( ثلاثة ) 
آبار فى الطریق الصخری الى أودفست + اشهرها بثر الجمالين ر ما سبق ۰ ص ٦٦‏ وعن ولاية 
عبد الرحمن بن حبیپ , آنظر ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ , وقارن ماکیفیدی , اطلس التاریغ الافریقی , 
'الترجمة ء ص ۷۵ حيث خريطة الغرپ, 'سنة ۷۵۰ م ( ۱۳۲ هص ) على عهد ابن سبيب , 
والنص على أهمية فتح العرب لناطق النوب الغربی حیث قبائل صسسنهاجة الخبيرة بخبایا 
الصحراء » الامر الذی ادی ال اکتشاف طريق يلاد السودان ۰ وقارن الحبيب النحاني » الفرب 
الاسلامی : المياة الافتصادية والاجتناعیة ء ص ٩۲‏ ى حیث النص على ان علاقة القروان بتجارة 
السودان ترجم | لالقرن ۲ هھ ر ۸ م ١‏ وفی سثة ١١١5‏ ها / ۷۲۶ م على وجه النحدید , 
عندما وجه ال الغرب : عبد الله بن البحاب قائده حبیب بن آہی عبيدة ز والد عبد الرحمن ) 
ال الغرب الاقصی فغزا السوس الاقصی » وبلغ أرض السودان (؟) ل مع الاشسارة ال 
این عذاری ٠‏ 
(TY)‏ البکری ,ص ۱۵۸ ٠‏ 
)٣‏ انظر الاصطخری ١‏ ص ۲۶ نا حیث الثص على انه بين الغرب والسودان مفاوز 
'منقطعة لا تسلك الا من مواضم معروفة كان یغلب علیها هلوك افر يقية من ارلاد الاغلب ‏ اما عن 
'القيروان فهی اول الحطات وآکبرها على الطريق , ليس الى السودان الغربی فقط » بل عن طريق 
السودان الاوسسط ( تشاد وکانم ) Lal‏ » وکانت السافة بيتها وس سجلماسة تعادل 
۰ مرچلة فى الطریق الصحراوی ( حوالی ۲۸۰۰ ل٠م‏ ) ٠‏ وهی ثلث السافة فى طریق العمارة 
آلتی تبلغ ۰ مرسلة ( حوال bag ١ pra ٠‏ المسافة ما Go‏ تاهرت وسجلماسة 
٠ه‏ مرحلة ( حوالى Wer‏ كم ) فقط ۰ اما السافة بين القيروان وزويلة ( على طربق تشاد ؛ 
قهي ۳۰ مرحلة ( حوال ۱۰۵۰ لدم ) ٠‏ : 


ب ١٦١+‏ سر 
بداية دولة اكلثمين : 


وفى هذا الوقت من مطلم القرن الثالث الهجری يبدا التاریخ الحقیقی 
لدولة الملثمين وأسرنها المحاكمة جنوب الصحراء 2 حسیما يقيدمه ابن أبى 
زرع » debs‏ به ابن خلدون مع ما أضافه اليه من مواد آخسری * وھکذ! 
يكون Jul‏ البارزين من ملوك صنهاجة هسو الثانی منهم واسمه تیلوتانه 
 (Tiloutan )‏ التوفی سنة ۲٢۲٢۲۲ھ/۸۳۷م‏ ۰ ولا کان ابن خلدون پر بط 
ما بين نشاة دولة الملثمين المسلمة وبين قيام دولة. عبد الرحمن الداخل فى 
الأندلس ( سنة ۱۳۸ ه/دهلا م ) فانه يجميل تلكاكون ر تلجاجون ) + 
(Telgagoun)‏ والدتيلوتان أول ملوك صنهاحة Gu gh penal‏ (!۲) ۰ فكأن 
Goll‏ الزمنی بين ولاية تلجاجون الأول وبين وفاة ابنه ثيلوتان 2 وهصو 
الثانى » تبلغ حوالى ۸۵ سنة ۰ ولا كان روض القرطاس يقول ان حکم 
تيلوتان بلغ 10 ( خمسة وستين ) سنة , یکون حکم تلجاجون ۲۰ (عشرین). 
سيله ٠‏ 


بداية شر الاسلام جنوب الصحراء : 


وبناء على هذه الرواية تکون بداية نشر الاسلام فى الصحراء الجنوبية 
وفی بلاد السودان قد تنمت حوال سنة ۱۳۸ ھ ۷۵٥٢٢‏ مم > وراء حبوش, 
الملثمين ٠‏ وذلك قريب الوقت الذی كان خوارج الصفرية: یعتزلون مواطنهم 
فى بلاد الر یف الحصبة لکی يبنوا سجلماسة ( سنة ۱۰ ه/لادلا م ) على 
مشارف الصحراء , ویستخدمو نها موطنا t)‏ ۲ ص ۹ ) ٠‏ واذا کانت. 
الروایة لا تخصص دورا محددا لتلجاجون فی هذا المجال » فیمکن أن يكون 
المفهوم من سياق النص اله أول من ترك دين المجوسية ليدخل يكل حماسة 
السلم الجديد ء النبهر بدينه ء فى ميدان نشر الاسلام ٠‏ أماعن تيلوتان ول 
عهده وثانى الملوك رت ۲۲۲ ھ/۸۳۷ م ) ء قهو فارس الاسلام الذى يجرب 


)۲٤(‏ انظر روض القرطاس , ص ٩۲۰‏ ل حيث. اول ملك بالصحراء تلبلوتان بن تلاكاكين,. 
الصنهاجى اللمتونی ء وقارن اين خلدون ۰ العير , ج ٦‏ ص ۱۸۱ ب حيث النص على اند 
الرياسة كانت فى لمتونة ء Gly‏ استوثق لهم هلك ضخم منذ دولة عبد الرحمن بن مصاربة 
الداخل ( ۱۳۸ ه / ۷۰۵ م ) واله توارثه ملوك منهم تلاكاكين وورتکا ( أوراكن ) بن ور تنطق ؛ 
جد ١بی‏ بكر بن عمر امیر لمتونة , وانظر ترجمة دسلان(812826 ۲06, ج ١‏ ص ٦۵‏ بت حيك 
التصحیح الى نلکاکون ( تلجاجون ) بن اورکوت أو أراكن بن ورتنطق ae (Ourtentac)‏ 
أبى كر بن عمر ؛. آمر لتونة المعروف ب وحسے الاشارة الى ان اسم ورتنطق ما زال باقیا فی, 
موضم y(Portendic)‏ مسافة ۰ مرحلة شمال الستغال م 


مع اہ مه 


البلاد على راس سمش الذى بلغت عدته ۱۰۰۰۰۰ ( مائة ألف ) نجیب 
( فارس هجان ) ليفرض الهيمنة على كل الصحراء ۰ كما يفرض الجزية التی 
كانت تمير خر اثه بالاموال على ۲۰ ( عشرين ) ملكا من ملوك السودان » 
حتى امتدت مساخة امبراطوریته التى تكوفت على طول 1۵ سنة ٴ حوالى ٣‏ 
( ثلائة ) آشهر طولا فى مثلها عرضا ء أى عل امتداد آکثر من ۰۰۰ر۲ 
ر ثلاثة آلاف ) aed‏ 


آما ثالث الملوك فهو پلتان (116888) الذى توفى سنة ۲۸۷ هم 
٠‏ م فکانه حكم ٠٦‏ ( خمسة وستين ) عاما هو الآخر * ويخلفه فى الملك 
ابنه تمیم ( ابن يلتان ) » فکانه ول من حمل اسما عربيا من ملوك الملثمين » 
ولا پمنم ذلك من أن يكون له اسما بريريا آخر ء كما كانت العادة فی حمل 
اسم قومى الى جانب الاسم العربى أو اللقب عند برير المغرب » وعند الترك 
فى الشرق ٠‏ وحكم تمیم ۲۰ ( عشرين ) سنة ( مثل تكلكاكون ) » اذ كانت 
وفاته غدرا على أيدى مشایخ لمتونة , سنة ( ۲۰ ۹۱۸/۵ )(۲۱) ° 


اسمن 


)10( الفرطاس , س ۱۲۰ ب ۲۱٢۱ء‏ العبر ج ٦‏ ص ۱۸۲ س حیث الاسم يتيلوتان 
تفکانه ايت ( بنو ) یلوتان والتصحيح من ترجمة دسلان 2 ج ۱ ص WV‏ س حيث النص عل ان 
الأخطاء فى الاسماء فى النص العربى ؛ ترجع الى جهالة النساخ , وخاصة فى ررض القرطاس , 
daly:‏ الفلفشندی » ج ه ص ۱۸۹ - حیث النص على اسییاء الملرك نقلا عن ابن wl‏ £43 ~ 
والاشارة الى أولهم بنلوتان الذی كان يركب فى ۱۰۰۰ ( الف ) نجيب بدلا هن ۱۰۰۰۰۰ ۰ 
عوتوفى فى سنة ۲٢٢‏ ص / ۸۳۷ء٠‏ 

(5) انظر القرطاس , ص ١؟١ ‏ حيث الثالث هو حفبد ٹیلوتان واسمه الأثير بن قطر 
این ٹیلونان بدلا من یلتان ء اما عن ميس فهو ابن الاثر ٠‏ هذا, ولقد اخذنا برواية ابن خلدرن 
على أساس ان نسخة اارطاس التى كانت بين يديه أصح fe‏ التى بين ایدینا اليوم 2 وهر 
الأمر المقبول بناء على البعد الزمنی , الى جانب انه حصل على معلومات اضافة أخرى اسسفاد 
منها فى نظرته الى اانرطاس ٠‏ وقارن العبر : ج ٦‏ ص ١8١‏ ل حبث توجد رواية آخری تقول 
ان من أشهر ملوك صنهاجة هؤلاء : تبنزوا yı (Tine2Wa)‏ واشنبق (Ouechenic‏ , وهو فى 
اسل وانشق بن بيزار (Bezar)‏ وفسل ببرویان (Berowian)‏ وهو فی الاصل : يرويان 
٣ابن‏ استول بدلا ھن واشنق بن یزار : (Izar)‏ . فكان الأول : ( ٹیزاو ابن واشنق بن 
بیزا كما فى نص ولاق الصور ) يقوم عقام تلجاجرن » وگان الثانی ( يرويان بن واستول بن 
oly‏ » كما فى نص ولاق ) بديلا لنيلوتان ونجبه ال ١٠٠ر١٠٠٠ fee‏ أن يقابل ملكه عهد 
عبلہ الرحسن النساصر وابنه الحكم الس pet‏ فى القرن الرابسم الهجری ( ١٠١‏ م ) 
فى الأندلس بدلا من عهد عبد الرحمن الداخل سنة ۱۳۸ ه / ۷۰۵ م قبل أن يفترق امرھم 
طرائف ٠‏ وقارن الفلقشندی ؛ صبح الاعشی , ج ٥‏ ص ۱۸۹ ب حيث بلتان ( ت ۲۸۷ھ / 
۰۰ م ) وتميم بن يلتان الذى قتلته صنهاجة / ثم افتراق ال ۰ da‏ الى هلك pt‏ عبد الله 
تیفاوت ثم قيام صهره يعيى بن ابراهیم الجدالى الذی حح سثة 414١‏ هف / ۸٣۱۰م‏ * 


1١١17‏ سم 


ملول الطوائف الصنهاحية : 


وبعد تمیم يفترق آمر امبراطورية اللثمین الصنهاجية الى عدد من ملول 
الطوائف يستمر ملكهم لمدة ۱۲۰ ( مائة وعشبرين ) سنة ء حاول ابن خلدون, 
أن يماأها بروايات أخرى ولكنه لم تونق نیما تصوره أن تلك الروايات. 
الجديدة تتعلق بملوك آخرين لنفس الفترة البسابقة و كما أشرنا فى الهامشر, 
السسايق ) ٠‏ وريما كان له الق فى ذلك يسبب تكرار بعض المعلومات, 
الاحصائية التی Gas‏ بأعداد عسکر اللك أو أعداد التابعی له من آمراء 
الأقاليم السودانية ٠‏ 

والحقیقة أن الروایات التكميلية التي رفدمها اين خلدون دون الاشارق, 
الى مصدرها ترج الى البكرى الذى يوثقها بتواريخ أكيدة تنهی فترة, 
الطوائف هذه وان ظلت اختلافات قراءة أسماء الملوك بسبب أخطساء 
السام ۰ والرأى ان دسلان (De Slare)‏ اسبتخدم روايات a GAS!‏ 
محاولته تصحيح أسماء ملوك السودان الملثمين ء فى ترجمته لابن خلدون * 


والهم انه بفضل رواية البكرى نعرف أن دولة صينهاجة نهضت من, 
كبوتها بعد أقل من ۵۰ ( خمسين ) سنة ؛ ولکن لفترة وجيزة » بفضسل, 
تبن بروتان ر الملك ) الذى هيمن على أودفست وفرض سلطانه على غانة. 
خلال حکمه الذی امتد من ۲۵۰ ھ/۱٦۹‏ م ابل ۳۵۹ AV\ fe‏ م ء وكأنهاة 
كانت النہضة الثالثة لدولة صنهاجة الصحراء(۲۷) ° 


النهضة على عهد ارشت الى ظهور یحبی بن ابراهيم : 


والمهم أن تلك النهضة الثائیة لصنهاجة انتهت بعد فترة غامضة AGU‏ 
عل عهد أبى عبيد الله بن تیفاوت (Tifaout)‏ العروف بنارشت Naresh)‏ 
الذى تم اختیارہ ملكا سنة ٦٣٤٤‏ ھ١۳٢۱۰‏ م ؛ لما عرف به من صفات. 
الر ثاسة > من : التدين والورع واداء فريضة الحج والجهاد ٠‏ ولم تطل ولاية 
الحاهد النتخب ( أبى عبد الله ارشت ) الا ۳ ( ثلاث ) سنوات فقط » اذ 


Pen أنظر فيما بعد ؛ ص ۱۱۷ ؛ ۰ ب والمهم هنا عو ان معلومات اليکري عن‎ (NV) 
فى منتصف القرن الرابح الهجرى (١٠م) هى نيس المعلومات الخاصة بتيلونات المنوفى فی آوائلر‎ 
القرن ال ۲ هلهم , الأمر الذى قد يشسكك فى نهضة صنهاجة الصحرله فى تلك الغترفر‎ 
: ۰ اسکرة‎ 


- AE — 


سقط شهيدا فى مهيدان الهاد فى السودان ( سنة 2۲٩‏ /۱۰۳۲۷ م ) فى 
موضع غربى مدينة باتكلابين حیث بنو عبد الوارث الصنهاجین » اسمه 
قنقارة ( جنجارة ) ء نسبة الى سکانه من السودان الذين كانوا من اليهود 
« الفلاشة ء(۲۸) ٠‏ 


وبعد نارشت ( أبى عبد الله محمد ) ظهر يحيى بن ابراهيم الجدالل 
( الكدالى (MC‏ ثم اينه ابراهيم بن يحيى ول عهيده » وهو الذى مر 
بالقروان(:۳) ۰ 
التشاط التجاری لدول المغرب عبر الصحراء : 


أما عن أعمال الأدارسة فی سبیل تنشیط التحاره هم السودان قير جع 
الفضل الى الامام عبد الله بن ادريس ( العلوى : ۲۱۴۳ ۸۲۸/۵ م )(۲۱) » 
فى بناء مدينة تمادلت ( أو تامدلت ) ء التى اشتهرت بمنجم فضتها الغز بر 
الانتاج ء غربى مدينة درعة ۰ وعلى الطريق الى سجلماسة ٠‏ طریق القوافل 
التحارية الى SE‏ والسودان(۲۲) ۰ 


ومع ازدهار تجارة السودان ونشاط دول المغرب المستقلة الاول ۰ ظهر 


) انظر النرطاس . ص ۱۲۱ - حيث النص على ان المديئة ر( تاتا کلائن‎ (VA) 
, كانت لبنى وات ( هكذا ) من أوائل مسلمى الغرب الذين أسلموا على يدى عقبة بن نافع‎ 
والدين عرفوا بالصلاح وبأنهم يجاهدون السودان غير السلمین ء وحيث موضم استشهاد‎ 
حيث‎ ( ٢٦١ س ۱۸۲ء والبكرى » ص‎ ٦ نارشت هو بغاره بدلا من ونفارة , وقارن العبرء ج‎ 
نارسنى بدلا هن تارشت ) وقلقارة ( بدلا من بغارة ) وبانكلابين ( الذى آخذنا به بدلا من‎ 
|۳٦۰ - ۲۵۰ ( ب حیث هلك أوغسيت فیما بین‎ 7١ وقارن الاسنبصار , ص‎ , (Qe AKL 
صنهاجی يعتد فى +٠٠ر١٠٠ نجیب ء وهسيرة بلاده شهرين فى مثلها فى عمارة‎ ) ٩۷۱ = ۱ 
٠ مص له‎ 

(۲۹) القرطاس 2 ص ۱۲۲ ب حبٹ النص على اله بقى فى الولاية الى سنة 1۲۷ fw‏ 
٥‏ م س الأهر الذى یعتبر متقدما بعض الشىء عما وصلنا اليه فى الدراسة ٠‏ وقارن 
ابن خلدون » العير ‏ ج ٦‏ ص ۱۸۲ ۰ 

(۳۰) آنظر القرطاس ء ص ۱۲۲ , وفارن ابن خلدون , ج 5 هن ۱۸۲ ء النی یضع 
مكان ابراهيم بن یحی , بحی بن عمر بن تلاكاكين(15أ0ا16182888) ولا ندرى ان كان قد وقم 
فى ا لحطا بسبب اسم مدہنة تاتکلاتیی التى استشهد بقربها ابو عبد الله نارشت ٠‏ 

(۳۱) وكانت مملكته تشمل آغمات وبلاد المسامدة وبلاد السوس الاقمی مع بلاد RAL‏ 
tc‏ ۲ ص ٦٥۹‏ ۰ وقارن زاهباور ء الترجمة ص ۱۰۷۲ ۰ 

(۳۲) البکری , س ٢٦۳‏ ء وهی فى البعقوبى , ص ۲۵۹ , تامدلت ب حيث ت5عتبر مهدا 
ل+جماعات الطوارق ( بنى ترحا ) حدث مناجم الذهب والفضة ٠‏ 


1١١8‏ ب 


فی مطلم القرن ال ٤‏ ص/ ٠١‏ مء مم قيام الدواة الفاطمية » طریقان 
جديدان الى السودان الغربى » أحدهما غربى وهران وتلمسان الى النيجر 
الأوسط وبلاد غانة , والثانى الى يلاد السودان الأوسط من طرابلس الى 
بلاد كانم وتشاد(۳۳) ٠‏ 

والحقيقة أن ازدهار تجارة السودان » فى الفرن ال > ه١٠١‏ م ,2 
یظھر فى ازدھار مدينة سجلماسة » أهم محطة فى Gob‏ السودان ء واهم 
أسواق الصحراء وقتئذ حسبما پروی ابن حوقل الذى زارها فى ستة 
۳۹۰ ه/ ٩۵۱‏ م » وسجل رواج تحارتها وكثرة أرباح أهلها الذین ظهرت 
علیهم الدعمة فى الأفعال والکمال فى الأخلاق ۰ كما كانت سجلماسة مر کزا 
علمیا مرموقا , حيث تفوقت على غميرها من مدن الفرب بكثرة القسایخ 
والعلماء ٠‏ وفى تلك الزيارة تكلم ابن حوقل عن ذلك الصك الشهی الذی 
حررم لاسد تجار سحلماسة بعض عملائه من تحار آودغست السجلماسيين 
پمیلغ ٦٤‏ ألف دینار(۳۳ م) » الأمر الذی لم يعرف الرحالة العراقى له 
نظيرا فى المشرق ؛ ای فی مرافىء تجارة الهند والصين وطريق الحرير » فى 
الحليج » من : البصرة الى سيراف وهرمز*) ۰ 


مسالك التحارة وطرقها : 


هكذا تمثلت خريطة التجارة فی أفريقيا الشمالية فى ٤‏ ( أربعة ) 
خطوط طولية وخطين عرضين ٠‏ والخطوط الطولية هی : 


١‏ طريق الساحل الغربى ؛ الممتد على طول شساطی: المحيط 
الأطلنطى ,» وعقدة مواصلاته الشمالية » هی نول لطة (أونون)٠‏ 


۲ - الطريق الغربى الاوسط الذی يعبر الجزائر » وعقد مواصلانه : 
توات شمالا ثم سجلماسة وأودغست ٠‏ 


۳ - طريق المغرب الادنی وبدايته القيروان ( فهو طريق القيروان ) , 
وعقدنا مواصلاته : سحلماسة وأودغست ٠‏ 
' ات يت ate‏ س سأ رای ۳ 
(۲۳) ماکفیدی , اطلس التاریغ الافریقی ء الترجمة » ص ۷۹ ٠‏ 
(۲۲ م) صو رة الأرض »> ص ٠ AV‏ 
(FE)‏ صورة الأرض » ص ۳5 . وانظر لسار OTM, Lessard)‏ سجلماسة ٠‏ المديدة 


موعلاقاتھا التجارية فى القرن الحادى عشر » عن البکری 
La ville et ses relations commerciales au 216 siécle)‏ 


. مجلة هسبيريس ء ۹٦۱۹ء‏ ص ها ٠۳٦٣‏ 


- \\o. 


4 الطريق الشرقی وبدايته طرابلس » وعقد مواصلاته الى السودان, 
الغربى ( غانة ) : سجلماسة واودغست ٠‏ وال السسودان 
الأوسط : فزان الى تشاد وكانم » وانادمكه الى السودان الشرقي 
والواحات الشرقية الى مصر ٠‏ 


أما الخطان العرضيان : فالشمالى منهما هو الطريق التاريخى الشمال 
الآنى من مصر والنتهی عند تازا وفاس » ومدنه » من برقة الى طرابلس > 
فالقيروان » وتونس ء وتاعرت » وتلمسان ء وفاس › واغمات » هی نهايات. 
للخطوط الطولية ٠‏ وأما الجنوبى فهو طريق التجارة الاعظم عبر واحات بلاد. 
النخل وهو طريق الحج Let‏ الذى يستوعب القوافل العظمى التى تحوی, 
آلاف الجمال مثلما تستوعب طرق الملاحة عبر المحيطات حالیا ء سفن النقل 
العظمى التى لا تعرفها موانىء البحار الداخلية والقنوات بين القارات ب كما 
أنه الطريق الأقصر ( ما سبق ء ص ٦٦ء‏ ۸۹ء ۹۹) ۰ 
الخريطة السياسية الاجتماعية للصحراء الكبرى فى القرن ٤‏ ه/۱۰ م : 

والهم انه فى هذا الوقت من منتصف القرن ال 5 ه/۱۰ م » کانت. 
سجلماسة تابعة اسمیا للدولة الفاطمية ٠‏ خاضعة فعليا لاسرة آل مدرار 
ر الصفرية ) وهم من البتر ۰ بدو زنانة الجمالة الذین يصعب التفرقة بیٹھم 
Guy‏ صنهاحة الصحراء الذين يتميزون باللثام والنقاب على الوجه والعينين ٠‏ 


Ll‏ الصحراء حيث قبائل صنهاجه الملثمون » فكان لھا ملكها , معاصر 
ابن حوقل ء الذی کان بحسکم منذ سنة ۲۲۰ ھ/ ٩۳۲‏ و وذلك فی 
عصر الفرقة (الطوائف) قبل يروتان ( ما سبق » ص ۰)۲*()۱۱۲ وينص ابن, 
حوقل على أن رعية اللك الصنهاجی وقتئذ باخوا نحو ۲۰۰۰۰۰ ( BLA‏ 
الف ) بيت أى أسرة » بمعنى حوالى ۰۰۰ر۰۰ هرا ( مليون وخمسمالة 
الف ) نسمة واکثر , على أساس أن متوسط ٥‏ ( خمسة ) أفراد للاسرة ء 
بمعنى زوحين وثلاثة أبناء 2 دعتسر معدلا قليلا بالئنسية لأفراد الأسرة فى 
المجتمعات البدوية والر فیة ل حيث الزواج الداخلی وتعدد الزوجات * والمهم 
ان المليون ونصف المليون وأكثر من قبائل صنهاجة - يعنى بلغة العصر 
نوعا من أزمة التضخم السکانی التى تبشر بالانفجار ٠‏ والهم أن تلك الكثرة 


رومیت 


° ۹۷ ابن حوقل » صورة الارض 2 ص‎ (Ne) 


\AV-‏ سم 


السكانية يفسرما نوع البيوت الستخدمه للسكنى والتى كانت حسب ابن 
حوقل ما بين نواله ر خيمة من الجلد ) أو خص ( كوخ من الاعشاب والعصی ), 
الأمر الذى یعنی أن مساكن صنهاجة فى منتصف القرن ال 4 ه/١٠‏ م. 
كانت فى منطقة الساحل ( أعشاب السافانا ) الفاصلة بين جنوب الصحراء 
وشمال السودان الغربى ۰ والظاهر أن المساكن السودانية الحديئة الميشة 
بالأعشاب وعروق الشجر فى شكل أكواخ مستديرة ويغطيها سقف مخروطى 
من الاعشاب أيضا ء أو تلك التى تأخذ شكل حظيرة مريعة يغطيها سقف 
سنامی ( جمالون ) من فروع الشجر وأوراقه(؟9؟ م) ء لھا أصول عريقة فى 
القدم ٠‏ فقبائل الجرمنتيين القديمة فى فزان كانت لها بيوت من الاعشساب 
التي تكسو آعواد الخشب فى شكل القارب المقلوب . أو خيام الجلد مثلخيام 
البدو الحاليين ( وهی المادة الخام المتخذة من البيئة المحلية من أعشاب 
السفانا أو من جلود حیواناتها )۳٦()‏ ۰ وهذا ما يفسر أيضا كيف كان من 
أساليب حر بهم الدفاعية الاعتماد على أعداد ابلهم الغفيرة فى سحق الأعداء ء 
هدما ودهسا » بمجرد اثارتها ونفارها على العدو بفته(۳۱ م) ٠‏ 


ومن الواضح أن أودغست » بصفتها باب السودان الجنوبى » كان لها 
حكومتها المستقلة ء تماما كما كان الحال بالنسبة لسجلماسة » باب الصحراء 
الشمالى » كما كان هناك نوع من أوجه الشبه بين الح كومتين ء فذلك 
ما تفرضه طبيعة المكان وتكوينه البشرى على هر الزمان ٠‏ ويتلخص وجه 
الشبه فى أن موقع كل من البلدين فى منطقة التماس بين بربر الصحراء من 
البدو الجمالة عم کل من حضارة بر بر الشمال « المتوسطية ء وحضار سودان 
الجنوب « الافريقية » ء بمعنى أن صنهاجة فى ذلك الزمان كانت همزة 
الوصل عرقيا وحضاريا بين الشمال الافريقى الأبيض وبين الوسط الافريقى 
الأسود ء وكان من الطبيعى أن يكون التأثير الأبيض طرديا نحو الشمال 
والتائیر الاسود عكسيا نحو ا جنوب » فتكون حكومة سجلماسة ومجتمعها 
اقرب الى حضارة البحر المتوسعل ٠‏ ومجتمع آودغست وحكومتها أقرب الى 
المضارة الافر يقية 0 النيلية » أصلا * 


(۲۰م) انظر دبلافوس , الزنج ء بالفرنسية , ص ۱۷ ۰ 

(my‏ انظر هايئز + طرابلس فى العصور القديية »> ص ۲۱ ء رقارن عن مساكن الطوارق 
الخاليين سعيد القشاط , الطوارق 2 ص ۸۱ سا حيث مساكن الطوارق من : جلد , أو حصير 
:أو قش الى جانب سکنی الكهوف ٠‏ 

(٦٣م)‏ آنظر ابن حوقل » س ٩۷‏ ) ˆ 


سم ۱۱۷ بت 
مملكة غائة والعلافة بآودغست : 


والهم أن كلا من حکومتی سجلماسة وآودغست لم تكن حسكومة 
عسکریه » بل أشبه بجمهورية تجارية ء مثل امبراطورية غانة التى تمتعت 
لهذا السبب » بالاستقرار منذ نشأتها فيما بين القرنين الثالث والرار 
للميلاد » وذنك فى منطقة آوکار (Aukar)‏ شمال آودغست حيث كان 
موطن زنوج « الماندنج » المهاجرين من شمال أفريقياء والذين کانوا 
متأثرين بالنقافة اليهودية ' ومن منطقة أوكار نوسعت دولة GE‏ جنوبا الى 
منطقة ا لحوض + واستمرت آسر تھا الحاكمة حتی القرن الثامن الميلادى حيث 
سقطت فى سسنة ۷۷۰ مياادية على أيدى أسرة آخسری من زنوج 
« السونينكه » التى استمرت فى الحكم حتی قيام دولة الرابطین(۲۷) » ومن 
الواضح أنه رغم اتساع مملكة غانة المعاصرة لابن حوقل شمال وجنوب غرب 
آودغست » فان هذه الآخيرة كانت تتمتع بالاستقلال تحت حكم الصنهاجيين 
الملثمين » وأنها كانت على علاقات طيبة بمملكة GE‏ ۰ 


وفى ذلك ينص ابن حوقل على أن ملك أودغست كان يحرص على 
مداراة (التقرب من) ملك غانة » أغنى ملوك الدنيا يا لديه من أموال ULI‏ 
ومخزون التبر » وان هذا الأخبر كان يسترضى تابعه ملك كوغه بالهدايا › 
بيمنا كان ملوك غانة وكوغه حریصین على استرضاء ملك آودغست السلم 
لحاجتهم الماسة الى الملح الذى كان يأنيهم من بلاد المسلمین(۳۸) ۰ 

والحقيقة أنه قبل قرن تقريبا من ظهور دولة المرابطين كانت امبراطورية 
الملثمين قد تفتشت الى نوع من دويلات الطوائف منذ اغتيال مشایخ صنهاجة 
لملكهم تيم سنه 505 ه/918 م ء الحالة التى استمرت حوالى ۲۰ سنة ( الى 
سنة ٦٥٤٤‏ ه/ Ce ٠٠١١٤‏ وهی الفترة التى ملأها اين خلدون برواية أخرى 
للبكرى ا یجانب رواية القرطاس (ما سبق » ص ١١١‏ وھ 51) ٠وفىمنتصف‏ 
فترة التردى السياسى هذه كانت خريطة الص_حراء تتمحور حول مملكة 
أودغست اتی كانت قد بلغت الذروة من القوة والهيمنة ٤‏ بفضل جيشها 
الكبير الذى کان بحوی ٭٭٭ر١٠٠‏ ( مائة ألف ) نحيب ( من الجمال الحر سة 


(VY)‏ أنظر ج ۰ دفيدج , تاریخ افريقبا الغربية ء ص ۱۸ - حيث النص على ان ملوك 
تلك الاسرة بلغوا ٤٤‏ هلكا ٠‏ 

(۴۸) ابن حوقل ۰ ص ۱۹۷ ب حيث الاشارة الى ارتفاع سعر الملح فی بلاد السودان , 
اذ كان من الحمل منه ما بين ۲۰۰ دينار فى المناطق القريبة هن العاصمة ( غانه ) و۲۰۰ دیٹار 
فى SEY‏ النائية ٠‏ ۱ 


سم \VA‏ س 


de‏ الحركة ) » ومساحة أراضيها التى كانت تقدر بمسيرة شهرين طوله 
وعرضا ( حوالى ۲۱۰۰ ۰۵م ) فى بلاد عامرة » والتى كان يحكمها eal‏ 
صنهاجی » هو : تین پروتان بن ویسنو بن نزار » الذی کان يخضاع له 
عشرون أميرا من حکام الأقاليم » يؤدون اه الجزية السنوية ء خلال حکسه. 
الذى استمر عشر سنوات ( ۲۵۰ ۲۵۹ ه/١اة3ؤ‏ س ۹۷۰ م )ا ۰ 


ومن الواضم أن امبراطورية أودغست التى كانت قد يلغت الذروة. 
أخذت تعائی من أعراض التصدع والاضمحلال ء فهذا ما يتبين فى النزاعات. 
الداخلية التى دبت بين الحكام المحليين من أمراء الاقطاع السودانيين الذین. 
پلقبهم البکری باللوك ٠‏ ولقد تطلب الأمر تدخل ملك أودغست فى سبيل 
الحفاط على وحدة دولته الصنهاجية ٠‏ فعندما قام النزاع بين يعرين أمسير 
مقاطعة ماسين وبين أمير مقاطعة آوغام ء وقف نين يروتان » الملك ٠‏ الى جالب. 
الأول عندما طلب dis‏ النحدة ٠‏ وعندما استشعر خطورة ملك أوغام ٠‏ سر 
ضده جیشا كبيرا » من ۰۰۰ر.ه ( خمسين ألف ) نجيب ( جمل سریع ) » 
تمكنت من اقتحام عاصمة أوغام واستباحتها نهبا واحراقا , الأمر الذی 
انتهى بمقتل أميرها على أيدى المحاربين الصنهاجيين وانتحار زوجاته ء كما 
كانت تقضى بذلك التقاليد السودانية(') ٠‏ وهكذا بلغت أودغست وج 
عزها فى ظل صنهاجة قبل دولة المرابطين » وسيطرت على أجزاء هامة من 
بلاد السودان ء وصارت متافسا نجاريا لغانة ٠‏ ولكنه لم تمض عشرون سنة 
على انقضاء عهد يروتان حتى استعادت مملكة غسانة السونینکیه قوتها, 
ونجحت فى سلة ۹۹۰م ( ۲۸۰ ه ) فى الاستیلاء عل أودغست من 
الصنهاجيين(١4؛) ٠‏ وبذلك أصبحت أودغست قاعدة لملكة أوكار ( غانه ) 


۰ ١٠١6 الیکری ۰ ص‎ (TA) 

(4۰) البكرى .2 ص VON‏ ب حيث النص على أن ملك اوغام القی سلاحه وصحی بنفسه 
فى هيدان الال » وان نسرنه قتلن انعسین اسفا علبه ء وانفه من أن يملكهن البيضان , 
وقارن الاستبصار ؛ ص ۲۱۱ ب حيث رواية البكرى ذاتها هم تغيير طفيف یتلخص فى ان مك 
اودغست الصنهاجى غزا هلكا من السودان اسمه « اوغام » , OW‏ اوغام هو اسم االك , 
كما يقال ان GE‏ هو الملك وان المملكة اسمپا أوكار + وهنا لا باس من الاشارة الى انه فى 
مقابل نجب الصئياجيين وجمالهم التى كانت تعد بعشرات الالوف , کان التصور بن ١بی‏ عامر 
وقتثذ يعتئى باستنتاج ا بل ؛ حبث خصص لذلك فى اصطبلات اشبيلىة ۲۰۰۰ ( ثلائة آلاف 4 
من الرماك ور۱۰۰) BLE‏ من الفحول ؛ وأنه فى بعض غزوانه كان معه EV‏ ( ستة وأرحون » 
الف فارس بینما كانالرجالة ۲٢‏ ( سنة وعشرين ) الفا فقط ب انظر ابن الخطيب , اعمال 
الاعلام , لشر بروفتسال + ص ۹۹ء ۱۲۰۰ ۰ 

)£1( أنظر فیدج.ت۰ غرب افریقیاء ص ۲۱ ۰ وقارن مولار , غرب افريقبا الفرنسية, = 


ےہ ١١9‏ سم 


حيث انتقل الیها غانة ( أى الملك ) ۰ وعاش فى كنفه البربر من الزناتية الى 
جانب العرب ء بينما أدت الصدمة النفسية التى ألمت بصنهاجة الى التحالف 
فيما بينهم » والعمل على التقوی برباط الدين ٠‏ وبذلك كانت الهجمة 
السودانية على آودغست فى ذلك الوقت المبكر من أراخر القرن الرابع 
الهجری ( ٠١‏ م ) » وراء حركة الاستنارة السياسسية التى آشعل لهيبها 
المرا بطون("4) * 


ففى سنة ۶۳۵ ه/ ۱۰۲ م دخل أهل تكرور = فیما و راء غالة س 
وكانوا من عباد الكواكب والأصنام ء فی الاسلام كرها > على يدى وزجاى 
ابن ياسين » بطل نشر الاسلام حربا وسلما(٣٤)‏ ء وذلك قريبا من الوقت 
الذى كان فيه زعيم جدالة يفاوض أبا عمران الفاسى » عالم القيروان من أجل 
ارسال من يراه أهلا لتعريف سكان الصحراء بقواعد دینهم الصحيحة ‏ من 
تلاميذه ( ما ih‏ »> ص ۱۷۰ ) ۰ وبعد حوالى ۵ ( خمس ) سنوات » كان 
رئيس صنهاجة وهو محمد المعروف بنارشت بالبر برية ء يجاهد بعد سنة 


= ص ٩۰‏ - حيث الاشارة الى الامير تونکا (Tounka)‏ الذى يظن انه فاتج اودغست وكان یتخذ 
من نيما (Néma)‏ فى الجنوب الغربى عاصمة له , ورغم هذه الحال فقد كان متساهلا مع المسلمين 
فى بداية أمره ( نهاية القرن ٠١‏ م ) حيث انه آقام ۱۲ ( اثنى عشر ) مسجدا ٠‏ 
(EN)‏ آنظر فيدج ٠‏ ت ٠‏ غرب افريقيا , بالانجليزية ء ص ۲۱ ء وقارن ماکیفیدی , 
أطلس التاريخ الافريقى ؛ ص ۷٢‏ ۔ حيث تعرفت صنهاجة بفضل الجمل , على الدولة الزنجية 
التى اسستها قبائل السونینکی Jat (Sominké)‏ حقوق الذهب فى بامبرك (Bambouk)‏ 
وانظر الاستبصار » ص ۲۱۹ - حيث النص على ان كلمة غانة هی سسمة لملوك تلك الدولة 
السودانية ء بينما اسم البلد أوكار بناء على كناب الملك الغانى الى يوسف بن تاشفيل » 
ونصه ؛ « الى wl‏ أغمات » قال غائة » » وهذا دليل على ما قيل س كما يقال للدول التى 
تنسب الى ملوكها من : فرعولية وساسانية وآموية ۰۰۰ الخ ٠‏ 

(EY)‏ الاستبصار 2 ص ۲۱۷ ۰ حيث النص على دخول أهل مدينة سلى بالترغيب على 
يديه » على عكس أهل التكرور » ( فى بلاد السسنغال س اول من دحل فى الاسلام من 
السودان  )‏ وغر هم ممن دخلوا فی الاسسلام حيرا بالسيفف tly‏ وانظر آسماعیل العرس . 
الصحراء الکبری ء ص ۱۷۰ س حيث الاشارة الى سکتی التکرور على ضفاف نهر السثنال , 
وخاصة فى منطقة کایس (Kayes)‏ فى ٠ adel‏ وانظر امین طیبی ۰ اثر الاسلام فى غانة 
العصر الوسبط وهالى ١‏ مجلة الدراسات الانسانیة بجامعة الکویت ۰ الجلد ٤‏ ء صیف ۱۹۸١‏ 
( بالانعلبزية ) 2 ص ۲۵۶ - حبث التکرور . غرب GE‏ على المجرى الاسفل لنهر السٹغال » 
ص ۲۵۰ . حبث Gall‏ على ان شعب التگرور ظل وثسا الى أن Joo‏ مملكه وارجابی بن رادیس 
( بدلا من وزحاى بن ياسين ) فى الاسلام وذلك فى سنة 55 ه / ٠١4١‏ م( بدلا من ۳]ھ! 


mew‏ ۱ 1 1 4 د 


س ١۷ا‏ ب 


۰ فص ۱۰٣۸|‏ م فى بلاد السودان ٠»‏ حيث استشهد بأرض قبيلة قنقارة. 
ر جنجارة ) » غربی مديبة پانکلابین النی كان پسکنها پنو عبد وارث » من 
بطون صنهاجة(4؛) ٠‏ 
النظم الاجتماعية عند قبائل اللئمین المرابطية : 

يضح ابن خلدون قبائل الملثمين فى صحراوات الغرب ٠‏ فى الطبقة. 
الثانية من قبائل صنهاجة » حسب اقدمیتھا فى التاریخ السياسى بالنسبة 
لصنهاجة أفريقية » اصحاب الدولة الزيرية ممثلو الطبقة الأول ٠‏ وما تفرع 
عنهم من الدول بالمغرب والأندلس(45) ٠‏ فكان صنهاجة هنا هی الجذم أو 
الأصل لذلك ا حنس من البربة الذى يوضع بين قبائلى البرانس أى الحضر ٠‏ 
هذا » ولو أن ابن خلدون عند الكلام عن نسب صنهاجة ولمطة ينسيهما , 
كما هى العادة الى أبوين أسطوريين ۰ هما صنهاحة ولط ٠‏ وبجعھما آخو ین 1 
وینسیهما الى آمهما - ولیس الى أبيهما ‏ وهی تیزکی العرساء التى تزوجت 
بأ کش من رجل من البتر والبر‌انس ء curity‏ آکتر من ولد صار ابا تاریخیا 
لقبيلة من (EN PLB)‏ ء الامر الذی یعنی استقرار مدا النظام الأموى , 
الذی يعنى تفوق الأم فى العائلة البربرية حيث يمكن الانتساب الیها . 
وبالتال تقنين کل ما یتر تب على ذلك من امتیازات قانون الوراثة » وحقوق. 
النبالة EV) a pay‏ . 


والمهم انه فى منتصدف القرن ال 8 ه/۱۰ م2 عندما كان ابن حوقل 
يجمع معلوماته عن BLS‏ الملثمين ء أثناء ذروة الدولة الصنهاجية الزيرية , 
على عهد یوسف بلكين بن زيرى 2 كانت القيادة للموغلين من اللئمن فى 
صحاری الغرب الأقصی وبراز به ۰ وهم صنهاحة آودغست تحت راية ملكهم 
« تنبروتان بن اسفیشر » الذی كانت تخضح له کل القبائل ویدین له 
زعماو‌ها بالولاء والطاعة ۰ باعدادهم التى لا تحد حتی انه كان لا يعرف الکثبر 
ممن پترددون عليه بل ولا سمع بأسمائهم » الأمر الذی یعنی أن اسم 


لظ 


)£4( البكرى » ص ۱۱۲ ب حيث الاسم البر بری بارثی الذى صحح الى نارشت كما سبق 
ص ٠ ١4‏ 

(45) العبر , ج ٦‏ ص ۱۵۳۲ سے حیث استخدام كلمة « طبتة » بالنسبة للدول آشبه. 
عا تكون بكلمة « جبل » بالنسبة للافراد ٠‏ 

×4٠ ماضى شمال افريقيا , بالفرنسية , ص‎ ٠ ص ۹۰ء جوتييه‎ ٦ العبر ۰ ج‎ ED 
٠ ب ا‎ 

۰ ۱۲۵ انظر.ج ۱ ص ١٦۱۱ء وما یاتی , ص‎ (EY) 


١٢١۹١ -‏ لم 


ye‏ صنهاحة » كان دعنی الاسم السیاسی لاتحاد قبائل الملثمين تحت قیسادۃ 
آل تنبروتان » أصحاب السيادة ٠‏ 


ومن الواضح أن الملك الصنهاجى كان منتخبا بصفته من آل تنبروتان, 
بمعرفة رؤساء القبائل ومقدميها الذين كان لهم » بطبیعة الخال ء حق عزله 
'اذا ما عن لهم ذلك ٠‏ و کانت آهم القياثئل فى المنطقة ما بسن سجلماسة 
وأودغست UW‏ »> هى : سرطة ( أو شرطة ) وسمسطة ثم ينو مسوقا: 
آکبرھا(۶۸) ء بينما ode‏ ابن حوقل 55 اسما لتجمعات صنهاجية من قبائل 
ويطون وأفخاذ » من أصيلة أو قريبة من العروق الصنهاجية ٠‏ والهم انه من 
بين ۱٩‏ ( تسم عشرة ) قبيلة صنهاجية أصيلة عند ابن حوقل لا نجد ذكرا 
منها » عند البکری بعد حوالى مائة عام » فى مطلم النصف الثانى من القرن 
ال ه ه/ Wee ١١‏ لست فقط » هی : بنى مسوفا » وبنی وارث »وسرطة ء 
وترجه » وبنی لوتونا ثم لمطة(“؟) ء الأمر الذى يعنى اندماج تلك القبائل 
'فى بعضها البعض ٠‏ وقيام تجمعات قبلية كبيرة العدد ء تربط بينها قرابة 
الدم بفضل تعدد الزوجات » ووحدة المقر ( الوطن ) ۰ بعد أن سهل الجمل 
طرق الواصلات فميا بینها ۰ ومن القبول آیضا أن تکون السمیات الباقية 
تعنی فی هذه التجمعات القبلية » طبقة النبلاء أو الأشراف الحاكمة ومنها 
طبقة الأحرار الحاربة » وفيهم ‏ الى جانب آهل السياسة — رجال العام 
والفقه والعرفة والآثار والتواریغ(۰؟) ء بينما يهبط آفراد القبائل المسسية 
الى الطبقة الحمية « من القهورین » » ثم طبقة الموالى والعبید السود » ومنهم 
الخدم والرعاه والحرفيون الصغار ( فى البادية )(۱) ٠‏ آما طبقة ار فیین 


(EA)‏ این حوقل . ص ۹۷ ل ۹۸ء وقارن ليون الافريقى ء الترجمة 2. ص 58 ۔ حيث 
النص على حباة الملثمين الصعبة ء على أيامه ( قرن ۱٩‏ ۱۰/2 ه ) ٠‏ والتى تلخصت فى عدم 
النظام وسرقة ابل الأعداء ء ومع ذلك فقد كانوا یدیٹون بالطاعة المطلقة لأميرهم ‏ الذى كان 
يدعى « أمينة كال » ( من الأمانة على ما نظن ) س ويكنون له الاحترام ٠‏ 

)£9( ابن حوقل ء ص ۱۰۰ ل حيث القبائل الہ ۱۳ التى نسیت أسماؤها . عی : 
انکیفو ء وبنى ماكسن ۰ وبنی كاردميت , وبنی سيفيت ۰ وبنی صالح » وبنی توتك » 
«وسططة , ومداسة , ومفرسة ,2 ومومنه » وفرية » وملوانه ثم نيكارت ۰ وقارن الاددیسی » 
الثرب العربی » ص VO‏ الذی يجعل مسوفه من لمطة ( مع قبیلتی وشان وغالة ) Gey‏ يجمل 
جداله من صنهاجة ( مم قبائل : بنى منصور ؛ وتميمة , وبنی ابراهيم ٠‏ وبنی تاشفین  ٠‏ 

)08( ابن حوقل , ص ۱۰ - حيث التعریف بسيد ملوك تادمكة : فهر بن الفاره » 
slats‏ بن سبنزاك ٠‏ ۱ 
(۵۱) ليون الافريقى , الترجمة » ص 4٩۲‏ س حيث الاشارة الى ان درعه (مهد الطوارق) = 


~ ۱۲۲ — 


حقیقة ء من : الحدادين والنجارين والصاغة والحاكة ء وغيرهم هن EL SY‏ 
والغرباء فلا توجد الا فى المدن والراکز العمرانية الكبيرة ء مما سبقت 
الاشارة اليهر"°) ٠‏ 


السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) : 

ولا كان الملثمون من صشسپاجة » مثلهم کمشل آبائهم الليبيين ء 
مرتبطين بعائلة شعوب البحر المتوسط ٠‏ فهم من أصحاب الجسم الضامر 
والقامة الرنفعة » والرؤوس الطويلة » والوجه الاهليلجى » والائف الأقنى ء 
والعيون السود ء والجلد البنی ( البرونزی ) ء والشعر الأسود(؟”) ۰ وهذا 
لع يمنع من وجود cold‏ ذات جلد أبيض وشعر أصض أو أحمر » مما بينم 


= الق كانت عاسمھا صبيم فى القرن ال ١١‏ م كان لاهلها عبيد زنوج من السین یتوالدون , 
ويحتنظ الناس ( أسيادهم ) بالاولاد لخدمتهم 2 وقارن اليعقوبى , البلدان + ص ۲۱۶ - حیث 
استخراج التبر فى العلاقى عن طريث المبيد السودان الذین يحفرون ویستخرجونه کالزرئیخ 
الاصفر قبل أن يسبك ٠‏ 

)0%( آظر ص ۷۶ , ص 15 ؛ وقارن العمری ؛ مسالك الأبصار ء تشر آہو ضیف ؛ 
ص ۷۸ حيث سلاطين سالك السودان الصحراوية البیض . من البربر 2 وهی ۲ ( ثلاثة ) 
فى بلاد آهير ء ودقوسية ء وتادمكة ( شرق اوغست ) ۰ وقارن مع تنظيمات قبائل الصحرام 
حالبا هن الطوارق , محمد سعيد القشاط u.‏ التوارق ٠‏ ص VO‏ وها بعدها ء عن الطبقات 
الاجتماعية ء حيث النبلاء ( آما جفن ) والطبقة المقهورة ( او اللاجلة : امفاد ) , وطبة الففهاء 
( انسلمن ) ثم الحدادون ( الصناع النقلبديون ) ثم العبید والموالى ٠‏ وص BX‏ 535 ب حيث 
نقسسم بلادهم الى ۷ ( سبع ) مناطق تسمی سلمطنات ٠‏ على راس كل منها سلطان كما فى : 
غات بليبيا » وتمئفیست فى الجزائر ( الهقار ) ٠‏ وازواغ ( سلطة الليمدن غرب ) والليمدن ب 
شرق ( تقریقریت ) , وسلطنة آیر » وسلطنة تمزقدا ( جنرب آيير ) ثم سلطنة كل اقرس 
( جنوب ) آزواغ ) ۰ قرب الهوسا ٠‏ وانظر ص ٦٦‏ ب ٦٦‏ ب حيث تتكون السلطنة من عدد من 
القبائل ء رتنقسم القبيلة الى عدد من المحلات أو الأحياء . والحى الى عدد هن العشاثر التى 
تنكون هن عدد هن الاسر والاسرة هى الخلية الاجتماعية الصغرى ٠‏ وقارن اسماعيل العربى » 
الصحراء الكبرى ٠‏ س ۱۷٦١‏ ب وحبث ينقسم طوارق الرحل اجتماعيا الى : آسیاد نبلاء واتباام 
وعببد من الزنوج , والنبل صفة للعشيرة كلها التى تكرن على راس القبلة ء ومنها رئیسها ٠‏ 
وعن طوارق الهجار ١‏ جنوب الجزائر ) فینقسمون الى ۲ قبائل . هى : كل دولة ء وتيغية 
ملت » وطيطوق , وانظر س ۲۵ ل ۲۷ سا عن طبتة العبيد التى علبها حراثة الارض ۰ فهسم 
اطرائون ١‏ الى غير ذلك من امتهان : الحدادة والنجارة والاشارة الى الهم بتحولون فی فتراته 
مصنة الى تجار يبيعون منتجاتهم لاهل الواحات نظير ما یحتاجونه من التمر واللابس والاسلحة 
والادوات المتزلة حٹی أنهم يسيطرون اقتصادیا على الواحات ٠‏ 

(۵۲) ھایٹز ؛ طرابلس ١‏ في المصور القديمة ء س ١8‏ ب وانظر اسماعیل العربی » 
الصحراء الكبرى ‏ ص ۳۶ _ ۲۵ ۰ 


س ۱۲۲ — 


عن تأثرات وافدة من آوررو با عبر التاريخ » عن طر بق الوندال والقوط 
وغيرهم من جماعات آمل الشمال ( النورمان ٠ )٠()‏ هذا ,2 ولو أن الدم 
الأسود كان يفد الى الشمال پشکل طبيعى » عن طريق اباضية زويلة ‏ 
جنوب ودان ‏ الذين كانوا يجلبون أنواعا من السودان » من : البر سن ء 
والزغاويين » والمرويين » كما كان Jol‏ كوار جنوب زويلة ء يأتون بأنواع 
أخرى ء الى جانب أن ملوك السودان کانوا يبيعون أبناء بلادهم من غير شىء 
ولا حرب(**) ٠‏ 


Ll‏ عن صفات السودان بعامة فهى التى عرفها اليونان قديما بسكل 
علمى عن طريق جالينوس » الذى يعدد اهم ۱۰ ( عشر ) خصال » هی : 
الشعر الفلفل » وقلة اللحبة وانساع النخار ء وسسماكة الشفتیل » وقوة 
الأسنان » ورائحة الجسد ( الزفرة ) » وسواد البشرة » وخروج الأذنين © 
وطول عضو الذكورة » وأخيرا الیل الى الفر ح والضجیح(۱*) ۶ 


وهكذا امتزج البيض والسود فى الصحراء ء ما بين الجنوب والشمال » 
وأصبح اللون البرونزی ( البنى ) هو المميز لأهل الصحراء المغربية ء تماما 
كما هو الحال عند العرب فى صحرائهم التى يحف بها السودان الشرقى عبر 
الیحر الأحمر ومضيق باب المندب ۶ حیث البحاه ب اة سوادا من 
Gad!‏ الذين پتمیزون بلون بشرتهم الوسط , ما بين البياض والسواد , 
“مثل العرب ( الاصطخرى 2 ص ۲۱ ) ٠‏ وخبر مثال لهذا النموذج الصحراوی 
الوسط » بين الرجل الأبيض والرجل الأسود , هم سكان المرتفعات الوسطی 
فى أقاليم الهقار ( الحجار ) Ty‏ وتشاد حيث الطوارق الملثمون من الغاربة 
البيض أصلا » أو فى تیبستی حيث التبو (16500) ممثلو أهل الصحراء 
'القدماء من الجنس الحبشى أصلا ٠‏ 


)08( نفس المصدر ° 
)00( الیعقوبی » ص ۲۶۵ ٠‏ 
(OT)‏ م۰ دیلافوس , الزنوج ۰ ( بالفرنسية ) » صن " 
(Maurtee Delafosse, Les Négres, Ed, Reider, Paris)‏ 
وقارن أبن رسته ء ص ۹۹ مب ٠٠١‏ حيث النص على ان ساكنى منطقة خط الاستواء سسود 
الالوان ہے المرارة والجفاف 0 وأن شعورهم قططة , واہداٹھم تحيفة ‘ وطباعهم ٠‏ حارة ‘ 
.وفى أخلاقهم الفاف والذكاء ٠‏ 


نس ج١٦‏ سه 


الوحدة العرقية الصغرى : الاسرة أو البيت : 


الدارج عند قدامى الكتاب : استعمال المسكن للتعبير عن الأسرة أو 
الوحدة الاجتماعية النواة لدى شعوب البدو » سواہ الافريقيين البربر » أو 
الآسيويين الترك * والبيت البدوى اما أن يكون خيمة أو خباء من الشعر 
أو الصوف أو الوبر ٠‏ وهو الدارج ۰ آو من جلد الحيوان أو من الاعشساب 
وفروع الأشحار وهو ما يسمى « ath‏ » ۰ وبخاصة فى منطقة الساحل 
وأعشاب السفانا » أو من الألياف الشنة النامية بين براعم النخيل العليا , 
كما فى الجنوب الراکشی(۷) ۰ 


وفی تفضيل الرجل الصحراوى للخيمة على البيت البنی ۰ ينسب الى 
الطرارق انهم يسمون البيوت والمنازل البنية « قبور الأحياء (Aye‏ ومن 
الواضح أن الطوارق جنوب اصحراء شار كوا السودان فى طراز مساکنھم 
التى عرفت حديثئا Wh‏ اکواخ مستديرة الشکل تنتھی سقف مخروطی , 
أو حظائ مربعة ( أو سقائف ) ذات اسقف جمالونية ( هرمية ) منطاه 
بافرع الشجر 4399 yall‏ يض آو الأعشاب الطويلة(05) ٠‏ أما عن الأثان 
والریاش فى خيام الملثمين واخصاصمم » فليس لدينا من مرجم عن طبيعتها 
الا معلومات القدامى من أصحاب رسوم ما قبل التساريخ ٠‏ ومن مؤرخی 
اليونان والرومان أو من الكتاب التأخرین من العصور الحديثة المبكرة » قبل 
مشاعدات المعاصرين ٠‏ فالفراش نوع من مواد sly‏ الحيمة أو الخص ٠‏ فالنوم 
على سط وس الجمل أو على pam‏ الخيزران الناعمة(١36)‏ ‘ والاوانی المنزلية 
مما لا يستخدم فى الطبخ ء من : الخشسب أو الجلد أو بيض QV plead‏ 0 


والمهم أن البناء القبل يقوم ب بعامة — على أساس الروابط العاصبة 


(eV)‏ انظر فيما سبق » ص ٦٦ء‏ وقارن ابراهيم العوام , الصحراء »وسوف , ص ۸۲ء 
۶ س حیث مساکن زنانة من زرائب اللفاء القائمة على أعمدة خشب الأزل والارخ أو من جريد 
النخل التی تسمى طرود 6 كما عرفوا البيوت البنية من طين الشطوط ٠‏ ذات الابواب المعمولة 
من عصی مشدودة بأسيار من جلود الابل أو غيرها ٠‏ وانظر ليون الافريقى , الترجمة , 
ص ١۷‏ وه ۱۳۷ ء والبیت بالبربرية الطارقية « تازقی » » انظر البکری ؛ ص ۱۵۷ ٠‏ 

(0A)‏ اسماعيل العربی ء الصحراء الكبرى , ص ۲۰۸ » وهو قريب من تسمية بعض 
امل الخلبج حاليا » شقق الوافدين WE‏ صنادیق ( صغيرة ) ۰ 

۰ ۱۷ ديلافوس « الزن » بالفرنسية , ص‎ )۵٩( 

۰ ٩۷ ليون الاثريقى ء صن‎ )٠9( 

۰ ۲۰ طرابلس فى العصور القديمة , س‎ 2 le CAN) 


۱۲۵ 


فى خط الذکور » بینما تحل الراة والها فى مكانة تالية ۰ اما عن تکوین 
الأسرة فانه لكوم على قاعدة الزواج — الداخلى ‏ فی Wo‏ أو العشارة ب 
وتبعا لعرف تعدد الزوجات الذی يؤدى ال الاندماج التام بعد هدة ٠‏ وبطبيعة 
الال فان الأسرة رغم كونها الو حدة النواة » فانه لا بعتد بقيمتها الاجتماعية 
وان تحولت الى عائلة كبيرة Uw Gow‏ أجيال أو أربعة , وذلك أن ا حی 
بمعنى هجموع العشائر هو الذی يكون « الحى » أو الوطن الأصغر » الذی 
سكن أن يكون مستقلا ‏ بل ويفرض سلطانه عل بقیة الأحیاء والعشا ر , 
ای fe‏ القبيلة Oy‏ ۰ 


النظام الأموى ok pitty‏ ) : 
والظاهر أن طبيعة الحياة البدوية فى الصحراء , هی التی املت النظام 
الأموى الذی یعنی سيادة الأم فى الأسرة » عكس النظام الأبوى. (البطر يارقى) 
الدارج فى مجتمعات الريف والحضر ۰ فالرحلة بعييدا, سواء للرعى 

والسقيا » وخاصة بالنسبة للجمال او السفر مع قوافل التجارة يضح المرأة 

الباقية فى الدار أمام مسٹولیاتھا ء ليس فی ادارة البيت وشئون المسغار 
والمسنين فقط » بل وفی الدفاع عن الحمى اذا ما اضطرتها الظروف ال 
ذلك559) ۰ ولا كانت التفرقة الأولية بين قيمة الرجل والمرأة قائمة عسل 
القوة الاقتصادية ء فان تقسيم العمل فى المجتمعات البدوية يظهر الأهمية 
النسبية الكبيرة للمرأة ٠‏ فاذا كان الرجل هو راعى ايمل بالامتياز فان 
المرأة هى راعية الغنم .والماعز بالتخصص »> كما انها تشارك الرجل فى 
مراعاة الابل وسياستها » وخاصة وقت النتاج ء فى فصل الشبتاء(٩0)‏ ۰ 


ریم 


AN)‏ وهذا ما یقول به الانثبروبولوجیون , من : أن کل جماعة قرابية تژلف فی الوقمته 
ده وحدة مکانية متمايزة » وانه رغم انتشار افراد الماعة القرابية الواحدة الا ان اسم 
الساعة یظل مرتبطا بالاقليم الذی یمتبر بمثابة الوطن الاساسی لهم ٠١‏ بمعنی ان : ا مماعات 
المجاورة فى الکان داخل ارض القبپلة ء تکون مرتبطة بروابط قرابة من درجة معينة ۰ انظر 
آحمد او زید , الجتمعات الصحراوية ٠‏ شمال سيتاء ۰ ۱۹۹۱ , ص ۱۱۸ - مم الاخذ فى 
الاعتہار ما قد يكون من الاختلافات بين سکان شمال شرق افریقیا ( سیناء ) وشمال غرب القارة 
١‏ الصحراء الغربية ) ٠‏ 

٠ انظر فيما سيق ۰ عن قصة اللثام , ص ۸۰ , ه ۹ہ‎ CY) 

CD‏ انظر ( مع الفارق ) أحمد ابو زيد » الجتمعات ”الصحراوية فى شمال سيناء م 
مر ۱۷۹ ب حيث ها للمراۃ من قيمة اقتصادية كبيرة . وذلك فى توزيم العمل بين النساه 
والرحال », ورغم ذلك فالمجتمع يسسوده النظام الأبرى بمعئى سيادة الرجل ‏ وهر الأمر عه 


.۲ب 


وعلى الرغم مما عرفته الراة من المركز التمیز فى المجتمسيع الطارقى 
قد یما وحديثا » من حيث العمل » والسفور » والتمتع بقدر واضح من الحرية 
فى معاملاتها العاطفية » فمن الواضح أيضا أن تلك الحرية كانت شكلية › 
-وأن السيطرة كانت للرجل ۰ حقيقة أن بعض النساء قد وصلن الى مركز 
الزعامة كالكاهنة قديما ( انظر ج ۱ ص ۲۱۷ ) أو أن بعض عظماء ا'رجال 
من أهل المرب والسياسة انتسبوا الى آمهاتهم » كما هو معروف عنسد 
'المرابطين » من ابن فاطمة وغانية أوفانو مما يأتى ذكره abt‏ بنى تاشفين 
( ص 505 ۲۹۲ ) ء الا أنه لم ينبغ من نسساء الملثمين نابغة ۰ كما كان 
'الحال عند الترك ء هن : شجر الدر ( عند الماليك ) وتركان خاتون ( عند 
'السلاجقة ) أو خواتين السلطان ( عند ترك القرم ) ۰ آما عن نموذج زینب 
'النفزية , زوجة صاحب أغمات ثم زوجة زعيم المرابطين « آبوبکر بن عمر » 
وبعدہ يوسف بن تاشفين ء فانها لم تكن صنهاجية بل زنانية رما بعك : 
ص ٢٢٥۲ء‏ ۲۵۸ ) ٠‏ 


والمهم أن ذلك المجتمع 0 الأموى ` 3 الافر یھی » ای الذى يدر oy‏ 
كعضو عامل فى المجتمع و يحترم مشاعرها كانسان عاقل له حقوقه المساوية 
لحقوق الرجل بالرضا والاختيار » استوحى مبادىء حقوق الحرية والمساواة 
بين الرجل والمرأة من مصر القديمة ووادى النيل(*") ٠‏ ومن هناك انتشرت 
'الى سودان الل Gp‏ البجاه والزئج واطبشة » والى شمال أفريقيا من بث 
"انتشرت الى الصحراوات الوسطی ۰ وصارت من ثوابت العادات والتقالید 
“فى الصحراء جنوبا ء وفى السودان الغربی الذی كان يزهو بنسائه(۱۱) ٠‏ 
فرغم أن بلدة ge eng E‏ جو دو تھا اب نابا مق 
dst‏ صحراوية » حیث توص آهلها بآنهم زنوج » فان نسائهم يرصفهن 
JLLL‏ وان كن سمراوات(۱۷) ٠‏ آما سجلماسة ؛ على خط التقسيم ادى 
ادن عالی البیض والسود » فقد كانت سوقا رائحة » ومدرسة متخصصة 


> الستخرب ۰ وانظر ص ۱۸۷ ل حيث الرعی والعناية بالقطیم ۰ یعلم الفتاة الدقة وامرص ۰ 
-وحسن استفلال الوقت ۰ والتعرف عل طبائع الیوان والتعامل ممعم برموز الاصوات دالاشارات 
wll‏ يدركها , كبا كان للنساه خبرةے فى عملیات تولد التوق » دون الرجال ٠‏ 

)10( انظر جوتييه , هاضى شمال افريقيا . ص VE‏ وما بعدھا ب حيث الاثر المصرى 
-بشکل عام , وأنظر الصصراء ؛ ص VEO‏ وما بعدها ٠‏ 

CW)‏ ابن بطوطة » الرحلة , ج ۲ صن ۷۷۷ ۰ وأنظر شگل ٩‏ س ميث ٠٠‏ امرأة بربرية 
سافرة تماما وبصحبتها شادمتها ر( أسيرتها ) السودائية ۰ 

۰ ۷۱ ليون الائریقی + ص ۵۰۵ ه‎ (AY) 
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ey 
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Uy y‏ ( مقر dy‏ ( وبصحتها خادمتھا ( آسر تھا 
( أسيرتها ) 


~ \TA = 


لتدريب الجوارى من البيض والسود » على مختلف أنواع الخدمات المنزلية من 
'الأطعمة أو الترفیه(۱۷ م۰ 


أما فى السودان فكانت النساء فى بعض مواطن العراة يترددون على 
الأسواق ( الدولية ) لا تستر الواحدة منهن الا عورتها سيور من WLI‏ 


5 (VA) 5 pial! 


حرية المرأة فى النظام الاموی : 

والظاهر أن النظام الأموى الذی كانت تعرفه كثير من قبائل الطوارق 
'والذى يسمح بنوع من الحرية للمرأة البربرية ء كان سببا فى ظهور أدب 
قصصى موضوعه العاطفة بین الرجل والمرأة من انسانية رفيعة » وشهوانية 
وضيعة * وهنا لا باس أن يكون للنزاعات التاريخية بين العرب والبربر ء 
وما نتج عنها هن اتجاهات شعوبية مناهضة لاحد الفريقين أو الآخر ء أثر 
فيما يظهر من تحريف لبعض هذا القصص الذى يقتضى أن يكون ذا آهداف 
نبيلة فى أصوله الاول وان كانت النبالة والوضاعة نسبية ‏ كما هو SUD‏ 


وهنا يمكن الاشارة الى ما يقال من جريان عادة اكرام الضيفان بتقد يم 
بعض نساء الأسرة لهم ٠‏ وفى هذا الشان يقدم لنا الادريسى رواية عن مديئة 


(۷٦م)‏ آنظر البکری » صن ۱۸ء VON‏ س حيث كان یجلب من اودفست جوار حسان 
الوجوه بيض الالوان ء مائسات القدود لا يتكسر لین نهرد ۰۰۰ , لطاف ضخام الأرداف ٠‏ 
الستمتم باحداعم كانه يستمتم بہکر أبدا ٠‏ هذا كما كان العدول من مشایخ فاس © وجبل 
نفوسة 2 ویروون الطرف عن مشاهداتهم فى جمال نسساء أودغست ذوات الخصور اللطيفة 
والارداف العظيمة ء الامر الذى كان يسمع لولد الواحدة منهن الطفل بالدخول تحت خصرها 
والنفون من ا ہق الاخری ١‏ وانظر الاستبصار ٠‏ ص ۲۱۵ ہس حیث كانت تجلب سودانیات 
طباخات محسنات فی عمل أصناف الحلوات من الجوزيئقات واللوزنجات والقاهريات ء من 
الکنافات والقطاثف » يزيد من الواحدة منين على ٠٠١‏ ( مثة ) ديتار واکثر ۰ وقارن الادريسى 
جح ۷۸ سب عن السوس ب حبث : تساء حاذقات فى الصناعات ٠‏ آما عن نساء تادمكة ء شرق 
أودغست ( الاستبصار »> ص ۲۲۶ ) فقد اشتهرن بانهن فائقات الجمال حتی قيل Gel‏ اجمل 
تساء العالم ٭ 

(VA)‏ الاستبصار » ص ۲۲۱ ب حیث الاشارة ایضا الى ان النساء کن يحلقن شعر الر اس 
ویطلقن شعر المانة ٠‏ ومن النکت الطريقة فى هذا الشان ما یروی من أن واحدة منهن عبرت 
لاحد التجار عن اعجایها بلحيته الكثة الطويلة حتی نها تمنت لو كانت ملثها فى عانتها ء 
الاس الذی آثار حنق الرجل وفضبه ‏ عندعا ترجمت له مقالتها ب حتى شنم فى سبھا ٠‏ 


۱۲٩ —‏ س 


۳۳ » وهى جوجدم UL:‏ الجناوية ( السودافية ) ء والتى تعتبر سرة وطن 
»قبائل مسوفة ولطة »> وعقدة الواصلات الى مدن سل ۔وتکرور وغانة ».تقول 
:على لسان من دخلها = دون التعريف به « ان النساء اللاتى لا أزواج لهن 
عند ( سن ) الأربعين » يتصدقن بأنفسهن على من أرادها »را ٠‏ واذا کان 
“مثل هذا اللقاء يمكن أن پعتبر نوعا من زواج المتعة الذى عرفه الشيعة فى 
“المغرب 2 فان تلك الرواية عندما تتحور بحيث تعنی : أن المرأة هى النی 
كانت تختار الرجل الجميل أو الشجاع وتستضيفه لكى تأخذ منه نس 
عتمیزا يمنع من ذلش(۲۳) ٠‏ وان كان من القبول أن يكون الأمر متعلقا أصلا 
.باستضاقة بعش التحار العابر بن من أجل البیع والشراء » وهم فى الطريق 
"الى السودان أو العودة منه ٠‏ ۱ ۱ 


والحقيقة ان ما يقوله الحسن الوزان عن نساء اللئمین یمکن أن يكون 
«قر بنة على اتبحاهات شعو dy‏ عند أصحاب تلك الروايات « مناهضة للبر بر ۰ 
فوصف النساء الغری من حيث آنهن بدينات » ذوات آرداف ( تقیلة ) وائداء 
ناهد » وقوام دفیق(۲۱) ۰ یتبعه القول آنهن لطیفات عند الدیث » .یمدن 
“اليك آید یھن > ویندفعون فى اللاطفة الى حد السماح بتقبیلهن دون التمادی 
'فى خلك ء فالرجال يقتلون لأسباب مثل هذم(۷۲) ٠‏ ' > 


CVD‏ المغرب العربی » تحقيق محمد صادق , ص هلاب كلاه 

(۷۰) آنظر الاستبصار + ص ۲٢٢۳‏ ب حيث الاشارة الى أن نساء تادمكة فائقات الجمال ء 
«واتباع ذلك بالقول ان الزنا عندهم cle‏ ۰ وان النسوة هناك يتصارعن على الرجل الجميل 
أيتهن تحمله الى منزلها ٠‏ وقارن هايئز « طرابلس فى العصور القديمة ء ص ۲۱ , الھامش ل 
عن عادة تعدد الزوجات بين بعض قبائل الصحراء قدیماء حيث الاشارة الى أن هيرودوت يقول 
of‏ قبائل النزامون كانت تمارسها بشكل دارج » مع الاشارة الى ان البالغة فى حرية الراۃ 
“قبل الزواج لدى هذه القبائل ربما كانت بسبب عدم معرفة اليونان والرومان لعادة تعدد 
' الزوجات ٠‏ 

WN)‏ ليون الافريقى » الترجمة »> ص ١45 ه٠ 1٩‏ ل حيث الاشارة الى أن هذا الوصف 
خاص بالساء عند القبائل الارستقراطية ٠‏ 

(VY)‏ نفس المصدر والصفحة > وه VEV‏ — حيث النص على clad!‏ للرجال بزيارة النساء 
' والملاطفة الحفيفة « اما الاتصال الجنسى فعقوبته تصل الى الاعدام ۰ ومثل هذا معروف عند جماعات 
البدو الاخری سواء فى صحراوات افريقيا أو آسيا * وعن عادة اللقاء بين الشہان والشابات 
عند الطوارق المعاصرين > أنظر محمد سعيد القشاط ٠‏ التوارق ص ۸٩‏ - حيث اللقاء فى الافراح 
والمرآة سافرة والرجل م لشم > وص ۹۰ ب حیث السمر فى الصحراء : من : اهقاد بالنار , 
والاستماع الى الموسيقى والغناء » وجلوس کل شاب الى جانب محبوبته ( عشسیقته ) فى عفة 
"ئونما شىء یجرح الطهر وا حیاء حتی الفجر ٠‏ ص 5١‏ نا حيث يتم الاتفاق على الزواج عندما= 


سس ٦٣۰۶‏ س 


هذا » ولقد انتشرت sole‏ تحرر المرأة هنه , من الشمال الى الجنوب, 
السودانی حيث لاحظها ابن بطوطة فى رحلته الى مالى فى ایوالاتی ( ولاتة ). 
التئی حلت محل آودغست » حيث سمح لنفسه پاستنکارعا ء ولكنه قوبل, 
برد مضيفه بان الهم فى اسستقبال المرأة لصديق من الرجال هو العفسة. 
والسلوك القويم ‏ عکس سلوك التستر الفاسد(۷۴) ٠‏ 


كتابة التيفيناغ(؟" م) : 


وفى اطار النظام الأموى يمكن وضع لغة البدو الملثمين فى العصر 
الوسيط وخلفائهم الطوارق المعاصرين 2 وخاصة خط تلك اللفة التى لم تعد 
مستعملة كتاية منذ الفتم الاسلامی الا بشکل عرضى » وسط الط العربى, 
واللغة العربية » وسیلتا التفاهم على المستوى الرسمی بشکل خاص ٠‏ ومن 
الواضم أنه على عكس ما قد يظنه البعض من أن اللغة العربية ب يصيفتها 
لغة القرآن والاسلام - هی التى وضعت حدا لاستخدام اللفة والسکتابه 
البر برية , فالصحيح أن البربرية كانت قد اضمحلت تماما فى أعقاب الکم 
الرومانی لبلاد البربر ٠‏ كما كانت الكتابة قد ضاعت تمامار*۲) fee‏ امتداد. 
ألف سنهة تقريبا ٠‏ 


فعند وصول العرب الى المغرب الأقصى ( فى النصيفب الثانى من القرن, 
ال ۷ م ) كانت الرطانة اللاتينية متغلغلة بين البرہر حتى قاب الصحراء فی, 
بلاد att‏ وامتداداتها بالجزائر ۰ وفى واحات الغرب الأقصى ۰ آما اللفة 
البربرية فكانت dey‏ فى مناطق الانعزال الجبلية والصحراوية ۰ كما فى 
جيل نفوسة وجزيرة جربة والقبائل ( بالجزائر ) ۰ وفى جبسال مراكشس, 
( السوس الأقصى )(۲۶) 2 حيث أن جبل « درن » يعنى « جبسل الجبال »> 


« يتاكد الشاب من حب صاحبته له , وكيف يتم ذلك ۰۰۰ , وانظر اسب ابو زيد , المجتمعات 
الصحراوية » شمال سيناء , ص ۱۸۸ ب حيث النص عل ان الجتمم يسمح للمرأة ( قبل, 
الزواج ) cath‏ للرعى ( السرح ) فى الجبال والاودية , وان القانون: العرفى ونسق القیم 
'السائدة تعمل على الحفاظ على كرامة الراة ء حيث اعتراض طريق الفتناة الراعية یعادل الاعتداء 
على العرض , وس ۳۰۱ لب حيث النص على العقوبات المشددة بالتسبة للاعتدام على ابراة ۶ 
وان كانت لا تنجاوزالغرامات الشديدة عل كل حال ٠‏ 

| (۷۲) الرحلة , تحقبق على الکتانی ۰ ج ۲ ص ۷۷۷ ۰ 

(۷۳م) انظر جع ١‏ ص ۷۱۰ ۰ 

٠ ۷۹ ليون الافریقی / ص‎ )۷٤( 

(۷۰) انظر ليون الافریقی . ص ۸۱ ل حیث النص ( فى القرن الت ١١‏ ه ) عل أن سی 


سے ۱۲۱ ~ 


by‏ سبق » ص ۹٦ء‏ هع۲) وحیث « نول » او « نون » على حافة الصحراء 
we‏ الابرة بالبربرية القد یمة(۷۹) 


واللغة البربرية ( الافريقية عند حسن الوزان ) تسمى sale‏ « اوال 
أمازيغ » أى اللفة النبيلة ء من حيث هی لغة الفرسان » وهی واحدة من 
مجموعة اللغات الحامية والافريفية ٠‏ واذا كان بينها وبين السفه العربية شىء 
من التشابه » فالرأى ان ذلك ننيجة الاحتكاك Gol atl‏ وليس سبب 
القرابة العائلية ر اللغوية )("") * 


وا مھم من کل ذلك أن الفضل يرجع الى النساء فى الحناظ على اللغة 
البربرية فى مناطق الانعزال » سواء فى الجبال منها أو الصحراوات أو الجزر 
حيث بقيت المرأة بعيدا عن مراكز العمران العرپية » وتاثيراتها الحضرية على 
المستويات الرسمية والشعبية » لا تعرف الا لغتها الام التى كان يتلقنها 
JULY‏ حثى سن الشباب اج ۱ ص ۱۱۱ ) ۰ وهو الأمر المقبول بالنسبة 
لانتشار العروبة » ليس فى المغرب البر بری فقط ء بل وفى المشرق الاپرانی؛ 
حسبما نرى أيضا ٠‏ والأهم من ذلك هو أن المرأة البربرية احتفظت ببقايا 
الكتابة الافر یقیة > ممثلة فى الرموز المستخدمة فى الوشم الذى کان 
پستخدم لأسباب طبية علاجية أو لاسباب آخری مثل تلك النقوش المستخدمة 
:فی ذلك النوع من الحناء السائلة ( کا بر الشینی البنی ) ء التى عرفا 


= ضياع الكتابة الافريقية منذ ۰۰٩سنة‏ , واستعمال الحروف العربية بدلا منها , وص ۱٩۱‏ س حيث 
كان انتشار اللغة البربرية حتى جزر الكثارى ( الخالدات ) ١‏ وفی اواسط الصحراء الكبرى © 
٠ leds‏ 

)۷١(‏ ليون الافريقى » الترجبة 2 ص ۰ , وهنا يمكن القول أن آخر مجموعة مرحدة 
لغويا تتکلم البربرية هى الوجودة فى الصحراء , وان لهجة اهل الصحراء هذه تنتسب من حيث 
التركيب اللعرى الى لهجة قرى جبال الاطلس الغربية ٠‏ آنظر لارنود . الجزائر , بالفرلسیة ٠‏ 
×ص ٦٦‏ ° 

(۷۷) انظر ليون الافريقى ٠‏ ص ٤۷١‏ لس حيث الاشارة الى ان وجود بعض الكلمات العربية 
فى اللغة البربرية يعنى وجود قرابة بين اللغتین , فکانهما من عاثلة لغوية واحدة , الامر الذى 
نفسر على أساسه القرابة بين البربر والعرب الحميرين من اليمن ٠‏ وقارن محمد سعيد القشاط 
التوارق » ص ۲۹ - حيث تسمى لفة الطوارق حاليا ( تمشاك ) وهی « التفيناغ ٤ء‏ ص ۲۱ - 
حیث النص على انها لغة الفيئيقيين فهى ساهية عربية اسلا . مم الاشارة الى بعض النماذج ٠‏ 
هشل : «اودم »> = الوجه2 « ايسلان » = اسالك عن سالك ؛ وص ۲ ب حرف ٭ 
( = ت ) , وهو يوسم على رقاب الابل ء لانه أول حرف فى اسم « توارق » أو ( تماشق ) 
«وانظر ج ۷ ص ۹۹۰ ( عن البربرية )ء ص ۸۷ والهوامشس عن القرابة بين البربر وعرب 
'الیمن ٠‏ 


AVY —‏ سے 


pall‏ بون باسم و dim‏ الزرافة ۰ والتى كانت تن دن أبدى النساء وأرجلهن 
فى المناسبات الفرحية وخاصة زواق العروس 0 ليلة الحناء » ٠‏ 


والمعروف أن هذا اللون من dy‏ مناء الذى كان منتشرا لدى dale‏ 
آهل الاسكندرية ( ياب المغرب ) وربما لدی غرهم » كان مر کبا من وحدات, 
زخرفية صغيرة الحجم مما إيشسة حروف الكتابات القديمة > من : تبطية 
وثمودية وصفوية ( أو ديموطيقية )7 م) ۰ ولهذا يرى البعض أن ذلك 
الطراز من حروف زخرفة الحناء النسائیة الطوارق بصفة خاصة ء والذى 
يسمى « تيفيناغ » هو آخر نطور لاشکال الكتابة البربرية(ة") ٠‏ 


وهكيذا بمکن القول أن الصحراء 8 على ». مشارف القرن الخامس الهحری 


(۷۷م) انظ الاستبصار . ص ۹٦۳۶۸‏ ے ۹ھ وه ١‏ سے حيث تخطیظ لالم الصری القديم 
مع مفارنة بالحروف العربية . حسيما تصورها مؤلف القرن ۱۲ م المغربى. ٠‏ وعن الاثر المصرى 
القدیم فى الصحراء الافريقية الكيرى ,۰ أن جوتييه ١‏ الصحراء ۰ صه؟١‏ وما دیدما ۰ وعن ALS‏ 
النة فى هصر الحديثة , انظر ۱ ۰ و ٠‏ لين (Lane)‏ عادات ونقاليد المصريين المحدثين (من 
مکتبة د* عبد {Manners and customs of the Modern Egyptians) ( pall‏ 
ص. ۱۷۲ ى وان, عرف المؤلف بالحئة العادية فی شکل عجينة يابسبة دون اشارة الى حنة الزرافة 
السائلة ٠‏ أنظر' شیکل ۱۳۰ ب حبث کب اعرأة ( عروس ) مزوقة بحنة الزرافة فى أشكال 
هندسية متنوعة مع حروف كتابية واضحة ل من كتاب : فاطمة ûlya, 6 a‏ : 
جنس » گی ۰ . اسلام ب مجموعة.: المرأة 2۷ خی فرلسیة عن الأمريكية ‏ صورق 
الغلا من مكتبة أحمد. ابو زید ۰ 


(VAD 7‏ انظز چ ۱ »۰ اس ۱۱۰ وما بعدها , وقارن لیو الافريقى اص ۸۰ و ۸۸ء 
وص AN‏ وهب ۱۹۱ لس حيث النص على ان الشفيناع لدى الطوارق هى الکتابة اللسية البربرية 
فى شكلها الحديث أو أنها مشتقة منها على كل خال . وقارن لارنود , الجزائر / الفرلسية , 
ص ۱۷ ب حبث احتمال أن تكون كتابة التیفیناع من أبجدية اللبسين . وهی كتابة الطوارق , 
وخاصة النساء , اللا ئى يمار سنها بتخيط التلاميذ الصغار Osan‏ . وهی ها زالت باقية , 
على كل حال ٠‏ وانظر شکل(۱۲) نقش التاء فى يد العروس فى المغرب ء صورة الغلاف لكتاب 
Ubu»‏ برئيس » (Fatma Bernisse)‏ , انس والفکر والاسلام {Sexe Ideologie‏ 
Islam)‏ باریس ۱۹۸۳ ٠‏ هذا , كما ینکن أن ترى بعض حروف تلك الكعابة » من : 
الدائرة والمثلثات ( دلتا) ball,‏ النموجة فى أشكال دائرية أو هدببة أو متقاطعة » فى 
التطريز الزخرفی « للشال » أو « الطرحة » النسائبة ء من عمل راحة سیوق 2 كمسا پروی 
بعض آینائها ( أحمد السنوسی معرقف ) م 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ae ANN بت‎ 


( ۱۱ م ) » كانت مركز جذب للتقاليد المغربية القديمة وحفظ لها » فى مقابل 
بلاد العمران الشمالية التى صارت مركن قلقلة وطرد » نتيجة للصراع بين 
القبائل الصنهاجية والزنائیة ء تحت رايات القوى المتنافسة من الفاطميين 
فى آفریقیة والأمويين فى الأندلس , الأمر الذی ازداد اشتعالا بقدوم الهلالية 
الى المغرب تحت نهديد الفاطميين وترغيبهم 2 وذلك ما يقتضى التعریف 
پاحوال أهل الصحراء الملثمين الثقافية والدينية من حيث كونها الدخل 
الطبيعى ped!‏ أصول حركة الاحياء المرابطية ٠‏ 


شكل رقم ۱۴ ب كف امرأة ( عروس ) مزوق بحنة الزرافة فى آشکال 
هندسية منئوعة مع حروف کنابية واضحة 


\WE —‏ سے 


مقەمات الحركة المرابطية : 
- خريطة الصحراء الثقافية مع مطلع القرن الخامس الهجری ( CONV‏ 


يتطلب رسم خريطة ثقافية لصحراء الغرب الكبرى قبيل ظهور 
“المرابطين » قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) أن نتعرف على 
المراكز .العلمية المحيطة بالصحراء ء والتى كانت على صلة بها عن طريق 
خطوط القوافل ما بين الشمال حيث حضارة المتوسط الاسلامية » والجنوب 
حیث حضارة السودان الافر یقیة والتطررة : تحت التاثيرات الاسسلامیة 
الوافدة * 


واول ما يلاحظ هو أن قبائل الصحراء فى ذلك الوقت ٠‏ ورغم دخولها 
فی الاسلام de‏ فترة هبكرة ء فانها لم تكن تعرف من الاسلام الا واجهته 
السطحية من حيث کونه دين التوحید الالهی فى مقابل التعددية فى عبادة 
الأصنام أو الکواکب والتجوم مما كان يعرفه الص‌ابثة أو عب‌ادة النار 
اللحوسية » أو السحر .والشعوذة مما يدخل فى عبادة الأرواح من BA‏ 
.وشريرة ء أو الطوطمية حيث عبادة الحيوان من داجن ووحشى ؛ مما يرجى 
رہ was‏ شرم ٠‏ ولیس من المستغرب أن كانت مثل هذه الممارسات 
.موحودة: » وخاصة فی الناطق النمز له حيث کان لها أثر فى تحویر الفگر 
الاسلامي وتحريفه 2 فى KS‏ من الناطق المنقطعة ء والتی کالت أرضا صالحة 
لاننشار المذاهب المعارضة لدولة الخلافة ‏ ان لم نقل للسنة والجماعة ٠‏ 


ونظرة خاطفة عل خريطة المغرب الدينية توضح أن الصحراء الكبرى 
كانت واقعة تحت ضغوط المذاهب الشيعية والخارجية بفرقها المختلفة ء منذ 
وقت مبكر ٠‏ فمذهب الزيدية ( الشيعى المعتدل ) بدأ ينتشر على حسدود 
الصحراء بفضل جهود الأدارسة الذين بنوا مدينة تامدلت على مسافة 
۰ كءم-.شرقى درعه » فى QE‏ وطن الملثمين من ہئی ترجا (الطوارق)(١)'‏ 


in‏ سم 


)١(‏ انظر اليعقوبى , ص ۲۵۹ س حيث أسسها عبد الله بن ادريس العلوى » فى موضم 
تحیط به مناجم ged‏ والفضة , وان اھل المنطقة هم بنو ترجا ٠‏ وتضيف الرواية ان الطريق 
الى بلد شت ( اردخست) فيه المنازل + وفيه ملك لا دين له , يغزو بلاد السودان وممالکهم * 
وقارن البکری ء ص ۱٩۳‏ - حیث مناجم الفضة دون ذهب ٠‏ 


— ۱۲۵ سه 


والظاهر أنه منذ هذا الوقت بدأ التشيع الفاطمی الاسماعيل فى 
الانتشار فی شفوح جبال أطلس الصحراو تة » فى منطقة تازرارت ء حیث 
منجم الفضة القديم الذى كان یستغله الصنهاجيون من بنی ماغوس »2 وبنی 
المناس ٠‏ والذين كانوا قد اعتنقوا جميعا مذهب الاسماعيلية ( الروافض ) 
الفاطمى على Gul‏ بعض دعاة المذهب القادمين من نفطة ( من بلاد الزاب ) 
قبل دخول أبى عبد الله الشمعى أفريقية ۰ هذا ولو أنه يفهم من الرواية أن 
الأدارسة کانوا قد نجحوا فى اكتساب هؤلاء الاسماعيلية الذين عرفوا باسم 
البجليين عندما نشروا بينهم فكرة أن الامامة تكون فى ولد الحسن ۰ وليس 
اطسین(۲) ٠‏ هذا ولو أن التشيع الفاطمى لم يلبث أن كانت له الغلبة فى 
قلب صحراء المغرب الأقصى حيث تمت الهيمنة على مدينة سجلماسة التى 
صارت جزءا من المملكة العبيدية(؟) ٠‏ وبفضل دعاة التشيع الاسماعیل 
الفاطمی ء Gill‏ على امامة الحسسين » الامام المستقر ء عرف ذلك الذهب فى 
قبيلة مراسة ١'صنهاجية‏ ء القاطنة فى مدينة بوغرات ء جنوبا بالسودان(؟) ۰ 
كما كان سكان مدينة تيويوين فى بلاد السوس شيعة جعفرية (اثنا عشرين), 
مقابل أهل تارودانت المالكية الحشویة(ہ) ٠‏ 


والى جانب الشيعة كان الخوارج الصفرية قد سيطروا على حسدود 
الصحراء فى سجلماسة وتمکنت الآسرة المدرارية من التشبث بها رغم الفتح 
الفاطمی(٦)‏ ۰ واذا كان التأثير الخارجى غير واضح بين قبائل صنهاجية 
الصحراء ۰ فان تجار تاهرت الاباضية كان اهم نجاحهم فى نشر الاسلام فى 
السودان ( ج ۲ » ص ٦٤‏ وه ۲۹۲ ) ۰ ومن بين الاباضية من تجار 
أودغست ؛ آهم مركز تجاری جنوب الصحراء فى القرن الرابع الهجری 
۱۰ ) » أبو رستم النفوسى الذى تروي له بعض مشاهداته الطريفة فى 
بلاد السودان(۷) * 


والى ele‏ خصوصيات مذاهب المعارضة الشرعية والخارجية ہ کان 
وتسور سوس ل موه GR)‏ 


٠ ١١١ البکری , ص‎ )( 

٠ ۳٣٣ 2 ۲۱۷ ۰ ٩۱ انظر ج ۲ ص‎ )۲( 

(:) الاستیصار ۰ ص ۲۲۵ ب حيث كان تفسير الدعاة لصوت طائر هناك ١‏ يأله يمير عن 
النداء بمقتل الحسين فى كربلاه ٠‏ 

رھص) الادرسی 2 ا ص ۷۸ س ۷۹۸۹ ٭ ۱ . 

٠ ص ۲۲۷ ب حيث تحولت الامارة فى سجلعاسة الى خلافة‎ ۳ a 

(۷) البکری ء ص ۱٥۸‏ سے ۱٥۹‏ س عن محاسن نسساه اودغست ٠‏ 


سہ ۱ ۱۲ س 


للصحراء خصائصها المميزة مما يتمثل فی التنظيمات الاجتماعية والأنساق 
العرفية والعادات والتقاليد » اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه من نظام 
الأسرة الاموی » وما كان للمرأة من اطربه عند بربر الصحراء ( ما سبق ء 
ص ٥‏ ء وما كان دار جا من اجراءات التحقيق مسح المتهمين فى جرا لم 
السرقة وغيرها > مما يشسه نظام امماهلة أى oe‏ الالهی ( الأوردالى : 
 (Ordaliey‏ , مما of J‏ من عادات الصحراوپین عند اسكرئ" م) ٠‏ 
فالادرسی ( منتصف القرن ال 1 ه/؟١‏ م ) ء يصف Jal‏ السوس ب دون 
تفرقة بين السنة والشيعة ‏ بأنهم أرق الناس عیشا ء وانهم يشربون نوعا 
من النبیذ الحلو المذاق ء العد من عصير العنب الطبوخ ء والذى يعرف 
بالأنزاز » ويسكر سكرا عظيما * وفى آواخر ذلك القرن كان أهل السوس 
متخصصين فى عمل آنواع من النبيذ المستخلص من عسل بلدهم الفس‌اخر 
الذى كان يتطلب شرابه التخفيف بالماء بنسبة ١5‏ ( ستة عشر ) مشلا » 
ليخرج بديع اللون الأخضر الذى يشبه الزمرد(۸) ۰ ومن الواضح أن شرب 
هذا النبيذ كان مباحا على آساس ما كان معروفا من تحلیسل شراب بعض 
أنواع النبیذ؟) » على مذهب أهل العراق » على ما نظن ٠‏ والذى يلفت 
النظر أن مثل هذا النبيذ لم يكن منتشرا فی القرن ال ١5‏ ۱۰/۸ ص فقط , 
حسب رواية الحسن الوزان ء فى بلاد السوس الأقصى ء بلاد السكر وحدهاء 
بل وفى غيرها من قرى جبال درن(١٠) ٠‏ والهم هنا الاشارة الى أن ما كان 
یمارس على تخوم الصحراء من اختراقات للشريعة فى مجسالات الطعام 
والشراب ؛ لم يعرف مثله فى الصحراء الفقيرة » التى ریما كانت فى حاجة 
ال الح أكثر من احتیاجھسا الى الواد السکر بة » وما بستخرج منها من 
الأغذ بة الكمالية ٠‏ 


آما آفة الصحراء والبدو عامة وفى كل مكان 2 فهو الفقر الذى كان 
والنیب والقتل ٠‏ واختطاف الذرارى والنساء ء وخاصة على حدود السودان 


لاك 


(۷ م) انظر البكرى , ص ۱۷۰ ب حيث النص على أنه من سير آهل الصحراء لمتهم أن 
يعمدرا الى عود فيشق Gaul‏ ويشد على صدغيه فى متدم راسه ومؤخره فلا يتمالك أن يقر 
ولا پصبر على ذلك الضغط لظة لشدته ٠‏ 

۰ ۲۱۲ الاستبصار 2 ص‎ (A) 

(۹) الادریسی ء ص ۷۹ ٠‏ 

19( ليون الافريقى ء ص ۲۲۰۸ فى فاس ومملکتھاء ص ۲۳۲ فى جبال القبائل الختلفة 
لا حيث الكرم والعسل ) ٭ 


- \WV بث‎ 


ل مورد العبيد ‏ : الذهب الأسود فى تلك العصور ۰ وهكذا كانت قيائل 
لطة وجزولة » أشهر قبائل الملثمين ( الطوارق ) فى مطلع القرن ا امس 
الهحری ( ١١‏ م ) ء تغير على قوافل التجار الوافدة على السودان والارحة 
din‏ » وذلك فى منطقة عقدة الواصلات ۰ ومحطة الیاه » على مسافة ه 
( خمسة ) أيام ر حوالى ۲۰۰ كءم ) شمال آودغست(۱۱) * ولا ندری ان 
كان نتاج مثل أعمال السلب هذه هی التى كانت تمر سوق منطقة جزولة 
فى القرن ال ١١‏ م والتى كانت تستمر حسب رواية الحسن الوزان لمدة 
شهرين ٠‏ وان كانت المنطقة غنية وقتئذ بمناجم النحاس التى كانت تصتم 
منه أوعية بديعة تصدر الى مختلف الأنحاء لمقايضتها بالأقمشة والتوابل 
والخيول » رغم وصفه السكان بأنهم أجلاف لا بعرفون العملة(۱۲) ٠‏ وهكذا 
پلخص الحسن الوزان أحوال الملثمين العيشية على أيامه ( القرن ١5‏ م ) بأنها 
حياة صيد وسرقة ابل أعدائهم ء وأنهم قوم لا بخضعون للنظام ‏ رغم طاعتهم 
لأمارهم واحترامه 2 كما dsl‏ عليهم الجهل فى الآداب والفنون والعارف(۱۳) ۰ 
وبيئما ينصرف الز وج الى حب المتعة والرح والرقص ۰ بستنکر الوزان 
عيوب الأفارقة ( البر بر ) » من : الفقر وسرعة الغضب والتعارك » الى عدم 
العفة والديوثية ٠‏ حتی بننهی WG‏ : « آشعر بالحياء oy‏ آفر شیا كانت 
موطنى »(*۱) - ولا ندرى ان كانت مثل هذه الشاعر تراود زوار أوروبا 
والعالم الغربى من الأفارقة بعامة » بيضا كانوا آم سودا ٠‏ 


حقیقة أن بعض دواد الاصلاح الأوائل من زعماء الملثمين » مثل یحیی 
ابن ابراهيم الدا لی قد نص على أن قومه كانوا یعانون من اجهل » ولا يعرفون 
قراءة القرآن ولا تعالیم الاسلام الأولية التى يدعو اليها القرآن والسنة(*۱) ء 
ولكنه من الواضح أيضا أن الصحراء لم تكن خلوا من الحياة الروحية 
والثقافية ٠‏ بفضل مراکز التحارة والمحضارة التى كانت بطبيعة الأحوال 
مراكز العلم والدين » وخاصة سجلماسة وأودغسست بالسبة للسودان 
الغر بى » وتادمكه بالنسبة للسودان الأوسط ٠»‏ فى مقابل مر کزی الاشعاع 
الرئيسيين فى فاس والقيروان ٠‏ 


, البكرى » ص ۱۵۷ ب حيث النص : وبهذا الماء یجنمع جميم طرق بلاد السودان‎ )1١( 
٠ وهو موضع مخوف تغير فبه لطة وجزولة على الرفاق » ويتخذونه رصدا لهم‎ 

۰ ۱۵۵ لون لافریقی ,اص‎ (VN 

(۱۳) لون الافربقى 2 لرجمة : حميدة ٠‏ ص لا ۰ 

٠ ٩٩ ليون الافريقى ,اص ۹۷ ۔‎ (VE) 

۰ ۱۷ القرطاس , ص ۱۲۲ ب ۱۳۲ وما یائی ص‎ )1١5( 


WA —‏ سے 


فسجلماسة Pols‏ زارها ابن حوقل فی سنة ۳٣٤‏ ھ ۹۰٥٥|‏ م 2 كانت 
كثر بلا د المغرب مسا يخ فی جسن سمت وممازجة للعلم(١١)‏ : .واودغست 
ای وو تا ایسفوبی ( فى | أواخر القرن ا یووم باسسم 0 غشط « ‘ 
ae‏ فی حوزة ملك ملحد ( لا دين له ) يحارب ملوك السودان(۱۷) » الأمر 
الذی ae‏ . بغلبة ملك غانة عليها * والمعروف أن !١‏ زناتية والعرب كانوا 
یکو نون الكتلة AS‏ 5 من سكان أودغست فى مطلم الثر ن الخامس الهجری 
کر ا ی ما و موہ سے 
ى تلك النشاطات الالف رجل أ و أكثر » من الخدم المتمرسين والعبيد 
ره ٠‏ ولا بس أن يكون ما يشير اليه البکری من التباغعض والتدابر 
20 الفر دقن يعنى التنافس بينهما فى . الأعمال التجار a‏ , ومحاو له استثثار 
كل جماعة منهما بالتصیب الأعظم منها ' 


وهكذا لا نجد لأودغست نشاطا فى ميدان العلوم والفنون ء حتى بعد 
أن دخلت فى طاعة المزابطين ۰ فصباحب الاستبصار ( فى أواخر القرن 
ال ٦‏ ه/۱۲ م( یصف Jat‏ أودغست بأنهم أخلاط من الناس من جمیسع 
الامصار › پسکتون. النازل الرفيعة(5١)‏ » دون اشارة الى أى نشاط ثقافی 
أو علمى بينهم » » مما بعنی انشغالهم بأمور التحارة وخدماتها ۰ ومثل هذا 
يقال عن تادمكة , شرقى الصحراء على سمت غدامس ۰ رغم ما يقال من أن 
اسمها ese,‏ « شبيهة مكة » ۰ وأن أهلها مسلمون » الا أنهم مث مشغولون آہدا 
بأمور التجارة وخدمات التجارر۲) ٠‏ 


وهكذا لم تکن تسم یه البا: الصحراوية البسيطة »> حبث 
الاشتغال بالرعى أو التنقل على طول طرق التحارة أو حتى الاقامة فی 
مراكزها الکبرة فى حركتها الدالبة ء من الاش شتغال بالعلم والثقافة ٠‏ وهم 
لذلك لم یعرفوا التشاط الفكرى وحياة التأمل الدینی الا فى مراکز الغرب 
الکبری , وخاصة فى فاس والقيروان ‘ عاصمتی المغرب وأفريقية ۰ 


OD‏ ابن Be‏ ط بيروت ( الحياة ) , ص ۹۹ , وانظر الحبيب ا جیحانی ‏ الغرب ؛ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ء ص ۷١‏ , وقارن ليون الافريقى .ا ص ۵۰۶ حيث كان اهل 
Guid‏ ( على بعد ۲۵۰ ك ٠‏ م شرق سجلماسة ) يتصرف بعضهم بالتجارة فى السودان ؛ 
وغيرهم يذهب الى فاس للدراسة ليكون اماما أو خطیبا ٠‏ 

(۱۷) الیعقوبی 2 ص ۲۵۹ ٠‏ 

(۱۸) البكرى 2 ص ۱٦۸۹‏ ٭ 

٠ ۲۱۵ الاستبصار , ص‎ (VAY 

(۲۰) البکری 2 ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ھ 


we NNN SS 


فاس والقروان وحرکة الاشعاع الاسلامى 
فى مطلع القرن ال ه ۱۱/۵ م : 

تمهید : 

والحقيقة أن النظرة الفاحصة فى سير علماء الدين والثقافة فى الفترة 
ما بين آواخر القرن ال 5 ه/١٠‏ م ومنتصف القرن ال ۵ ۱۱/2 م › تبين 
أن كلا من فاس والقيروان » كانت وقتئذ مركزا علميا مرموقا ؛ رغم 
الاضطرابات السياسية التی عمت بلاد المغرب كنتيجة حتمية لسقوط كل 
من دولتى الأمويين والفاطميين فى الأندلس والمغرب ٠‏ وقيام نظام حكومات 
المدن المتفرقة والعشائر » المعروف plas‏ الطوائف ٠‏ وبرجم. الفضلل فی 
ذلك الى كل من جامع عقبة العتيق بالقيروان ٠‏ وجامع القرويين العريق 
بفاس ء اذ كان کل منهما بمثابة جامعة أو معهد علمى Sle‏ فى أيامنا هذه . 
وذلك بفضل نظام القراءة والسماع والکتابة » والأخذ عن الشایخ ٠‏ وبفضل 
نظام الاجازة ( العلمية ) التى تشبه الشهادات الجامعية الحالية ء هما کان 
يعطى شفاهة بشکل مباشر فى أول الامر ء ثم صار يعطى كتابة عن طريق 
الراسلة ء لبعض من لم تتیسر لهم الرحلة لطلب العلم أيضا ۰ ولا باس أن 
يكون لنظام الاجازة صلة بنظام المدارس الذى كان قد ظهر حينئذ فى 
الشرق الابرانى 2 مركز العلوم والثقافة الذی کان يرفد مراکز العلم فى 
الشام ومصر والمغرب والأآندلس ‏ فضلا عن الحجاز ‏ وخاصة فى موسم 
الج ۰ 

وبناه على الموقع الجغرافى يكون الوضع العلمی فی تلك البلاد متناسبا 
طرديا أو عكسيا حسب القرب أو البعد من مركز المدارس الذى انتقل ال 
بغداد السلجوقية مع بناء النظامية فى آواخر هذا القرن ر( ال ه ھ/۱۱م)۰ 
وبذلك تصبح بغداد بحر العلم الذى يفيض على ما حوله ء من أهل الشام 
والحجاز » ومصر ثم الغرب والاندلس ۰ والهم فى حالة الأندلس أن علماءها 
لم یکونوا ینتظرون وصول التأثيرات العلمية الشرقية الى بلادهم » بل كانوا 
يبادرون بالمسير الى مراكزها المشرقية على طريق الحج » مرورا بالقيروان » 
ومصر ( الفسطاط والقاهرة ) التى كثيرا ما كانوا يحطون الرحال فيها للاخذ 
والعطاء » سواء فى طريق الذهاب أو طريق العودة ٠‏ وهنا تقدم سير رجال 
الاندلس - الى جانب dey‏ القبروان ‏ معلومات ثمينة عن الأحوال العلمية 
أو الثقافية الدينية » مما سيكون له أثره الحاسم على قيام حركة التجديد فى 


عد NE‏ جه 


صحراوات آفر یقیا الشمالية « وتوابعها » على أيدى أهل اصحرا: | ew‏ 
من الرابطی اللشمن ۰ 


والمهم هنا أن انتقال الخلافة الفاطمية الى عصر سمح للقيروان وعلمائبا 
من أهل السنة وخاصة المالكية » بتنفس الصعداء على عهد الامارة الزيرية 
التى كان بهمها التقرب الى أهل البلاد » ولو بشىء من الستر أو الخفاء عن 
أعين عملاء االلافة فى البلاد ٠‏ وهكذا كانت القيروان أول محط_ة رئبسية 
ينزلها علماء الأندلس الرحالة فى سبيل تحصيل العلم وأداء فريضة الحج , 
فكانوا يأخذون من مشایخها فی طر ہر الذهاب ۰ و gad‏ لهم ۳ بحصلون 
عليه من العلم » سواء فى مصر ( الفسطاط ) التی ظلت منارة لعاوم أصل 
السنة ۰ ومقصدا لطلاب المغرب والأندلس طوال‌العصر الفاطمى ء نتيجة 
للسياسة العتدلة التى سار عليها الأئمة الخلفاء ووزرائهم فى القساهرة , 
ely‏ حعلت من التشييع الاسماعيل مطلبا خاصا لأهل الدولة »> ومن يدور 
فى فلكهم ؛ دون غيرهم ۰ أما عن مكة » نهاية المطاف بالنسبة لحجاج الشرق 
والمغرب ء فکالت مجمع علماء الاسلام جميعا ء من أهل السئة الظاهر ین / 
أو من أصحاب المذاهب المعارضة الستترین ممن كانوا ينتهزون فرصة 
الموسم لنشر أفكارهم » والتعرف على أحوال اخوانهم - خاصة وأن بضداد 
كانت وقتئذ » تحت سيطرة البويهيين الشيعة الزيدية * وبطبيعة الحال 
كان الغالب على.مكة هم علماء الشرق الوافدين من العراق وطبرستان وفارس 
وخراسان » ممن کانوا بحملون ألقاب مد نهم أو أقاليمهم > أو مذاهبهم 
السنية فى بعض الاحیان ٠‏ 

ولا شك أن تعرض المشرق الايرانى لقلقلة هجرات القبائل التركية 
المتوائرة » من : الأوجور والخطا والفراخانية والغز > مع ما صاحب ذلك من 
عملية احياء اللغة الفارسية ‏ اعتبارا من القرن ال ٤‏ ه/١٠‏ م كانث 
من الأسباب التى آدت الى توجيه هجرة كثير من علماء خراسان وفارس الى 
العراق والشام والحجاز ومصر , الأمر الذى انتھی بتميز المدرسة المصرية من 
حيث اشتمال مناهجها على مقررات من العلوم العقلية الى جانب الدروس 
النقلية التقليدية ء مقارنة بعلوم الدرسة المغربية الأندلسية ء المحافظة 
أصلا ۰ ولا كانت رحلة العلم المخربية تنتهى عادة فى مكة » وفى موسم 
اج خاصة » كانت المدرسة الحجازية فى ا رمین الشريفين هی الرافد الأول 
لعلماء المغرب والآندلس » قبل المدرسة المصرية 2 فى نلك الفترة السابقة 
على قيام المرابطين فى المغرب ٠‏ اعتبارا من أواخر القرن الرابع الهجرى 
٠١ (‏ م) حتى قبيل منتصف القرن الخامس الهجری ( ۱۱ م) * 


مس ٢٢‏ مه 


۴لدرسة المكبة : 

ونتمثلى الدرسة المكية كما نری ۰ فى جمهرة علمائها وفیما یقدمونه 
من مقررات دراسية ومناعج أو آسالیپ فی طسرق التعليم 5 فمن قدامی 
الأساتذة بالنسبة dh)‏ الأندلس والمغرب وعلمائها » فى الفترة محال 
:الحث 2 الآجری ) yl‏ بكر ¢ GA‏ برد ذكره فى الر حلة العلمية التى قام 
يها ( سنة TOA‏ ھ/۹۸٦۹‏ م ) الأريادى ( القرطبى ) حيث قرأ عليه الدونة 
'والمستخرجة ( هن الموطأ ) وغيرها('؟) * كما لقيه الدجاج ( القرطبى ) الذى 
کان معتنيا بعلم الحدريث ‏ وان كان فى نفس الوقت متھما باتجاهاته الكلامية 
'وميوله العقلانیه نحو مذهب محمد بن مسره(۲۲) ٭ واثر ذلك أتى الدینوری 
( أبو اسحق ) والبلخى ( أيو عبد الله ) والصيدلانى ( أبو يعقوب يوسف بن 
آحمد ( الذين لقيهم ابن الحذاء ( القرطبى ) فى رحلة حجه سنة ۲۷۲ ه/ 
۲۳ م » وكان محدثا يغلب عليه علم الأثر » وله كتاب التعریف فى ذكر 
Le:‏ فی موطا مالك ww.‏ آنس من الو جال والنسسا:(۴٢۲)‏ 8 ولقد سمع من 
الصيدلانى بعد ذلك ٠‏ ابن ميمون الطليطلى سنة ۲۸۰ عھ/۹۹۰ م(؛٢٢)‏ ٭ 
bla»‏ الى هذه الطبقة : النیسابوری ( أبو أحمد الحسن بن على ) والجرجانى 
( أبو يعقوب بن یوسف بن ابراهيم ) ء ولهما ذكر فى رحلة سنة ۲۷ ه/ 
۷ م التى لقیهما فيها القناعزى ( القرطبى ) الذی جمع الى نعمقه فى علم 
الحدیث والحبرة بالمذهب المالكى حتى أنه جمع تفسيرا للموطأ حشد فيه 
ما نقله من موطا بحبی بن Gee‏ وموطاً يحيى بن بكير » الاجتهاد 
'بالقرآن والمعرفة بالستنبط من الرأى » وفى هذا المجال اختصر تفسر 
القرآن لابن سلام(*۲) '” 


ا سد nn‏ بس سج وہ مےمسدورمیںںدہ 


(۲۱) الأبادى هو آبو محمد مسلمة بن ,محمد ابن مسلمة ‏ نوفى فى ذى الحجة ۲۹۱ھ| 
«پسمبر ١٠٠٠م‏ » أنظر ابن الفرضی ء ناريخ علماء الأندلس 2 ج ۲ ص ۷ء نرجمة رقم ۱۶۲۲ ۰ 

(۲۲) الدجاج هو آبو القاسم رشيد بن محمد ت فى آخر رجب ۲۷ هھ / ۵ نوقمير 
٦ء‏ انظر ابن القرضی ,2 ناريخ علماء الأندلس , بج ۱ ص ١556‏ ۰ ترجمة رقم 1۲۷ ٠‏ 

(۲۲) والحذاء هو ؛ أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد التمیمی ات NANO fe ٣١٤١‏ م , 
أنظر ابن الفرضی ء تاريخ علماء الأندلس . بج ۲ ۰ ص ۸۷ ۰ ترجمة رقم ۱٦۷۸‏ ۰ 

. وانظر فيما يأتى‎ ۰ ٢٢۹ ابن بشكوال . الصلة 2 رقم الترجمة ۲۵ » ص‎ (VE) 
۰ NEO یں‎ 

۱) والقداعزی هو : أنبو المطرف عبد الرحمن بن مروان ابن عبد الرحمن الانصارى 
we‏ مولده فى ۲۶۱ ه / ٩۵۲‏ م ووفاته فى رجب ٦١٤٤‏ ها / ۱۰۲۲ م ۰ أنظر ابن بشكوال 
لصلة » ترجمة رقم ٦٦۹١ء‏ ص ١١٢‏ ۰ 


سو ۱۲ بت 


اما عن طبقة الجيل الثالى ‏ بالنسبة لفترتنا ‏ من الكيين فیتمثل فى. 
العجيفى ( أبو الطاهر محمد بن جبريل ) الذى پرد ذكره فى أكثر من رحلة 
من رحلات الأندلسيين العلمية » كما فی سنوات ۰ھ /۹۱۹۰ءم « YAN‏ ھ7 
۱ م ۰ ۲۹۵ Vero fe‏ م حيث سمع منه اين ميمون الطلیطلی(٢۲)‏ ءوابن 
قرلمان الطلمنكى الذى انصرف الى قرطبة بعلم كثير » جمع فيه ما بین علوم 
القر آن والحديث ومذاهب السنة » وأصول الدیانات(۲۷) ۰ كما سمع هنه 
ابن ذنين الصدفی ( الطلیطل ) ء وکانت له رحلة سنة ۲۸۱ ه/ ٩٩۱‏ م 4 
وكان الغالب عليه رواية الحديث وكتابته » وقراءة الآثار والعمل بها 2 کما, 
التزم بالامر بالعروف والنهی عن النگر ء ٠‏ یقوم بذلك بنفسه ولا تأخذه فى 
الله لومة لاثم وله کناب الأمر بالعروف(۲۸) » 2 الطرف الصدفى, 
( الطلیطل ) الذى كانت له عناية كاملة باطدیث(٩۲)‏ ° 


وابن جهضم ( أبو الحسن ) واحد من أعلام هذا الجيل من المكيين 
قله ذكر فى العديد من رحلات العلم » فى سنوات ۲۸۰ ه/ 0 99م . 
۴۲م/۹۹۲م ۰ ۳۹۱ھ/۱۰۰۱مء ۳۹۰ھ/۱۰۰مء 500 hehe fe‏ 
و 1۰۷ ۱۰۱۷/۵ م ؛ حیث سمع منه ابن ميمون ( ما سبق » ص ١5١‏ ). 
وابن جهور ر سنة ۲۹۵ fue‏ ه١٠٠‏ م ) ابو عمرو آحمد بن محمد ( الرشانی, 


)۲٦(‏ وابن میمون , هو : اہو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة الأموى ب ولد ۲۵۲ ها /ر 
۶ م وتوفی فى ۲۲ شعبان 1٠٠‏ فص / ۱۸ ابريل ۱۰۱۰ م , تعلم بقرطبة ورحل الى المشرقل 
ستو ۳۸۱ ها / ۹۹۱ مبصحبة ابن شنظير ٠‏ وسمم بمكة والمدينة ومدين وأيلة والقلزم_ 
ومصر وطرابلس والقيروان والمسيلة وتنس , واستوطن طليطلة ‏ والتزم الرباط بالفهميين ٠‏ 
وكان فاضلا وربما پاخذ نفسه ماخذ الأبدال ء وتنسب اليه كرامة عدم احتراق مکتبته عندما. 
احترقت داره وهو فى الرباط ے ابن بشكوال ؛ الصلة » ترجمة رقم ۲۵ ۰ ص ٣١‏ س ۲۳ ۰ 

(۷) ابن شسكوال » ترجمة رقم ۹۰ء ص م ۲١۷‏ سا حيث ابن قرلمان ء هو : 
أحمد بن محمد المعافرى مولده بطلمنكة ۲۵۰ ه / ۹۰۰ م وسكنه بقرطبة » ووفاته بطلمنکة. 
۹ ها f‏ ۱۰۷۷م ب أحد الائمة فى ple‏ القرآن : قراآته واعرابه وأحكامه وناسخة ومنسوشة 
ومعانه . كما شملت عنایته بالحديث : نقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملته ٠‏ وکان 
سفا هجردا على Jal‏ الأهواء والبدع ء غبورا على الشريعة » شديدا فى ذات الله تعالى ٠١‏ 
ثم حرج الى الثغر فتجول وانتفع الناس بعلمه ۰ 

(۲۸) وابن ذنيل هو : ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان بن سسعيه س 
وتوفى فى ٦٢٤‏ ه / ۱۰۷۴م ء ابن بشكوال » الصلة ترجمة رقم ۵۸۱ اص ۲۵۹ ٭ 
(۹۱) ومو عبد الرحمن بن عثمان بن سعبد ل ولد ۲۲۷ ها / ٩۳۸‏ م - dos‏ فى 


ذى القعدد 4۰۳ ها / مایو ۱۰۱۳ م , انش ابن بشکوال , الصلة » ترجمة رقم ۸۰ م 
س ۳۰٣۷‏ ° 


الاس محتسبا واسمعھم الحديث 


بے E‏ س 


ہے القرطبی د ت 550 ه/۴۹١۱‏ م OC‏ الذى رعسل الى المشرق وحم 
:سنة ۲۹۵ ه/۱۰۰۵ مء وجاور أعواما ' وروی عنه آبو القاسم بن الفرج 
ابن فارس ر الفرطبی ات ۳۹۷ ھ/۱۰۰۷م أو 500 ھ/۱۰۱۰یم) ۰ كنا 
EN‏ هر 2۱ 


ومن آشهر من أخذ عن ابن جهضم : القضاعی ( ابو محمد عبد الله 
ابن بكر بن فاسم : الطليطل > ت ۱۰۲۳۸/۶۲۱ م ) ودلك فى رحلته سنة 
۷ ه/۱۰۱۷ (De‏ وابن الفرضی ( أبو الولید عبد الله بن محمد بن 
.بوسف الآزدى : القرطبى ات ١٣٠٤‏ ه/۱۰۱۳ م ) » صاحب ابن بشکوال 
ونظره فى الآخذ معه عن أكثر الشیوخ ء مؤلف تاریخ علماء الأندلس » الذى 
توجه الى المشرق فى طاب علم الحدیث(۴۳) » والشنتصيالى ( اہو محمد عبد الله 
ابن سعبد بن لهاج الأموى ات ENV‏ ه/ ٠١5:‏ مم ) الذى حاور طو يلا بمكة 
"ابتداء من سنة ۱ ه/۱۰۰۱ م » ولدة ٠٤‏ سنة ء سمع فيها من الشایخ 
واهتم بكتابة الحدیث(؛٤٢) ٠‏ 


وثالث المماصرين من هذا الیل من کبار علماء مكة ء هو السقطى ء 
وله ذكر فی رحلات ۱۹۹۱/۳۸۰ م ۰ ۲۹۱ ه/۱۰۰۱ م۰ ۲۹۵ ه/۱۰۰۵ م 
مدیث سمح .هنه ابن میمون الطلیطلی (ص (VEN « VEN‏ »> وهو بصحية نظيره 
'فى المع والآثار : ابن شنظیر ( ص ١١۱ھ‏ 55 ) » ولقیه ابن المیراثی‌البلوى 
ات 8؟ة ھ/٦۱۰۴‏ م(*") » وابن افرانك رات ٤٤۷‏ ه/۱۰۵۵ م HNC‏ 


9 ا 


ر۲۰) اہن بشكرال , الصلة » نرجمة ٩۵‏ , ص ۵۰ ١‏ حيث أخذ أيضا عن السقطى › 
كا اخذ عن ابی سعد الواعط كتاب « شرف المصطفى » من تالیفہ ٠‏ 

(۲۱) اسن بشكوال , الصلة ء ترجمة رفم ۲٤۹‏ / س ۱۱۲ - حيث النص ( عن ابن 
شکوال ) على ان LT‏ التاسم آصبع كان حافظا للفقه ورای مالك ء وانه روى العلم (الحديث) 
نس ابن حهضم , وأحذ عنه ؛ كما كان مناضلا ضد قطاع الطرف على قوافل المح ٠‏ 

٠ ٦٦٢ ص‎ / ۵۸٩ ابن بشكوال » الصلة , ترجمة‎ (VN) 

(۴۴) اسن شکوال , الصدلة 2 ترجمة رقم ٢٦۷‏ | ص ٣٤۸‏ + 

٠ ٦٦۷ ابن بشكوال ۰ الصلة » ترجمة رقم ۵۹۲ | ص‎ )۳٣( 

(5؟) وهو ابو نكر أحمد نن محمد بن عيسى ( القرطبی ب ولد ۳٣٢‏ هھ / ٩۷۵‏ م وتوئی 
فى 1۲۸ ف /۱۰۳۹۱ م ١‏ أنظر ابن بشكوال ء الصلة » الترجمة رقم ۸۷ / ص 1 ٠‏ 

(5؟) وهو آنو العاصى حكم بن محمد بن حكم الجذامى ( القرطبى ) , أنظر ابن بشکوال ء 
الصلة , dee‏ رقم ۳٣٣‏ / ص ۱۵۱ ب due‏ النص على انه روى عن جماعة من كيار الحدئن , 
كما كان صلیبا فى السنة » متشددا على اهل. البدع ء ورعا » منقبضا عن السلطان ٠‏ یتعیش 
من شنعه حل دده ؛ يضارب له بها بعض ثقات اخوانه ٠‏ 


اد 


وابن جهور المرشانى ت 1۳۰ ۱۰۲۸/۵ م ( ص ۱١١‏ ) ء واين ذنين. الصدف, 
رت ٦٤٤٢‏ /۱۰۳۲ م ) فی رحلته سنة ۲۱ ھص/۹۹۰م ( ص /)١55‏ 
كما سمع منه الشنتجيالى فى رحلته سنة ۱ م/ ۱۰۰۱ م رص oat‏ ې 
ویاتی بعد ذلك العبقسى ( آبو ا حسن أحمد بن فراس ) الذى سمع منه كل 
من الشنتحیای آضسا » فى رحلته ۲۹۱ ۱۰۰۱ م » وابن الصسدفی 
ر المقرى ) ء الحدت فى رحلته ( فى مطلم القرن ال ه ۱۱/۵ م)(") ء 
ثم ابن الدخيل ( أبو يعقوب بوسف ) » وله 'ذكر فی رحلات سنة ۱ھ| 
۱ م ۳۸۲۰ھ /۹۹۲م ء حيث لقيه ابن افرانك (ص أدنام ) وابن الفرضیر 
رص ۱۶۷ ) ° 


ثم ابو الفضل الهروی .( آحمد بن آبي عمران ) الذي لقيه فى سسند. 
al‏ عدل من أهل العلم وا حدیث(۲۸) ٠‏ 


ply‏ ذر الهروی ( عبد بن آحمد ین محميات 1٣۵‏ ه/ ۱۰۳ م 
الذی لقیه سنة ۳۸۶ ه/ ۹۹4 م ء ابن بكر الانصاری(۳۸ م) سنة ۲۹۱ ھ/ 
ce Vee)‏ والشنتجيالل 2 وفی رحلة سنة 301 ھص/۱۰۱۷ 3 القضاعی ily‏ 
رص ۱4۹ ) ء کما اخذ عله آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طاهر المرسى 
ت ٦۹‏ ھص/۱۰۷۸ مم ۲( ۰ أما a) ha gl‏ ذى الیسروی من 
الأاندلسپین فهو ابو عمرو الصدفى('؟) ٭ 


(۳۷) وابن الصيرفى , هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الاموی ( القرطبى )یہ 
مولده ۲۷۱ ف | ۹۸۱م توفی فى ٤٤٤‏ ه / ۱۰۵۲ م ء ابن بشکوال ء الصلة ء ترجماظ 
رقم ۸۷۲ | ص ۲۹۸ ۰ 

(WA)‏ وابن بنوش , هو : آبو محمد عبد الله بن ربع التمیمی » مولده ۲۲۰ ها / ۱۶۱ مر 

وتو فى EVO‏ هھ / ۱۰۲۶ م ابن بشکوال , الصلة , ترحمة رقم ٦۷٥‏ ص ۷ سب ۲۵۹ ٠‏ 

(۳۸م) هو ابو محمد عبد الله بن الولید ابن سعبد » الذی استوطن مصر ٠‏ و توفی, 
پالشام سنة 18۸ ه / ۱۰۵۱ م ابن پشکوال ء الصلة , نرجية ٠٦٦۹‏ | ۲۷۱ ۰ 

(۲۹) ابن بشکرال , الصلة , ترجمة رقم ۷۲۱ / ص ۲۲۲ س حيث النص على أن مولدم 
كان فى ۰۷: ه / ٠١١5‏ م ۰ فکان رحلته الئی آخذ فیها أيضا عن كريمة الروزية Bhar‏ 
تمت فى العقد الرابع من القرن اشامس الهچری ( ٩۷‏ م ) ” 

)£5( عثمان بن ابی بكر من حمود ‏ توفی فى 48۰ ه / ۱۰۹۸ م2 آنظر این بشكوال » 
الصلة , الترجمة رقم الاثم ص ۰ بت وحيث النص على اله مات وهو فی طریته الیں 
القسطنطينية سقيرا عن الصنیاجی صاحب القيروان ٠‏ اما عن أهم أعمال ol‏ عمرو الصدفي = 


نہ EO‏ ہے 


وبعد عالمى هرات يأتى الیل ( أبو القاسم سليمان المالكى : نسبه ا پر 
مقاطعة جيلان ( وله ذكر فى رحلة سنة ۳۹۵ ه/ه١٠٠‏ م2 حيث لقبه 
ابن سعيد ( ت ۲۶ ربيع الأول 2۲۸ ھ/۱۷ ple‏ ۱۰۰۷م )ر( ۰ 
والرازى ( أبو العباس أحمد بن بندار ) الذى لقيه ابن عبد المول الانصاری, 
( الطليطلى ) فى رحلته الشرقیة(٢+)‏ ۰ 


ہہ 


المدبلة : 

bi‏ عن علماء الدینة المنورة فيذكر منهم جعفر بن ا حسن ( قاضی, 
المدينة ) الذی روى عنه ابن الحداد ( الطلیطل سنة ۲۳۱ ه/ ۹۷ م س 
۹ ه/ ۹۹۹ مم ) « pla‏ المسين بحیی بن محمد الحسينى الحنفى » وأبوعل 
ا حسن المفرق كم آبو محمد الزبیدی ,2 ولهم ذکر فى رحلة اين میمون ASS)‏ 
سمع منهم سنة ۳۸۰ ۹۹۰/۸ م (ما سبق ء ص ۱۶۱) ۰ 


: dy pall المدرسة‎ 


وأهم سمات الدرسة المصرية انها كانت تمثل حلقة الوصل بین مراكز 
الثقافة الاسلامية فى ايران والعراق وا حجاز وبين المراكز العربية فى الغرب. 
والأندلس ء الأمر الذى يعنى رفادة الفكر التقليدى الذى نشا فى دار الهجرة. 
النبوية ممثلا فى علوم الحديث والذى انتقل عبر مصر الى الغرب والأندلس » 
بالفکر العقلانى المتجدد ٠‏ والتمثل فى الاجتهادات الفقهية وأصول استنياط 
الأحكام ء الأمر الذى جعل من مصر محطة تشد علماء المغرب والأندلس الذین 
كثيرا ما استقروا بها ليس للدراسة فقط » بل وللتدريس أيضا ‏ الأمر 
الذى يعنى نوعا من الربط بين الثقافة المصرية ونظيراتها المغربية 
والأندلسية ٠‏ 

وأشهر علماء مصر فى تلك الفترة هو ابن رشيق ( أبو ا حسن ) الذی. 


= العلمية فهو ما قام به بأصبهان من كتابة ١٠٠ر١٠٠٠‏ ( مالة الف ) حديث , آخنھا عن 
ابی نعيم الحافظ ء الى جانب ما آخذه عن غيره من علماء المشرق كالفسوى والصاہونی والكازرونى 
وكريمة بنت أحمد السرخسية ٠‏ 

۰ ۲۱۸ ص‎ | ٣۹٤ ابن بشكوال ۰ الصلة , ترجمة‎ )4١( 

(EY)‏ أبو عبد الله محمد بن الفرج الذى استقر بمصر 2 يدرس صحيح مسلم ,2 وكتايم 
الشريعة للآجرى + وله شعر فى اعتزاژه بكتبه التى كان يعز عليه حبسها عند مستعيرها ‏ توقی, 
بالقسطاط بالارستان fer‏ ھ / ۸ م ء اثر خبل ألم به فى آخر عمره ۰ انظر ابن الفرشی. 
تاريخ علماء الائدلس 2 ج ۲ ص ۱۱۵ , ترجمة رقم ٠ ۱۷٥۷‏ 


حم MEOW‏ كت 


أخذ عن ۷۰۰ ( سبعمائة ) محدث »> والذى حمل لقب العدل ال جانب 
المصرى وتتلمذ عليه عدد AS‏ من طلاب الأندلس » خلال ما يقرب من نصف 
قرن » ما بين ۲۵۲ ح| ۳٦۹م‏ ۰ ۳۹۷ ه/لالا؟ م ۰ ۳۷۰ھ/۹۱۸۰ءمء 
٥‏ ه/ه ه١٠‏ م ۰ وآول هؤلاء هو ابن فرتون ( أحمد بن خلف المديونى - 
ات ۳۷۷ ھ/۹۸۷ء ) الذى روى عنبه("؛) ثم آبو القاسم بن الأموى 
( القرطبى ات ۲۹۲ ۱۰۰۰/۵ ) فى رحلته سنة ۲۵۲ ه/935 م حيث 
أخذ عنه(؛؛) ٠‏ ومن أشهرهم القنازعی الذى حصل عل اجازته له ء فى 
رحلته سنة ۲۷۰ ۹۸۱/۵ م(45) * وممن كتب عن ابن رشيق فى سنة 
۵۸۰ھ۱۹۸۰/۸ مء ابن سعيد ابر ( الوشقى ات فى رمضان ٣٢٤‏ ھ/ 
سبتمبر ۱۰۲۰ م)(۶۱) » واين الخراز ( الهمذانى. ‏ ولد ۲۳۸ ۹۹۹/۵ م ب 
ت ۱ء جی/۱۰۲۰ م ) فى رحلته ll‏ روى فيها عنەہ(۷؛) pil‏ القاسم 
الأنصارى رت فى ذى الحجة ٦٠٤‏ ه/ نوفمبر ۱۰٦١‏ م ) GA‏ سمع منه 
وحصل على اجازته (FA)‏ » وابن خيرون ( أبو محمد عبد الله بن سعيد س 
القرطبى ء ت دبیم الثانی ٠7‏ ه/أكتوير ۱۰۱۲م ) الذی حصل عل 


اجازة ابن رشيق » وكان يحدث بالمدونة(؟؛) ٭ 


٠‏ ويدخل فى زمرة الحسن بن رشيق من كبار العلماء المصريين : الأدفوى, 
Lely‏ غلبون الأب ( أبو الطيب ) والابن ( أبو طاهر ) » وأبو بكر المهندس ء 
وابن ماهان , والجوهرى وابن سعید ۰ والکنانی » وابن الثحاس » والحسن 
أبن شعبان ؛ وابن التمار » وغرهم ۰ ۱ 


(EN)‏ أبن بشکوال » الصلة , ترجمة رقم ۱ / ص 4 - حيث پذکر الى ile‏ ابو على 
الاسسيوطى ٠‏ 

۰ ۱۲ ص‎ / ١5 ابن بشکوال ؛ الصلة , ترجمة رقم‎ (Et) 

(55) أنظر ما سبق بين ص ۱۶۱ م ۲۵ ء وابن بشكوال ۰ الصلة 2 ترجمة رقم 56١‏ 
ص ۲۱۱ - حبث الاشارة إلى جماعة هن علماء مصر , من : الحسن بن شعبان , الى ابی على 
المطرز , وأبى القاسم عمر بن الومل الطرسوسى وأبى الطيب أحمد الحريرى ٭ 

٠۰٦۷ ابن بشکوال ۰ الصلة ,2 ترجمة رقم ۲۷۲ | ص‎ CED 

۰ ۲۱۱ ص‎ / ١۸۷ ابن بشكوال ء الصلة » ترجمة رقم‎ (EY) 

eer ابن بشكوال ؛ الصلة ؛ ترجمة رقم ۵۰۸ / ص ۲۲۳ ب حيث الاشارة الى انه‎ (EA) 
فى مصر ۱۸ حملا من الكتب عاد بها الى الاندلس ٭‎ 

(59) أبن بشکوال , الصلة » الترجمة رقم ١٢٦۹‏ / ص ۲۵۲ 2ب حيث الاشارة الى مولد 
ابن خيرون فى سنة VER‏ ها / 553 م ( عن ابن حيان ) » ووفاته منکوبا بسجن المطبق 
بقرطبة 2 وتسلیمه الى أهله فى قيوده ٭ 


س ١۷‏ سه 


والأدفوى ( أبو بكر محمد بن أحمد الصری ت ربيع ۲۸۷ ھ]/مارس 
۷ م ) له ذکر فى رحلات. سنة ۰ ه/۰۰٩‏ م ۰ oY)‏ م »> 
حيث روى عنه ابن الحداد ( آحمد ين سهل بن محسن الأنصاری ‏ ۲۳۱ ھ/ 
۷ م ۲۸۹ ۹۹۹/۵ )(20) » وسمم منه ابن الجعفرى المقرى ( خلف 
مولى جعفر الفتى سات 2۲۵ ه/ ٠١5‏ م بطرطوشة )*١()‏ » وأبو القاسم 
الدقاق ( خلف بن هروان بن أحمد التميمى الوراق ‏ القرطبى سات [wit‏ 
4 ) » وصديقه : ابن الفرضى(؟*) ء وأبو القاسم العجيبى ( سلمة 
ابن أمیة بن وديم (الاشبيلى ‏ الامام ب ۳٣٣‏ ھ/ ۹۷٥‏ م 12۲ هار 
۰٠م‏ ))(۴۰)) ۰ 


آما ابنا غلبون فهما : اہو الطیب عبد المنعم بن عبد الله المقرى رالاب) 
الذى روى عنه ابن الحداد سنة ۲۸۲ ھ/۹۹۳ م(02) 2 وسسمم منے ابن 
میمون : اہو جعفر أحمد(*°) » وأخذ عنه : ابن حيون القرشی : ابو بكر 
أحمله بن محمد(٦٭)‏ » وقرأ عليه القرآن أبو القاسم خلف ( الطلببری ) : 
مولى جعفر الفتى ء فى رحلته التى انتهت بعد اقامة دامت فى الشرق لمدة 
۷ عاما09) ء كما لقيه فى رحلة سنة ۲۳۸۱ھ /۹۹۱م ابن SS‏ ( ما سبق. 
ص ٠١١‏ رھ ۲۸ )۰ واما ابن غلبون (الابن) فهو أبو الطاهر » وقد لقيه (مع 
والده ) ابو العباس الأقليشى : احمد بن قاسم بن عيسى اللخمى » المقرى, 
ر ۳٦۲‏ همكالاة م 1٠١‏ ه/9١1١٠‏ م ) الذى كان ملتزما بتدوين الحديث 
متمسكا بمقولة : « كل من كتبت عنه حديثا فانا عبد له (Me‏ ۰ ولقد آخذ 


سم 


)0%( الصلة , ترجمة رقم ٦‏ / س ۸ ١‏ وانظر محمد کامل حسيل ء فى أدب مھر 
الفاطمبة , ۳٦۱۹ء‏ ص ۱۲١‏ ۔ حيث النص على أنه آخذ العلم عن اہی جعفر التحاس النحری ؛ 
وان له کتاب التفسير وكتاب الاستقصا فی علوم القرآن ٭ 

)اه الصلة » ترجمة » رقم ۲۷۲ ه | ص ٠ ۱٦۸‏ 

۰ ۱۷۱ الصلة , ترجمة رقم ۳۸۳ / ص‎ (OY) 

)0%( الصلة , ترجمة رقم ۵۱۰ / ص ۲۲۶ ى حبث النص عل اله عند متصرفه من الشرقِ 
الى الاندلس » وقم اسبرا بين ایدی الروم 2 فلم یستنقذ الا بعد ستتيل ٠‏ 

)08( الصلة , ترجمة رقم ٦‏ / ص ۸ ٠‏ 

(هه) الصلة . رقم هلا / ص ۲۲ ٠‏ 

)0( الصلة , ترجمة رقم ؛٣۳‏ / ص ۱۵۰ ٠‏ 

(۷) الصلة , ترجمة رقم ۳٦۹‏ / ص ١54‏ س حيث زار گلا من بغداد والبسرة والكوفة ء 
وانه عند عودته الى الاندلس أخذ عنه آبو بكر المصحفى قبل سنا 4۰۸ ه / ۱۰۱۷م * 

* ۲۲ الصلة , ترجمة رقم ۵۸ | ص‎ (oA) 


— ۱2۸ سه 


عنه اہو اسحق ابراهیم بن جعفر الزهری ( الأشيرى » السرقسطى , 
۲۱۷۲۷۱ /۹۱۸۱م سے f ١ *٤٢/صھ ٦٤٤‏ ) الذى جمع بين دراسة الدونة © 
وحفظ الرأى(055) » كما لقيه ووالده LT‏ الطيب ء فى رحلته الشرقیة سنة 
Ar‏ ھ |۹۹۳ م“ أبو القاسم ودیع العجیبی وسلمة لن أمية ¢ المعروف 
بالامام ات 81۲ ه/۱۰۵۰ م رص wie ۱٤۷‏ ؟5 ٠)‏ 


وأبو بكر الهندی ( أحمد بن محمد بئی اسماعیل ) ء له ذكر فى 
رحلات الاندلسین سنة ۳۸۰ھ /۹۹۰م ۰ ۲۸۱ ٩۹۱/۵‏ م» حيث سمع dis‏ 
ابن میمون ( ص ۰۱۶۱ (VEY‏ » ولقیه صالح بن عمر بن محمد رالقرطبی 
ت دبیم الأول ۳۹۷ ه/ نوفمبر ٦۱۰۰م‏ )(** م) » و کتب عنه ابن بنوش 
وس ری چو رون مج ت0 
وآبو الطرف الصدفى : عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد ( الطلیطل » 
E‏ ه/۹۲۸ م - ۲ ۰ ه/۱۲ Ce ٠‏ ۰ ال 


'وعن الجوهرى ( أو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ات رمضان 
۰ ه/ توفمبر ی یی تا oh ia‏ 
الطلمنکی » وابن الجعفرى » ممن سبق ذکرهم ٠‏ 


" وابن مامان ( أبو العلاء ) الذى يعتبر من الأعلام حيث :ہمیز بلقب 
٠ byt‏ وممن لقیه آبو عمرف بن العارض : أحمد بن عبد الله بن شريعة 
اللخمی ز الاشنبییل : ۳۳۲۱ VEN [we‏ م ٠‏ محرم 591 ه / أكتو بر ("٥‏ 
الذی عرف کواحد من فقهاء الذهب الالکی Vt‏ لاء(۱۱) , وابن قرلان 
الطلمنکی رر یو و جو a‏ جات م ۰۲ 56 رہ (e ٠‏ 
صحيح س0۳ کے 


ولقد درس على : ابن ا لحافظ ( أبو محمد عبد الغنى ) » فى رحلشضه 
سنة ۷۲۹۵ ه/۱۰۰۵ م , ابن المبرائی ( ص ١59"‏ ه (VO‏ ۰ وابن الجعفرى 
عرص ۱۷ء ص ١ه‏ ) ء وابن سعید ( سعید بن محمد بن بحیی )(ص )١51‏ 


ند مد 


)04( الصلة ؛ ترجمة رقم ۲۰۱ / ص ٩۹۵‏ * 
(۵۹م) الصلة , ترجمة ۰۳۲ | ص ۲۳۲ ٠‏ 
)+1( الصلة » ترجمة رقم ۱۸۰ | ص ۲۰۷ ۰ 
city‏ الصلة 2 ترجمة رقم ۱۴۳ J‏ ص ٠١‏ ۰ 
(٢ت‏ الصلة ؛ ترجمة رقم EN‏ / ص ۲۷ ٭ 


١590‏ س 


وروی عنه ابن المامونى : قاسم بن حجاج بن هشام الرعينى سات 558 ه/ 


أما الذين درسوا على الکنانی : حمزة بن اسحاق بن محمد (الحافظ) ء 
فى مصر فمنھم ابن الأموى رص ۱:۳ © ه (VE‏ وابن الرسان ( آعلاه ) 
الذی حصسل منه على الاجازة(34) ء وأبو القاسم بن سلمة الأنصارى 
) ص ۱۶۱ ۰ هھ 1۸ ) ۰ هذا واذا كان پفهم من ترجمة ابن زاهر : عمر بن 
عبد الله ب البونی رت بعد ۰ ه/۱۰۸ م  )‏ ان الکنانی ر الحافظ > 
الصری ) كان بحدث فى حضرموت حيث لقيه جماعة من طلاب العلم المغارية, 
فان اسم الجامع الذى كان بخطب فيه وهو جامع ابن dng‏ سے آحصد آقطاب 
المدرسة المصرية الأولى فى الحديث والتاريخم _ يعنى أن اللقاء کان فى 
مصر(٥٥)‏ ۰ 
وهكذا بتوالى بقية علماء مصر - على طول الصلة ‏ من ابن البنسا » 
وابن shell‏ « وابن النحاس ۰ وابن الدباغ « والحسن بن شعبان ٠‏ وابنى 
ult‏ : آحمد بن المسن ( الآب )ء وولده : عبد الوه اب (۱۱) » و بضمنهم 
ماهر علماء الاسکندر بة كأبى القاسم العلاف » والقاضی أبى على بن سکره. 
ويتوالى عليهم طلاب الأندلس ء من : ابن افرانك القرطبى » وابن الفرضى » 
واہن Od‏ » والقضاعى « وابن الصيرفى » وابن سلمة الأنصارى » وأبوالقاسم 
الأنصارى © والقنازعى ء وابن سعيد العبدرى ( الطرطوشى )(۱۷) » وأبی 
العلاء Gruss)‏ ت ٠٠٤‏ ه/ ١١١9‏ م( م) ° 


مدرسة القيروان وعلماؤها : 
تعتبر مدرسة القيروان القاعدة التقافية الحقيقية لبسلاد الغرب 
والصحراء ء حيث علوم الدين من القرآن والسنة النبوية » ومذاهب الفقهاء 


039 الصلة , ترجمة رقم ٠١١‏ / ص EW‏ 

)18( الصلة 2 ترجمة رقم ١٤‏ / ص ۲۷ ٠‏ 

رم أنظر الصلة » ترجمة رقم ۸۰۶ / ص ۲۹۰ لب حيث طلبة العلم المغساربة , هم : 
أبو الحسن القابسى » وأبو هوسى عيسى بن سعادة » وأبو محمد الاصیی ٠‏ أما موضوع الحدديث 
فهو ؛ الحذر من فراسة المؤمن ( عن سفيان الثورى ) * ٠‏ 

° ۲۹۸ الصلة , ترجمة رقم ۷۸۲ ص‎ CV) 

٠ الصلة » ترجمة رقم ۰۲۸ | ص ۲ ب حيث القافی ابن سكرة بالاسكندرية‎ Civy 

(۷ء) الصلة ۰ ترجمة رقم ۱۰۲۹ / ص EVA‏ - حیث ابو القاسم العلاف بالاسكندرية * 


سیر یجہت 


على اختلاف مشاربهم » من سنة وشيعة وخوارج » وحيث الدعوة الى التمسك. 
بأهداب الاسلام الأصولية » من الأمر بالمعروف » والدعوة الى الجهاد والر باط 
فى الثغور - وهى الأمور التی كانت لها Lug wi‏ جنوبا حتى الصحراء 
والسودان » وشمالا حتی الآئدلس وحدود الممالك المسيحية ٠‏ 


وعلماء القيروان الذين لهم وقتثذ ذکر » هم : زياد بن يونس » وابن 
السرور » وابن أبى عقبة التميمى » وأبوبكر هبة الله بن محمد » وابن عزره ء 
وابن الصقل ( آبو القاسم عبد ارلحمن البكرى ) » وابن دحمون ( أبوجعفر 
آسمد ) » وابن أبى زيد ( أبو محمد ) , والقابسى ( آبو الحسن ) » وآخر من 
پھمنا منهم : آبو عمران الفاسى ٠‏ 


ومن قدماء هذه المدرسة > فى فتر تنا السابقة على قيام المرابطين ‘ 
يذكر زياد بن يونس GU‏ روى عنه فى رحلته العلمية » الذهبى الأموى : 
ابو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد ( القرطبى ) » صاحب اختصار تفسير 
الطبری (۱۸) » ومعاصره محمد بن مسرور العسال ہ الذى لقيه فى رحلته 
الى الشرق سنة ۲۳۸ ھ/ ٩۵۰‏ م »۰ این حجاج 0 أبو الوليد هاشم بن بحيى 
( البطلیومی ات ۲۸۵ ۹۹۵/۵ م OC‏ وابن al‏ عقبة التمیمی : أبوبكر 
هبة الله بن محمد ء الذى لقیه القنازعی فى رحلته سنة ۳٦۷‏ م/۷۷٩‏ م , 
وسمع عليه salt‏ ۰ وبعد هؤلاء يأتى ابن عزره : أبو بكر 2 الذى 
سمح عليه ابن ميمون SHV‏ فى رحلته سنة ۲۸۰ ھ/۹۹۰ م(۷۱) ۰ كما 
آخذ عنه ابن الطرابلسی : ابو القاسم حاتم بن محمد التميمى ( ت 11٩‏ ھ| 
١‏ م ) فی رحلته المشرقية سنة ٦٥٤‏ ھ/۱۰۱۱م ء التى لقى فيها ابن 
سعید السحزى ۰ وحمل dic‏ صحيح مسلم(۷۲) . ومعاصره ابن الصقلى : 
أبو القاسم عبد الر حمن بن محمد البکری الذى سسمع dia‏ اس ميمون ؛ 
ابو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة الأموى ( الطليطل : ۲۵۲ ھ/٤٦۹‏ مب 


٠ » حيث « المدهبى‎ - VA الصلة » نرجمة رقم ۲۹ / ص‎ (VA) 

(۹) ابن الفرضی ٠‏ تاريخ علماء الأندلس 2 ج ۲ ص ۳۹ء ترجمة رقم ٢۷۹‏ ء وقارن 
ابن بشكوال » الصلة , ترجمة ۵۰۸ / ص ۲۲۳ - وترجمة سلمة بن سعبد دن سلمة (الانصارى) 
- توفی فى 8۰۷ ها / ۱۰۱۹ م ١‏ الذى سمع منه واجاز له فى « المشرق » مم اشتلاف.الانب + 
ابن هسرور « الدباع » ٠‏ 

(۷۰) الصلة ؛ ترجمة رقم ١۹٦‏ / ص ١٢٢‏ ۰ 

(۷۱) الصلة 2 ترجمة رقم ٢‏ | ص ۲۱ ۰ 

(۷۲) الصلة , ترجمة رقم VON‏ | ص ۱۵۸ ۰ 


1۶ ہے 


ت ]٠٤‏ ( شعيان ) مارس ۱۰۱۰ م ) فى رحلته سسة ۰ھ/۹۹۰م 
ررقم ٥۳/ص‏ ۲۱ ) ۰ كما لقيه بنفس السنة ( ۲۸۰ ھ/۹۹۰م) ء ابن 
سعید الخزرجى : أبو القاسسم عبد الرحمن بن الحسن ( ت ٤٤١‏ ھ|/ 
۹۶٤‏ )(۷۴۰) ° 


أما کبار الأساتذة من الشيوخ فیبداون Qh‏ دحمون : أبو چعفر أحمد 
ابن ابت الذى آخذ عنه ابن محمد الأموى : أبو عبد الله محمد بن قاسم فى 
رحلته سنة ۳۷۰ ھ/۹۸۰م ( رقم ۱۰۳۷/ص 1۷۲ ) » وسمع منه ابن 
غلبون الخولانى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( القرطبی ) سنة 
۱ ه/١18‏ م التالیةر*) ء كما لقيه كل من ابن قرلمان الطلمنكى , 
وابن افرانك فى رحلتهما سنة ۳۸۱ ھ/۹۹۰ م ء وكذلك ابن ذنين الصدفى 
وفى نفس السنة ( ۳۸۱ ۹۹۱/۵ م )١5()‏ 2 وأخذ عنه ابن الفرضى فى 
السنة التالية ( ۲۸۲ ۹۹۱/۵ م ) ؛ وابن بكر الأنصاری الذی كان حجة 
فى علوم الحديث ء فى رحلة سنة ٣۳۸۰ھ ۹۹٥/‏ م(٦۷)‏ ۰ وأخيرا التقي به 
ابن سعيد الصدفى : أبو المطرف عبد الرحمن رت فى ذى القعدة [A ٤٠١۴‏ 
مایو ۱۰۱۲م ) رص ١58‏ صف ۰ ) ۰ 


ویاتی الدواودی : أحمد بن نصر نظرا فى الاستاذية لابن دحمون » 
حيث سمم منه ابن أبى الربیع ( الالبیری ) : آبو العباس آحمد بن أيوب 
رت جمادى الثانی 2۳۲ ه/فبرایر ۱۰۶۱ ) الذی عرف GE‏ أدیب شاعر 
وسنى ورع ( رقم ۹۸/ص ۵۲ ) » والسبتی : آحمد بن محمد بن سعید 
القیسی ( الاشبیل : ت 1۲۰ ۱۰۳۸/۵ م ) > فى رحلته الشرقیه صسنة 
۰ ھ/۹۸۱ م(۷۷) ٠‏ واخذ عنه ابن الفرفى : آبو الولید عبد الله 
رت 1۰۲ ۱۰۱۳/۵ ) » فی رحلته سنة ۳۸۲ ھ/۹۹۲ م2 حيث طلب 
الحديث وعنی بعلومه (ص ۱۶۲ هص ۳۳) ء كما آخذ عنه ابن جرج : آبوالطرف 
عبد الرحمن بن سعید ( ت 5*9 ۱۰۶۷/۵ م) فى رحلته الى الشرق سنة 
۹ ه/۱۰۰۹ م(۷۸) ٭ وعنه روى ابن فطيس: أبوالحسن كامل بن أحمد بن 


(۷۳) الصلة , ترجمة رقم ۷۰۷ / ص ۲۲۱ ٠‏ 
(VE)‏ الصلة 2 ترجمة رقم ٢٥٦۹۸‏ / عن ۲۵۲ ٠‏ 
ره۷) الصلة ء نرحية رقم امه / ص ۲۵۹ * 
(۷) الصلة , ترحمة رقم 50١‏ / س ۲۷۱ ٠‏ 
(۷۷) الصلة , ترحمة رقم 5١‏ / عن ٠ ٤۹‏ 
(VA).‏ الصلة ء الترحمة رقم ۷۰۱۳ | ص ۲۲۵ ٠‏ 


ب ۱۵۲ ب 


پوسف القادسی رت 1۳۰ ۱۰۳۸/۵ م ) ءکما أخذ Ge‏ أيضا البونی د 
آبو عبد اللك مروان بن علىالأسدى القطان (القرطبی ات قبل‌سنه [Phe‏ 
۸ م ) وصحبه لمدة ۵ ر( خمسة ) آعوام » حتی صار مرجعا فى الفقه 
والحديث ٠‏ فکان تألیفه للمختصر فی تفس الموطأ من الكنب الکثيرة التداول. 
بين أيدى الناس (M9)‏ ۰ 


أما أشهر علمساء القفيروان فى تلك الحقية » Legs‏ ابن أبى ز رل 
( أبو محمد : عبد اللہ )(۷۹ م) » والقاسی : أبو ا حسن على بن أبى بكر 
محمد بن خلف ‏ الكفيف ) ”+5 ۱۰۱۲/۵ م ) » وهما نظبران » كأنهما 
فرسا رهان ٠‏ واذا كنا عددنا من تلامیذ ابن أبى زه » فى صلة ابن يشكوال. 
حوا لی ۵۰ ( خمسين ) رجلا من الأندلسيين فان تلامیذ القاسى الکفیف ء 
منهم بلغوا حوالى ۳۵ ( خمسة وثلائین ) رجلا ٠‏ أما عن الفترة التی قضياها 
فى التعليم ء فبینما تستغرق أخبار ابن أبى زيد الفترة من ۳٦۷‏ ھ/۹۷۷م 
الى 2۰۲ ه/١١١٠‏ م , أى حوال ۲۵ ( خمس وثلاثين ) سنة ء تستغرق. 
أخبار القاسى الفترة من سئة ۳۷ ھص/۹۸۰ مم الى ° ۱۰۱۲/۵ م آی 
حوالى ۲۳ ( ثلاث وثلائن ) سنة ء وهی نفس الفترة » فکان طول العمر 
الذى وهبهما الله اناه كان من whol‏ بلوغهما الأمل فى تحصسیل العلم 
والمعرفة ‏ كما يرى الاوردی(:۸) ° 


فمن أوائل تلامیذ ابن آبی زيد الذين سمعوا منه فى سنة VW‏ هم 
۷ م : القنازعى رات 1۱۲ ھ/ ٠۱۰٢٢‏ م ) الذى حصسل على اجازته له 
أيضا ء وابن سعید الخير : خلف بن عيسى ( ۲۳۸ ۹2۹/۵ م 1۲۱ ه/ 
٠مم‏ )ء وذلك فى رحلته العلمية الى المشرق قبل سة ۲۷۰ هام 
۰ م(۸۱) وابن غلبون الخولانى : آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
VEN /w ۲۳۰ (‏ م ے شوال ٦٤٤‏ ھ/۱۰۱۲) الذی سمع منسه فى رحلة 


(۷۹) الصلة » ترجمة رقم ۱۲۴۳۰ | ص ۰۵۷ ۰ 

زكلام) انظر مدارك yeu!‏ عیاض ,اط الر باط af‏ ۱ ص ١١‏ وه ٥‏ سا حیث الئص 
عل وفاة ابن أبى زيد فى سنة ٦۳۸ف‏ / ۹۹٦۹‏ م (؟) ٠‏ وهر الأمر الذى قد لا ینفق مع 
ها يانى عنه من معلومات صاحب الصلة ۰ مما يشكك فى معلومات الديباج الذى پرجم اليه 
المحقق + حيث الشسك فى الاسم ( « عيد الرحمن » النفزی بدلا من عبد الله ) ۰ 

٠ أدب الدنبا والدين » قصل العلم . ص ۵و‎ (A+) 

۰ ۱۱۷ الصلة , ترجمة رقم ۲۷۲ | ص‎ (AN) 


\ov —‏ سه 


۲۷ ه AVY‏ م(۸۲) 2 وابن محمد الأموى : آبو عبد الله محمد بن قاسم 
( الجالطى ‏ القرطبى ات ٩۰۳‏ ه/۱۰۱۲ م ) الذى آخذ عنه فى رحلة سنة 
۸۰ھ /۹۸۱م ء كما أن ابن أبى زيد ‏ نفسه ‏ آخذ عنه shy‏ الجالطى ) 
بدوره كتاب رد الزبيدى على ابن مسرة ( التکلم ء صاحب القول بالاستطاعة 
أى حرية الارادة(۸۳) » ثم السبتى : آحمسد بن محمد بن سعيد القيسى 
( الاشبيلي ) » فى رحلته سنة ۰ ھ۹۸۸/۸ (Ate‏ ۰ 


أما عن تلاميذ ابن أبى زيد فى العقد التاسع » فمنهم ء ابن سسعید 
( الاشبيل ) : أبو عمر أحمد بن سعدى بن محمد (ت بعد 5١١‏ ه/ ۱۰۲۰ م) 
فى رحلته Gul‏ قام بها فى حدود سنة ۳۸۰ ھ/۸۹(۱۰۷۳) 2 وابن سعید 
ا جزرجی رت ٤٤١‏ ه/۱۰۵۶ م ) » وابن افرانك ( الجذامى ) الذى أخذ 
عنه فى رحلة سنة ۳۸۱ / 99١‏ ء وابن ذنين الصدفی : أبومحمد عبد الله 
( الطليطق ات 2۲۶ ۱۰۳۲/۵ م ) الذى سسسمم منه فى نفس العام 
(١581ه/١19‏ م) وحصل على اجازته له ( ص ۱2۲ ۰ ص ۲۸ ) ء وكذلك 
صالم بن عمر بن محمد ( القرطبی ات فى نهاية ربيع الأول ۲۹۷ ه/۲۶ 
يناير ٠٠١5‏ م) الذى لقيه فى تلك السنة ( رقم ٥٥٦/ص ۲٢۳‏ ) 2 وكذلك 
ادن بنوش رص 21١55‏ ۳۸) ء وابن الفرضى الذی آخذ عنه ( ص ١55‏ ۰ 
۷ء ص ٩۲‏ )ء وابن وديم العجيبى ( ت ٤٤۲١‏ ه/ ٠١5١٠‏ م) الذى لقيه 
سنة ۲۸۲ ۹۹۲/۵ م ( ص ۰۱۶۷ هھ (OY‏ وابن بكر الأنصارى : آبومحمد 
عبد الله ( القرمونى ات 18۸ ۱۰۵۱/۵ م ) الذی آخذ die‏ فى رحلة سنة 
5 ه/۹۹4 م ( ترجمة رقم ٦٦٥/ص‏ ۲۷۱ ) ٠‏ 


ومن آسف فان بقية تلاميذ أبى محمد بن أبى زيد » وهم کثر 2 لم 
تكن لهم الحاسة التاريخية فلم يسجلوا تاریخ رحلاتهم العلمية المشرقية 2 
ولذلك تكتفى بتواريخ وفيانهم التى نتخذها قاعدة للترتيب » عندما تتيسرء 
فأبو المطرف عبد الرحمن الصدفق رت 2۰۲ ه/۱۰۱۲ م ) لا يحدد تاریخ 
رحلته (ص ۱۸ ۰ ص 1۰) » وابن سلمة الآنصارى (تأول/!٠5‏ ھ/٦۱۰۱م)‏ 
“الذى آقام بالمشرق حوالى ۲۳ ( ثلاث وعشرين ) سنة ء لقى ابن أبى زید » 


٠ ۲۵۲ ص‎ | ۵٦۸ الصلة ,2 ترجمة رقم‎ (AY) 
٠ 405 الصلة , ترجمة رقم ۱۰۲۷ | ص‎ (AY) 
٠ 1٩ س‎ / 9١ الصلة , ترجمة رقم‎ (AS) 

رهم الصلة , ترجمة رقم ٦٦‏ / ص ۳٣‏ * 


— ١858 ل‎ 


درن أن یحدد تاريخ ذلك ( رقم ۸ص ۲۳ ) وكذلك الأمر بالنسسبة 
لأبى القاسم خلف ( المغرى ) الذی سمم منه » والذى طالت اقامته بالمشرق 
aul‏ ۱۷ ( سبعة عشر عاما ) لا تعرف عنها الا أنه كان بجلس للتدريس 
سلة 2۰۸ ه/۱۰۱۷ م ( رقم ۸۹ص 5 ) ٠‏ ويقال مثل ذلك عن 
الکنانی : أبو الحكم منذر بن منذر رت 2۲۲ ۱۰۲۲/۵ م ) الذی لقیه-وآخذ. 
عنه ( رقم ۱۲۵۹/ص ۰1۵ ) 2 وابن الجعفرى : خلف مولى جعفر الفتی, SL‏ 
سمع منه ( ص ۱۷ ۰ ه (OV‏ وابن قرلان OV fm VE)‏ — 255 هار 
۸ ۱۰۳۷م ) الذی لفیه (VEA ۰۱8۲ Gey‏ ء وابن دنیل ادموی (الفنْطبی- 

ت جمسادی الأول ۳۲۵ ه/؟ة ٠‏ م ) الذى لقيه ( رقم ۹ / مل oF‏ ( 
والزهری الأشيرى ( السرقسطی ۰ ۲۷۱ ه/ ٩۸۱‏ م 0 ٠۶۴ [a‏ 
النی اخنصر مدونة ابن أبى زید ( رقم V0 ص/۰٠۰ ١‏ ء والوراق" الدقاق 
( القرطبى ء ت فى حدود ۰ ه48١٠‏ م ۰ وعمره ۸٦‏ سنة) الج 
قد يما »> وسمم عليه ( رقم ۲۳ ا/ص ۷۱۷ ء وابن المأمون | یوق محمد 
قاسم بن حجاج رت 11۸ ه/۱۰۵۹ م ) الذى روى عنه G55)‏ ۱۰۱۴/ 
ص ١٦١٦١٤‏ ) ۰ 


أما عن أقدم تلاميذ القاسى ( أبو الحسن : ت ٠٠٤‏ ه/؟١١٠م)‏ فهو 
ابن محمد الأموى : أبو عبد الله محمد بن قاسم ( الجالطى ات فى شوال 
۳ ه/۱۰۱۲ م ) الذى أخذ عنه فى رحلة سنة ۲۷۰ ۹۸۰/۵ م ( رقم 
۷ | ص ۲ ) * ويأتى بعصده فى رحلة سنة ۲۷۲ ها ء ابن مؤمن 
ا حضرمی : ابو القاسم اسماعيل بن محمد ( الاشبيل ء ت فى صفر ٤١١‏ ه/ 
0 س ۱۰۳ م) الذی أخذ عنه(”4) ٭ وفى رحلة سنة 991/58٠‏ م لقيه 
ابن سعيد ا حزرجی: آبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن ( المقرى » القرطبیء 
ت ٦٢‏ محرم 555 ه/15 مایو ١٥۱۰م‏ ) (رقم ۷۰۷/ ص٣۲۲‏ ) ۰ وفى 
سنة ۶ هله 99 م ) ء أخذ dic‏ ابن بكر الأنصارى : أبو محمد عبد الله 
رت 18۸ ھ/١۱۰م)‏ (رقم ۰۱٦/ص‏ ۱ء) ٭ وتنقطع تواریخ الرحلات 
فلا نجد لها ذكرا الا فى سنة ۲۹۵ ه/۱۰۰۵ م » حينما رحل ابن سعيد : 
سعيد بن أحمد بن يحيى ( ت ۲۶ ربیع الأول ٤۲۸‏ ھ/۱۷ يناير ۱۰۳۷م ) 
الى الشرق فحج » وسمع القابسى فى طريق العودة بالقبروان(۸۷) ٠‏ وكانت 
رحلة ابن جرج : عبد الرحمن بن سعيد ( ۳٦۸‏ ھ/۹۷۸م - 1۳۹ هم 
۷ م ) التى لقيه فيها سنة ۳۹۹ ھ/۱۰۰۹م (رقم ۷۰۳/ص ۲۲۵ ) ۰ 


٠ ٠١8 ص‎ / ۲٢٢ الصلة ؛ ترجمة رقم‎ (AY 
٠ SNA / ٦٤ الصلة . ترجمة رقم‎ (AV) 


سح ۱۵۵ سه 


GI‏ آخر تلامیذ ابی الحسن القابسی » فهو ابن الطرابلسى : آبو القاسم 
حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم الثمیمی ( ت 11٩5‏ ۱۰۷۱/۵ م ) 
'الذى قام برحلته العلمية المشرقية سنة 4۰۲ ه/١١١٠‏ م2 ولقى القاببى , 
وبقى عنده » ولازمه فى السماع والرأى » الى وفاته فی السنة التالیة(۸۸) ٠‏ 


وبذلك لا يتبقى من زيارات طلاب الأندلس العلمية للقاسى الا تلك 
التى لا تحمل تاريخا محددا ء والتی نرتبها حسبما تتیسر سنوات الوفاة ٠‏ 
فالقيرى : أبو بكر محمد بن وهب الآزدى ء ( القرطبى سات ۱۲ جمسادی 
الأول سنة 5٠5‏ ه/۲۰ أكتوبر ١۱۰۱م‏ ) أخذ من القابسی فی رحلته 
المشرقية 2 وتفثه عنده ( وعند أبى زید ) » وطالع عندهما علوما من العانی 
والكلام ٠‏ وعندما رجع الى الأندلس أظهر شيئا من ذلك الكلام ۰ فى : لبوءة 
النساء » ونحو هذه المسائل التى لا يعرفها العوام ء الأمر الذی آدی الى 
التشنیع عليه(48 م) ۰ والکنانی ( ت ٣٢٤٤‏ ۱۰۳۲/۵ م ) لقيه هو وابن 
أبى زيد Lai‏ ( أعلاه ص ١55‏ ) » واللخمی المرليشى : حجاج بن محمد 
رت ٦٤٤‏ هم ۱۰۳۷م ) الذی روى عنه ( رقم ۳۳۹/ص ۱۵۲ )2 
وكذلك ابن فطيس : ابو الحسن كامل رت 1۳۰ ه/ ۹ ۔ ۱۰۳۸ م) (رقم 
۰۰/ص ٥‏ ) كما لقيه ابن أبى الر بیع الأآألبيرى : أبو العباس أحمد 
رت ٦٢‏ جمادی الثانى ٣٤٤‏ هظ/ ٠١5١‏ م) (ص ١٥۱ھ CVV‏ وابن جرج : 
عبد الرحمن بن سدعيد ( ت ربيع الأول 1۲۹ ه/أغسطس ۱۰١۷‏ م ) الذى 
آخذ عنه » وحفظ ملخصه للمدونة عن ظهر قلب ( أعلاه ص (VOR‏ ء والبونى: 
ابو عبد الملك مروان ( ت قبل 55٠‏ ۱۰۳۸/۵ م ) الذى عرف بالعفة 
والصلاح , والذى آلف كتابا فى شرح الموطأ dst.‏ عن القاسی » وان كان 
قد لازم الداودی طوال ٥‏ ( خمس ) سنوات ( رقم ١۲۳/ص‏ لاده ) » وابن 
الصيرفى : أبو عمرو عثمان ( ت ٤٤٤‏ ص/۱۰۵۲ م) › الذى عرف بتعمقه 
فى علم الحديث سمع هو الآخر منه ( رقم ۸۷۳/ص ۲۹۸ ) ° 


هذا ء كما كان لشاعر أفريقية والقيروان الشهير : ابن شرف ٠‏ رواية 
عن الحسن القاسی ء بعد خروجه الى الأندلس عندما اشتدت فتنة العرب 


موی 


(AA)‏ فى جمادی الاول سنة 4۰۳ ص / وفمیر ۱۰۱۲ م ۰ آنظر الصلة » ترجمة رقم 
Vo.‏ / ص ۶۸ ٠‏ 
AA)‏ م) الصلة » ترجمة رقم لاه١٠‏ / ص ٠ ١۷۹‏ 


س ۱0 س 


وصحبھما(۸۹) ۰ 


وبذلك نکون قد وصلنا الى الهدف من تلك القدمات الخاصة بالخربطة 
الثقافية لبلاد الغرب والأندلس » وتوابعها من مراكز العلم فى مصر والمشرق, 
مما بعنی : وسدة الفکر الاسلامی ‘ الأمر الذى بؤدی مب بحکم الشعرورة ‏ 
الى أوضاع سياسية وحضارية متناظرة فى الجوهر » وان بدت أحيانا متنافرة 
شکلا ۰ فلا شك أن روافد الثقافة المشرقية هی التی أدت الى اكتمال 
الشخصية الغربیة فى مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد » الامر GAN‏ 
سمح للمغرب باستكمال استقلاله السیاسی ء وهو القدمة الطبيعية للعمل 
المضارى التمیز فى خصوصيته ء وهو ما سيقع على GLE‏ الملثمين من آهل 
الصحراء المرابطين ‏ الواعدين - قدوة أهل جبال مراکش من مصمودة 
الموحدين » فيما بعد ٠‏ 


سس سا سس ب ل سے 


(AN)‏ الصلة ء ترجمة رقم ۱۲۰۸ / ص و 


— ۱۵۷ ب 


الفصل الثالث 
عملية النهضة المرابطية 
آبو عمران الفاسى وحركة التجديد الثقافية 
فى صحراء اللثمين 


يظهر لنا مما سبق أن القروان كانت فى مطلع القرن ال ه ه/۱۱ م 
العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس ۰ استنادا الى تاريخها العلمی كمدرسة 
للمالكية بالامتياز » والى موقف بلادها السياسى كجزء من الدولة الفاطمية 
الٹی بلغت ذروة قونها وقتئذ فى الشرق ٠‏ بينما ظهرت فاس التى كانت قد 
فقدت سندها السياسى فی الغرب مع انھیار الأسرة الأموية فی قرطبة ء :ظہر 
التابع للقيروان على السنوی الثقافی بخاصة ° 

ويذكر من علماء فاس قبل ذلك الوقت » آبو ميمونة : دراس بن 
اسماعیل رت ۲۵۰۷ ھص/۸٦۹‏ م ( « والصدينى » وهما معاصران لأبى العباس 
نمیم بن محمد القروانی ۰ وأبى السن زياد بن عبد الرحمن الاولژی 
التبروانی(١)‏ ۰ وعلاقة ابن ميمونة ( الفاسى ) الذى عرف بأنه فقيه على 
مذهب مالك » كانت وثيقة بالأندلس فى تلك الفترة دن آوائل القرن 
ال ٤‏ ۱۰/۵ م ء على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ حيث كان طالحا 
للعلم هناك » ومجاهدا بالثغر ۰ وذلك قبل أن يقوم برحلته للحج والدراسةء 
وهى التى سمع فيها بالاسكندرية كتاب !بن المواز ‏ عل الفقيه : على بن 
عبد الله بن مطر ۰ وهو الكتاب الذى حدث به فى القروان فیما بعد » وسمعه 
منه أبو الحسن القاسی(۲) * 


آما عن آشهر علماء العصر من القيروانيين الفاسيين اصلاء فهو شيخ 
المالكية أبو عمران موسی الفامسى ( ۳٦۸‏ ۹۷۸/۵ م حوال ٤٤١‏ هر 
۸ م) ٠‏ وینتسب أبو عمران الى قبيلة غفحومة الزناتية » ولذلك كان 
يحمل الى جانب اسمه العربی « موسى » اسا بربريا هو د يحج » , ما 


٦)‏ ادن شكوال , الصلة » ترجمة رقم ۰٠ھ‏ / ص ۲٤١‏ ٭ 
(۲) ابن الفرضى ء تاريخ علماء الاندلس , ص ۱۲۵ ١‏ ترجمة رهم ٣۷٤‏ * 


سم أبيه فهو : عيسى بن حاج الغفجومى ( الزناتى )٢()‏ ۰ 


الرحلة فى طلب العام : 

والهم فى سيرة أبى عمران الفاسی انه بدأ فى طلب العلم بالاندلس wm‏ 
التى لانت فاس شع وقتنف فى دانره ,شوذها. اسیاسی — حیث زامل واحدا 
من انطلاپ اللامعين ؛ وهو ابو عمر بن سبد البر » الذى عرفه بمجالس کبار 
مشایخ قرطبة ء فدرسا سويا على : أبى محمد الأصيل » وأبى عنسان 
"سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » وأبى الفضل أحمد بن قاسم 
البزاذ ٠‏ واقتداء بطلبة العلم الأندلسيين » سار أبو عمران الفاسی على 

نفس النهج وقام بالرحلة الى الشرق بدأ بالرور بالقروان ومصر , قبل آداء 
Lab‏ المج وشهود a ah‏ راو امن اما هناك » بعد موسيم سسنة 
۳۹۹ ھص/۱۰۰۹ مر أى ply‏ عمران فى الثانية والثلاثين من عمره ٠‏ وفی 
'مكة آخذ قراءة القرآن عرضا(!) على الشيخ : آبی اسب على بن عمر 


(۴) انظر الصلة , ترجمة آبی عمران الفاسى » رقم ۱۲۲۳۲ / ص ۵۵۲ ب حيث الجد الثانی 
ابو حاچ الفیجومی ب التى صححت الى النفجرمی ۰ ونحن نميل الى ترجیم الاسم القدیم للقبيلة 
البر برية البترية التی كان لها شان فى مقاومة الفتح الاسلامی , وهی « ورفجومة » ( ج ۱ 
ص ۲۲۷ وما بعدها ( ۰ وقارن ترجمة رقم 601 / صن ۲۹۰ - حيث اہو حفص عمر بن عبد ان 
ابن زاهر ( البونى : الأندلسى أصلا ) 2 وحیث يرد الاسم على لسان اہی عمران نفسه ؛ 
« آنا أبو عمران موسی بن عيسى بن حاج » التى رجحناها على « ابو حاج » ٠‏ الفاسى ( بدلا من 
الغبجومى : الغقجومی ) ٠‏ وانظر ترتيب الدارك للقاضى عياض ( الذى کدنا نفتقد ذكره هنا ), 
ط ۰ بيروت » ج ٤‏ ص ۷۰۲ حيث یتضع ان مدارك القافی عياض می الاصل الذىنهل هنه 
الاندلسیون الذین تميزوا على كل حال بحسن العروض وسلامة المنهج والحرص على الاستقصاه 
“الى جانب العناية بالتوقيت ٠‏ 

ری والفتة أن قراءة القرآن ء بل وحفظه ودراسته كانت المقدمة الطبيعية لدراسة EAD‏ 
وخاصة فقه المالكية البنی عل الحديث , وقراث clot‏ الصحابة من التابعين » انظر الصلة , 
ترجمة رقم WA‏ / ص ۲۱۱ ل عن ابن الجزار : ابی القاسم عبد الرحمن بن عبد الملك بن شالد 
( الهمذانى ) الرعرانى ‏ ۲۲۸ هه / 9195 م د 4١١‏ ه / ٠١٠١‏ م , الذى وصل فی رحلته 
الشرقیة الى مرو حیث وجد الشیخ الترابی يقرأ المصحف فيعلق على ذلك بقوله : وعند 
أصحاب الحديث أن من لا يستظهر القرآن عن طهر قلب فهو ناقص ۰ اما عن صاحب الترجمة 
فهو عند اہن بشکوال اهام فى الحديث ۰ وقارن ترجمة رقم ۹۰ / ص 1۷ - عن ابن قارلان , 
حبث النص على انه عاد من رحلته الشرقية بعلم كثير , وانه كان احد الائمة فى علم القرآن 
العظیم : قراءاته واعرابه واحکامه ۰۰ واله جمع كتبا كثيرة النفع على مذاهب اهل "الشنة ٠٠١‏ 
واله كان حافظا للسنن على هدى. واستقامة ء وأنظر عبد الله کنون , ابو عمران الفاسی ء مجلة 
الثقافة المغربية ؛ يناير ‏ فبراپر ۰ء ص ۵٩۰‏ ب حيث القول ان أما عمران ء بدا بالتعليم ٭ 


— ۱٥۹ ل‎ 


الحمامى المقرى وغيره » قبل أن يتوجه الى بغداد فى تفس السنة ( ۳۹۹ هار 
۱۰۰۸ م ) حیث جلس للاقراء الى wl‏ حضو ره می سد أبى بكر ٹن 
الطیب(؟) ° 


ومن بغداد عاد أبو عمران الفاسى الى مكة حيث درس الحديث فى 
مجلس أبى ذر الهروى ء ولو أن الأمر انتهى بخصومة شديدة بين الطالب 
والاستاذ » بسبب حرص أبى عمران على معرفة خبايا مكتبة ابی ذر العلمية, 
ولو فى غبية الأستاذ ودون اذنه » الأمر الذى أثار غضب هذا الاخر وسخطه, 
وأوقع أيا عمران فی ا حرج فیما بعد عندما كان يروى عن أبى ذر فلا شیر 
اليه الا كناية(ا) ٠‏ 


العودة الى اكغربه : 
والهم أن أبا عمران انصرف من المشرق بعد اقامة اسستغرقت عدة 


سنوات » حضر فيها أكثر هن موسم وحج عدة حجج » وعندما وصل القروان 
أقام فيها للتدريس ( الاقراء ) هدة لم تحدد ھی الأخرى فى ترجمة صلة 


= فى الفبروان ( بدلا من فاس ) » وانه تفته هناك على « القابسى » وسمع من أبى بكر الزو یل » 
وعلى بن احمد اللواتی , قبل ذهابه الى قرطبة , اعتمادا عل كتاب بيوتات فاس الجهول, 
المؤلف ب وهو ها لا تسمم به المصادر الممتمدة ٠‏ 

)0( الصلة » رقم ۲۲۳ / ص ٢٥٥٥‏ » وأنظر ابن القاضی » جذوة الافنباس , القسم 
الأول اب ص ترجمة رقم ۲۹۶ / ص VEE‏ ء وقارن عبد الله کنون , ابو عمران الفاسی ء عسدد 
پناپر سس فبراير ۱۹۷۰ء ص ٠٥‏ سس حیث اله دخل العراق فسمع من أبى الغتسم بن آبی الفوارس ء 
وأبى الحسن بن ابراهيم المستملى » وأبى أحمد الفرشی / كما اله درس الاصول على القامى 
اہی بكر الباقلانی 2 والقاضى عبد الوهاب : اعلام هذهب مالك هن البغدادية , وذلك تقلا 
عن کناب بیوتات فاس المجهول المؤلف سے الذى لا نعرف أصلا له * 

() انظر ابن بشكوال , الصلة , ترجمة رقم ۱۲۲۳ | ص ۲ ٢٥٥‏ ل حيث پرری 
من حرص اہی عمران الفاسى على الدراسة ونسخ الكتب ما اوقعہ فى غضب ابی ذر ء وذلك 
عندھا سمح لنفسه باخذ مفابيح خزانة كتب أبى ذر من حارسه الحرج + آثناء وجرد الشسخ 
فى وثت راحة له فى موطنه بجبل السراة . لكى ينسخ ها شاء له من کتبه ٠‏ الأمر الذى 
انزعج له الشيع » عندما بلغه الخبر مراسلة من حارس ال حزانة نفسة فلقد اضطر et)‏ ال 
العودة مسرعا » ليستعيد عفاتیم خزانته , وهو يقسم أنه لن يعلم ابا عمران الحديث بعدها , 
٠ tat‏ وهکذا كان أبو عبران » وهو قى مجالسه , بالقيروان اذا حدث عن أبى ذر يورى ویقول ˆ 
« آخبرنی ابو عسی » ( حسيما كان يثاديه العرب © © ٠‏ 

وقارن هدارك القاضی عباض ٠ be‏ بیروت » ج ٤‏ » ص ۷۰۳ - حبث النص 07 
الكتب من جارة اہی ذر بل وانه اجبرھا على ذلك فقامت قيامة اہی ذر ٠‏ 


ےط ٦١۹۶‏ ہے 


نان بشكوال ۰ والواضح أن الاقامة فى الشرق لم تزد على خمس سنوات 1 
بوذلك أن LT‏ عمران کان یقصسوم بالتدريس فی القروان سنة ۶ هم 
۳ء+ ۰٠م‏ » حیث أخذ عنه وقتئذ أبو الفاسم حاتم بن محمد الذى کان ملازما 
الأبى المسن القاسی حنی وفاته فى حسادی الآول سنه 2۰۲ ھ | نو فمبر 
1 ۰ م , والذى عاد بعد ذلك من مصر مسرعا الى القيروان فى سنة ٤‏ ۰ هم 
۳ م »> dull‏ کتبه وانتساخ سماعاته من أصول أبى المسن القاسی(۷) ٠‏ 


وبعد اقامته ثلك بالقيروان « سار ابو عمران الى مسقط رأسه فاس › 
«ومحط Gate‏ من آل آبی حاج ( الغفجوميين الزناتية ) » ليؤدى .حفوقهم 
عليه فى التعلیم والتضلع فى امور الدين » وان كنا لا نعرف تاريخا لتلك 
-النقلة , ولا لدة بقائه فى فاس » قبل الهجرة النهائية الى القيروان ٠‏ والواضع 
أنه وطد مركزه فى فاس ء ليس كفقيه راسخ فى المذهب المالكى فقط ء بل 
بوکآمر بالمعروف ناه عن المنكر ۰ وهو الشعار الذى بدأ ينتشر بشكل واسع 
فی المشرق الاسلامى اعتبارا من مطلع القرن ال ۵ VV/‏ م » مع انتشسار 
جماعات اخوان العلرق الصوفية ء الأمر الذى بلغ الذروة فى أواخر ذلك 
القرن » الأمر الذى كان له أثره فى فكر الغزالى ( فى الاحياء » وفى دعوة 
محمد بن تومرت الوحدية ( فى العقيدة والمرشدة ) ٠‏ وهكذا يكون سبب 
خروج أبى عمران من مسقط رأسه القروان » أنه كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ء الأمر الذى آزعج حسكومة المدينة المغراوية 
( الزناتية ) » فكان خروجه من فاس على أيدى « الطغاة » من العلماء العاملين 
علیھا لحساب تلك الحكومة(8) ۰ 


(۷) انظر الصلة » ترجمة ابی عمران » رقم ۱۲۲۳ / ص ۵۵۲ » وترجمة أبى القاسم 
حاتم » رقم ۱ | ص ۱۸ء حيث رحلته سنا :٥٤‏ ه / ۱۰۱۱م 2 وهجالسته لابی عمران 
سنة 1۰8 ه/۱۰۱۳ م ٠‏ 

(A)‏ انظر عبد الله کنون , آبو عمران الفاسی » مجلة الثقافة الغربية » ینایر - فبرایر 
۰ ص OY‏ , لاه ب حيث النص على أن مفهوم النهى عن الٹشکر الذی كان یاخذ به 
"آبو عمران عن آبی الحسن القاسی ء يعنى النهى عن اجتماع Jat‏ الزهد والعبادة الذين كانوا 
يجبعرن ما بين قراءة القرآن » وحكاية قصص الصالین » والشاد الشعر » وذلك حسب مقالة 
صاحب كتاب بيونات فاس المجهولة المؤلف , الاس الذی يعنى موقف دولة زناته المغربية المعادى 
"وقتگد » لحركة clot‏ الاخوان لغير العبادة والجهاد ges ٠‏ كتاب ذکر بعض مشاهير أعيان 
فاس فى القدبم ؛ لؤلف مجپول , انظر احمد مختار العبادى , الصفحات الاولی من تاریخ 
المرا بطين , مجلة آداب اسكندرية ۱۷/۲۱ ب ۱۹٦۹۸‏ ب حيث النص على انه نشر عبد القادر 
"زمامه فى مجلة البحث العلمی / الرباط , عدد ۲ ب ۱۹٦١‏ ء وعدد £ , © ب ۵٦۱۹ء‏ وفه 
أن آبا عمران هو الذی وضع الخطول الأولى هم الزعيم البربرى يحيى بن ابراهيم لقيام دولة 
صحراوية تقضی على الفوضی ٭ 


#مامته فى الفقه البالکی .ومعرفته يعلم الكلام : 


وفى القيروان « عاصمة العلوم والثقافة فى بلاد آفر بقية والمغرب AST‏ 
"ابو عمران الفاسى امامته فى فقه المالكية 2 وأستاذيته كواحد من كيار 
«العلماء ء الآمر الذى حول داره الى مدرسة لاستقبال طلبة العلم » وكانت 
“المدارس التى ظهرت فى نيسابور وقتثذ لم تعرف بعد فى يغداد والشرق 
“العربى ء فضلا عن المغرب ٠‏ وهكذا عرف عن أبى عمرآن الغامی ( أصلا ) 

القيروانى ( مسکنا ) انه كان من أحفظ الناس وأعلمهم » اذ جمسع حفظ 
'"المذهب السالکی > وحفظط حدیث النبی و کذ لك العر 43 بمعانيه ء ال جانب 
"العرفة بالرجاك : اللعدلين منهم والمجرحين ۰ ولا كان حفظ القرآن هو 
“الأساس فى علم الحديث » فلم یعرف عن ابی عمران حفظ القرآن فقط ۰ بل 
وخبرته به وبقراءا۹ السبعة أيضارة) ٠‏ 


وعل عكس ما هو معروف من أن علماء السنة المالكية هم أصحاب 
- حديث لا مرفون الرأى أو الاستحسان ( كالحنفية ) أو الاستنباط أو 
۰استصلاح (كالشافعية)» فان رحلات علماء الأندلس والمغرب الىعلماء المشرق 
«والاحذد عنهم ء وهم الذین عرفوا الكلام بل والفلسفة ؛ فتحت أمامهم نوافذ 
- العلوم العقلية على مصاریعها ۰ ومکذا قیل ان LE‏ عمران عندما سار الى 
. بغداد ( ۲۹۹ /۱۰۰۰۸ م ) التقی بالقاضی آبی بكر الباقلانی(؟ م) والقاضى 
. عبد الوهاپ » من آعلام فقهاء الالكية ببغداد » وحضر مجالس الناظرة 
oll!‏ كان شيمها أهلى الکلام من المسالكية والشاقعية ہ وكانت أشهرها 
مجالس أبى بكر الباقلانى ۰ وفيها ظهر عدم خبرة أبى عمران بذلك النوع 
٠.‏ من الجدل العقلانى الذى يحسنه المتكلمون * فهو عندما سثل من قبل بعض 
'الشافعية عن مسألة فى الاستحسان › أجاب بجواپ صحيح كمسا تقول 
“الرواية ‏ ولكنه مجرد من الدليل » الأمر الذى دعا أحد شباب الشایخ 
البغدادین إلى الدفاع dre‏ بالتماس العذر بعدم الخبرة وتطییب ف بالتعبير 
اله عن الاحترام.» على کل حال(:۱) ٭ 


)4( الصلة , ترجمة ۲۲۲۲ ص ۵۵۲ ل ۵۵۲ + ۱ یم ۰ 
)4 م) آنظر مدارك القاضی عیاض ؛ ط ٠‏ بروت ؛ ج ٤ء‏ ص ۷۰۲ ل حيث النص .عل آنه 
"درس الاصول على أبى بكر الباقلانی » الى جانب سبماعه من ابی ذر بمكة ٠٠١‏ 
(۱۰) أنظر عبد الله كنون , أبو عمران الفاسى , مجلة الثقافة المغربية / ینایر ب فبراس 
۱۹۷۰ , ص “اه ب 4ه ب حيث النص ‏ نقلا عن مدارك القاضى عياض .مل ان !با عمران ء 
كان اماما فى كل علم ء نافذا فى علم الأصول ( موضوع المتكلمين بالامتياز ) ٠‏ وانه لا دخل 
بغداد توقم الداس حضوره مجلس القاضى أبى بكر الباقلانی حيث؛ المناظرات الارة ۰ , وهناك 
امت الواجهة بين أبى عمران وبين بعض مشايخ الشافعية هن المنكلمين ء الامر الذی دعاسم 


ہے لكك 


وهكذا كانت تجربة بغداد العلمية مفيدة لابی عمران الفاسى على 
الستو ہین السنی النقل والاجتهادى العقلى » الأمر الذی دعا القاضى عياض 
ينص على امامته فى الحديث وفى ple‏ الأصول ( الاعتقادات ) جميعا ٠‏ وعن 
هذا الطريق كان من الطبيعى أن ينبت ابو عمران الفاسى أستاذيته الملمية 
فى القبروان » وان يوطد مركزه كرجل دين معتدل له شعبيته التى تمكنه من 
تهدئة فتن العامة فى العاصمة الافريقية ء يفضل تمكنه من حفظ القرآن 
وتبحره فى علوم الحديث » الأمر الذى هيأ له التفوق فى فنون علم الفتوى, 
ودرو به ٠‏ مما سيعرف بعلم الیل - بمعنى ايجاد الخارج الشرعية لبعض 
المشتبه فيه من الأحداث والنوازل ۰ والمثل لذلك تلك الحيلة القانونية التی 
خرج بفضلها من مازق فتنة عامة » يسبب نداء رجل من العامة ء فى أسواق 
القيروان : «أنا خر البرية » UK‏ أفضل من أوليساء اللہ وانبیاثه 1 الأمر 
الذى كان يشكك فى خروجه عن الاسلام(١١)‏ * 


وبذلك یکون آبو عمران الفاسى قد جمع بين الاتجاه السنى الحافظ 
ر اسالکی ) والعقلانی المجتهد ( المعتزلى ) ء وهو الاتجاه الذى بدأ يسود فى 
الشرق الاسلامى وبغداد فى ذلك الوقت المبكر من القرن ال ٥‏ ھ/۱۱مء 
Gilly‏ یعتبر قاضی بغداد الاوردی ( ت 1۵۰ ۱۰۵۸ م ) من مشاه 
من عرف به الى جانب زهده وورعه » والذی انتهی پالتبلور فى فکر الامام, 
الغزالى ( التمثل فى slot‏ علوم الدین )(۱۲) ۰ وعلى هذا النمط فى الع 


-احد الشباب الى البادرة بالدفاع عن أبى عمران , وهو يقول : هذا شيخ من كبار شیوخنا ء 
من الفاء أن نكلفه المناظرة من آول وهلة ۰۰ كما اعلن أنه ينوب عنه فى الاجابة ء الامر الذی 
دعا الى اعتذار السائل الشافعى ٠‏ 

(۱۱) انظر الصلة ء ترجمة رقم ١4‏ / ص ۷۲ - حيث ابو العباس أحمد بن العجیفی 
العبيدى ( اليابسى ) الذى روى عن أبى عمران الفاسى حادثة المت بالقيروان بسبب رجل هن 
( الریدین ) كان پتول : « آنا خر البرية » » فهمت به العامة وحملته الى ١بی‏ عمران الذی, 
قرر الرجل فعرف أله مسلم ( لم پرتد ) : يؤدى الفرائش olay ٠‏ على ذلك استطاع أن يهدىم 
من روعالناس ہ وان يطب خاطر هم بجودة حفظه وحضور بديهته عندما قرا لهم الآية التی 
تقول : ( ان الذین آمنو! وعملوا الصالات ء أوللك هم خير البرية » س ( سورة البيئة عى 
٩۸ UT‏ ) ۰ 

a انظر للمولف . الماوردى بين التاریخ والسياسة , محاضرات کلبة الاداب‎ (VY) 
سه حيث عرف الماوردى بانه شافعی فى الفروع معتزل فى‎ ۷ / ٤١ الاسکندرية ۱۹۷۰ د ص‎ 
ب‎ ٥١ الاصول , وعن تاليف !بی عمران , انظر عبد الله کنون , مجلة الثقانة ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص‎ 
حيث النص على ان تالیفه ليست كثيرة ء اذ لا يذكر له الا کتاب التعالبق على الدونة ( الذی‎ 
لم يكمله ) كما تذکر له فهرسة ( برام الاساتذة ب عن عبد السلام بن سودة فى مؤرخی‎ 
* وما بعدها‎ 5١5 آلغرب ) ۰ وعن احباء الغزای آنظر ص‎ 


س دو جٹ 


جين العلم ( الحديث النيوى ) التقليدى وبين الاجتهاد العقلى فى اسستنباط 
إلآحكام » عرف عدد من ثلاميذ أبى عمران من كبار المشايخ مثل : ابن زاعر 
yl)‏ حفص عمر سات 48۰ ھ/۸١۱۰‏ م ) الذى كان يعتقد فى ذکاء المؤمن 
ويحذر من محاولة التغرير به » بناء على بعض الأحاديث النبوية التی كان 
سندها الاساتذة ء من أبى الحسن القاسى »> وحمزة OT) IMI‏ وابن صالح 
«القيروانى ( أبو حفص عمر ات 55١‏ ھف/۸ - ۱۰۱۷م ) الذى اعتنى 
بالأصول ( الالهيات ) والفروع ( العبادات والعاملات ) جمیمار۱) ٠‏ ومن 
بينهم تميز ابن الريولى ( أبو محمد القاسم بن الفتسح بن يوسفا ‏ ولد 
۸ ھ/۹۹۸ م س ت )£0 ھف|/۱۰۹ م ) GU‏ دوی عن أبى عمسران 
الفاسى » والذی اشتهر بالعلم بالحديث والعرفة باختلاف الأئمة ء كما 
«اشتهر بأنه صاحب اجتهاد ورأی > اذ کان بقول ہے « العلة ye pall‏ 
عليها والمعقولة » ولا يقول المستنبطة » ء ثم انه أعمل فكره وغير رأيه » قبعد 
أن كان « بقول بدلسل الخطاب « ظهر له « فاد القول فيه eds‏ 
وأطرحه ء(۱۶) © 


وفى مثل هذه الاجتھادات من عقلية أو خطابية تذكر مقالة ابی عمران 
فى شرح « معرفة الله » عند غير المسلمين » وهل تشبه معرفته عند المسلمين ؟ 
فلقد أجاب أبو عمران وهو پستخدم التشبیه فى الحطاب بنفسه ( أى 
پابی عمران ) قائلا عن الفرق بين المعرفتین GE‏ أشبه بالفرق بين من يصفه 
:عو نفسه LE)‏ عمران ) بانه بقال يبيع البقل وغيره من الطعام فى دكانه فى 
السوق ( وهی معرفة غي المسلمين الخاطئة ( وبين من يقول عله 
« أبى عمران ) : انه فقيه پعلم الناس ويفتيهم فى داره أو فى السجد ( وهو 
VP‏ الصحيح الخالف للأول ( والذی بحعل البون شاسعا بن معرفة الله 
عند المسلمين وعند غير هم مما آنس العامة من أهل القروان وارضاهم )7( ۰ 


(۱۲) الصلة , ترجمة رقم 8014 | ص ۳۹۰ ۰ 

(۱۶) آنظر الصلة , ترجمة رقم ۸٦۷‏ | ص ۲۹۹ ٠‏ 

)10( الصلة » ترجمة رقم ٠١١4‏ | ص 41۲ ٠‏ 

(۱5) جذوة الاقنباس لابی القاضی , القسم ۱ ١!(‏ ند ص )2 ترجمة رقم VUE‏ | ص ۲۸۹ 
سا حصث مسألة الکفار التی جرت بالقروان » تقلا عن عبد الجليل بن ابی بكر الدیباجی » وهل 
يعرفون الله تعالى أم لا ؟ وهی المسألة التى تنازع بشانها العلماء والعامة فى الأسواق , 
'وكان قد تزعمهم مؤذن يركب حمار! ويدور ويناظر المتكلمين والفقهاء , الأمر الذی انتهى بطلب 
العامة الفتوى من أبى عمران الفاسى ٠‏ وبعد أن طلب الشبخ هن زعيم العامة أن يحسن 
#لاستماع » قال له : ارایت لو الك لقيث رجلا فقلت له اتعرف !ہا عمران الفاسی فقال لك = 


سم ۱ ۷ سم 


وبمثل هذا الخطاب البسيط فى شكله والمقنم فى مضمونه ء وغيره ممل 
سبق » كان آبو عمران الفاسي پقترب من أفهام العامة » بحسن سياسته لهم 
وبالتالى پالنجاح فى تأدیبهم » والاستحواذ على حبهم له و تقد يرهم wd ٠‏ 
الى جانب ذلك ان تلاميذ أبى عمران من آدباء القيروان » وبخاصة شعرائها , 
مثل : ادن شرف ء أبو عيد الله محمد بن سعيد ( الجذامى القيروانى ) الذی 
كان له حظوة فى قلوب العامة ولا باس ہ والذى تغنى شجنيا ہماسساة 
القروان على أيدى العرب الهلالية ( ج ۲ ص 2:۲۷ ( . كان من الاسسسباب 
المساعدة ف فى الرفع من شأن ابی عمران الى مرتبة الزعيم الشعبی ب قبل 
هجرة ابن شرف ال الأندلس سننة 1۶۷ ۱۰۵۵/۵ م(۱۷) * وال جاتير 
ابن شرف هناك ذکر لعدد من كبار الشعراء من معاصريه القيروانيين » مثل : 
ابن رشيق ( القيروانى ) » واين حجاج » وعبد الله العطار ء ممن لهم ذکر, 
فی dem‏ الصسدفی السفاقسی > الذى غادد القيروان الى قرطبة ستة 
۸ ه/۱۰:۱ م ء لکی پتوفی بها بعد سنتین ( 11۰ ۱۰۰۹/۵ م ) سر 
وان لم نعرف ان كان لهؤلاء الشعراء علاقة بابي عمران الفاسی » ASU‏ 
لا نعرف تاريخ SS‏ على وجه الدقة ( انظر 2 ص ۱۱۵ وما بعدها ) ۰ 


ابو عمران الفاسی والتنظر ( الایدیولوجی ) للدولة الصحراوية الدينية : 


رغم ما قيل من أن صسحراء الملثمين كانت قليلة السکان شحيحة 
ارات » مفتقدة لأهم ضرورات الحياة من مادية وروحية > فلم يعرذوا الحبن ء 
كما لم يعرفوا من أمور دينهم سوی أقل القليل كالشهادتين فقط ۰ فالحقيقة 
أن مثل هذه القالة لا تنطبق الا على سواد الناس من طبقات الكادحين ٠‏ أما 
الطبقة المتيسرة فكانت على دراية يما يجرى فى العواصم الحضرية ء كما كانت 
تعرف شعائر الدين » بل وتحرص على أداء فريضة الحج فى بلاد المحاز 
البعيدة » تحت تأثير الدعاة من التجار , أو من وجال الدين من العلماء 
والفقهاء ء من مغاربة وأندلسيين ٠‏ ففيما يتعلق بابی عمران الفاسى كان من 
بين تلامیذه من هم من آهل السوس الأقصى » على حدود بلاد اللئمین من 


اه رجل یبیم البقل والزیت فى سرق شام ویسکن البصرة OUT‏ یعرفعی ؟ فقال لا * 
ثم قال له فلو لقيت آخر فنال هو رجل یدرس العلم ویفتی الناس ویسکن بقرب السماط » 
OUT‏ يعرفنى فقال ( الرجل ) نعم ٠‏ وهکذا نجس فى واد الفتنة * 

(۱۷) الصلة لابی بشکوال 2 ترجمة رقم ۱۲۰۸ ص ۵8۵ ل حيث كانت لابن شرفم 
الذی هر من فحول الشعراء ء رواية عن القبسی الفقبه , وعن ابی عمران الفامی ٠‏ اللذ یی 
صحبهما فى القروان قبل خروجه منها , الى الاندلس. » جيك استقر * 


ب ۱۱۵ س 


جدالة ولطة » مثل : وجاج بن زلوا مکتشف عبد الله بن ياسين » المنظر 
المباشر للدعوة المرابطية ء فکانه التلميذ الروحى لابی عمران : آسستاذ 
معلمه ٠‏ أما الکتشف الحقيقى لمعلم الصحراء ۰ وبالتای النظر الفعلى للدعوة 
المرابطية » فهو الزعيم الصنهاجى الذى كان يقود وقتئذ طائفة من اخوانه 
المنثمين عسل طر بق وادى ذرعه ب سجلماسهھ ۰ مرورا بالقيروان > حیث 
اجتذبته دروس آبی عمران وتعاليمه ۰ فكأن الامر تکرار لبداية الدعوة 
الفاطمية فى منطفة القبائل ببلاد الجزائر الشرقية ء وکان آبا عمران الفاسی 
صنو ابن حوشب ۰ کبیر الدعاة » وکان يحيى بن ابراهیم صنو الزعیم القبل 
الکتامی ۰ وبذلك یکون عبد الله بن پاسین نظير الداعی الفاطمی آبی عبد الله 
الشیعی (۱۸) ۰ 


والأمر الذى يسار عى الانتباه هو اله رغم ضخامة العمل التار یخی 
الذى قام به كل من الزعيم القبلى ( اللئم ) والفقيه الدينى ( المالكى ) ء 
وأثره العميق فى الشمال الافریقی والسودان الغربى » فان الغموض مازال 
یحیط بكل من الرجلين اللذين ينبغى أن ينسب اليهما ذلك الانجاز الکبیر ۰ 
فابو عمران انفامی الذى يظهر فى القيروان كزعيم شعبى له دور محورى فى 
تهدئة الفتن بالأسواق » واستتباب قواعد الامن فى الدينة » ينتهى نهاية 
غامضة > وسط العاصمة الافر يقية التى كانت تعج بالعلماء والشعراء وطلبة 
العلم » من كل فج عميق » الى ما بعد اضطرابها بوصول العرب الهلالية 
حوالى منتصف القرن ال ه ه/١١‏ م وذلك فى فترة تمتد ما بين سنة 
2۹ ص/۱۰۷ @ وسنة ٦٦۸‏ ه/كه١٠‏ م ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة لزعيم 
جماعة حجاج صتهاجة اللئمین » الذى تعدی الاختلاف بشأنه الحدود الزمنية 
التاريخية الى التنازع فى اسمه » بل وفى حقيقة شخصه ٠‏ ولا بأس أن 
Og‏ الاختلاف فى تحديد وفاة أبى عمران الفاسى هو الذى أدى الى الاختلاف 
فى شخصية الزعيم الجدالى ٠‏ 

وهنا ری أن النهج يقتفى أن نرجع الى مصادرنا المعتبرة متسلسلة 
من الأقدم ٠ ode YU‏ فى محاولة لکشف تتابع alton YI‏ فى مساراتھا المنطقية 
فى متواليات فى شكل مقدمات ونتائج تترابط فيما بينها بشكل عضوى , 
هو أصل العلية فى عملية التكوين التاريخية ٠‏ 

وفى هذا السياق يكون المصدر المعتمد هو البکری الأندلسی ٠‏ العاصر 


سس 


(۱۸) انظ ج ۲ ص 5ه تب ۵۵۰ . 


~ iV ےہ‎ 


لتلك الأحداث ٠‏ وهو يحدد بداية حركة الاصلاح المرابطية التى قامت بها 
قبائل صنهاجية فى مواطنها التاخمة لسواحل المحيط الأطلنطى » بشكل 
عام فیما بعد سنة ۰ ه/۱۰۹۸ م2 Le‏ قامت « بدعوة الق » تحت 
قيادة عبد الله بن پاسین )4( ء دونما تحدید لوقت لقاء آبی عمران بالزعیم 
الجدالى » رئيس بعثة المج الصنهاجية : يحيى بن ابراهيم SILI‏ فى عودته 
من ا حج ٠‏ والذى كان حريصا على التعلم فى مجلسهر۲۰) ٭ أما ابن ASW‏ 
فيجعل بداية أمر الملثمين فی سنة ٤٤۸‏ ۱۰۵۹/۵ م ويحدد فى تلك السنة 
رحلة الحج التار بخية التى قامت بها بعثة gt!‏ الصنهاحية حيث التقى 
رئيسها الجدالى الذى يحمل اسم « الجوهر » بفقيه القيروان » الذی يقال انه 
< أبو عمران الفاسى » فى أغلب الظن(۲۱) ٠‏ 

أما اين أبى زرع » صاحب روض القرطاس ء الذى يكتب فی مطلم 
القرن ال ۸ ه/5١‏ م VIL)‏ ۱۳۲۱/۵ م على عهد المرينيين ) فیجعل dims‏ 
۸ ه/ركه١٠‏ م هی سنة خروج المرابطين لغزو المغرب » الامر الذى يتفق 
مع رواية ابن AY‏ ولکنه وهو لا يحدد سنة لقاء الزعيم الجدالى بالفقيه 
أبى عمران الفاسى »> يقرر التاريخ لذلك الحدث ضمنا قبل سنة 15١‏ ھ|/ 
٩‏ - ۱۰۳۸ ۰ وهی السنة التى توفى فیها أبو عمران بالقيروان ء كما 
بری(۲۲) * هذاء وهو يجعل بعد ذلك اللقاه فيما بين سنة ۲۷ ص / 


٠ ١٦١ البكرى 2 ص‎ )۱*( 

(۲۰) البكرى 2 ص ٢٦١۶‏ ب حيث النص على أن رئيسهم كان يحيى بن ابراهيم من بنی 
جدالة وحج فى بعض السنين , ولقى فى صدره ( عودته ) عن حجه الفقيه ہا عمران الفاسى 
عن ١١5‏ ۰ 

(۲۱) الكامل فى التاریخ ء ج ٩‏ ص 5١8‏ ء وقارن النويرى » نشر آبو ضیف › ص ۲۷۰ 
وه ٢‏ ب حيث بيان الصدر الذی يشترك فی الأخذ عنه هم ابی SVE‏ 2 ویتمثل فى رواية 
عن الدين بن شداد بن تميم بن المعز بن بادیس ( الزيرى الصنهاجی م فى كتابه « الجمع 
والبيان فى اخبار المغرب والقيروان » بسند القاضی يعلى بن قنون ( جلون ) : قاضی مراکش - 
حيث محاولة للتوفيق بين رواية البكرى ( بعد ٤٤١‏ ها / ٠١58‏ م ) 2 ورواية ابن الائبر 
( 41۸ ه / ٠٠١١‏ م ) » بالنص .على ان رحلة الحج الصنهاجية كالت فى العقد ا حامس من 
القرن الہ هاه / ۱۱ م ( عشر المسین واربعمائة  )‏ وحیث رصد الاختلافات 2 بين 
سنة 44۰ ۰ ٤٤٥‏ » 4448 وآخبرا سنتى ۶۲۷ ۰ 255 لخروج الجدالى الى المج ووفاة ابی عمران 
التی نشير اليها فيما بعد ٠‏ وقارن نشر دار الكتب ( هيثة الكتاب ( تحقيق حسين نصار , 
ج ٢٢٤‏ ص ۲۵۲ اها ١‏ ل حيث ترجيح أن يكون « يحيى بن ابراهيم » هو « الجوهر » على 
آساس ان الجوهر لبه س وذلك عكس ما رای حسن أحمد محمود من آنهما رجلان مختلفان ۰ 
اما عن الفقيه القيروانى الذى التقى به الزعيم الصنهاجى ٠‏ فالغالب اله ابو عمران الغابى ۰ 

(۲۲) القرطاس . ص ۱۱۸ 2 ص ۱۱۲ بعدها ب حيث یجعل وقاة أبى عمران فى ۱۳ من 
رمضان ( من تلك الستة : +49 ه / ١١‏ يوليه ۱۰۳۹ م ) ۰ 


5 VW س‎ 


[rm 1۳۰ م ( حیث خروج يحيى بن ابراهيم الى الحج ) وبين سنة‎ ٠١50 ٦ 
مء حيث وفاة أبى عمران » على أساس أن اللقاء كان فى رحلة العودة‎ ۹ 
١ . )۲۲( الصدور‎ ( 


Ll‏ ابن خلدون فیفسر وصول یحیی بن ابراهیم الجدالى ال منصب 
الرياسة بسبب صهره فى جماعة بنی ورتنطق التی تعتبر من طبقة الثبلاه 
بين قبائل اللتمین ۰ وعن خروجه لفضاء فريضة الج على راس جماعة 
جدالة » نیجعله فی أول الأربعينيات من القرن ال ه ۱۱/۵ م( ۰و ص/ 
٩‏ - ۸٣۱۰م‏ )ء أى فی بداية العقد الخامس ء حسب رواية عز الدين بن 
شداد ر الزيرى ) التى يأخذ يها ابن الأثير » والنى يلخصها النويرى ٠‏ 
وهكذا يكون لقاء حجاج كداله Wh‏ عمران فى طريق العودة فى السنة التالية 
ر 16۱ ه/۱۰۵۰ )(۲۶) ۰ 


وھکذا يكون ادن أبى زدع اول من ay odie‏ ابی عمران بسےنة 
۰ هارة ‏ ۱۰۳۸ م » وهو فى الحقيقة يأخذ هذا التاریخ من ابن بشكوال 
فى تر جمته لابی عمران » نفلا عن ابی عمرو المقرى الذى پٹرر ان عمره كان 
يناهز وقتشد ۰ ٠٦‏ ر خمسة وستین ) عاما * هذا ء ولو أن ابن بشكوال 
نفسه ء پقرر أن وفاته كانت فى سنة ٦٢٤‏ ه/۸- ۱۰۳۷م » السابقة(ٴ٢۲)٠‏ 


والذى يؤخذ على تحديد وفاة أبى عمران فی آخر العقد الثالث أو أول 
العقد الرابع » حسب رؤية ابن بشكوال » وبالتالى يجعل لقاءه بحجاج جداله 
فى نفس هذا الوقت ء هو ما يترتب على ذلك من طول الفترة اللازمة للاعداد 
لقيام الدولة المرابطية الوليدة » فراغا دون احداث ما , وهى الفترة التمهيدية 
التى يسميها ابن خلدون « بالمطاولة » ء الى ما يقرب من ۲۰ ( عشرين ) 
سنة ء الأمر الذى يدعو الى الشك فى صحة آمدها هذا » ليس يسبب بساطة 
التجهيزات المطلوبة للمطاولة فقط , بل وبالمقارنة مع التواريخ التى يقدمها 


(۲۲) القرطاسی 2 ص ۱۲۲ ۰ 

٠ ۲۸ المرابطون 2 ص‎ ١ ص ۱۸۲ ء وقارن بما سبق وشعيرة‎ ٦ آنظر العبر 2 بم‎ (VE) 

(5؟) الصلة , ترجمة رقم ۱۲۲۲ / ص ۵۵۲ ب حبث ينص ابن بشكوال على انه كان 
يأخذ عن أبى عمران بالقیروان » وانه تركه Le‏ » وعاش بعده الى أن توفی سنة 4۲٩‏ هھ | ۸ ہ 
۷ اما عن هيلاد ابی عمران فهو فی سنة ٣٦۸‏ ه / AVA‏ م , حسب رواية عمر بن عبد البر 
الذى يقول انه وابا عمران الفاسی ولدا فى تلك السنة ٠‏ وقارن جذوة الا3:باس لابن القاضی ء 
قسم ١‏ ( ص 544 2 ترجمة رقم ۳۱۸ ) ۰ 


- VA مت‎ 


ثقات الؤرخین الذین اضطروا الى التشكيك فى أن يكون لأبى عمران الفاسى 
دور :فی ذلك التمهيد ٠‏ مما یتعلق. بلقاء بحیی Jit‏ * فاذا أخذنا بتواریخ 
البکری وابن الأثير Sy tly‏ وکذلك ابن آبی زرع وابن خلدون نستخاص 
منها أن حركة 0 المطاولة 3 المنية على عملبة التحدید الدينى والاصلاح 
الاجتماعی ۰ بناء على مشورة أبى عمران تبدأ باللقاء مع. حجاج جدالة سنة 
٠١:5 jm 1:۰‏ م 2 وتؤتى ثمارها سنة ۶1۸ هه ٠١‏ م بغزو بلاد الغرب. 
فکان فترة الطاولة لم تزد على ٦‏ ( ست ) سنوات أو ۷ ( سبع ) ۰ 


آبو عمران ولیس بعض تلامیله ؛ 

وهنا تبقی مسألة آبی عمران » هل هو الذی لقیه حجاج جدالة أم انه 
أحد تلاميذه ء اذا كان قد توفی حقا فى سنة ٦٢٤‏ ۸/۵ - ۱۰۳۷ م أو سنة 
۰ ھل ب ۱۰۷۸ م التالیة ' والذى نراه أنه لما کان الواقغ التار بخی 
.يؤكد صحة أحداث ظهور الحركة المرابطية فى آربعینیات القرن ال [wo‏ 
١‏ م بالمغرب الأقصى Gi‏ الغاء الدور البارز-الذى قام به فقيه القروان 
أبو عمران الفاسى فى تحريك تلك الأحداث ٠‏ فهنا نقترح ببساطة تعديل 
تاریخ وفاته الى ما بعد 55٠‏ ه/ ۱۰۹ م » كما تنص على' ذلك روایات 
المؤرخين الأصيلة بدأ من البكرى وانتهاء بابن خلدون » على أن تكون سنة 
Aj A‏ ب ۱۰۷م وسنة 1۲۰ ض/۹ ب ٠١58‏ م تصحيفا لسنتى 
۹ھ |/۷٣۱۰مء ٤٤١‏ ۱۰۹۸/۵ م » فى رواية ابن بشكوال ۰ ويكون 
سندنا فی ذلك التواریخ المتعلقة بميلاد تلاميذ أبى عمران الفاسی ووفانهم 
«وخاصة المتأخرين منهم ء ممن توفوا فى أواخر القرن ال VV J ٥‏ أو 
أوائل القرن ال ٦‏ ھ/۱۲ م GUL ٠‏ ستشف من مناهج التعليم الدينى 
فى ذلك العصر ٠‏ أن من كان يقرأ أو سمع أو يأخذ عن الشيخ أبى عمزان 
أو يطلب الاجازة منه كان بمثاية طالب الدراسات العليا فى أيامنا هذه , 
.يمعنى أن عمره كان لا يقل عن منتصف العقد الثالث ان لم يتجاوز هذا 
العقد ‏ والمثل لذلك أبو عمران نفسه ء اذ كان فى الثانية والثلاثين عندما 
بدا رحلته العلمية فى سنة ۳۹۹ ه9١١٠‏ م٠‏ 

ومکذا نرى أن واحدا من pol ite‏ طلبة الاندلس الذين جالسسوا 
أبا عمران الفاسى » وهو ابن الطرابلسى : آبو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن حاتم التميمى ( القرطبى أصلا والطلیطل سکنا ب ۳۷۸ ۹۸۸/۵ م 
۹ یه ( ذو القعدة ) / مايه ۷ يبدأ رحلته العلمية الى الشرق سسلة 
٣۴٣ھ‏ |/۱۰۱۱مء وعمره ۲۵ ( خمسة وعشرون ) سنة » ویجالس 
Uf‏ عمران فى طريق العودة وعمره ۲۷ ( سبع وعشرون ) سنة ء وانصرف 


~ ۱۹ 


الى بلاده بعد أن قضى فترة لا نعرف مقدارها ٠‏ ولكنها طالت الى سنوات على 
ما نظن » حيث جمع فيها » وهو المجتهد المعروف بأنه كان يكنب بخط 
متأنق » وانه كان Ile‏ على حمل العلم حتى فى آواخر أيامه ب علما 
کثرا(۲۱) ۰ واذا كنا نفتقد تاریخ مولد التأخرین من طلبة أبى عمران 
الفاسى » مثل : أبى ا حسن طاهر بن هشام الأزدى » المتوفى سنة 1۷۷ ھ/ 
۶ م ( رقم ۰ص ۷ )2 وأبى بكر محمد بن لعمة (الأسدى 
العابر القبروانی التوفی ستة ۲ ل 2۸۱ ۹/۵ د ٠١88‏ ) ( رقم ۱۲۰۷/ 
ص ۵4۵ ) »2 فمن حسن الظ أننا نعرف تاریخ میلاد آخرهم وتاریخ وناته , 
وهو ابن غليون الخولانى : آبو عبد الله بن محمد بن عبد الاشبیل ( 1۱۸ ه/ 
۷ م س ۵۰۸ ۱۱۱2/۵ م ) ۰ ۱ 


والهم هنا هو أن LT‏ عمران الفاسی آجاز للخولانی بمعنی انه لم يحضر 
دروس ابن عمران قى القبروان » ریما لتقدم سن الشیخ أو لرواج الاجازة 
وقنئد 2 وهو الآمر الذی كان La‏ بخطورته عض العلماء + على أساس أن 
الاجازة التى تشبه الدراسة بالمراسلة ء أو عن طريق الجامعة المفتوحة حاليا » 
تھدد ببطلان الرحلة » التی تشبه ايفاد البعثات الطلابية الى الخارج للدراسة» 
وهنا اذا افترضنا أن سن ابن غلبون الخولانى ء عندما حصل على الاجازة 
( الشهادة ) العلمية كان يبلغ ال ۲۵ ( خمس وعشرين ) سنة ۰ فان ذلك 
يعنى أنه حصل على انلك الاجازة سنة 455 ه/١ه١٠‏ م »> وان لم يكن 
بعدها » فكأن LT‏ عمران الفاسى كان حيا قريب هذا الوقت ہ الأمر الذى 
يتف مع تقار بر مؤرخینا ‘ المعتمدین ۰ من البکری الى ابن sy‏ وابن خلدون, 
ومن سان على دربهم هذا ۰ 


وبذلك تنحل عقدهة وفاة المنظر الأول للفكر المرابطى : أبى عمران 
الفاسی ۰ على أساس أنها نمت فى مطلع العقد الخامس ( الأربعينيات ) من 
القرن ال ۵ ه/١١‏ م ۰ فلا يغمط Ge‏ الرجل فيما أنجزه من عمل كبير 
كان له آثره العميق فى تاريخ المغرب الاسلامی حتی مطلع العصور dy ad}‏ 7 
ولا پنسب ذاك الى مجهول آخر من تلاميذه » كما نرى فى ابن الأثير » ومن 
dol‏ من نفس المصدر ( ما سبق 2 ص 1١55‏ وما بعدھا ) ء الأمر الذى یعاکس 
تماما مقاصد التاريخ وأغراضه 


وتبقی مشکلة الزعيم الجدالى : وهل هو : بحپی بن ابراهیم ۰ كما هو 


۰ ¥ الصلة ء تر جمة رقم ١٦ص ۸ ۵ 2 و أنظر قيما سبق م ص‎ (vA) 


ہے ۷۷۶۷۰ شم 


متعارف عليه لدى معظم الكتاب والمؤرخين آم هو نفس الشخص اللقب 
ب دا جوھر » ,2 وهو ما آخذ به ابن الأثير فى كامله 2 نقلا عن ابن شداد 
( الزیری ‏ ما سبق » ص۲۹ وما ib‏ ص ۱ وھ  ) OY‏ وله ولکتابه 
ما لهما من الرسوخ فی التاريخ الاسسلامی ٠‏ والحقيقة أن مسألة ا جچوھر 
محسومة فى مصدرنا الرئيسى عن قيام الدولة المرابطية ء وهو البكرى › 
الذى Gye‏ بين رئيس بعثة' ا لحم الجدالية فى مطلم العقد الخامس من القرن 
الام ه/۱۱ م » وهو يحيى بن ابراهيم ادال »> وهو الشخصية التاربخية 
الراسخة » مثل أبى عمران الفاسى » وبين الشاثر ( اللمشونی ) المسمى 
بالجوهر بن سكم , الذی كان پسانده فى ثورته رجلان من كبرائهم » آحدهما 
پحمل اسم د أيار » والآخر اسم « اینتکوا ء(۲۷) ۰ ۱ 


:)م1١٠١58‎ ٩/۵ ٤٤۰٤ ( 


پناء على ما تقدم يكون لقاء یحیی بن ابراهیم الجدالى قائد بعشة حج 
الملثمين الصنهاجية » بفقیه القروان أبى عمران الفاسی قد حدث مر تن ء 
آولاهما : أثناء رحلة الذهاب ( الورود ) سنة 5 ه/لاة ٠١‏ م » والثانية 
فى طريق العودة ‏ الصدور ) سنة 21۰ ۱۰۸/۵ م ) ۰ ومن الواضح أن 
الزعيم الجدالى كان محبا للعلم ۰ فهو اذا كان قد مر سريعا بمج‌الس 
أبى عمران ء سواء فى داره قرب السماط > أو فى المسجد اسامع ء فانه 
أحسن الجلوس فى رحلة العودة * ولا بأس أن يكون قد شاهد بعض مجالس 
علماء الحجاز فى مكة أو المدينة ء ممن سبقت الاشارة اليهم ( ص 1١5١‏ )2 
oly‏ ذلك كان أدعى الى ارتباطه الى فقيه القيروان الفاسى 2 على أساس أنه 
الاقرب اليه لهجة وتقليدا ٠‏ والهم أنه حدث تجاوب بين الزعيم الدينى 
والشيخ القبلى اللذين تقاسما شرف التفكير فى عملية الاصلاح الاجتماعى 
فى صحراء الغرب الكبرى ٠‏ فالروايات الأولى التى تبدا بالبكرى تنسب 
الفضل الى أبى عمران GA‏ سال رئيس جماعة الملثمين عن بلده وأحواله , 
ومذاهب أهله الدينية ٠‏ وعندما اتضح له أن الرجل الصحراوى ليست لديه 


(۲۷) البکری » ص ۱۹۶ س ۱۸۵ 6 وهذا ما آخذ به حسن احمد محمود » فى رسالته 
عن قبام دولة المرابطين ء وهو ما لم يقنع به حسیل نصار فى تحقيقه للجزء ال ٢٢‏ من 
التويرى , دون سند اعتمادا على أن يكون الجوهر لقبا ليحيى ب مما سبقت الاشارة البه , 
س ١55‏ وص ۲۱ ٠‏ 


س ۱۷۱ هس 


سے پا لذامب اش ٠‏ بل وانه لا يعرف الا القليل عن فرائض الاسلامء 
ورغم ذلك فلديه رغبة شديدة فى التعلم ومعرفة واجباته الديئية ء ناقشه 
فى امكانية سد هذا النقص الخطير ء المتمثل دينيا فى تعلم شريعة الاسلام . 
ومدنيا ( فى الحياة اليومية ) فى تطبيق مبدا الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ 


وهنا اعتذر يحيى ob‏ من يأنى الى بلادهم هن المعلمين مجردين من 
الورع والتقوى ء جهلة لا علم لهم بمذاهب أهل السنة » وسأله أن يختار له 
من طلبته من يقوم بتلك المهمة الشاقة بين الفاه من أهل الصحراء(۲۸) ۰ 
أما الروايات التالية التى تظهر عند ابن الأثير والنويرى وابن أبى زرع » 
فتجعل الفضل فى ذلك الى الزعيم الجدالى » الذى بادر آبا عمران بقوله انه 
ليس عندهم فى الصحراء شىء من هذا ( علوم الدين ) غير الشهادتين فى 
العامة » الى جانب الصلاة فى بعض الخاصة فقط ٠‏ مع سؤاله أن يبعث معه 
من ينق فيه ليعلمهم شرائع الاسلام(۹٢) ٠‏ 


اختيار المعلم : 
عرض الامر على طابة القيروان : 
ولم تكن مهمة القيروان فى اختیار المعلم المناسب لسكان الصحراء من 


٠ ۱۹۵ البكرى اص ۱۱۶ س‎ (YA) 

(۲۹) ابن الائیر , ج ٩‏ ص ١٦٦۸‏ ب ١٦٦٦‏ ء وقارن النويرى » تحثيق « ابو ضیف » ۰ 
ص ۳۷۹ = حیث يتسب الزه الآخیر من الجدل ا حاص بحمل العلم الى أبى عمران ٠‏ وانظر 
تحتبق حسين نصار , ج ۲۶ ء ص ۲۵۲ ب ۲۵۶ سے حيث النص « فاحمل معك هن يعلمهم عقائد 
ملتهم » وكمال دینهم » » وانظر القرطاس ء ص ۲۲ - حيث يدور حوار بين الرجلين يعرف 
فه الجدالى بسعة بلاده وها فيها من الخلق الذین غلب عليهم الجهل ٠‏ وعندما يظهر لابی عمران 
ان جهل يحيى بواجبات دينه لا ينقص من رغبته فى التعلم ۰ وعرف منه أن اهل بلاده یحبون 
الخير ويسارعون اليه اذا ها وجدوا من يدرس لهم العلم » ويدعوهم الى العمل بالكتاب والسنة » 
واله يدعوه الى المساعدة فى تحقیق ذلك ء ليكون له الأجر العظبم , حبت يكون سببا لهدايتهم » 
عمل ابو عمران على تحقيق رغبته نلك ٠‏ وابن خلدون , ج ٦‏ ص ۱۸۲ والترجية ج ١‏ ص ٦۷٦‏ 
ب حيث Eloy!‏ بالخبر الفردى الى حالة النانون الاجتماعى , أذ يكرن الفضل ال جماعة gle‏ 
جداله الذبن انبهروا بعلم آبی عمران وفتاويه فسالوه أن يبعث هنهم من يرجعون اليه فى 
قضابا دینهم + وقارن حسن احمد محمود , المرابطون , ص ۱۰۷ ب حيث القول ب كما هو 
امال بالنسبة ل « کتاب ذکر بعض مشاهیر فاس لجهول » ( ص CW‏ بان یحبی الجدالى خرج 
لطلب الحقيقة ولیس للحج فقط ١‏ وانه خرج لارتياد مدارس آلغرب ؟ 


ے ۷۲ ۱ے 


الملثمين من الأمور السهلة فلتد اجتهد آبو عمران فی البحث عن الرجل 
المناسب بين امقر بين اليه من طلبة حلقته » بل ومن بين أفراد آسرته ٠‏ وهناك 
تفصيلات - شب قصصية ب اجتهد المتاخروں من GLE!‏ فى رصدها يستدل 
عنھا على أن مسالة الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر فى الصحراء البعيدة عن 
العمران لم تكن من الامور الحببة لرجال الدعوة الناشئين('") ۰ وان التنسنا 
لهم العذر على آساس أنهم لم يكونوا قد تدربوا على الأصول الفنية المعرونة 
لدى المحترفين من الدعاة ء وخاصة من أبتاء تنظيمات الحركات السرية , 
کالدعوة اغاطمية ( ج ۲ ص ۲۰ ) ۰ 


وهكذا لجا ابو عمران فى البحث عن الرجل النشود:- بعد أن تعهد له 
يبحيى بن ابزأھیم بے « حفظه وبره واکرامه.» الى واحده من أبناء اخوته 
"اسمه عمر ء وعرفه ہما سیکون له من الذكر الجميل لدى الناس ٠‏ والثواب 
العظيم من اللہ عز وجل » حتی أقنعه بالقبول ٠‏ ولكن طالب القيروان الرفه 
لم يلبث ان استعفى من الغد Gee‏ المهمة“التى قد لا تحمد مغبتها(١؟) ٠‏ 


دور محمد : وجاج بن زللوى ( السوسى ) : 
وازاء رفض طلبة القيروان دخول الصحراء الموحشة والذى دیما كان 
مقدمة مصطنعة تهدف أصلا الى تقرير صسنعوبة مهمة العلم الداعی » رأى 
أبو عمران أن خير من يقوم بتلك المهمة واحد من شباب العلماء من آھصسل 
البلاد ء من صنهاجة الصحراء ء الملثمين ٠‏ وهذا ما آخبر به يحيى بن ابراهيم 
الجدالى اذ طلب منه أن يعرج . وهو فی الطريق الى بلاده التاخمة لساحں 
المحيط الأطلنطى على بلاد السوس ء حيث يوجد واخد من علماء طلبته 
الجتهدین ء هو : محمد وجاج ( وكاك ) بن زللوا اللمطى ء الذى كان يقيم 


(۳۰) أنظر البکری م ص ٦٦١‏ ل حيث مجرد الاشارة الى ان UT‏ عمران لم يجد فيمن 
رضيه ( من تلامبذه ) من يجيبه الى السير معه ( يحبى بن ابراهیم -) ء فقال له : قد عدمت 
بالقيروان بغيتكم ٠‏ 

(١؟)‏ النويرى ء نصار , ج VE‏ ,اص ۲۵۶ س حيث النص على أنه طلب الاستعفاء لان 
آهل الصحراء جاهلية لهم عاداتهم التى اذا طلبوا بخلافها لاوا الى قتل هن طالبهم بذلك › 
وقارن الغرطاس ء ص ۱۲۲ ب حیث یندب آبو عمران بناء على طلب الزعيم الجدالى ب ثلاميذه 
الى ذلك « فامتنعوا , واشفقوا من دخول الصحراء ۰۰۰ » ء وابن خلدون 2 ج ٦‏ ص ۱۸۲ س 
حیث عرض السالة كقضية عامة يرفضها طلبة القيروان الذين ندبهم اليها ابو عمران ء حرصا 
على ايصال ا بر اليهم , ولكنهم استوعروا مسغبة بلادهم ۰ 


(NY o +‏ سے 


ورود أبو عنران ںیحیی بن ابراهيم بخطاب الى وجاج - يبدا بالثسلم 
توالبعدية ء ثم التعريفف بالزعيم الجدالى ۰ أما موضوعه فتوصية فقيه القبروان 
للميده القديم فقيه السوس ٠‏ بأن ببعث مع بحیی الى بلاده وواعدا من 
'طلبته ء ممن باق فى دینه وورعه" وعلمه » ليعلمهم و يفقههم فى دینهم »> وله 
الثو اب والأجر oe‏ ۰ واينتهى الخطاب بالتسلیم 


واذا كنا نشك فی صرحة الكتاب س ا لا نیرف من این أتئ. الى 

وم و سی و نہ سے فان مضمونه لا يختلف عما كان يدور 

بين أبى عمران وبين حبی بن ابراهيم ola‏ المعلم الآمر با معروف ‏ وهو 

٠‏ سين الكيفية ol)‏ ثم بها وضعه(۲۳) ٠‏ والهم أن الزعيم المدالى : : یجبیی بن 

ابراهيم سار ال وجاج » الذى کان یعتکف فى رباط له بنفيس + حيث کان 
منقطعا لاعمال. الورع والتقوى وندریس العلم » والدعوة الي الخير (دعوة 
“الأمر بامەروف ) « وعرفه مقصده » من : طلب معلم محتسب يعلمهم شرائع 

“دينهم » ویهدیهم. الى الخير» وذلك فى آواخر سنة 21۰ ه/مایو TEA ۱۰١١‏ 


”سن 


eee 


» البكرى .س ۱۹۵ س حيث النص على أنه ریما طفر عند وجاج بن زلوى ببغيته‎ OFT 
وقارن روض القرطاس , ص ۱۲۲ اس حیث‎ ٠ » ٭ھ فجعل ذلك يصيى بن اراهم أوكد همه‎ 
النص على اله « لما پٹس ( ابو عمران ) هنهم , قال : انى اعرفم ببلاد نفيس من ارض‎ 
وأخذ عنى علما كثيرا , واسمه واجاج بن زلوا‎ ٠ “المصامدة فقيها حاذقا "فبا ورعا لقينی هنا‎ 
core "اللمطی » من أهل السوس الاقصى ۰۰" , نوهو يدعو الناس الى اي فى رباط هنالك‎ 
وقارن‎ ٠ لبنط ي للامپذه من يبعثه معكا فسر اليه , فعنده تجد ها نريد‎ ULE اکتب له‎ 
س ۱۸۳ ند نعیث اسم فقيه السوس : محمد وكاك ( وجاج » بن زللو‎ ٦ “ابن غلدون ء ج‎ 
: حیث‎ ١۹۸ اللمطى » بسجلماسة ( ولبس بالسوس ) , وقارن نرجمة دسلان » ج ۱ ص‎ 
بمعنى محمد بن وجاج , والذی نراه ان محمدا هو اسمه‎ (OU -- 88888( محمد و ااك‎ 
'العربى وان وجاج هر اسمه البربری 2 تماما مثل يوسف : بلكيل قبله , ومحمد : اسفر بن‎ 
حيث اختصار ذلك بالقول أن !با عمران‎ - "۱٩ تومرت بعده ء وانظر ابن الائر » ج ۹ ص‎ 
ومن الواضح آنها رواية‎ ٠ هو الذى ارسل عبد الله بن ياسين مباشرة مم ینصی بن ابراهيم‎ 
الدين بن شداد الز بری الصنهاجى التى پنقلها النويرى ( ج 4؟ ص ۲۵۶ )2 حيث النص‎ ge 
: ذلك , وقال لابی عمران‎ Gel على أنه عندما خالف عمر ابن أخى أبى عمرآن » عز على ابن‎ 
فارسله هسه , وتوجها ( سویا‎ ce المعين‎ Bly ) “ص پافقهء آرسلنی معه ( يحبى بن ابراهيم‎ 
“من الفروان ) الى الصحراء ؟‎ 

۰ ۱۲۲ القرطاس 2 ص‎ (TN) 

(۳۶) انظر الترطاس , ص ۱۲۳ م حيث النص على ان یخی الجدالى وصل الى ثفیس 
ios?‏ الكتاب الى وجاج فی رجب امن سنا ٥٠٤‏ ه | 'دیسمبر ۸ م بدلا من 41936 fw‏ = 


ب ١95‏ س 


وانتهی لقاء الرجلين بذلك abl‏ التاریخی الذى حول بلاد penal!‏ اء 
من حال الى حال » وبالتالى بلاد الغرب والاندلس التی ارتبط مصير الواحدة 
Lee‏ بالاخری » فکونتا امپراطورية عظمی ۰ old‏ حضارة مغربية اندلسية 
عاشت الى مطلع العصور احدیثه ء وكان لها أثرها فى تشکیل السلاد ال 
ما آلت اليه اليوم ٠‏ ذلك الحدث هو اختیار عبد الله بن ياسين ليقوم بدور 
المحتسب فى صحراء الطوارق الملثمين ‏ دور مهدى المرابطين »> كما پحلو 
لصاحب روض القرطاس أن پسمیه - تشبيها بابن (es‏ :مهدى 
الموحدين ٠‏ 


عند اللہ بن باسين محتسپا : 


عرض محمد : وجاج ههمة الدعوة فى صحراء الملثمين ۸ پصحبة یحیی 
ابن ابراهيم ء على تلاميذه فى الرباط » وبين لهم أن حسن الثواب فى تلك 
المهمة الخيرة يكون على قدر العمل ٠‏ وانتهى الأمر بانتداب عبد الله بن ياسين. 
للقیام پالهمة الشاقة فى بلاد القفر الوحشة » فكان اختيار الرجل المناسب 
فى المكان المناسب , كما يقال فى آیامنا هذه ٠‏ فالرجل أصلا من أهسل 
الصحراء » من قبيلة جزولة ء اخت جدالة ان لم تكن يعضا منیا أو هی 
نفسها ( ما سبق » ص ) ۰ فابن ياسين صحراوى مغربى ( بربری ) 
أصيل ٠‏ واذا كان اسم UT‏ « تين يزامارن » يريرى قح ء فان اسمه : 
عبد الله » واسم أبيه : ی ( ياء ) و سین ) ء عربيان اسلاميان (TLE‏ م 
أما عن مسقط رأسه فهو قرية تسمی « تماما ناوت » فى طريق ص حراء 
ONE‏ من غرب أفريقيا » على تخوم بلاد السودان ٠‏ 


وهذا الأمر يدعونا الى التأمل فى مغزى الرواية التى يفهم منها آن 


۰۳۸ م ل وهو ما عدلئاه حسہما اقتضت أصول المنهج وسلامة المس سے هما سيقت الاشارة, 
اليه : ص ٠ VAN‏ وعن وجاج الذى لا یعرف ان كان من تلامیذ ١بی‏ عمران فى فاس آم فى 
القيروان ہ أنظر ثر تیب المدارك للقاضی عياض we‏ ٭ يروت 2 ج ٤‏ ص ۱۸۱س حيث الاسم 
آرکاد ( وجاج ) بن زللوه اللمطی وان اللقاء کان فى دار وجاج بالسوس التى سماها دار 
المرابطين , وفارن عبد الل کون , أبو عمران الفاسى , مجلة الثقافة ۰ ۱۹۷۰ء س ده ٠‏ 

)۴٥(‏ ابن آبی زدع ١‏ القرطاس ٠‏ ص ١١4‏ ٭ وقارن ترتیب المدارك للقاضی عياض ء 
طہ ٭ OI‏ 2ج ٤‏ ص ۷۸۰ = ۷۸۱ = حبت اص على أن ابن ياسين « ذو الأنباء العظيمة. 
والقصص الغريبة » القائم ندد: المرابطين . المزين لدو لنهم أول خروجهم » ٠‏ 

٩‏ ابه الله اشير ما عبد من الاسماء , وال ى س من ا مروف القرآلیة الرمزية 
المبجلة التی تبدا بها مض السور ( أنظر سورة ى س رقم )٩ OTN‏ ۰ 

١ ۰ ٥٦١ البکری من‎ )۲۷( 


ب ۷0 اله 


عبد الله بن .«اسين كان من تلاميذ أبى عمران الفاسى » وانه عرض نفسسه: 
للقيام بتلك المهمة ارضاء لأسناذه الذی اسف لاعتذار ابن أخيه عمر 
( ما سبق » ص ۱۷۲) ۰ وهنا يمكن القول أن قصة ابن ياسين فى القبروان 
هذه يمكن أن نشسكك فی حفيقة قصة البحث عن المعلم ( الصحراوى ) بين 
طلاب أبى عمران أو قرابنه ء وما اعترض ذلك من عقبات ٠‏ وها نرجح 
خكرة أن أبي عمران لم يكن ليغيب عنه أن أصلح المعلمين لأهل الصبحراء » 
هو من يكون مهم اصلا ٠‏ وعندئذ تكون محاولة اختيار معلم قيروانى مجرد 
اجراء شک ء الهدف منه محاولة تجمیل موقف العاصمة الثقافية الافريقية ء 
وبالتالى مدرساتها السالکیة(۲۸) ° 


وباط وجاج :, 


والمهم من كل ذلك هو ؛ این وجدت مدرسة وجاج أو رباطه الذى 
درس فيه عبد الله بن ياسين » الطالب الوافد من جنوب الصحراء » من تخوم 
بلاد السودان الغربى ؟ وهنا نجد ۲ ( ثلاثة ) مواضع » أولها : ملکوس 
( النی لا تعرف لها مكانا ) ( البكرى ص ۱۸۵ ) ء وثانيها : « رباط » نفيس 
غير بعيد من الوضم الئی ستبنى فيه مدينة مراكش ( القرطاس »ص )١١*‏ , 
yyy‏ : بسجا'ماسة ( اہن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۲ ) ٠‏ واذا كنا ستبعد 
سجلماسة التى لم تعرف Wh‏ موطن رباط » فضلا عن بعدها عن العدو 
البحرى » وكذلك الأمر بالدسبة لنفيس من حيث كونها من مدن وادى 
تنسيفت » وضى المنطقة الوعرة النی ۷ يطرقها اصل الصحراء من طلبة 
العلم ٠‏ ومکذا فلا تبقى الا ملكوس التى نرى أنها تحريف لاسم مدينة 
ماست الثی پنسب اليها نهر السوس فهو وادى ماست ٠‏ والتقن كانت 
وقتئذ على عهد البکری موطن رباط مقصود » له موسم عظيم ومجمع جليل ء 
من حیث كانت مأوى للصالبی(۳۹) ٠‏ 


وكان ذ'ك الرباط على ساحل البحر » فى موضع اللسان الارضی الذی 


(A)‏ آطر حسن إحمك محمود » المرابظون ص ۱۱۲ ب حيث انتقاد ما يقال هن أن الفقهاء 
والالكية أعربوا عن اشفاقهم من السفر البعبد فى الأرض التفرة ء وحيث فكرة أن آبا عمران 
فکر فى الرجل الصحیح من اھل المنطقة وهى فكرة لا باس بها , ومع ذلك فالذى ثراه ان 
فقھاء المالكية بشر لهم مصالحهم الدنبوية مثل غيرهم , فهم ليسوا رهبانا رغم استخدام النصوص 
لكلمات مثل : التميد والرهبنة والنئسك ء على كل حال ٠‏ وبناء على ذلك فلا باس أن يكون 
عرض النزوح من القيروان علبهم الى الصحراء نوعا من الشكلبات التى يجب أن تستوة 

روم البکری ء س ۱٦١١‏ ء وقارن الاستبصار 2 ص ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ ٠‏ 


ب ۱۷۵ سور 


اس ما ور اسر ام ath‏ وا کد اضر ا 
هو ملحا العباد والمجاهدين على نسق ما هو معروف فی ساحل القيروان, 
وخاصة فی سوسة (ها بعد ص ۱۸۳ وہب ۲ ) ۰ 


الطريق الى جدالة : 

من الهم هنا الاشارة الى أن مادتنا التاريخية الخاصية بعملية تنقیف. 
أهل الصحراء هذه » تتضارب فى طبيعتها ٠‏ فهى تفصيلية مسهبة تتراوج 
ما بين المذكرات الشخصية الوثائقية » والأساطير الشعبية » فكأانها من 
طراز روايات الأيام الشفوية أصلا ء وخاصبية فيما يتعلق بالدعوة و نشر 
الاسلام ٠‏ وهى مختصرة ناقصة أو مفتقدة تماما فى مواضع آخری 2 حيث. 
افتقاد التوقيت » هما يقلل من قيمتها التاريخية » وعدم الاهتمیبام بتحدید. 
الأماكن والطرق مما يقلل من أهميتها الجغرافية والطبوغرافية » الى غير ذلك. 
مما تعرضت له الرواية من التحريف والتقطيع » على طول تداولها بين أيدى, 
النساخ والكتاب » مما يقتضى محاولة اعادة الترتيب(*1) ۰ 


وهكذا لم نعرف شسيئا عن الطريقي من القميروان الى دباط وجاچ 
( بالسوس الاقصى ) ء وأغلب الظن أنه طريق الغرب المتعارف عليه الى 
فاس » والى آغمات فالسوس ء فطريق البحر من نول لمطة الى جدالة عل 
طول الساحل(١4)‏ ۰ وكذلك الأمر بالنسبة الى عدد أفراد جماعة المسافرين, 
مع عبد الله بن ياسين » لا نعرف عتهم شیثا » ولا عن أحداث الرحلة ء وهو 
الآمر الذى يثير الكثير من التساؤل ٠‏ واذا كانت هناك بعض المعلومات عن 
نهاية الرحلة بارض جدالة ء حيث خرج الناس من قبائل جدالة ر كدالة ) 
ولمتونة » فالتقوا الفقيه بالسرور وفرحوا به غاية الفرح » ويالغوا فى اكرامه. 
(Eo ny‏ » فانها معلومات dale‏ ليست ذات بال ۰ 


والهم أن احتساب عبد الله بن باسين فی جدالة وفى لتونة لم يكن 


(4۰) آنظر النويرى , Ql‏ الارب ء ابو ضیقرء ص ۲۷۷ وما بعدها , حسين نصار 2 
ج ۲۶ ص ٥‏ ب 505 ب حيث النص خطا على خروج ابن ياسين من القروان مع يحيى ا دا یر 
الذى نزل عن جمله وامسك بزمام جمل ابن ياسين ۰ اجلالا وتقديرار» وهو يقول عبه : هو 
حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - , والفترض أن يكون هذا الشهد خاصإ IAN‏ 
من جدالة الى لتونة على عهد رئاسة أبى بكر بن عم 

(۶۱) البکری , ص VEN‏ ۰ 20165 ۰ ۸ 

)2%( القرطاس + ص ۱٤١‏ ۰ 


NV ce‏ سے 


من الأمور السهلة ٠‏ فتعليم الجفاة من أهل الصحراء الذين لا يعرفون من 
الاسلام الا اسمه » والذين يعيشون على قوانينهم الطبيعية وأعرافهم القديمة 
التى قد تتفق مع أعراف الجاهلية » وليس مع شريعة الاسلام » مما سبقت. 
الاشارة اليه قديما ر ص ۱۲۵ ) ومما عرفه الداعى فى تجربته المرابطية ٠‏ 
أصول الاحتساب عند عبد الله بن پاسین : 

فى آرض جدالة : 

كان من الطبيعى أن يبدأ عبد الله بن ياسين عملية التجديد الاسلامى , 
فى صحراء صنهاجة اللئمین فى بلاد قبائل جدالة » عصبية يحيى بن 
ابراهيم » الرئيس الرموق » صهر جماعة النبلاء من بنى ورتنطق ( ماسبق , 
ص ) ٠‏ فعندما وصل الى موضع سکنه ٠‏ وبفضل الدعاية التى قام بها 
الشيخ الحدالى التف الناس حوله للتعلم(٢؛‏ م) ۰ وفى البداية سارت الأمور 
على ما يرام ٭ فالداعى كان يتحسس طريقه فى شبه المجهول ء حيث تقضی 
أصول الدعوة الى اتباع حكم الشريعمة بالبدء بالكلمة الطيبة مع القدوة 
الحسنة ٠‏ ومع مرور الأيام بدا ابن پاسسین یکتشف أنه يحرث فی أرض. 
جدابة »> وان جذور الاسلام فى تلك الصحراء سطحية فوق الرمل ٠‏ وكانت 
أولى المفاجآت ما عرفه ابن ياسين من أن صاحبه الزعيم الجدالى یحیی بن 
ابراهيم عنده ٩‏ ( تسم ) زوجات دفعة واحدة(؟4) ۰ وكان على الفقيه أن 
ببين له أصول الشرع فى همسائل الزواج والتسرى ٭ واذا كان یحیی 
المتحمس للاسلام الصحيح قد Gly‏ سهولة عل تصحیح مرقفه بقراق © 
( خمسة ) من نساثه » فان الأمر لم يكن هینا بالنسبة لرؤساء القبائل 
الآخرين ۰ وهكذا كانت مطالبة الناس بالالتزام بأداء الفروض + من صلاھ 
وزكاة فى مواقیتھا من المسقات التى استصعبوها > وخاصسة مسالة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ۰ وهكذا انقسم اطدالیون الى مؤيدين للفقيه. 
ومعارضین(٤٤) ٠‏ والظاهر أن كفة المعارضين كانت الأرجح بفضل مژید یھر 


(4۲م) البگری » ص ٠ ١58‏ 

(٤ؤ)‏ أنظر روض القرطاس , ص ۱۲۶ ۰ وهنا لا باس من الاشارة الى ان البعض یفسر 
Oo‏ التى تلص على al‏ يمكن للمسلم أن يتزوج « مثنی وثلاث ورباع » على جمع هذه الاعداد 
( ۲+۲۲ +۹2 ) وان كان ذلك يمكن أن يكون بعض النکت التى ینندر بها اصحاب le‏ 
المذاهب على أصحاب مذهب آخر ۰ 
)£8( أنظر ابن WY‏ ۰ ج ۹ ص ١٦٦‏ ى حيث النص على ان منهم من اطاع ومنهم ھن 
عمی ۰ 


~ ١78 


من الرؤساء الذين رأوا النجاح المتوقع للفقيه ضياعا لما لهم من سلطات ٠‏ 
وذك آنهم عندما استثفلوا ما عرضه عليهم من الواجبات » فتبرأوا منه 
وهجروه » فكر فى الرحيل الى يلاد السودان الاسلامية ء deh‏ نشاطه 
tty sath‏ 7 ۱ 


واذا كان أبى زرع يرى أن يحيى بن ابراهيم له الفضسل فى توجیه 
أنظار عبد الله بن پاسین الى اقامة رباط للتعبد بدلا من الهجرة الى السودان 
فمن الواضح أن ابن ياسين كان فى أول مراحل نشاطه فى جدالة لم يعرف 
غيرها من قبائل الصحراء الصنهاجية ٠‏ من لمتونة ومسوفة ولطة وغيرها › 
وهو ما سوف سود اليه ملخصا بعد ۰ تکو ین الر باط ء فکانه نقطیم لأوصال 
الرواية وتقديم بين بعض أجزائها وتأخر » مما يجافى تواصل الأحسداث 
۔وتواترھا التاریخی(*4) ٠‏ 


والذى نراه هنا هو استكمال قصة الدعوة السنية فى جدالة من رواية 
“ابن شداد الصنهاحى التى يأخذ بها كل من ابن الأثير والنويرى ».وان خالفا 
السياق التاريخى بتقديم الدعوة فى لمتونة على الدعوة فى CEN te‏ 


فعندھا استشعر عبد اللہ بن ياسين قوة الممارضين الذين التفوا حول 
روسائهم فى شبه حزب رسمى رأى تحريض آنصاره على التحزب فى تجمع 
مضادء يعمل على استخدام القوة فى الدفاع عن نفسه ۰ عن طريق اقامة 
جيش مسلح » واتخاذ رمز خاص لتلك القوة » ممشلا فى رايتها المميزة » 
واختيار أمير للقيادة وادارة الحرب. ضد « مخالفی الق » وهو يحيى بن 
١بزاهيم‏ الجدالى ء الذى كان يظهر وکانه الستشار ( المساعد ) للفقيه » حامل 
امانة الشريعة(۷؟) ٠‏ 


سیم سید 


٤٤(‏ م) روض القرطاس ؛ ص ۱۲۵ ب حيث التص على الهم عندما تبرآوا منه وهجروا 
ونافروه ۰ وثفل ذلك علیهم آراد الرحیل عنهم الى بلاد السودان الذین دخلوا فى الاسلام ٠‏ 

)£9( أنظر روض الفرطاس 2 ص ۱۲۰ ٠‏ 

(5؟) ابن الأثير , ج ۹ ص 5١59‏ ل حيث البدء بلمتونة 2 ص ٦٦٦‏ ل حيث وعادوا الى 
جدالة » النويرى ۰ ابو ضیف » ص ۲۷۷ ( لمخولة ) وص ۲۷۸ ( جدالة ) , وتحقيق حسين 
تصار 2 ص ۲۵۶ ( لتونة ) ۰ ص TOV‏ ( جدالة ) ٠‏ 


(EY)‏ ابن YE‏ ج ۹ ص WA‏ ء وقارن النويرى + أبو ضیف , ص ۲۷۸ ء حسین 
تسار 2 ص ۲۵۱ , 


س ۱۱۷٩‏ ہس 


فى ارض Beh‏ 


والذى يغهم من رواية البكرى انه عندما قويت جماعة اهل الق فى 
مواجهة المعارضين من الجداليين نقلت نشاطها الى آرض لمتونة المحاورة حیث. 
دخلوا جبلهم الحصين وغنموا أموالهم رغم قلة عددهم(١)‏ الا اذا كان ذلك. 
قد تم بترتيب مسبق مع أعوان « دعوة الحسق » فى لتولةء حيث تشر 
الروايات الى حسن استقبال اللمتونيين لابن ياسين الذى كان يحيى الجدال, 
پاخذ بزمام جملة تعظيما لشريعة الاسلام(۸٤‏ م) بصرف النظر عن اختلاف. 
ترانيب الأحداث ٠‏ 


وهكذا تنتقل قيادة دعوة GLI‏ من ارض جدالة ؛ الى ارض Ugh‏ حیث. 
تبدأ حركة التأهيل الاسلامية ‏ فى شكلها المالكى ‏ على نطاق واسح , 
و بمفاهيم اعمق » وامكانيات أكبر 6 ممع ضوابط عملية ممثلة فى تطبيق. 
مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وكان من الطبيعى أن يؤدى مشل 
هذا التشدد فى محاونلة العودة بالاسلام الى نقاثه الأول الى رد فعل مضاد 
فیما يتعلق بامور المعاملات وشئون الحياة اليومية المساریة ۰ فابن ياسين 
عندما قدم اليهم بصفته الفقيه العارف بشٹون الدين » والمعلم الحامل لسلة. 
رسول الله قوبل ہما يستحقه من التبجيل والاحترام ٠‏ وهو عندما طالب. 
بأداء الفروض من الصلاة والزكاة ۰ وافقوه على أنه أمر « قريب » ای سهل. 
مقبول ۰ ولكنه عندما طالب بتطبیق شريعة القرآن مما یتعلق بالقانون 
الجنائى » من مثل : هن قتل يقتل ء ومن سرق يقطع ( تقطم يده ) ء ومن 
زنی يجلد أو برجم « رفضوا ذلك » قائلين هذا « أمر لا Lng‏ »("؛) ل 


ae 


(4۸) البكرى , ص ۱۱۵ ب حيث النص عل أن غزاة الجداليين من اعوان ابن ياسين کانوا 
سبعين رجلا فقط , الامر الذی قد یعنی آنهم أخذوا لتونة على غرة , الا اذا كان استخدام 
الرقم سبعة له مدلول رمزی كما هو الخال عند الشیعةاء حيث فجد ب فى روض القرطاس, 
ان الجداليين الذين ابتنوا اول رباط لابن ياسين كانوا ۷ ( سبعة ) ۰ وآن ابن ياسين 
بعد الخروج من الر باط جمع أشياخ القبائل وظل يدعوهم الى التوبة لا ( سبعة ) ايام ب الأس 
الذی پشکك فى علاقة ها بن تنظيم الدعوة المرابطية السخية والدعوة الاسماعيلية الفاطمیة" 
فى منطقة القبائل صسنطنة ( ج ۲ اص ۰۵۷ ) ۰ 

EA)‏ م) ابن الأثير , ج ٩‏ ص ٦٦٦١ء‏ النويرى ء ابو ضبف ۲۷۷ ب حيث النص على انیم 
انتهو۱ الى قبيلة لمتونة » على ربوة Uke‏ 2 وان اعیان لتونة واکابرهم خرجوا للسلام على 
الزعسم الحدالى الذی عرفهم ان الفقه هو حاھل سنا الرسول U‏ وانه جاء پعلم اهل الصحراه 
ما پنز مهم هن ددن الاسلام , وقارن تشر حسين تهيار ‏ ص ۲۵۸ ب ٠ ٣٥٢‏ 

ED‏ ان الأثير » ج ٩‏ ۰ ص ۹٦٦٦ء‏ وقارن التويرى ء ابو ضيف / ص ۳۷۷ ى 
وحسين نصار , ج 11 س ۲۵۵ — حیث « اھر لا پلزمنا › ولاندغل لحته » ۰ 


اس ۱/۸۰ سم 


أساس أنهم يرون أن القوانين العرفية ( الطبيعية ) المطبقة. ع‌دهم كانت 
تؤدى الغرض lee‏ م) ء فكأنهم يطالبون بالفصل بين الشريعة الدينية 
:وبين القوانين للدنية » أو الین .بين الدين والدولة التمثل فى مقولة اعطاء 
:ما لقيصر لقيصر وما لله dy‏ 


والذي يلغت النظر أن حركة الاصلاح ف فى الصحراء 2 تنص شدة على 
آداء كل من فریضتی الصلاة والزكاة دون اشارة واضحة الى الصيام(ا*) ٠‏ 
ولا ندرى ان كان ذلك یعنی أن الصوم فى الصحراء كان أمرا هينا بالنسبة 
لاهلها المعتادين على شظف العيش ۰ أم أن الجوع فى البادية ‏ مم كثرة 
۔التنقل والسفر ‏ كان لا يزين لهم التفكير كثيرا فی الصوم ؛ وانه على العکس 
من ذلك كان يؤدى الى الاح المسئولين فى جباية الزكاة والصدقات وغيرها 
من اطبایات ء ممن کانوا ستطيعون ذلك » وخاصة من أهل الواحات 
«والقرى ‏ وهنا لا پاس من التفکبر فقهيا فی أن 2 يمكنهم ارجا: 
E‏ ۰ 


والخلاصة أن « دعوة الحق » اصطدمت فى لمتونة بحركة مقاومة آشبه 
بتلك التى صادفتها فى بلد جدالة ٠‏ ولكنه اذا كانت بعض الروايات تقول 
ال اللمتونيين عندما استثقلوا حسبة ابن ياسين قالوا له : اذهب الى غيرنا , 
فرحل بصحبه الرئینی الجدال يحيى بن ابراهيم » فان من المقبول أ 


(15م) أنظر فيما سبق , ص ۱۷۷ء وفیما بعد م لاه ص ۱۸۱ ٠‏ 
)+0( وهی السالة المثارة Wh‏ فى كل من العالمين العربى والاسلامى 2 بين جماعات 
المسلمين المتشددين all‏ يرون ان عملية انقاذ عالم الاسلام مما دهاه من ندنی لا تتاتی 
الا بالرجوع بالاسلام الى ما كان عليه فى عصر « السلف الصالح » ١‏ الأمر الذى لا پتحقن 
الا فى ظل حنكومة تطبق الشريعة الاسلامية بشقيها : الدينى المتعلق بالاعتقادات والفرافض , 
بوالدنیوی التمشتل فى القوائین المدنية ء وخاصة تطبيق الحدود الاسلامية » بدلا من القوانين 
الجمائية الحديثة البنية على قوانين الطبيعة والسياسة العقلية » وهى الثى تثفق مم روح 
الاسلام ء والصالح العام ٠‏ وهی السالة التى يصل الخلاف فیها - حاليا وهو الامر المستغرب _ 
الى حد قطم آسہاب الود » واستباسة. استخدام العنف بدلا من الحوار والاقناع بالرأى ء الأمر 
الذى لا يتفق مع استقرار عصر العلم ء والتنوير والحرية ء عصر حئوق الانسان کائنا من كان , 
رجلا كان أم اهرأة هما لا تنکره مصلحة وله شرع ولا دین ٠‏ 
)2%( أنظر ابن الاثیر ء ج ۹ ص ۹٦1٦ء‏ النويرى آبو ضيف , ص ۳۷۷ ۰ حسين نصار , 
3 ۶ ص ۲۵۵ , القرطاس 2 ص ١١56‏ ۰ ابن خلدون » ج ٦‏ ص ۱۸۳ - حيث الٹرکز على 
'أخذ الصدقات ٠‏ 


VAN 55‏ میٹ 


Slay‏ البكرى التى تقول بشسکل قصصی » أن أمر الانصار اشدد من 
oe‏ سی سر یو ل سر سر سا دن 
ع ا و ا رت ري ب عليهم اوغا هق 
الحرمان الگنسی (excommunication)‏ وی .° 


معسکر أهل الق : مدينة ابن پاسین الفاضلة : 
والمهم أن ذلك كان بدابة لانفصال جمساعة «. أهل الحق » عن بقة 
م المحرومين » ( من رضاء الفقيه ) من أهل لتونة ٠‏ فلقد قرز عبد الله بن 
پاس بناء مدينة خاصة به وأنصاره › ھی التی عرفت باسم م ارتننى » ء 
والتى تقرر فی عمارتھا اتباع شروط المدينة الاسلامية على عهلد عمر بن 
الخطاب ء وهى « ألا يشفت ( پرلفع فيها ) بناه بعضهم على یناه بعض »(۲*) , 
بمعنى تحقیق Vue‏ المساواة والآفقية فى عمارة" سوت المدينسة ذات الطابق 
الواحد عادة ۰ الأمر الذى جعل من الأففیة واحدة من أهم سمات العمارة 
الاسلامیة المبكرة ٠‏ وفضل السساطة فى الظهر والتقوى فى المخبر ؛ 
أصبحت « ارتننی » رباطا وسعل لمتونة » ومركزا للدعوة ee is‏ 
Fee asan‏ 
منهاجة الصحراء ٠‏ 


والمهم أن ضغوط الالتزام بالخط الر فیستع الذی: بفصسل ن الال 


)0%( أنظر البكرى » ص ۱۱۵ بس حبث النص : وعبد الله بن ياسين مثیم فيهم » متورع 
عن اکل لممانهم وشرب آلبانهم ٠‏ لما كانت أموالهم غير طيبة , وانما كان عبشه من صد 
البرية ٠‏ وقارن ابن الائیر ‏ ج ۹ ص ۱۱۵ سب حبث الجوهر هو يحبى الجدالى ۰ الذى يطلب من 
ابن پاسین أن نكون الامارة لأبى بكر بن عمر راس لمونة وكبيرها , والذی سماه 2 كما تنص 
الرواية ب « أمير المسلمين » ٠‏ وقارن النويرى ء أبو ضیف » ص ۲۷۷ ب حيث النص Je‏ 
ان زعماء لمنونة طلبوا » ومنهم آبو بكر بن عمر ء من عيد ال بن ياسين أن يعلمهم ما یلزمهم 
من الدين ٠٠٠‏ والهم رفضوا الحدود من القطم والجلد والرجم » ص ۲۷۸ سب حيث آہو بكر 
ابن عمر ء والهامش ۷ ب حبث نقل القيادة البه بعد وفاة یصی بن ابراهيم SAD‏ , 
وص ۲۷۹ ۔ حیث عقد الراية لابی بكر بن عمر , وتسميثه بأمير اللسسلمیں + ص ۲۸۰ 
س حیث حسد الوهر ( يحيى الجدالی ) لأبى بكر بن عمر ؛ ونشر حسین نصار , ج ۲۶ ص ۲۵۵ 
۲۵۷ » وانظر ابن خلدون » ج ٦‏ ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ - حبث هلك يحيى بن ابراهیم وافترق 
أمرهم » واطرحوا عبد الله بن ياسين , واستصعبوا علمه ء وترکوا الاخذ عله , لما تجشموا 
فه مشاق التکلبف ١‏ فأعرض عنهم وترهب , وتنسك يحيى بن عمر بن تلاكاكين . من رؤساء 
.لتونة ۰ 

° ۱٦١١ البكرى ء ص‎ )٥٥( 


om ۱۸۲ ب‎ 


والحرام أو بين الخير والشر لم يلبث أن فجر سكون الامتثال للاوامر » والسمع 
والطاعة ٠‏ وفى ذلك قالت بعض الروايات أن « أهل الق « نقموا على ابن. 
Quel‏ بعض قراراته عندما وجدوا تناقضا فى عدد من أحكامه ء الأمر الذى 
أدى الى ا حروج عليه ٠‏ وتقول رواية البكرى ان. الذین قادوا الثورة على ابن, 
ياسين فقيه يدعى الجوهر » بمعاونة اثنين من رؤساء لتونة : أحدهما یدعی 
آیار » والآخر اننتكوا(؛”) ۰ ومن الواضح أن فتنة الجوممر لم تثر خواطر 
اللمتونيين فقط » بل جميع الصنهاجيين الذين لم يرتفع لهم صوت عندما 
هب المعارضون لابن ياسين يجردونه - خطوة بعد آخری - من سلطاته. 
الروحية والمدنية التى كان يمارسها جميعا بشكل فعلى ٠‏ فلقد بدأوا بعزله 
عن « الرآی والشورى » » پمعنی تجریده من السلطات السياسية ء2 م انهم, 
« قبضوا منه بيت مالهم » 0 والمال عصب السياسة والحرب كما نعرف . 
وانتهى الامر ليس بطرده من الدينة فقط ء بل وبهدم داره بعد نهبها" 
وتخريب آثاثها(ه )5‏ حتى لا يفكر فى العودة ثانية ٠‏ 


وبذلك انتهى مشروع الدينة الفاضلة التى أقامها ابن Grok‏ » بناء 
على الفكر السنی المالكى » ولم ترتفع أصوات العارضة لهذا العمل 
المناعض للاصولية الاسلامية الا من رباط وجاج بن زللو فى أقصى السوس, 
على مصب الوادى فى البحر المحيط ء حيث آدین الثوار ء وأهدرت دماہ زعماء 
الثورة والمساندين لھم(٦ی) ٠‏ 


والحقيقة أن ما تقوله رواية البكرى من أن وجاج أمر ابن ياسين. 
بالعودة فرجع وقتل الذين قاموا عليه » كما قتل كثيرا من الق الذين 
استوجب الأمر قتلهم ( بحرابة أو فسق ) ۰ فهو يعبر عما حدث بعد اقامة 
الرباط وتكوين النواة الأولى من المرابطين الذين وقم عليهم نشر الدعوة 
بالترغيب والترهيب » والذين استولوا « على الصحراء كلها » ۰ كما تختم 
بذلك نفس رواية البکری(۷) ٠‏ 


٠ ١١١6 الیگری 2 ص‎ )٥٤( 

۰ ۱٩1 بت‎ ١58 ge 6 البکری‎ (09) 

)01( انظر البکری ۰ ص ٦٦١‏ سا حيث النص على ان ابن پاسین « خرج مستخفا من 
قبائل صنهاجة الى أن آتی وجاج بن زلوی , فقيه ( ملكوس ) فعاتبهم وحاج عل ها کان منهم 
الى عبد الله » واعلمهم ان من خالف اھر عبد الله فقد فارق الماعة , وان دمه هدر بم ۰ 

(۵۷) نفس المصدر , ص ١١١‏ ل حبث النص أيضنا على أن جمبع القبائل اجابت أن ياسين. 
« ودخلوا فى دعوته والتزموا السنة له ثم نهضوا الى لطة »م ۰ 


— \AY — 


الرمساظ : 
رباط عبد الله بن ياسين : 


والأمر الستغرب فى بداية حركة المرابطين بمجهسودات عبد الله بن 
پاسین ما قد يظن من ؛ن اهم ممالمها وهو ار باط لم يلست أنظار ااماصرین , 
حيث تمر رواية الركرى على عماية تأسیس الرباط مر اكرام فلا تقدم لنا 
بعضا من تفصيلاتها »> وكأنها لا توليها شیئا من الاهتمام » وصذا لیس 
لصحيح أبدا ۰ فالفضل بر جم لاہکری العاصر فى تعر يشا eeu‏ النتصيلات 
التنظيمية الخاصة بالر باط ورحاه 2 lea‏ بدخل فی محال المسية أو الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء بمءنى أن اهتمام أهل العصر كان منصبا على 
حركة التجديد الاسلامية » والتأهيل الممنوى لرجال المرابطين آکثر من 
الاهتمام بالأمور البسياسية والعسکر بة > أو النفعية على وجه العموم ٠»‏ مشل 
الظروف التى أدت الى اقامة الرباط > واختيار المكان ٠‏ واعداد المرابطين ء 
وطريقة معاشهم « وأساليب تدريباتهم اليومية من مادية ومعنوية ٠‏ 


والهدف الأول من الرباط : فى الاسلام كما يرد فى الآيات القرآنية 
هر الدفاع عن حظيرة الاسلام و حماه بتجمیم العباد الحاهد ین على الدود 
وتجهيزهم بالعدد والعتاد ء من أنواع الأسلحة وخاصة الخيل(١)‏ ء لمدافعة 
الأعداء ء وخاصة العدو البحرى » فى المواضع الساحلية العرضة للخطر , 
التى عرفت باسم الثغور - فكانها فتحات ضعيفة يلزمها التحصین والمایة. 
وهكذا كانت الثغور فى « جزيرة ( بلاد ) المغرب > بحرية » كما اشتهرت 
انها أربطة للجھاد وللعبادة ء وكان من أشهرها فى قرننا ال ه ه/١١‏ م 
bby‏ سوسة ورباط النستبر فى منطقة الساحل التونسية(؟) وفي السوس 


سا وج مه و جرا ماس اه a agate‏ 


(۱) سورة م آية ٦٦‏ ب حيث النص » واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباك 
اشسل ترهبون به عدو الله وعدوکم ب والخيل فی الحروب القديمة كانت بمثابة العر بات 
المدرعة , السريعة الحركة 2 فى الحروب الحديثة ٠‏ 

)٢(‏ البکری » ص ۲۵ ب حبث النص على رباط سوسة الذى عرف بمحرس الربامل 
وانه عظيم کالدينة » وانه ماوى للصالحين وبداخله حصن كان هو القصبة ب ص ۳۱ ب 
حبث رباط الستستر كالمدينة المستقلة بمرافقها من الطواحين الفارسسة ( الهوائية ) وصهاريج 
الیاه ( المواجل ) ل والحمامات فى حصن الرباط حيث النساء المرابطات ٠‏ 

وانظر ج ۰ مارسسة ۰ المجمل فى الفن الاسلامی Manuel d’Art Musulman‏ 


ج ١‏ ص ٤۷‏ ب 49 ب حبث پناء الرباط ( المحرس ) على فسق الجامع من حيث التخطيط المربع = 


— A بت‎ 


الأقصى رباط ماسة ( ما سبق 2 ص ۱۷۵ ) ۰ أما ge‏ أشهر ربط المغرب. 
UL‏ وهی هدينة الرباط ( رباط الفتح ) التى أنشئت فى القرن التالى 
(35ه/١١‏ م)- فهى وريثة رباط عبد الله بن پاسین * اما فى الشرق 
الآسيوى فقد تحولت ثغور الشام فى العصر العباسى الى عواصم » جمم., 
dick‏ بمعنى Grell‏ والحامية » بینما حملت ثغور أواسط آسيا وبلاد. 
ما وراء النهر اسم الر بط وواحدتنها « الرباط » وظلت كذلك حتی دعد أن 
تحولت الى « تکایا » للعباد أو « فنادق » للقوافل فى طریق اطریر(۴) * 


وعلى هذا الأساس اعتبرنا مدينة « ارتننى » حيث كانت دار عبد اللہ 
ابن ياسين مركز الحكم » وساحتها ر صحنها ) مكان الصلاة على ما نظن ء 
مكان الرباط الأول الذى اعتكفت فيه جماعة Jal‏ الق ء لکی تصبح النواة. 
الصالحة للمجتمع السنى الفاضل الذى كان یطمع فيه ابن ياسين ٠‏ وهكذا 
لم یکن الرجل الذى يوصف بالعلم والورع ٠ء‏ والشهامة وقوة النفس والحزم ء 
وحسن التدبير وااصير » ليییاس من مجرد الفشل للمرة اثانیة فى لنونة. 
بعد فشله الأول فى جدالة ٠‏ ولا بأس أن یکون وقرف الزعيم اللمتونى 
بحيى بن عمر بن تلاجاجين الى جانبه مما زاد من صلابته » وحماه من كآبة 
الیاس والفتور ٠‏ وهنا ينبغى أن پنسب شرف مؤازرة الفقيه وتشرينه ( النی, 
یمزی the‏ للزعيم الجدالى الأول 2 بحیی بن ابراهيم ) الى الزعيم اللمتونی, 
الثانى يحيى بن عمر ‏ وهو الأمر البیل(*) ٠‏ 


= والصحن الکشوف ( السماوى ) ء ولکنه من طابقين : الأول للسكنى والمخازن 6 والاعلى » 
حيث المصلى للعبادة والتعلم ‏ آما النارة الدورة ء حبث استخدام الاشارة الضوئية ۰ فتقم فى 
الرکن الجنوبى الشرقی ۰ وآنظر محمد توفیق بليع ء مطبوعات جمعية الآثار , بالاسکندرية , 
۸ءء ص EV‏ ( سوسة ) 2 وص ££ ( النستر ) ۰ 

(۲) انظر للمؤلف ء الترك والاسلام 2 مجلة عالم الفکر , الکویت ۱۹۷۹ ۰ الجلد ۱۰ ء 
عدد ۲ , وأنظر محسد توفیق بلبع » نشا: الرباط وتطوره ۰۰ > مطبوعات جمعية الآثار 
بالاسكندرية ۱۹۹۸ء ص ۲۸ ب 8۰ ۰ 

)٤(‏ انظر البکری ء ص ۱۱۵ ب حيث من الواضح ان الرئاسة الدئية ماعة ابن ياسين 
بعد دخول لمتونة مياشرة ۰ کانت ليحيى بن عمر الاجاجين ل بینما . اطوهر وهو احد الفقهاء , 
كما سبق » ص ۱۷۰ ریما کاو ممن وصفهم یحیی بن ابراهبم وهو فى القروان بانهم قلیلوا 
العلم ۰ ضسعيقوا الایمان , أنظر أبن الائبر ء ج ٩‏ ص ١٦٦٦‏ د حيث انتقال الرئاسة من 
يحيى بن ابراهیم SME‏ ( الجوهر ) الى يحيى بن عمر اللمتونی » وان كان بشکل غامض > 
والویری , ابو ضیف ۰ ص ۲۷۷ ۰ حيث كان آبو بكر بن عمسر بين الرحبین بالفقیه. 
ومد معه عند قدومهم ( هن جدالة ) الى لنسونة ء وقارن ص ۲۷۸ سا حيث رواية = 


اس ۱/۱۵ نس 


«مکان الرباط : 


من المهم الاشارة الى أن تاريخ انشاء رباط عبد الله بن ياسين ما زال 
.من الأمور الغامضة فى تاريخ فيام دولة المرابطين ء رغم أهميته من حیث 
كونه الحدث الحوری الذى يدور حوله تاريخ تلك الفترة ۰ هذا » كما يحيط 
الغموض أيضا بالمكان الذی أقيم فيه الرباط ما بين مصب وادى السوس 
"الأقصی ومصب نهر السنغال ٭ 


وفيما pan‏ بتار يخ اقامة الر باط ء فالعروف أن اقامته تمت يعلد 
تجربتی فشل الدعوة فى كل من جدالة على عهد الر ئيس يحيى بن ابراهيم ؛ 
اولتونة على عهد بحیی بن عمر ٠‏ واذا كنا قد أخذنا ٦٠٤ day‏ ۱۰۸/۵ م 
کتاریخ لبده الدعوة فى جدالة + فلا باس آن یکون يناه الرباط فى مسسنة 
Zev‏ ھ٢‏ ۱۰۵۱ مم » على أساس أن تاريخ غزو حدالة بعك بناء الر باط 
كان فى السنة التالية ٤٤٤‏ ھ/ ے ۱۰۵۲ » حسيما ينص ابن أبى 
«زرعره) ۰ وهو ما ينسجم مع تاريخ خروج المرابطين من الصحراء الى غزو 
درعة وسجلماسة سنة ££0 ھ|؛٤‏ ےس ۱۰۵۳م » حسيما ينص عسل ذلك 
.ابن خلدون(۱) ۰ ٤‏ أ 


أما عن مكان الرباط فترجع الرواية فضل اختیارہ الى الزعيم اللمتو نی 


مسبم سيوج سو ووو تسا 


۔ےابن شداد ( الزیری ) وفيها ان الزعيم الجدالى تنازل عن الرئاسة لأبى بکر بن عمر منك 
بدات dail‏ فى جدالة » اما ابن أبى زرع فهو فى محاولته ترتیب الاحداث فى سياف 
ناريخى قصصى لا يسوبه اخنلافات زمنية أو مكانية أو شخصية حمل يحيى بن ابراهصم 
'الجدالى الشخصية المركزية من البداية ال تحقيق النصر النهائى ٠‏ فهو الذى بدا بالدعوة 
فى كل من جدالة Ugly‏ دفعة واحدة ( ص ١54‏ ) لكى يبنى الرباط منذ أول اختلاف 
رص ۱۲۵) ۰ فهو الذى هزم كدالة ولمنونة ومسوفة ( ص ۱۳۱ ) ۰ كما أخضح بلاد القبلة 
والمصامدة وسائر بلاد المغرب ( ص 1ع قبل أن تاتی وفانه فيقدم عليهم پحبی ( آخر 
أبى بكر ) بن عمر اللمتونی ٠‏ اما ابن خلدون النی يعرف رواية القرطاس فهو يقدم 
ملخصا مفيدا ۰ بجعل فيه هلاك يحبى الجدالى سبب افتراق أمرهم ء وبذلك یکون صاحب 
'الرباط هو یحی ( آخو ابی بكر ) بن عمر ابن تلاكاكين ويكون غزو لتونة وجدالة ومسوفة 
تحت رایته ٠‏ 3 

)0( القرطاس ۰ ص ۱۲۱ ب حيث السعة ۶۳۶ ه / ۳ 7 ٠١45‏ م التى عدلناها الى 
۶ ه / ۱۰۵۲ م كما سبق » ص ۱۷۰ ٠‏ 

۱۸۳ ص‎ ٦ العبر 2 ج‎ CY 


- ۸7 
بحیی بن عمرء الشريك المدنى فىرياسة Jeb‏ الحق» الى جانب ابن پاسین(۷)ء 


وى اخنيار الرباط تقول رواية القرطاس - بصرف النظر عن التر تيب 
الزمنی - انه عندما كاد الیاس يغلب على عبد الله بن ياسين ء ففكر فى ترك 
الصحراء والذهاب للدعوة فی بلاد السودان المسلمة جنوبا » اعترض 
د يحيى بن عمر » على اقتراحه هذا » وعرفه بوجود جزيرة قريبة فى بلاد 
جدالة » تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للحياة الكريمة » حسيما تقضى 
فواعد الدین(۸) ۰ فالوقم حصین من حيث هو جزيرة يحيط بها ماء البحر 
من كل جانب » وان كانت فى وقت الجزر ( علندما ينحسر الماء ) يمكن 
الدخول اليها مشيا على الأفدام ٠‏ ولكنه فى وقت المد ( عند امتلاء-البحر ) 
يكون الدخول اليها فى الزوارق ٠‏ أما من حيث الطعام فيها فهو حلال محض 
لا شك فيه » يجمع ما بين خيرات البر والبحر من ثمار الشجر وصيد الوحش 
والطير والسمك ( الحوت ) - وكل ذلك دون عناء ١ AS‏ الامر GUI‏ بحقق 
لهم العبادة دون أن يشغلهم ء هم الطعام الى ما شاء الله حتى الموت(5) ۰ 


واذا كان ابن خلدون Ash‏ برواية ابن أبى زرع فهو يعد لها حسيما 
يتراءى له من أصول النهج العلمی 3 ape‏ عندمہ ربوهة عالية تتفق مم 
وصف بلاد لمتونة الجبلية ء والماء المحيط بالجزيرة مم نهر النیل ( النیجر 


سجن 


(۷) والقينة ان قصسة الرباط ليست واضحة فى الروایتین الاساسيتين . وهما : 
الرواية الاندلسية للیکری المعاصر » والرواية الافریقیة لابن شداد الصنهاجی ا لناغر قلیلا 
من البكرى » فهی تکاد تضيع فیهما فى غمرة الانتفاضة اللمتونية ضد ابن ياسين ۰ والمقيقة 
أنه اذا كان البكرى قد عرض ها آثارہ من الغموض بالتفصيلات الدهشة عن الحياة فى الربامل 
هما يجعله حقيقة ناصعة مشل : الترتيب الدقيق الذى خطط للدخول فى الرباط . واللوائم 
النظمة للعقربات الخاصة بالجرا لم المختلفة والتى عادة ها يكون تطبيقها باثر رجعی ء كما يقال 
الآن » والذى يمكن فى تلك الال أن يكون الاتھام فيها امرا محتملا ولیس أكيدا » كنوع 
من التزكية والتطهر , فان رواية ابن شداك آارت البلبلة فى كتابات المأخرين 2 حتى 
الكبار منه مشل ابن الائیر , والنويرى ۰ اما عن ابن أبى زرع ٠‏ صاحب روض القرطاس 
ورغم ها فيه هن الاضطرابات فيرجم اليه الفضل فی محاولة ترنيب الاحداث اعتبارا من 
تأسیس الرباط , وبالتالى محاولة القاء الضوء على ظروف بنائه ء الامر الذى اخذ به 
ابن خلدون 6 واکده غره من المحدثين ۰ 

(A)‏ القرطاس | ص ۱۲8۶ ل هم ملاحظة جعل یحیی بن ابراهيم الدال مكان يحيى 
ابن عمر ب مما سبقت الاشارة اليه س ص ١184‏ حيث النص على انه ای يحيى ( الجدالى » 
لم يرتكه بل قال له : هل لك فى رای أشير به عليك ان كنت تريد الآخرة ۰۰۰ الع ٠‏ 

(۹) القرطاس ء ص ۱۲4 ب ۱۲۵ ۰ ۱ 


= ۱۸۷ بت 


توالسنغال عند اللغرافیین العرب ) GUI‏ هبیء الماء السذب اللاز م لشرب 
الجماعة Gilly‏ تقوم عليه بطبيعة SUL)‏ حياة الشجر والوحشی والطير(١٠١)‏ ۰ 


والذی نراه أن وصف مکان الرباط SE‏ جزيرة فى البحر فى بعض 
نواحی جدالة ولتونة ء كما يرد فى قرطاس ابن أبى زرع بمکن أن بنطبق 
على واحد من UM‏ مواضع على شاطیء الأطلنطى : أولها جزيرة أيونى أو 
جز برة السلاحف البحرية ( الترسا ) عند الیکری ( ما سبق ؛ ص ۹8) ° 
ولكن تلك oy hl‏ لما كانت غر عامرة الا لصيد البحر من الأسماك 
والسلاحف الى جانب بقایا السنبر التى تقذفها الحيتان فى البحر فترسوا عل 
ااشط » فهى اذن ليست صالحة لاقامة رباط يحوى أعدادا كبيرة من الناس 


لنقص الغذاء فيها » والماء وهى ذلك مستبعدة ٠‏ 


Ll‏ عن الوضعن الآخر ين فاولهما رباط ماسة الذی رأينا احتمال 
كونه رباط وجاج ابن زللو ( رباط ملكوس ) افتراضا جيدا ( ما سبق . 
ص ۱۷۳ ) بسبب كونه فى مصب وادى ماست ۰ فی تلك المنطقة الغنية 
بخبراتھا الزراعية » وبوفرة مياهها ۰ ويؤيد افتراضنا هذا وصف لیون 
الافریقی الذی يكاد Gilly‏ وصف ابن خلدون لرباط ابن پاسین من حيث 
وجوده فى منطقة جزائر بحرية يحيط بها الماء ٠‏ فمدينة ماسة عبارة عن ٣‏ 
( ثلاث ) مدن على ساحل المحيط » ونهر السوس يمر بينها ٠‏ وهذا النهر 
يعبر خوضا فى الصيف واكن لا يمكن اجتيازه شتاء الا فى مراكب صغيرة 
ليست مهيأة تماما لتلك المهمة(١١)‏ ۰ هذا » ومما يوجه النظر الى منطقة 
ماست ہ ما تقوله رواية القرطاس آیضا من لو عبد الله بن ياسين الى وجاج 


(۱۰) العبر ج ٦ء‏ ص VAT‏ حيث النص على هلاك يحيى بن ابراهيم ء وترك الاحذد 
عن ابن ياسين « شا تجشموا فيه من مشاق التکلیف ,2 فاعرض عنهم ء وترهب 2 و نذسك 
ow‏ بن عمر بن تلاكاكين ء هن روساء لمتونة » ۰ وعن وصف الرباط » يقرل : « فنبذوا 
الئاس فى ربوة يحبط بها بحر النيل هن جهاتها ضحضاحا فى المصيف وغمرا فى الشتاء , 
فتعود جزرا منقطعة ۰ وهنا يكون ابن خلدون قد غابت عنه ظاهرة المد واطزر 2 وجعل بدلا 
منها ظاهرة الفيضان النهرى وان وضع الصيف مكان الشتاء ,م حيث فيضان الانهار المدارية 
موسميا فى الصيف > وهو ما لاحظته ده عصمت فى رسالتها عن دور المرابطين فى نشر الاسلام 
فى شرب افریقیا ؛ ص ۷۱ س ۷۲ * 

(۱۱) لون الافریقی 2 ص ۱۲۵ ۰ وها ١۸‏ لس حيث أحيساء ماست الشلائة هى : 
غبالو » واغادير نسوق 2 وتاسلنوت ٠‏ 


ل 188 هس 


ابن ؤللو عقب طرده من « ارتننی » ۰ رباط لتونة المحلى وهدم داره ve‏ ‘ 
والقول بانه عاد مؤيدا بمساندة وجاج لکی يقاتل خصومه ويهزمهم ویفتص 
منهم » قبل فتحه کل بلاد الصحراء ( ما سبق » ص ۱۸۲ ) * 

وفیما يتعلق بالوضع الثالت والاخر © فالحقيقة أن تحدید ابن خلدون 
لكان الرباط فى النيل حاز موافقة جمهرة الباحثين ؛ وخاصة منذ ترجمة 
الجزء الماص بالمغرب ( بلاد البربر ) من كتاب العبر بمعرفة دسلان 
Gill. (De Slane)‏ حدد جزيرة اارباط بمنطقة مصب نهر السنغال فى 
المحيط الأطلسى ( ما سبق . ص ۱۸۷ ۰ ه ۱۰ ) * ویرجح هذا الاحتمال 
بطبيعة JU‏ قرب مواطن جدالة ولتونة , بشكل عام ۰ كما ان منطقة 
انوب الصحراوى المتاخم لغانة كانت موطن آل عبد الله بن یاسین من 
جزولة ر ما سبق ء ص (VE‏ بصفة خاصة ء وهذا ما كان يلح عليه فى أن 
يدقل نشاطه الدعائی جنوبا نحو بلاد السودان الاسلامية ء منطقة التكرور ٠‏ 
ولكل ذلك كانت منطقة مصب السنغال هى المنطقة الثالية بالنسبة لابن 
ياسين ليقيم « الرباط »(05) ٠‏ 


(۱۲) انظر العیر ج ٦‏ ص VAT‏ وترجمة دسلان 2 ج ١‏ ص ٦٦‏ وها 41 ب حيث 
المقارنة هع وصف القرطاس للرباط ١‏ والنص على ان ابن خلدون محق عندما یجمل الرباط 
فى تهر السنفال » من حيث أن من العروف ان هذا التهير يفصل بين الجنس الزنجی 
( الاسود ) والجنس البربری ( الابیض ) ٠‏ ويؤيد ذلك ما لاحظه البرتغاليون سنة 2١445‏ 
عندھا كانوا يقومون باستكشافاتهم الأولى فى الساحل الافريقى الغربى حیث كانت قبائل 
الصنهجى (Assamhgi)‏ أو الزنجية (Zanaga)‏ تعيش على الضفة الشمالية لنهر السنغال؛ 
بیٹما كانت قبائل اليالوف (¥210۴) او الولوف (Wolof)‏ ای القبائل السودالبة تحتل 
الجائب الآخر ( النوبی ) ٠‏ هذا . كما يجب ملاحظة ان الستغال هو تحریف بكلمة استاجه 
(4898882) ار تزناجن (Zenaguen)‏ , وهی جسع مسسام ر lig‏ : : 262885 
ای صنهاجة ٠‏ وقارن حسن احمد محمود » المرابطرن ص ۱۲۶ ب ۱۲۵ حبث اقتراح حسین 
مؤنس ( فى مقدمة رياض النفوس ) أن يكون الرباط فيما یل تارودانت جنوبا على opie‏ 
الصحراء » واقتراح ديلاشابل أن يكون الرباط قرب بلدة اولبل فى غلیم ارجان (Arguin)‏ 
قبل ترجيح مصب السٹفال الادئى ٠‏ وقارن عصمت دندش ١‏ دور المرابطين فى نشر الاسلام 
فى قرب افریقا , ص ۷۰ وما بعدها ب حيث نفس الاختلافات هع محاولة تد موضم الرباطہ 
قى د حوض الستفال الذى تسبطر علبه ممالك السودان » ؟ ٠‏ واضافة اقتراح عنان أن يكرنه 
الرباط جزيرة فى منحنی لهر الشجر ٭ 


. ۱۸۹ سه 


نظام المرابطة 3 

الذى يفهم من مجمل الروايات الخاصة ببناء الرباط أن الذین دخلوه 
بصحبة الفقيه : عبد اللہ بن ياسين ( الجزولى : الجدالى ) والرئیس: : 
Gow‏ بن عمر بن تلاكاكين ( تلاجاجين ) اللمتونى ؛ كانوا عصتبة قليلة 
لم تبلغ آکتر من ۷ ( سبعة ) أفراد , وهو الأمر غير القبول من غير شك * 
ونحن نقبل رقم ال ۷۰ ( سبعين ) رجلا الذی يقول البكرى أنهم دخلوا 
لنونه » فکانوا نواة « رباط » « ارتننی » فى آرض لتونة ؛ على آساس أنه 
وضع فى غير موضعه الصحیح (۱۳) ٠‏ فلا آقل من هذا العدد من الأنصار 
یکونون فى معية الداعى المالكى , وصساحبه الزعيم اللمتونى يما له من 
الشان والجاه » مهما كانت النقمة على دعوتهما » والنوء بثقل التكاليف التى 
فرضاها على الناس فی کل من بلاد جدالة ولتونة ۰ واما القول بان القصد 
كان البحث عن ملجا متواضع من أجل التعبد والتنسك ۰ فاعروف أن 
الرباط كان فى الاصل مؤسسة عسكرية جهادية . وانھٰہذا ما عير عنه 
ابن ياسين عندما فکر فى المسير الى بلاد السودان الاسلامية ( ما سبق ٠‏ 
ص 185 ) التى يكون الرباط على حدودها من أجل مجاهدة الکفار منهم 
والعمل على نشر الاسلام الصحيح بين الجميع ٠‏ وهذا لا يمنع بطبيعة الحال 
أن تكون البداية متواضعة , وان یکون الهدف الاول المعلن عن التجمع فى 
الر باط هو العبادة 0 

واذا كان ابی زرع ينص على أن جماعة المؤسسين للرباط من مريدى 
ابن ياسين کانوا ۷ ( سبعة ) نفر من OH MAL‏ فان هذا النص يمكن 
قبوله على أساس ان هؤلاء الجداليين كانوا من الانصار الأوائل الذين دخلر 
ممه الى بلاد لمتونة أو لحقوا به هناك ء وأنهم ظلوا آنصارا مخلصين 2 فخرجوا 
مع من خرج معه من جمهسور لتونة تحت أمرة رئيسهم يحيى بن عمر بن 
تلاجاجين اللمتونی - ولا باس أن يكون عددهم ۷۰ ( سبعين ) رجلا » وهو 
الرقم الذى یقدمه البکری ٠‏ وان كان بمتاسبة الدخسول الى Got‏ ولیس 
بمناسبة ا حروج منها ( ما سبق , ه ١٤‏ ص ۱۷۹ ) ٠‏ والهم أن جماعة 
الملإسسين من المرابطين , اكتفت فى معاشها بالمأكل الال الحض من ثمار 
الشجر وصيد البر والبحر ء وانقطعت الى حياة الزهد والعبادة لمدة ۲ (Uw)‏ 


(06 انظر فيما سبق , ص ۱۷۹ وه لم4 - حيث الاشارة ال اهمية AM‏ ۷ فى الفکر 
الفاطمی الاسماعيق ٠‏ ۱ 

(VE)‏ القرطاس , ص ۱۲۵ , وابن خلدون 2 ج 5 ص VAT‏ حیث التص على انهم 
دخلوا فى غیاضها ( الربوة ) منفر دين للعبادة ٠‏ 


mV Se 


أشهر » وصلت خلالها أخبار تنسكهم الى آيناء القبائل فى النطقه(*۱) , 
الأمر الذى يعنى أن الدعاية للرباط كانت تسیر جنبا الى جنب مع أعمال 
الورع والتقوى » ان لم تكن تلك الأعمال التعبدية ء من : قراءة القرآن . 
والاستمالة الى الآخرة » والترغيب فى الثواب » والتخذير من العذاب ء هی 
نفسها مادة الدعاية للحماعة ومصدرها ٠‏ ففی ذلك تقول رواية القرطاس 
انه عندما تسامع الناس بأخبارهم کر « الوارد » عليهم «والتوابون»(۱۱) © 
فکان الداخلون فى الرباط ما بين وارد للسقيا ای لطلب العلم والخير , 
وتائب عن الذنب والشر » فكأنهم طلاب آمر بالمعروف ونهى عن النکر » وهو 
المبدأ الاسلامى المنبئق عن الفكرة الأساسية فى الاسلام ء كما فى الديانات 
"السماوية الأخرى » مبدأ ا حساب والثواب والعقاب » الذى يعنى أن الحياة 
الدنيا لم تخلق عبثا ٠‏ ومن هنا كان تطبيق مبدأ التوبة كشرط مسبق 
لدخول الرباط » وعن هذا الطريق تحول « أهل الق » الى « توابين » قبل 
أن يصيروا « مرابطين © م 


شروط الالتحاق بالرباط : 


ومکذا نرى أن نظام الرباط كان یتکامل بشسکل طبیعی مع مرور 
“الوقت » وخاصة بعد أن تھافت المحرومون من أهل الصحراء وفقرائهم ء على 
طلب ثواب abt‏ الذى وجدوا فيه bye‏ لهم عن مشاق حياتهم ومتاعبها ۰ 
والحقيقة أن الفضل يرجم الى البكرى فى التعريف بنظام الرباط من حيث 
تقرير مبدأ التوبة على الداخلين الجدد فى اماعة وما يقتضيه من العقوبات 
المختلفة بدءا من التعزير » الى اقامة الحدود ء وحتى العقوبة العظمى » وذلك 
حسب اللائحة التى وضعها عبد الله بن پاسسن ۰ واذا لوحظ فى تطبيق 
العقوبات شىء من الصرامة » مثل تطبيقها باثر رجمي » فان ذلك يعنى 
حسبان مقتضى الحال بالنسبة لمجتمع الصحراء بعادانه الحشنة وأعرافه الحادة 
مما پسمعلاهل الحواضر بوصفه بجتمع الجاهلية ( ما سبق » ه £0 ص٥۷).‏ 
وتظهر القسوة فى تطبيق قواعد الشرع بشكل تاريخى سافر فى الصحراء ء 
عندما انطلق رجال عبد الله بن ياسين من الرباط » یأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر فى بلاد القبائل ٠‏ والمطالبة « بحقوق اللہ » من آموال أهل القرى 


)40( القرطاس 2 ص ۱۳۵ ۰ 
amd)‏ القرطاس » ص ۱۳۵ وقسارن ابن خلدون » Vig‏ ص ۱۸۳ سا dum‏ النص : 
وتسامع بهم من فى قلبه مثقال حبة من خر اء فتسايلوا اليهم » ودخلوا فى we‏ » 


٠ موغیضتیم‎ 


~~ VAV — 


والواحات ‘ الأمر الذى أثار اشمئزاز وجاج بن زللو : أستاذ ابن پاسین 4 
وقدونه فى المرابطة la)‏ بعد ۲۰ ) ٠‏ 


وهنا نود الاشارة الى أن بعض ما ينسبه البكرى الى فترة الر باط من 
أعمال الشدة هع الواردين أو التوابين فى الرباط يمكن أن يكون قد اختلط 
be‏ طبق من القوانين بصرامة ل ریما كانت مبررة - مع المهزومين وخاصة 
فى الصحراء > من الأخوة وأبناء اطلدة ء ممن كان عليهم الالتحاق بصفوف 
المجاهدين فى فترة التحول الحاسمة هذه ؛ حيث كانت الحاجة ماسة للرجال 
قبل الاموال ٠‏ 


التوبة والتطهر : 

وهكذا كان على عبد الله بن ياسين ومن معه من رؤساء الرابطة أن 
بحسنوا اختيار المريدين بعد أن تزاید عدد الراغبين منهم فى الانتساب 
الجدد فى زمرة الجماعة لاختبار حسن النية وصدق الارادة مم قوة العزيمة 
عن Gob‏ تجربة التحمل النفسى والجسدى ٠‏ ومن الواضح أن الرباط كان 
لا يقبل الا الناضجين من الرجال همن تخطوا مرحلة الشباب » الأمر الذى کان 
مما كان يعرض عل الداخل فى الدعوة بعد أن يعلن التوبة » من أداء حقوق 
الله فيما كان يمكن أن يكون قد اقترفه فى شبابه » من الذئوب ء فيقام عليه 
حد الزانى ( ٠٠١‏ سوط ) ء وحد الفتری ( ۸۰ سوطا ) » وحد الشارب 
( للخمر ۱۰۰ سوط ) ء بل ورہما زيد على ذلك زيادة فى الحيطة ٠‏ 


Ll‏ اذا اتضح من اجابة الرجل المستجوب أنه ارتكب جريمة القتل 
مثلا » فانهم يقتلونه م سواء أتاعم We‏ طائعا او محاهرا عاصيا »5ع ° 


واداء فريضة الصلاة كان خاضکعا للرقابة الشددة ء تحت العقوبة 
المسدية للمتخلف أو القصر , بل و کانت الصلاة تؤدى کاملة مرتبل 2 هرة 
أولى بصفة شخصية کصلاة فردية ء ومرة شکل رسمی کصلاة جماعة , 
عوضا عن التفریط ۰ وهنا كان لکل ذلب عقوبته الناسبة » فالتخلف عن 


۱۷ البکری . ص ۱٦۸‏ ۰ ۱ ا 


~ ١۹۲ س‎ 


“الصلاة عقوبته ٠١‏ ( عشرين ) سوطاء وعن الركعة الواحدة ٥‏ ) خمسة ( 
(VA) Sof puck:‏ . 


وهن الواضح أن ode‏ الترتيبات الخاصة بأداء الصلاة وباقامة الحدود 
.مما عرف فى الرباط ظلت تطبق فى المهد الأول للدولة المرابطية » عهد 
"« صحابة ء عبد الله بن ۔پاسیل ٠‏ فامامة الصلاة فى مساجدهم ظلت حكرا أو 
عملا شرفيا لأولئك الذين صلوا وراء ابن پاسین » حتی ولو وجد بين 
' المصلين من هو آکثر علما وورعا(۱۹) ٠‏ وأولئك الذین دانوا «لدولة الرباط» 
:'سواء بالقهر أو Le JL‏ كان عليهم أن يخضعوا للامتحان الجسدى بعد اعلان 
التوبفر:۲) ٠‏ 
وهكذا كان عبد الله بن پاسیل بیکته أن deb‏ الموافقة من الأمير بحیی 
ابن عس للع ملابسبه حتی ينزل به .عقوية التأديب الحفيف جلدا ٠‏ وهو 
ما فعله الفقيه قبل أن يعرقه أن ذنبه التهور أثناء المعركة ومباشرته القتال 
بتفسة الأمر الذى عرض حياته .للخطر » وفى ذلك تعريض لهسلاك 
"عسکره(۲۱) ۰ 2 ۰ ۲ 


. .: من.الرباط والعمل الایجابی‎ ga dt 
رغم النظام الصارم الذى اتبعه ابن پاسین فی الناھیل الدبنی والنفسى‎ 
فان النصوص التى بين أيدينا لا تشير ال أى ترتیبات تتعلق‎ LL) Jed 


(۱۸) اليكرى 2 ص ١59‏ س حيث النص على أن ATT‏ عوامهم يصلون بغير وضسوء 
1 أعجلهم الأمر جزعا من الضرب ۰ 
(V9) ۱‏ الیکری » ص ۱٦١۹‏ ب حيث النص : « .وهم الآن ( على عهد البكرى ) لا تقدم 
'طائفة منهم أحدا للصلاة الا من صلى وراء عبد الله ء وان كان فى تلك الطائفة أقرأ منه 
"وآورع من لم يصل وراءه ٠‏ 

(۲۰) البكرى . ص ۱٦۹‏ بس حيث النص على الهم « یفعلون ( هکذا ) بمن تغلبوا 
.. عليه وأدخلوه “فی ۔رباطھم ۰۰۰ سواء آناهم تايبا طايعا أو غلبوا عليه مجاهرا عاصبا 
لا ينفعه توبته ولا يغنى عنه رجعته ٠‏ وقارن القرطاس » ص ۱۲۱ سا حيث القول فى توبة 
“قبائل صنهاجة : « كان كل من أقبل اليه تائبا منهم طهره بأن يضربه Ue‏ سوط » ثم يعلمه 
“القرآن » ٠٠١‏ الغ "٠‏ ۱ 

(۲۱) البکری » ص VW‏ ۰ وقارن القرطاس 2 ص ۱۲۷ - حيث se‏ الضرنات 
۰ سسوطا ‏ وحيث تتلخص واجبات الأمير فى المرب فى الوقوف وتحريض الناس وتوية 
قفو سسهم ۰ 


ae VAN vos 


#بالاعداد العسكرى للجماعة » فى ای .من مجالات التأهيل البدنى أو الفنى 
او التقنى ۰ والحقيقة أنه لا بأس فى أن يكون الرابطون الأوائل فى. غير 
حاحة الى التدر cole‏ العسكرية من حيث أن أهل الصحراء من الحمالة کا نوا 
"معدين SLE‏ العسكرية وخوض العارك الحربية بحكم النشأة ٠‏ فهم بدو 
رحالة ء اعتادوا مشاق الطرق الوعرة باشکالها » والتوحد فى القفر ۰ كما 
"اعتادوا على أعمال الدقاع عن الديار « واحترفوا أحيانا الغارة عل الجيران ۰ 
وهكذا انقعامت الجماعة الأولى الى أعمال العبادة وإلتنسىك 3 واذا کان أبن 
"بی زرع ينص على أن شهرة الجماعة كانت قد ذاعت بين القبائل خلال ٢‏ 
ر( ثلائة ) آشهر فقط , وأنه لما كثرت الوفود على الرناط فكر ابن ياسين 
جديا فى الخروج من الرباط لنشر دعوته ‏ دون تحديد الوقت - فان الوقائع 
"ندل على أن نلك الرحلة استغرقت ما یناهز الثلاث سنوات واکثر من سنة 
۲ ه/ ۱۰۹ م (حیث التفکرفی‌انشاء الرباط ‏ ماسيق صنْ85١)‏ الى سنة 
%££ ه/ ٠ ov‏ م ) حيث الخروج لغزو بلاد جدالة - المتاخمة للرباط - 
ما بعد »> ص ۱۹۵ ) ٠‏ 


واذا كانت الرواية الدارجة تنص على أن عبد الله بن پاسسین ء قرر 
"الخروج لمواجهة الأعداء عندما بلغ أنصاره ۱۰۰۰ ( ألف ) رجل من آشراف 
"لقبائل « كما یقول ابن أبى زرغ(٢٢)‏ » بمعنی المحار بين الأشنداء ٠‏ عبد الى 
آساس أن فرقة عسكرية من آلف مقاتل جید لا تغلب من US‏ ۰ كما یقول 
"نص ابن خلدون ء فمن الو اضح أن القصوذ بتلك الفاله هو موقف. الدفاع 
Gil‏ يتحقق بفضله الاستقلال ء ویس الفتح والغزو ۰ بل الاكتفاء ٠‏ بالدعوة 
“سر لدولة الق ع(۲۳) ٠‏ وهذا ما یفھم فعلا من تواثر الاحداث > كما فى تکملة 
Gua‏ السابقين » حيث تؤكد رواية ابن أبى زرع أن ابن ياسيل وجه 
الألف رجل من الرابطین لانذار أقوامهم ودعوتهم الى الدخول فی « دولة 
"الرباط » » وتحذيرهم من مغبة الرفض والعصيان حيث يكون الحكم للسيف 
١‏ وهو حكم الله الذى ينصف ہ أهل الق (Ste‏ ومثل هذا" ما تقوله روابة 


(VY)‏ القرطاس , ص ۱۲۵ ۔ حيث النص على آنه عندھا اجتمم له من التلاميذ تحر 
dea ٣۶٤٠٦‏ من أشراف صتهاجة »> فسماهم « المرابطين > للزوم رابطته ,2 وآخد يعليهم 
hs‏ والسنة والوضوه والصلاة والزكاة ٠‏ ۲ 
۱ (۲۲)انظر العير » ج ٦‏ ص ۱۸۲ ب حيث النص :+ جا كان سهم الب من الرجالات ۽ 
ال لهم شیخهم عبد الله : ان الغا لن تغلب من قلة ۰۰« »۾ ٠‏ 

(۲۶4) انظر القرطاس » من ۱۲۵ سس حيث النص على انهم یا تفتهوا وکٹروا 0 سيره 


1١58‏ ہہ 


ابن خلدون ملخصا ء من قول ابن ياسين » « وقد تعين علينا القيام بالحق م 
والدعاء اليه » وحمل الكافة عليه ء فاخرجوا بنا لذلك »(۲۶) ٠‏ 


الدعوة السلمية قبل الأعمال اخربیة 


ويؤكد ما rd‏ اليه من أن حركة الألف رجحل كانت للدعاية « لدو Ad‏ 
الرباط » فى قبائلهم ء ما تنص عليه رواية القرطاس استکمالا لما سبق ى 
من أن كل رجل من المرابطين سار الى قومه وعشرته ء فوعظهم وأنذرهم 
دون جدوی » اذ لم يكن منهم من يقبل ۰ وعندئذ خرج اليهم عبد الله بن 
ياسين بنفسه وقام بمحاولة أخيرة لاستمالتهم الى دعوته ۰ فجسع مؤتمرا 
عاما من رؤساء القبائل ء حاول فيه أن یعر فهم بأصول مذهبه ء فرغبهم فى 
الثواب وخوفهم من العقاب ء ودعاهم الى التوبه والتطهر ء كما فعل امل 
دعوة الق فى الرباط » Woy‏ على طول ۷ ( سبعة ) ایام » وهم لا یلتفتونو 
اليه ۰ وعندما آصابه اليأس آخر الامر ء آعلن لآصحابه فشل التسوية 
السلمیة وضرورة اللجوء الى القوة(۲۱) * 


والذی تنص عليه الرواية هو أن أن الیش المرابط, الذی بدا یغزور 
جدالة كان یتالف من ۲ ر (UW‏ آلاف رجل ء فهو اذن غير الألف ناسكر 
الذین خرجوا الى القبائل الداعين للدخول فی دولة الرباط ۰ آما عن كيفية 
جمع الر She‏ فاغلب الظن أنه تم فى مکان مژتمر القبائل الذي كان فى أرضر 
محايدة متوسطة بين حمى القبائل الختلفة من غير شك » وهو الکان الذي 
أصبح معسکرا جديدا » فى موضع استراتیجی co‏ بحش_ بد الزید من 
الداخلين الجدد من القبائل فى حزب ايبن ياسين > شكل eal‏ من زباطر 
مصب الستفال الذى لم يعد من المکن فى الظروف الجديدة العودة اليه ٠‏ 


= وشوقهم الى SH‏ وامرھم بتقوى الا والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ثم دعاهم الى جهاضر 
من خالفهم هن قبائل صنهاجة ٠٠٠‏ فقالوا ( له ) : ايها الشییخ البارك ء مرنا ہمد ششتم 
تجدنا سامعين مطيعين , ولو آمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا “ فقال لهم : اخرجوا ۰۰۶ آنذروا. 
قومكم ۰۰۰ ان تابوا فخلوا عنهم , وان آبوا ۰۰۰ جاعدناھم حتی يحكم ال بیننا » وهن 
خير الحاكمين ٠‏ 

)0( العبرء ج ٦‏ ص ۱۸۳ - واذا كانت الرواية تعرض بعد ذلك لقتال العصاقر 
من القبائل . نان هذا هما پاتی فى سياقه قيما بعد سا ص ۹۵ وما بمدھا ٠‏ 

)۲٩(‏ انظر القرطاس « ص ٢٢١‏ ب 35*56 ب حيث التص على الا لما يئيس قال 
لاصحابه ۰۰۰ وجب علينا جهادهم ء 'فأغزرهم عق بركة الم ۰ ١‏ 


ب ۱۹۵ س 


خرو الصحر اء : 


خضوع جدالة : 

وهكذا بدأ المرابطون تحت قيادتهم الدینیة العسكرية المستركة » وان 
كانت الهيمنة بطبيعة الحال لابن ياسين » غزو قبائل جدالة لكونها أقرب 
سلواطن صنهاجة الى الرباط من جهة ء وبصفتها الهد الأول لدعوة عبد الله بن 
ly‏ من یه اخرق و يحوت کری لافار قينا Wipe AS‏ تمس در باب 
الفشل الأليمة » وتفتح GUT‏ المستقبل المشرقة أمام حركة التجديد الاسلامية 
فى صحراء أفريقيا الغربية ٠‏ ودون تفصسیلات مثيرة ء تكتفى الرواية 
صل هزيمة Ute‏ + ومقتل الکتر من رجالها ٠‏ پینما ه أسلم الباقون 
"اسلاما جدیدا » وحسضة حالھم » » وذلك فى صفر سلة 555 هھ / یو یه 
es She Th oY:‏ 


فكأن رباط عبد الله بن ياسين يدخل فى حقيقة الامر ضمن حركة 
"التجدید التى قامت بها ربط الطرق الصوفية فى الشنرق وخانقاوانها ؛ 
:والنی سيكون للامام الغزالى عما قريب ٠‏ شأن فيها بفضل تجرہته الصوفية, 
ومن ثم تأليفه « احياء علوم الدين » مما يمت لتاریخ اارابطیں والوحدین 


ہسبپ أو باخر ` 


خضوع كنونة : 

erie)‏ بعد جدالة غزی نو ئة الندین 0 ۳ كثيرا Cust‏ يفهم من 
«زواية ‏ القرطاس. » الأمر الذى يبرره وجود زعيمهم يحيى بن :عمر على رأس 
:المرابطين الى جانب ابن یاسین۔٠‏ وهكذا أذعنوا الى الطاعة » واعلنوا التوبة 
بوخضعوا بالتالى شا تتطلبه من التطهر. .ا جسدی والتزكية بالسوط * 


(TY)‏ القرطاس 2 ص ۱٢١‏ س حيث السئة 1۳4 ه / 8 ٠١417‏ م التى عدلد 
بداية الدراسة باضافة (١ ٠١‏ عشر ) سنوات , حتی يستقيم مسار والأحدات.. »ها 
ص ٠ ) ١8‏ وقارو ابن الائر ؛ ج ۹ ص ۱٩‏ ل حيث الصودة ( من الرباط !! 
ذكر صریسع فى رواية ابن شداد الصسٹھاجی ء وهی, الاأصل ) الى جدالة 
این :پاسین على جيادهم sais‏ ( أبو ضيف ) اص ۹ ۰ ( نصار 
عن ۲٣٥۷‏ » حيث التجر یضص على القتال Lists‏ الأنصار با مرا بطين »> وعن جد 
ها سبق ٩ yet‏ ) ۰ 


ب ٩٩۱‏ سج 


والاهم من كل ذلك انيم التزموا بالتوسبك. بقواعد. الشرع من STAN‏ 
والتقاليد النبویة(۲۸) ٠‏ 


خضوع مسوفة : 

وكان من الطبیعی بعد OT‏ خضعت كل من جدالة ولتوثة أن يتم ادخالی 
ثالث أكثر قبائل صحراء الملثمين الصنهاجية » وهي قبيلة مسوفة ( ماسبق, 
١ ve‏ فی دولة الرباط ۰ والظاهر أن الإمر لم پتطلب كثيرا من الجهد 4 
اذ أذعن المسوفيون بدورهم على نفس الشروطِ التي قبلتها جدالة ولمتونة . 
وهى : بعد التوبة والتزكية الجسدية ء الالتزام بالعمل ہما يقضى به الکتاب. 
وما قرره مذهب عبد الله بن یاسین السنى اصبلا » الجالكى فرعا 0 


دخول بقية قبائل صنهاحة الصجراء فى دعوة لثر باط 

والتخلص من بقايا المعارضين : 

بعد خضوع القبائل الص‌نهاجية الکبری لابن sel,‏ وتج‌دید 
اسلامها سسما بفضی مق هس ا gone!‏ 0 ورآمام ا حماس الدافق من قبل 
الداخلیٰ الجدد فى الدعوة » لم یکن امام يقية الفروع من BLO‏ والافخا 
والعشائر الا الاعتراف بنظام الرباط » وما يقضى به من الإلتزام بعمل ابر 
مح الأمر بالمعروف والنهى عن النکر * وھکذا سبسیارع اشمیع « الى التوبة. 
والبيعة » مع تجديد دينهم بالتعلم OM Seats‏ م 


وكان من الطبيعى آن تبقى بعض عناصر المجتمع البق الصحراوک عل 
ما كانت عليه » تماما كبا حدت فى اول الدعوة فى جدالة ولمتونة » مما آدکر 
الى الاعتکاف فى الرباط , وآن يقف هؤلاء من ابن ياسين وحزبه من الرابطیند 
موقف المارضة ۰ وفی ذلك‌تقو ل رواية این شداد ( الزیری الصستهاجی » 
التی GL‏ بها کل من ابن SW‏ والنویری آن هلاه المخالفين الذین بيطاق 
ملیهم اسم الاشرار , تجمعوا فیما بینهم فى اعداد كبيرة كان یخشی باسها .» 
الآمر الذى دعا كلا من ابن ياسين ویحبی ين عمر محميلى اكتريث » واللجوه 


(۲۸) القرطاس ء ص ٦‏ - مسبت التص على انیم م بايعوم عق اقابة الکتاب والسنة و 
ومن لتونة آنظر ما سبق س ٩۷‏ * ۱ 

(۲۹) انظر القرطاس » من ۱۲۹ - حیت النص عل إن و کل من إقبل اليه تائیا ate‏ 
ظهره. SL.‏ یضر به ۱۰۰ (Bley‏ سول . تم یملم TAM‏ ورشراثم الاسلام , میامرء بالصلاظ 
والزكاة واخراج المشر م * 


~ ٦۹۷ ے‎ 


الى السياسة والمداراة , بل وربما الى الخدعة ايضا » فی سبيل الخلص 
منهم بأهون الأسباب ۰ وهكذا استعانت القيادة الرابطية بالمصلحين من 
قبائل هؤلاء الرجال الذین يوصفون مرة أخرى « بأهل الیغی والفساد » فى 
استمالتهم بالترغيب والترهيب ء على ما نظن ٠‏ ونجحت سياسة ٠‏ الحاجة 
تبرر الواسطة » فى استدراج عدد AST‏ من اولئك الذين كان یش فى 
ولائهم « للرباط » على الأقل » بلغ حوالى ۲۰۰۰ ( الفین ) الى ساحة كانت 
نستخدم « زربا » أى حظيرا للابل ٠‏ وهناك أحيط بهم » وتركوا أياما بغار 
طعام ٠‏ وعندما وهنت قواهم » آخرجوهم جماعة بعد أخرى لكى بقنلوا عن 
آخرهم(۳۰) ٠‏ وأتى العمل الترهيبى ہما کان يرجى منه فدانت لابن ياسين 
قبائل الصحراء ۰ وسادت هيبة المرابطين وقویت OY ge pt‏ الاھر الذی 
بعنی وضع القواعد التأسيسية لدو له الر باط ۳ 


agir‏ سس تنس يننا 


رم انظر ابن SY‏ ,اج ٩‏ ص ۱۳ , وقارن اللویری ( آبو ضیف ) ص ۴۲۷۹ ۰ 
و نصار ) ج ۲۶ م ص ۲۵۷ * 
زا نفس المصدر ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايع 
القواعد التاسيسية والسياسة المدنية 


القواعد التأسنسية : 


التصود بالقواعد التأسيسية التى قامت عليها الدولة المرابطية 2 هی 
مجموعة المبادىء العامة التى يلتزم بها المسئولون فى تسييرهم لشخون 
الحكم ء من أجل تحقيق الأهداف العلنة من قبل عبد الله ين ياسين » المنظر 
الأول للدولة المرابطية > والتى 'نتحقق بها مصااح « أهل الحق » من المسلمين 
الجدد على كل الستویات » من دينية روحية أو مدنية مادية ۰ فكان تلك 
المبادىء التی تعرف فى أيامنا هذه بالمبادىء الدستورية أو بالدستور فقط 
على وجه الاختصار » وهى التى يتمسك بها جميع أفراد المجتمع على أساس 
أنها تحفظ حقوق أبناء الوطن وتنص على ما عليهم من واجبات ٠‏ 


والمهم أن ما تقرر فى الرباط من واجبات على جماعة « أهل الق » 
أصبح من القواعد الملزمة لرعية « دولة الر باط » ۰ وأول هده الواجبات 
تتمثل فى التوبة ( عما سلف من التفريط فى مجتمع الجاهلية ) وما يستتبعها 
من التطهر وتزكية الجسسد » حتى تشف الروح وتسمو النفس ٠‏ ومن ثم 
يكون حق التائب فى تعلم القرآن وشرائع الاسلام , من الصلاة الى أداء 
ضریبتی زكاة المال وخراج الأرض ٠‏ ومن ثم يصبح المرا بط مواطنا سالا » 
يعمل بكتاب الله وسئة رسوله » ويامر بالمعروف وينهى عن SUN‏ » ويجاهد 
فى سہیل اللہ » ويصير من آهل الخير البشرین بالجنة ‏ الهدف الأسمى من 
الحياة ( ما سبق ء ص ۱۹۱ - ۱۹۲ ) * 


السياسة الدنیة : 
تمیز الر باط بقيادته الشترکة ب وهو الأمر القبول من حيث ازدواحية 


تكوين الرباط. كمؤسسة ole‏ تعبدية ٠‏ وھکذا تاسس الیش منذ بداية 
الدعوة ء وقام قائد الأمير 2 ممثل السلطة الدنية الى جانب الفقيه التظر ve‏ 


تلمك Vrs‏ سد 


عمثل السلطة الدينية ء وله التفوق على الأمبر » من حيث هو صاحب السلطة 
العلیا أو القرار الأخير ٠‏ وهو ما أكده ابن پاسسین ء فى ساحة القشال 
فیما بعد ء عندما أدب یحیی.بن عور على ما :ہدں منه من التهور فى القتال » 
قبل أن oe‏ بسبب العقوبة ۰ وبذاك تحددت ٠هام‏ الأمير القائد فى 
الوقوف وتحریض النود على خسنن القتال دون" مباشرته ارب » ففی حياة 
الأمير she‏ رحاله » وفی ملاکه "فناء حنشه(۱) ۰ و بذلك تحددت وظيفة 
الأمار فى محال الحرب والدفاع > سئما صارت للفقيه الأمور الدينية من 
الأحكام » فكانت الرئاسة الحقيقية لعبد الله بن یاسین(۲) : شهيد الجهاد فى 
تامسنا ( ما بعد ٭ ص ۲۲۸ ) ومشرع القوانیل التى لم تكن فوق مستوی 
الثقد من قبل اللففن من أهل القروان(") ٠‏ 


اخيش : 
Lal‏ عن امیش الذى نكو نمت نواته فی .الر باط ». فلم .ببكن. حيشيا. قبليا 

ھبنیا على العصہیة 'کجیوش الصحراء الطنيعية .» اذا OW‏ أفراده پر تيعلون 
'فيما بینهم برباط الأخوة فى الرباط » أى فی التعبد واطهاد بشقیه : النفسى 
وا حرب ی تماما كما كانالحال بالنسبة للمسلمين الأوائل السايقين منأنصار 
ومهاجرین ۰ فجیش ابن ياسين أشبه بجبوش الدول الحديثة » ذات النظم 
المتحدة أو الاتحادية ء الذى يحارب فيه أبناء العصبيات المختلفة تحت الراية 
'الواحدة ء رمز الوطنية فى الدولة الفردة أو الامبراطورية المركبة ‏ انه 
جیش Uys‏ الرباط والمرابطين ء دولة العباد المجاهدين ء دون تفرقة عنصرية 
جدالية كانت ام لمنولية مسوفية ٠‏ 


آما عن تسليع هذا الیش وتقنياته الحربية فالمفروض.أنهما كانت 
مسيطة فى بداية الأمر بشکل يتفق مع امکانیات جماعة العباد المحدودة فى 


(۱) البكرى . س ۱۱۵ مب ۱۹۷ ۰ 

(۲) القرطاس ء ص ۱۲۷ * 

(؟) البگری . ص ۱۷۰ نا حيث النص عل أنه « مما بحفظ من جهل ابن پاسمین 
OF‏ رجلا اختصم اليه مع تاجر غريب عندهم , فقال التاجر فى بعض مراجعتسه لخصسمه 
سماشی لله أن يكون ذلك , فامر عبد الله بضربه , وقال : لقد قال کلاها فظیعا وقولا شنبعا 
يوجب عليه آشد الادب ٠‏ وكان بالحضرة رجل قيروانى فقال لعبد الله وها تنكر من مقالته 
وا عز وجل قد ذكر ذلك فى كتابه فقال حكاية عن النسوة اللاتى قطمن أيديهن فى قصة 
يوسف : « وقلن حاشى الله ما هذا بشرا ان هذا الا ملكا كريم ۶ سورة پوسف آية ۱۲ ) 6 
خرفع الضرب هن ذلك الرجل ٠‏ 


تست ۲۰۱ به 


الر باط » ولکنها لم تلبث أن تطورت پشکل سريع یتفق مع ایقاع الوحدة 
التزاید بس قبائل الصحراء ۰ الأمر الذی كان له مردوده السر یم والمتعاظم 
على الستوی الاقتصادی ء بتوحد ثروات قبائل الصحراء السيطرة على طرق 
التجارة مع بلاد السودان ( ما سبق © ص ۶ تحت سلطات اارابطن ١‏ 
فحوا یل سنة 55٠9+‏ ھ/۸ — ۷ م أى بعد حوالى: ۱۵ ( خمسة عشر ) عاما 
من توحید الصسراء تحت ple‏ دولة الرباط » يعطى البکری صورة جيدة عن 
نظام القوات الرابطية وتسلیحها اد ء وخططها الحربية النقدمة 2 رغم 
ما شوله من أن سلطة الدولة الناشثة كانت بعد منتشرة غير موحدة ٠‏ وآن 
الالتئام لم يكن قد تحقق بعد بين آطرافها التفرقةرا) ٠‏ 


: dy ght الخطط‎ 


ففرق امیش المرابطى كانت قد تطورت بعد أن أصبحت تحوى الخيل 
الى جانب الهاری » وبعد أن أصبحت الحراب الطويلة والمزاريق القصيرة 
العمود الفقرى لقوات المساة ء الکتلة الرئيسية فى الجيش ' وهذا الشجديد 
فى التسلح يعنى أخذ المرابطين بأساليب الحرب فى بلاد الحضارة المتاخمة 
للصحراء مما كان قد وقع بين آیدیھم من أطراف بلاد المغرب , وخاصة فى 
بلاد السوس الأتصى ء بلاد التخصص فی استعمال النشاب أو المزاريق التى 
كان الرجل يحمل عدة منها دفعة واحدة ء الأمر الڈی نطلب اتخاذ خطط 
حر بية تناسب هذا التجديد الحضری فى التسلم(*) ٠‏ 


فالكتيبة من المرايطين كانت تسم وراه الراية التى استخدمت بمعرفة 
عبد الله بن ياسين منذ ما قبل الرباط (ها سيق » ص ۱۷۸ ) والتی پعتبر 
حاملها هن مساعدی القائد الهامين » حيث كان يتلقى اواھر تحرك الجند فى 
المعركة من القيادة ويبلغها للجنود عن طريق الراية ٠‏ فطالما كانت الراية 
مر نفعة وقف الرجال فى مواجهة العدو بالقنی ) الرماح ( الطوال للمناوشة 
والدفاع » فى الصف الأول ٠‏ بینما اصحاب المزاريق برمون بنشاباتھم التى 
لا تخطىء ۰ فاذا توجس القائد من خطر هجوم يقوم به العدو » أمر صاحب 
الراية بتنكيسها ۰ وعندئذ یجلسون جميعا على الارض فی وضع دفاعی 


ری الیکری ء صن ۱۹۱ ب عن أسلوبهم فى المرب . ص ۱۷۰ عن آبی بكر بن عير 
وآحوال المرابعلين سئة 53٠‏ هاء 
(ه) البکری , ص ۱٦٦١‏ ء وانظر اعلام ٭ 


1۳, 1وی 


کا نھم الهضاب التسابتة > لا يعرفون الفرار ۰ آما اذا انهزم عدوهم فهم 
لا يتبعونه(ا) ٠‏ 


ومما يشير اليه البکری أنهم لا ستخدمون الكلاب كأدوات مساعدة 
فى الحرب » فى أعمال الاستكشاف مشلا أو التصنت » على أساس أنهم 
پکرھونھا(۷) كتعبير عن تشدد المالكية فى مسألة الطهارة ء كما نظن ۰ 


بيت المال : 


ولا كان الال عصب الحرب كما يقال ء كان اهتمام عبد الله بن 
ياسين بانشاء خزانة عامه تحفظ فيها أموال جماعة « أهل الق » مصاحبا 
لتكوين الجيش وتنصیب الأمير قائد الحرب ء قبل بناء رباط السنغال » وهو 
ما يظهر واضحا فى مدينة « ارتننی » ء رباط لمتونة ب حيث قبض خصوم 
الفقيه منه بيت مالهم قبل أن بيطردوه ويهدموا دارم(۸) ٠‏ والهم هنا هو 
تمویل خزانة bb J)‏ عند اطر وج لغزو القبائل اعنبارا من سنة 555 ه / 
۳ ب ۱۰۵۲ م ٠‏ وکان من الطبيعى وقد خسرج الرابطون لاول مرة » من 
معسك رهم خالين الوفاض ۰ ناقمين على خصومهم من أهل البغى والفساد ء 
أن بتبعوهم بالقتل والنهب والسلب > على أساس أن أموالهم = التی آخدت 
من حينئذ ترفد الخزانة المرابطية غير نقیة مستباحة(4 م) » الأمر الذى 
آثار اشمئزاز فقيه السوس وجاج بن زللو فكتب الى عبد الله بن ياسين 
يعبر له عن أسفه لسفك الدماء ونهب الأموال » وندمه على ارساله اليهم › 
فاعتذر اليه عبد الله بأنه مأمة جاهلية لا ترعى حرمة الحريم ولا الدية فى 
الدماء » ولا توفی عندهم الأموال » وانه ما تجاوز حكم الله ولا تعداه(؟) ٠‏ 


لمعيه یش سس سس سس 


۰ ٦٦٦ البکری ء ص‎ CY 

(۷) البکری > ص ۱۸۱ س حيث النص على أنهم يقتلونها التی غرناها الى الکراهية , 
على أساس نجأستها > كما پظن ۰ آما عن قتل الكلاب فى الصجراء فالعروف انلها كانت 
کل فى واحات سجلماسة غير بعيد عن السوس الأقصى , وكدلك فی واحات بلاد الجريد 
فى الجنوب التونسى , حيث اعتبر لحمها من أطيب اللحوم وأشهاها ٠.‏ وهنا لا باس من الاشارة 
الى ان افتقاد الکلاب فی شوارع بعض بلاد الخليج فى أيامنا هذه كان يعزى الى بعض العمال 
من الآسبويين من الكوريين أو غيرهم ؟ الذین يقرمون طمها ٠‏ 

(۸) البكرى 2 ص ١56‏ ( ما سبق 2 ص ۱۸۲ء٠‏ 

(۸م) النویری ( pl‏ ضيف ) » ص ۲۸۰ ل حبث التص على تتبع العاندین بالفتل 
والنهب والسلب الا من اسلم متهم وسالم ٠‏ 

(۹) النويرى ( ابو ضيف ) 2 ص ۳۸۰ء ( نصار ) ج ٢٢ء‏ ص ۲۵۹ ۰ 


تپ ٣۳۶۹۳‏ ہم 


العنف هذه ۰ فکان السالة محرد سوء تفاهم بين الاخوة وآیناء العم ‘ بمکن 
أن يزول بمجرد زوال آسیابه ٠‏ 


حقيقة انهم انهزموا » وقتل كثير منهم » ولکن رواية القرطاس لا تشیر 
الى أموالهم »> اكتفاء بأنهم أسلموا أو أذعنوا وثابوا » pols‏ آمروا بالصلاة ء 
والزكاة واخراج العشر » « وان ابن ياسين جعل لذلك بيت مال یجمعه 
فيه » » وأنه « أخذ يركب منه الجيوش »2 ویشتری السلاح » ويغزو 
الفبائل »(۱۰) ٠‏ فكأن هذه القبائل الثلاث تمثل الوطن الذى دخل كرها 
وطوعا فى الدعوة Gilly‏ تمثل آمواله رصيد عملية الفتوح فى غيرها من 
القبائل والأوطان الخارجة عن طوق الحمى * 


وهكذا يفهم من رواية البكرى أن غزو قبيلة لطة « والتى نری أن 
اسمها ( لمتة ) هو الاسم الأصلى القديم ( الذم ) للمتونة ( ما سبق » ص 
8 ء حدث وكأنه غزو فى أرض أجنبية معادية مثلها مثل درعه : « أول 
ما أخذوا من البلاد المخالفة لهم ٠ )١١(»‏ فلقد اعتبر ابن ياسين أن أموال 
لطة « مختلطة » حلالها بحرامها ء وأنها لكى تتطهر أو تتزکی ( بمعنى 
التنظيف أو الغسيل الدارج الآن بالنسبة للأموال المجهولة المصدر ) يجب 
دفع ثلثها للمرابطين » لكى « يطيب لهم ( للمطيين ) الثلثان » ٠‏ فكأن 
تشريعا جديدا « أفتى به ابن ياسين فى الأموال الختلطة ء وطبقه فى كثير 
من البلاد الفتوحة(۱۲) ٠‏ وعن هذا الطريق كانت خزانة أمواله المخصصة 
للغزو والجهاد تقوى من امكاناته فى تحقیق المزيد من الانتصارات ۰ وكان 
لابن ياسين فى بداية تاریخ الدولة الاسلامية الناشئة خر قدوة يحتذى 
بها » فهو يقسم أسلاب القتلى فیثا للمرابطین(۱۳) ء وهو فى السوس يسقط 
الغائم ولا پجبی الا زكاة المال وخراج الأرض(١)‏ « وبالتالى يؤلف القلوب 
و بھی بداية مضمو نة لامبراطورية الصحراء الناشئة ٠‏ 


شس چیہ بس 


(۱۰) أنظر القرطاس » ص ۱۲۰ ٠‏ 

(۱۱) البکری ء ص ١556‏ ۰ 

VY)‏ البکری » ص ١55‏ ء وقارن القرطاس 2 ص ۱۳١‏ سا حيث النص عل 
ابن ياسين كان يأخذ الثلث بلا من الاموال المختلطة ٠‏ ليحلل باقيها » وذلك سذود 
الفسل ٠‏ 

(۱۲) النرطاس 2 ص ۱۲۹ ٭ 

۰ 9١55 القرطاس 2 ص‎ )١١( 


التوسع الاقليمى خارج الصعراء 


فتح درعة و سجلماسة : 


بعد استيلاء المرابطين على . كامل تراب الصحراء » يدخول قبيلة لطة 
جنوب السوس الاقصی على شاطىء الاطلنطى » حيث اکبر مراکڑھا العمرانية 
> نول dbl‏ » : آول محطات القوافل على طریق الساحل نحو GE‏ والسودان 
رما سبق 2 ص ۲۰۳ ) ».لانت الظروف تقضى dey Ob‏ ابن ياسين أنظاره 
نحو الأقاليم المناخمة » وكان من الأوفق له البدء بالأفاليم الداخلية عسل 
أطراف الصحراء » لتكون مراكز ارتكاز « لدولة الرباط » القارية أصلا ,2 
قبل توجهها نحو الأقاليم البحرية العامرة غربا وشسمالا ۰ الى شواطیء 
المحیط والمتوسط عبر ممرات dhe‏ درن ٠‏ وهكذا كان البدء باقلیم درعة 
الوثيق الصلة بمنطقة سجلماسة العريقة ء من جنوب شرق المغرب الأقصى › 
وكانتا تحت سلطان أسرة بنى وانودين المغراوية الزناتیة * 

واذا OW‏ ابن خلدون GUL)‏ پلخص القرطاس ) بحدد تاریخ فتح 
درعة وسجلماسة بسنة 6 g/m‏ س 5 ب ٠١65‏ م بعد فلح الصحراء » 
فانه يفهم من نفس الرواية أن السالة بدأت بنوع من التفاهم بين الطرفين 
عندما خرج المرابطون نحو درعة وسجلماسة بعرفون أملها بأنفسهم ‘ 
ويطلبون « حق الله » من الصدقات فأعطوهم ما عن لهم فيها ‘ لکی یعودوا 
ا ی موطنہم(١)‏ + واذا كانت الرواية تعلل بعد ذلك غزو درعة وسجلماسة 
بأنه کان استجابة لشكوى آهسل البلدين من جور حكامهم من بنى 
والودین(۲) ء بمعنى أن استبداهم وتشددهم فى جمع الضرائب من زكاة 


)١(‏ ابن خلدون ۰ ج ٦‏ ص ۱۸۲ - حیث آذن لهم ( ابن ياسين ) فى آخذ الصدقات 
من آموال المسلمين » وسماهم بالمرابطين » وجعل آمرهم الى الأمير يحيى بن عمر , فتخطوا 
الر‌مال الصحراوية الى oh‏ درعة وسجلماسة , فاعطو هم صدقاتهم وانقلبو! والترجمة ge‏ \ 
ص كد ۷۰ ۰ وقارن ابن BM‏ ۰ ج ۹ ص ۰ س حیث al‏ أبن ياسين ضعفاءهم باروج 
الى السوس واخذ الزكاة » فخرج منهم نحو ۹۰۰ رجل , قدهو! سجلماسة , وطلبوا BTN‏ 
فجمعوا لهم شیٹا له قدر ء وعادوا ٠‏ 

)٢(‏ القرطاس »> ص ۱۲۷ ۔م حیث النص على أن قفقهاء سجلماسة وفقهاء درعتة 
وصاحاٹھم ء هم الذين كتبوا الى عبد الله بن ياسين » مع وضع هذا الفتم فى سنة 14۷ هد | 
٠8‏ م2 وهو مانشیر اليه فى موضع تال ٭ 


خربطة 


رقم wall - VE‏ الأقصى مع بلاد السوس وواحات الصحراء 


208. 


کا 


الال أو خراج الأرض Leyes‏ ء فلا بأس أن يكون ذلك يسبب مطالب: 
بتلك الضرائب كاملة رغم ما أخذه المرابطون من الصددقات ٠‏ ولكنه لما 
كانت رواية ابن خلدون هذه تنسب تلك الشكرى الى فقيه السوس وجاج 
ابن زللو(؟) ء الأمر الذى ترتب عليه اعتبار سجلماسة من بلاد السوس, 
الاقصی ء فاننا نرجح رواية ابن الأثير التى تقرر هی الأخرى خطا » ان 
سجلماسة من بلاد السوس » والتى تنص على أن المرابطين « ساروا ال 
سجلماسة یطلیون الزكاة ر المعتادة ) فامتنعوا ( أهلها ) (tye‏ 2 فكان ذلك 
ذريعة الفتح بالنسبة لابن ياسين ٠‏ 


والحقيقة أن هناك ذرائع أخرى لا يجب التقليل من شأنها ‏ من حيث. 
كونها من النوازل الكونية أى الطبيعية » وأهمها بالنسبة الى الصحراء آفة. 
الجدب والقحط التى يقدمها ابن الأثير على غيرها فى فتح سجلماسة ( من 
السوس  508٠‏ ۱۰۵۸/۵ م )(*) » الى جانب الانفجار السكانى ۰ كما تقول, 
Gilly « ov‏ تقدمه رواية ابن الأثر أيضا كمقدمة لفتح السوس الأقصى, 
( يقصد تامسنا : بلاد برغواطة أيضا )(7) فكأن اسم السوس پکاد يعادل, 
اسم المغرب الأقصى من شماله ء حيث السوس الادنی ( فاس وبلاد الریف 4 
الى جنوبه حيث السوس الأقصى ( ودواخله الصحراوية ) ٠‏ 


والهم أن درعة التابعة لاسرة بنی وانودین الغراوية الزنانية خضعت. 
سنة 440 ه/؟5 ٠١‏ م لمطالب المرابطين خضوعا يؤكده دقع الجزية (الزكاة)ر 
Lip‏ رفض اجابتهم Sol‏ سجلماسة وعلى رأسهم أميرهم مسعود بن وانودین, 
الذى فوجىء بخطورة ما كان پواجهه من التحدى ٠‏ فلقد حرج الرابطون 
بجيش عرمرم ء عدته ۲۰ ( ثلاثين ) ألف جمل سرج(") أى من النجب, 
الأصيلة ( والفرد نجيب ) وهى المهارى(5) ۰ واتجهوا نحو درعة حيث کان, 


2 


(۲) العبر » ج ٦‏ ص ۱۸۳ ء والترجمة ج ۱ ص ۷۰ ۷۱ ۰ 

۱ ۰ ٦٦٦ ص‎ ٩ 2ج‎ AY ان‎ )4( 

(۵) اسن BY‏ , ج ٩‏ ص ۲۲۰ ۰ 

۰ ٦٦٦ ص‎ ٩ این الاثر اج‎ )٦( 

(۷) البکری » ص ۱۱۷ ۰ 

(۸) ابن خلدون 2 ج ٦‏ ص ۱۸۲ ء والترجمة , ج ١‏ ص ۷۰ وها ۲ سا حيث خرجولہ 
فى ote‏ جر آکثرهم ULSD‏ على الهاری ۰ والفرد مهرة بمعنى الناقة الأصسيلة السر Bar‏ 
العدو » القرية التحمل على الشاق الطويلة فى الصحراء والاسم نسبة ال مهرة بن هيدان ب 
أول من أنتجها ( القاموس ) ٠‏ 


ب ۰۷ ۲ سم 


فى حماها نحو ۵۰ ( خمسين ) ألفا من الابل ء الأمر الذى حمل مسعود بن 


وكان اللقاء غير متكافىء بين النساك المحاهدين الذين لا يعرفون 
الهزيمة وبين المغراويين من منتجى الابل العاملين فى خدمة تجار السودان » 
فانتهى بهزيمة اهل سجلماسة » ومقتل وانودين واستيلاء المرابطين على 
الحمى بدرعه » ودخولهم مدينة سجلماسة ٠‏ وبعد أن رتب عبد الله بن ياسين 
شئون الدينة وآخضعها لنظام حسبته فقتل من وجد بها هن نبلاء مغراوة ء 
وغير ما وجده بها من التکرات » فکسر آلات الموسيقى والغناء » وأحرق 
الواخر » وأسقط المغارم ء وبعد أن اطمان الى استقرار الأمور قدم عليها 
عاملا من حاو نف ‘ و ترك معه حامية قليلة العدد » وعاد بر جاله الى بلادھم(۹) ۰ 


فتح آودغست : 


واذا كان البکری پقول ان المرابطين قد عادوا بعد فتم دجا 
( سنة 440 ه/؟ه١٠‏ م ) الى بلادهم ٠‏ فانه Ges‏ بسه Ws‏ عل آن این 
پاسین قام فی سنة 555 »| ٠ of‏ م بفتح أودغست جنوب ہے سی 
مسيرةً شهرين ۰ والتى كانت خاضعة للمملكة غانة » وهو الأمر القبول * ففی 
هذه الحالة بکون القصد من الحملة العظمى ol‏ حوت ۲۰ من المهارى 
لیس سجلماسة لذاتها » « بل كمحطة عل ob‏ السودان الى بلاد الساحل ‘ 
منطقة آعشناب السافانا التى يمكن أن امار هذا العاد الضخم من اطمال 
بالعلف والاء ٠‏ 


ويضف البكرى آودغست وقتثذ » بانها مدينة كبيرة ء يسكنها بربر 
y‏ ئانة مح العرب الذين لم يکو نوا Js‏ وفاق فیما بیٹھم ٠‏ واذا كانت رواية 
البکری تنص على اساءة المرابطين الى ei‏ أودغسنت حيث استباحوا حر لمهم 


سح سوم 


رت البكرى 2 ص ۱٦۷‏ ء وقارن القرطاس . ص ۱۲۸ ل حبث النص على اخراج عامل 
درعة منها » والاسدثيلاء عل ٠‏ آلف ناقة كانت لمسعود فى مراعيها » وان الحرب العظيمة 
آنتهت بمقتل مسعود واكش جيشه وفرار الباقين , وان عبد اش بن ياسين أخذ أموالو 
وأدوائهم و آسلحنهم مع الابل فأخرج الخمس جمبعه ففرقه فى فقهاء سجلماسة وصلصسائها 
وقسم البافى على المرابطين ٠‏ وابن خلدون ٠‏ ج ٦‏ ص ۱۸۲ ۔ حيث اختصار رواية ان آ 
زرع س دون الاشارة الى ذلك ٠‏ وقارن ابن YE‏ 2 ج ۹ ص WA‏ - حيث التص على 
ا مرا بطين ساروا الى سجلماسة وطلبوا الزكاة فامنعوا ء قهزموا صاحب سجلماسة وقتلم 
ودغلوها , وان كان ذلك فى سنة ٥٥٤‏ ه / 1١5١‏ م ° 


ےہ VA‏ مہ 


واستحلوا GEST‏ ممتلكاتهم ء فلا بأس أن يكون ذلك نتيجة للشقاق em‏ 
الزناتية والعرب المترفين الى جانب ما قدموه من تبريرات أخرى كالخضوع 
الى غير المسلمين من أهل غانة ء وهو الأمر القبول عل كل حال من حيث 
حماسهم لدينهم الذى جددوه » الى جانب رغبتهم الصادقة فی نشر الاسلام 
بين قبائل السودان التی لم تكن قد دخلت بعد فیه(۱۰) ۰ ولا بأس أن یکوزر 
ابتعاد الجيوش المرابطية , جنوبا على بعد شهرين من سجلماسة فرصة 
انتهز‌ها دهاة مغراوة فى سجلماسة لتحر بر بلدهم من نير المرابطين ٠‏ فلقد 
نصبوا لحامية النساك شرکا فی ظهيرة يوم جمعة وقت الانشغال بالصلاة we‏ 
السحد » وهی الحيلة التى كانت معروفة لدى مديرى الانقلابات على ما نظن ء 
فى دولة الاسلام ‏ حيث كان قواد المرابطين قد تجمعوا حول رئيسهم las‏ 
« عامل سجلماسة » فغدروا بهم وقتلوا منهم عددا كثيرا ء وذلك خلال سنا 
5 صمةه ٠١‏ التالیة(۱۱) ٠‏ 


ولقد تنبه زعماء الدينة الى خطورة المغاهرة التي انغمسوا فيها, 
وحاولوا اصلاح ما يمكن اصلاحه » « فتواترت رسلهم عل عبہسد الله بسي 
راس فا ا تا رت رہ راہ زان مو اس وت 
ولم پجد هذا الاعتذار شيئا » فقد قرر ابن یاسچر الأخذ py‏ المغدورين من 
رجاله ٠‏ 


ولم يكن عبد الله بن پاسین یدری أن حملة. سبجلماسة. الثانية هذه 2 
ستؤدى الى انشقاق خطير فى صفوف المرايطين ء وقيام حرب أهلية بيني 
قطبى قبائل الملثمين : جدالة ولمتونة » فجدالة التي كانت لا تنسی أن فطل 
» اسلام الصححر اه الد ید » بر جع الى زعيمها we.‏ ان ابراهيم صاحب لقاء 
القیروان التاريخى مع الشيخ الامام آبی عمران الفاسي وترنو ال BEY‏ 
من جديد بزمام القيادة بدلا من تونة ٠‏ على أمل اعادة توجیه تاريخ المنطقة 
المستقبلى الى مساره الجدالى السابق ء وهو ما لم تعلو تیسیح به حتمیة التاريي 


کت یی سس سس 


(۱۰) البکری 2 ص ١58‏ م حيث النص أيضا على ان ابن پاسین SF‏ فى آودفست رجلا. 
من العرب المولدين من أهل القیروان « معلوما بالورع والصبلاح وتلارة. STAN‏ » وحم الپیتو م 
يسمي زباقرة ء والئما ثقموا علیهم انهم کانوا تحت Melle‏ صیاحب غانه وسکمه » , وعن آودغستو 
انظر فیما سبق ص ٠ ١١5‏ 

(۱۱) البگری » ص ۱٦۷‏ = حيث النص : « فضدر اهل سجلماسة بالمرابطين فير 
المسجد » وقتلوا منهم عددا كثيرا ٠‏ وذلك سنة SAL‏ هر | 4 مي ۰۰۰ الم و 

(۱۲) البکری 2 ص ۱۱۷ ۰ ۱ 


ل ۲٣١۹‏ سے 


فى أوضاعها الستجدة ٠‏ وكانت أزمة تهدد كيان البناء المرابطى الذى لم 
تكن قد تماسكت بعد لبناته اللينة ء لولا حنكة عبد الله بن ياسين النى لم 
بظهر بمظهر رجل الدولة المحنك فقط ء بل وبمظهر القائد الموهوب فی, 
علاجه لمشاكل الحرب والسياسة ٠‏ 

الفقبه رثيسا : 


بد عبد الله بن اسي بعد المدة اعقاب أوالمك المستهترين بدولة 
اثر باط من روساه هغراوة ومن بحوم حومهم من Jal‏ سجلماسة ۰ قلدب 
الرابطن الى غزوهم ۰ وهنا لم تلق دعوة جهاد المغارية المسامين من أهل 
سحا'ماسة للمرة الثانية القبول من جانب عامة المرابطين فقط » بل الها 
وجدت معارضة صريحة من جانب الجداليين ٠‏ ولا بأس أن يكون الملثمون قد 
حشوا فى هذه المرة مقابلة مع بقایا بنی وانودین الغراو ین فى واحات درعة 
وسجلماسة قد تنقلب الى مواجهة شاملة مع الز نانية قد تكلفهم ثمنا باهظا 
قد لا بهدد كيانهم فقط ء بل ووجودهم أصلا ٠‏ فهذا ما يمكن أن نفهمه من. 
انسحاب جدالة الى مواطنها الأولى على ساحل البحر ( المحيط ) ء فكأنهم 
عبروا عن عدم رضاهم عن سياسة ابن ياسين + بترك مشروع دولة الرباط 
التى بدات تتحول من دعوة للجهاد فى الجنوب السودانی الذی لم يدخل 
بعد فى الاسلام ء الى دولة اسلامية تقليدية ء تبنى سياستها على الوقائ, 
الجغرافية السياسية الاقتصادية التى تعنى الحلول مكان دول الغرب السايقة. 
فی شمال الصحراء ۰ 


والظاهر أن نظرة جدالة نحو الجنوب كانت تجح ے قبولا حسنا لدى, 
بنى جلدتهم على حدود السودان ء وريما من طوائف آخری من مسلمة 
السودان الذين لا يحبذون فكرة التجديد الاسلامية » بل يفضلون مواصلة: 
عملية نشر الاسلام بين ملاحدة السودان ٠‏ 


انشقاق اللثمن واخرب الاهلية » 

وبدء ظهور « ابو بكر بن عمز » : 

ھکذا انخذ عد الله بن ياسين الاجراءات السياسية والعسكرية 
المناسبة لمواجهة الخاطر المتوقعة من حركة العصيان الجدالية فعمل على 
تقو بة الجهة الداخلیة فى مجنمع الر باط ء والتى تتمثل فى جبل لتونة هركز 
الثقل البشری والاقتصادى » فى دواخسل بلاد اللئمن * فقد أمر الزعيم 
يحيى بن عمر بالتمركز هناك فى قصبة الجبل المعروفة باسم أزكى «أزقى» ». 


ىہ ۲۹۰۶ ہے 


وهى عقدة الطرق التجارية الى غانة » وحيث غابة النخيل العظيمة التى 
تحوى حوالى ٠١‏ ( عشرين ) آلف نخلة ء وحيث الحصن انذی ينسب بناؤه 
الى يانو بن عمر أخى الأمير يحيى بن عمر الحاج(۱۳) » تحسبا لهجوم محتمل 
من قبل جدالة ٠‏ 

هذا » كما اتخذ ابن Gael‏ اجراءات تضمن سلامة المرابطين فى درعة 
حيث كانوا مقسمين الى فرقتين احداهما يقيادة أبى بكر بن عمر ء والأخری 
بقيادة أحمد بن أقدجنوا ء فجعل القيادة هناك الى أبى بكر نيابة عن أخيه 
پحیی الموجود فى أرض لتونة ۰ والظاهر أن فتنة حدالة استمرت لفترة 
زادت على سنة وأكثر ء الأمر الذی يعنى ان الجداليين كانوا فى حاجة الى 
الوقت لاعداد العدة لواجهة الثر تیبات العسكرية فى بلاد لمتونة » وذلك أن 
الهجوم الجدالى المرتقب على جبل لمتونة لم يبدأ الا فى مطلع سنة 11۸ ه/ 
Vero},‏ م١١(‏ ۰ 


ولا ندرى ان كان الهجوم الجدالى قد تم بتنسيق مع المغراوييل الزناتیة 
أصحاب سجلماسة أم لا ٠‏ وذلك أن رواية البکری لا تحدد تاریخا لعودة 
عبد الله بن ياسين الى سجلماسة ٠‏ والرواية هنا تكتفى بالقول ان ابن پاسین 
سار نحو سجلماسة فى حوالى Gh ( ٠٠١‏ ) رجل من الصنهاجيين وانه 
مزل فى حصن تامدلت ( ما سبق Nes‏ مھ تع الحا كيني 
كثيف من ( حصون قبائل ) سرطة وترحه (Mya‏ > الأمر الذی يفهم منه أن 
عبد الله بن Cal‏ استعاد سجلماسة دون قتال أو أعمال عنف فى سسنة 
£iV‏ ه/ 00 ٠م‏ التالية » حسب رواية ابن أبى زرغ »> التى تكمل رواية 
البكرى فى هذا الوضع , كما نرى ٠‏ وهكذا يكون خروج عبد الله بن ياسين 
لاسترجاع سجلماسة » وأخد الثأر من أولئك الذين غدروا برجاله المرابطين 
فى ۲۰ صفر سنة ٤٤۷‏ ۲۰/۵ مایو ۱۰۵۵ (Mp‏ ء 


سام 


(۱۲) أنظر البکری 2 ص VW‏ 

٠ VAY البكرى ء ص‎ (VE) 

)١8(‏ البکری ء ص ۷١٦۱ء‏ وقارن ما سيق 2 ص ۷۱ ۰ ۸۸ من مدينة ٹرغة وسجلماسة ء 
“ص ۷۱ عن سرطة وترجة ٠‏ 

(13) أنظر روض القرطاس 2 ص ۱۲۷ ب حيث النص على أن أهل سجلماسة وفقهاء 
درعة وصلحائهم كتبوا الى ابن پاسین والمرابطين يطلبون قدومهم للقضاء على. النکر والعسف 
والجور » وذلك فى سنة ٤٤۷‏ ص / هه١٠‏ م » فكان ذلك هو الفتح الأول , وهو ما ثراه 
مناسيا لتكملة رواية البسکری عن الفتيح الثانی الذى أعقبه الغدر بالحامية الرابطية 
سنة ٣٤٤‏ ه | ۱۰۵۶ م ۰ 


سے VAY‏ سے 


أما فى جبل لنونة ( ما سبق » ص 5٠١‏ ) فقد سارت الأمور فى غم. 
مصلحة ابن ياسين ۰ ففى المحرم هن سنة ١۸‏ ه/مارس ‏ ابریل١۱۰م‏ 
التالية > حاصرت جدالة وحلفاؤها من صنهاجة ومن السودان 2 كما یقتضی 
السیاق » الجبل فى جیش AT‏ پبلغ عدده زهاء ۲۰ ( ثلاثين ) آلف رجل ٠‏ 
ورغم كثرة اللمتونيين الذين كانوا تحت قيادة يحيى بن عمر مع من ائضم 
الیهم من حلفاء المرابطين من مسلمة السودان الذين کانوا تحت قيادة 
لبی بن وارجاى رئيس التکرور ء فان ا محر کة الکبرة التى وقعت بين الطر فين. 
فى تبفریل فیما بين قرية ( حصن ) تاليوين وجبل لمتونة » انٹھت بكارثة 
بالنسبة لحزب ابن ياسين ٠‏ فلقد انهزم الرابطون وهم المجاهدون الأشداء ٠‏ 
الذين « يختارون الموت على الانهزام ء ولا بحفظط لهم فرار من زحف ء(۱۷)ء 
وبقى قائدهم الأمير پحبی بن عمر فى ارض العرکة » كما د قتل معه يشر 
کشر » ٠‏ وبذلك أصبحت ساحة تبفر يل عل حدود السودان مقبرة تذكارية 
من مقاہر شهداء الاسلام على أطراف دولته البعيدة » هما يذ كر بسيدى عقبة. 
( تهودة ) سة ۱۲ VAY Jw‏ م » وبلاط الشهداء ( بواتییه ۱۱۶ ھ/۱۷۲)ء 
وخاصة شهداء الاباضية فى ورداسة ) بتاورغى VN [wm ١55‏ م سج ۲ 
ص ۲8۵ ) ء حسبما يفهم من الرواية المرابطية المنقبية(9١) ٠‏ 


وبعد استشهاد يحيى بن عمر الحاج بن تلاكاكين فى تلك الحرب الأهلية. 
كان على الفقيه عبد الله بن ياسين أن يختار آخاه « أبو بكر بن عمر » لقيادة. 
القوات المرابطية » فكان اختيار الرجل المناسب الذى سيخلفه الرجل, 
المناسب ( يوسف بن تاشفين )(۱۸ م) ٠‏ 


(۱۷) البکری ء ص ١55‏ ۰ وقارن الاستبصار , ص ۲۱۷ ( حيث اسم هلك التكرور 
السابق : وازجاى بن ياسين ) ء وقارن أميل الطيبى Wh.‏ الاسلام فى GE‏ ومالى » مجلة العلوم 
الانسانبة » السکویٹت , مجلد 4 VO one‏ ۱۹۸۰ء ص ۲۵۰ لب حيث اسم الملك : وارجابي, 
ابن راببس » وأنظر فيما سبق ص ۱۱۹ وه ٠ ٩۲‏ 

(VA)‏ انظر البکری ء ص ۱٦۸‏ - حبث النص : « وهم يذكرون أنهم يسمعون فى هذا 
الموضع أصوات اللمؤذنين عند أوقات الصلوات ٠‏ وهم یتحامونه » ولا یدخله احد ولا ألخذ منه 
سبف ولا درقة , ولا شىء من أسلحتهم ولا ثميابهم , وقارن الترطاس + ص ۱۲۸ د حيث, 
النص على وفاة الامر يحيى بن عمر فى alee‏ كان ببلاد السودان هم تقديم ابن یاسین لاخیه 
ابی بكر بن عمر اللمتونی مكانه , وذلك فى المحرم سنة 548 ه / مارس = al‏ 
٦٥ھ‏ ° 

)1۸ م( نفس الصدر السابق ٭ 


ے ۲١٢‏ سے 


تعاد قبائل الرباط دن لنونة وحلفانهم » 
تحت فبادة عبد الله بن پاسین : 
كان للتحرب الاهاية بصمانها الواضحة على النظام الرابطی الذی كان 
قد تدول ال كيان دبنی سیاسی على قمته y‏ ثناتى رٹاسی » 2 من : الأمر 
القائد والفقيه المنظر « صاحب الكلمة الأخيرة على كل حال * هكذا كان 
عبد الله بن ياسين يلزم جميسيع المرابطين من قبائل الملثمين ومن بصدعم 
الداخاين الحدد فى حظيرة دولة الرباط من آاصل المغرب , باعلان التوبة 
والمخضوع لقوبة التطهر المسدى ‏ دونما تفرقة عنصرية ٠‏ 


ولكنه عقب هزيمة تبفريل » ومقتل الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر 
اكتفى عبد الله بن ياسين cy dh‏ من الكارثة بأقل ا حسائر ء حيث علمه 
درس الهزيمة أن پکون واقعيا فى سسیاسته : أى أن يرضى بالممكن د 
الستحیل كما يقال ء وأن بدع مجالا للرغبة الشخصية فى عمل th)‏ 
أو اانهى عن الشر » دون کسر لارادة الآخرين ٭ 


وهكذا تقول الرواية تعقیبا على الهزيمة انه « لم تكن للمرابطين بعد › 
كرة الى بئی جدالة(۱۹) » بمعنى أن عبد الله ابن ياسين لم يثأر « لنكسة » 
تبفریل » فكأن جدالة خرجت منذ هذا الوقت من الوحدة المرابطية ( وحدة 
آهل الق ) ء وكأنها صارت قبيلة حليفة ولیست تابعة ء وكأن دولة الر باط 
'الاتحاد * 


وصكذا أصبح النظام ا مرا بعلى فى معناه omy‏ سياسية بسداتھا 
قبائل حلیفة فكأنها فى اتحاد تتمتع بحقوق النساوین(۲۰) ٠‏ شكليا على 
الأاقل 3 


(NAD‏ البگری ء ص ۱٦۸‏ + وقارن القرطاس ء ص ۱۲۹ ۔ حیث بجعل آول اعمال 
یوسف بن ناشفين الذى كان على مقدمة ابی بكر بن عمر فی هسررته نحو السوس » غزو 
جدالة ٠‏ 

(۲۰) آنظر عن الفتوح الاسلامية ونظام الحلف هم القبائل والدويلات التركية المجاورة 
خی الشرق ۰ محمد عبد الهادى شعيرة ء المالك LE‏ مجلة كلية الاداب ب الاسكندرية ء 
سنا ١948‏ ء الجلد ۶ ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 


TAY -‏ مت 


وهذا لا gta‏ أن دولة الرباط الوليدة فقدت صيغنها الدينية فى 
الونت المبكر ٠‏ فطالما عاش الفقيه ء حامل السنة وعالم اشریعة ء ظل 
لام الرابطی مرنديا عباءة الدين ٠‏ كما ظل الهدف من الليهاد والفتم هو 
.يد الاسلام ونشر دعوة الق Ge‏ من لا يعرفونها ٠‏ وفى هذا الجال قام 

الله بن ياسين بتنشثة اعداد من ابطلبة العقهاء ممن سیساعدونه فى 
4 نظام الدولة وتر تیب الدعوة انشر الاسسلام الصحیم (۲۱) ب الامر Gi‏ 
کون قدوة لحمد بن تومرت : مهدی الوحدین ۰ آما عن مسار الفتوح 
ن منهجیا » بدا پشمال الصحراء فى الغرب الأقصی وجنوبها فى بلاد 
سودان ۰ الأمر الذی تطلب اقامة قيادتين حر بيتس ء احداهما شمالية 
آخری جنوبية ٠‏ وکانت الجبهة الشسمالبة ھی التی استأثرت باهتمام 
٠‏ الله بن پاسن »> لقوة بلاد المغرب النسبیة بشم با واقتصادیاء الأمر الذى 
¢ پبشر بمجالات مزدهرة للعمل على کل من مستوى الجهاد والدعوة ٠‏ 


وھکذا تتدرح فتوح الغرب الشسمالية فيما وراء درعة وسجلماسة 
ا بوردها البکری ء بدا بأغمات سئة 559ه/لاه١٠م‏ ثم بلاد المصامدة 
نه ٠ھ‏ /۱۰۸م » وانتهاء ببلاد برغواطة حيث استشسهاد عبد الله 
¿ یاسین - مقابل سواحل الأندلس : آرض الجهاد وموطن الرباط التى 
یکون لها Whey‏ من الرابطن خلفاء ابن ياسين » سنة ٤٥٣ھ‏ /۱۰۵۹مء 
مو التر نیب القبول بشکل عام رغم ما قد یوجد من اخثلافات فى رتیپ 
"حداث عند من آخذ برواية البکری ممن أنى بعده من الکتاب ٠‏ والحقيقة 
؛ اضطراب رواية البکری عند التأخرین برجم الى أحد سببین » آولهما : آنهم 
لوها عن غيرهم ممن کانوا يعرضون لها بشیء قلیل أو كثير من التحوبر 
التغیر ء والثانى : هو خلط رواية البكرى الأندلسية العاصرة پروابه 
ن شداد الافريقية التأخرة بعض الشیء » والتی تعتبر أفل أصالة من 
يث کونها صحراوية ذات أصول شفوية معرضه للتحول الشدید " 


فرواية ابن الأثير ( ج ٩‏ ص ۲۱ ) والنویری (أبو ضیف ص ۲۸۱ - 
زيرية bal‏ ) تخلط ما بين بلاد السوس الاقصی ر موطن مصمودة ) 
تامسنا ( بلاد برغواطة - حيث قتل عبد الله بن پاسین ) ٠‏ ومئل هذا 
قال عن اللسس بين بلاد جزولة وجبل لتونة والسودان فى قصة وفاة 
حيى بن عمر اللمتونى فى كل من اليكرى ( ص ۱٦۷‏ - 118 ) والقرطاس 


(۲۱) انظر ابن الائیر 2 ج٥‏ ص ٦٦٦‏ - 


— ا نت 


رص ۱۲۸ د ۱۲٩‏ ) ۰ وكل ذلك رغم الاجتهادات الحمودة لكل من 
ابن أبى زرع » ومن بعده ابن خلدون » فى محاولة ترتيب الاحدات بشکل 
منهجی مقبول ٠‏ 


والممم من كل ذلك ان رواية البكرى التى يرجم الفضل الى دسلان 
(De Slane)‏ فى تحقيقها وترجمتها والتعليق عليها هی المعتمدة فی ترتيبها 
الزمنى كما نری ٠‏ وان عانت من قلة التفصيلات التى كان يمكن أن تنفت. 
فى توقيتها الزمنی الجيد نوعا من الحياة ٠‏ 


فلح أغمات : 

والقضاء على امارة البحلین : 

وهكذا يكون فتح أغمات قد تم بعد نهاية الفتنة مع جدالة وحلفائها 
من السودان فى جنوب الصحراء > حیث قتل الأمبر يحبى وآلت القيادة الى 
أبى بكر بن عمر اللمتونى » بعد اسسترجاع سجلماسة بمعرفة عبد الله 
ابن ياسين الذى رأى أن پسعنفذ طاقة المرابطين الذين بدأت تضيق بهم 
الصحراء »> فى توسيع رقعة دولة اهل ٠ GLI‏ فكان التوجه gral‏ نحو 
أغمات فى سفوح جبال درن » غير بعيد من الموضع الذى سوف تبنی فيه 
مدینة مراکش ۰ وحيث كانت السلطة هناك للمغراو دن الزناتية 8 أقارب 
أصحاب سحلماسة ء فكان فی الاستیلاء على أغمات ( ما whl‏ ص ۲۱۵ { 
ضمان لهدوء الأحوال فى كل من درعة وسحلماسة ٠‏ 


وهكذا أصدر عبد الله بن ياسين أوامره الى الأمير أبى بكر بن عمر 
باعداد جيوشه للمسير نحو السوس الاقصی وجبال المصامدة ٠‏ وفى شهر 
دبیم الثانی من صیف 558 diy fe‏ - يوليه ٠١65‏ م كانت القوات. 
المرابطية بقيادة ابن ياسين وأبى بكر »> تتجاوز حدود سجلماسة نحو 
سفوح جبال درن ( أطلس ) لکی تخترق دروبها على طول ١١‏ ( آحد عشر ) 
یوما الى آغمات(۲۲) ۰ ومن المهم الاشارة هنا الى أن قائد القدمة وقتئل ء 


(۲۲) انظر البکری ؛ هس ۱۵۲ ب حيث الطريق هن مسجلماسة ال آغمات پستفرق, 
by ۱‏ على طول الحطات التالية : بيجمامين ( ۲ يوم )2 وادى درعة ( ۲ يرم ) . 
وزرارت : حبث مساكن هسكورة ( ۲ يرم ) » هزرجة : حيث جبل الياقوت ( ۶ يوم ) وعل 
مسافة يوم واحد هن أغمات ٠‏ 


سے Yio‏ س 


Gull‏ من قبل أبى بكر بن عمرء هو : ابن عم هذا الأخير بوسف بن تاشفین(۲۳) 
الذى سوف بر تبط اسنیه بالأمبراطورية المرابطية » فكان هذا أول ظهور 
له على مسرح الأحداث - الامر الذى غاب عن البکری ٠‏ 


ولا بأس أن كانت منطقة تارودانت فی منتصف المسافة هدنا فى سوك 
ذاته بالنسبة لعبد الله بن ياسين ء اذ كان أملها يعتنقون مذهب الشيعة 
الاسماعيلية الذى نشره فى المنطقة بعض sles‏ الاسماعيلية المعروف بالبجل 
النی تسموا باسمة » قبل قيام الدولة الفاطمية فى آفر يقية ٠ (V4)‏ ولا بأس 
أن كون ذلك الهدف الدینی من الأسباب الرئيسية لتلك الملة ٠‏ الى جانب 
الهدف السياسى العلن فى سجلماسة ء وهو القضاء على حكومة أغمات 
الغر اوية الز ناتیة التى نمت لبنى وادين أمراء سجلماسة » بصلة العرق 
والنسب ٠‏ وھذا ما كان بحقق للمرابطين Last‏ قاعدة للاشراف على مصامدة 
جبل درن ء وذلك فى الموضع الذی سوف تبنی فيه مدينة مراکش بمعرفة 
پوسف بن ناشفین » والتی ستصبح آکبر مدن الغرب الأقصی الذی سیعرف 
بأسمها أى « البلاد المراكشسية » » اعتبارا من عهد الوحدین ۰ 


والمیسم انه كان على المرابطين أن يقضوا على امارة البجليين من 
الاسماعيلية المتطرفين فى المنطقة Shy‏ یعیدوا اليها الستة المالكية ۰ وفى ذلك 
تقول روابة ابن أبى زرع : » فقاناهم الأمير أبو بكر دن عمر ء وعبك الله 
ابن ياسين » حتى فتع مدينتهم عنوة ء وقتل بها من الروافض خلق CAS‏ 
وأخذ أموال القتلی فجعلها فيئا للمرايطين , فکان على الباقين منهم أن يرجعوا 


نے س- 


ایی س ‏ بس 


۱۲۸ القرطاس ۰ ص‎ (vy 

(۲۶) البکری ء ص (5١‏ س حبث النص على أن الداعبة الاسماعيل محمد بن ورسته » 
كان من Jai‏ نفطة من بلاد قسطبلية » Oty‏ دعا بربر النطقة من بنى ماس الى سب الصحابة 
رضه ء وأحل لهم المحرمات كالربا الذى زعم أنه بع من الببوع » كما أضاف الى الأذان بعد 
شهادة : محمد رسول الله : « أشهد أن محمدا خير البشر » ود : حى على القلاج : « حى 
مل ھی الل آل ية سس البرية ۷× :وقارت: القرطاش دض ۱۳۲ اج ie‏ القاس ات 
فى تحريف رواية البكرى الى عكس مقصدها te‏ النص على أن البجلة منسوبون ال 
عبد الله البجل الرافضى ۰ وانه كان قدم الى السوس أيام قدوم عبید الله الشسعى افريقية 
ضناء ولا باس أن OS‏ ذلك قد تم بتمهبد على أيدى sles‏ الأدارسة الزيدية فى فاس 
من حيث انهم كانوا ب حسب نفى رواية البكرى يرون أن الامامة فى ولد الحسن لا فى ولد 


المسين » وهو رای الزيدية ( الأدريسية ) * 


ل 5١15‏ س 


ان Uy aye‏ اک بن ا اف اسان ال 
القرن ال ٦ھ/۱۲م ٩‏ 


و دعك هذا الا نحاز الدينى الكبير كان على ابن ياسين أن سار مر تام 
الضمير نحو أغمات التى كانت آشبه بدويلة صغيرة بحكمها أمير مغراوى 
هو لقوط بن يوسف الذی ریما كانت له علاقة مشسوهة بحركة الهرطقة 
البرغواطية فى افليم تامسنا » من حيث كانت له دولة سابقة فى كل من 
سبثة وطنجة قبل الانتقال الى أغمات فی سفح جال ااصامد3ق(٦۲٢) ٠‏ 
فهذا ما پفهم من رواية ابن أبى زرع عندما ينص بعد فرار لقوط بن یوسف. 
ليلا اثر تضييق الحصار عليه الى You‏ ء التى سار اليها ا مرابطون وفتحوها 
عنوة » فقتلوا من وجدوا بها من أمراء بنى يفرن ء وقبضوا على لقوط الذى, 
آمر ابن Cal‏ بقتله ۰ وبذلك انتهى الأمر باسلام أغمات بمعنی عودة أهلها 
الى الستة ر المالكية ) » تماما كما كان الخال بالنسبة لمنطقة تارودانت * 
ورغم الاختلاف مع البكرى فى تفصيلات خطوات الفتح الرابطی فی السوس, 
وأغمات يجعل ابن أبى زرع فتح أغمات فى سنة ٩‏ ه/۱۰۵۷م وهو 
تاریخ السکری(۲۷) ۰ 


فتع السوس الاقمی : 


ومن الواضح ان فشح سفوح جبال درن ( أطلس العليا ) الشمالیة 
والتمر كز فى أغمات التى اتخذها yl‏ بكر وابن باس مقرا للمرا بطین, 
كان وعنى التضییق على اقلیم وادی السوس الأقصى » وقطم الطریق بینه 


(۲۵) القرطاس ؛ ص ۱۲۹ س حيث اسم الدينة رودانه وهی ثحر یف محتمل لتارودانت ۰ 
والحقيقة أن اسم تارودانت لا يرد فى رواية اليكرى » الامر الذی یعنی أن اسم تارودانت. 
لم یبدا فى الظهور الا على عهد الوحدین حيث لها ذکر فى رواية الادریسی 2 بينما یصفها 
صاحب الاستبصار فى أواشر القرن الب 5 هد / ۱۲ م يأنها قرية كبيرة جدا « فکانها عدم 
قری على طول الثهر » ( الاستبصار ص ۲۱۱ وها ١‏ ) ۰ 

(55) انظر ج ۲ ص ۵۰۸ حيث تغلب ا حاجب ر لکوت ) أو لقوط بدلا مد سکوت , 
حسب تصحیم دسلان قى ترجمة ابن شلدون مالذی يعرف بالبرغواطی عل سبته , ص ۵۰٩‏ 
حیث موقم اغمات فى سفوح She‏ الصامدة وارتباطها بکل من فاس وسجلماسة وكذلك بمنطقة 
السوس الاقصى , واهمیتها على طرق التجارة . وانها هدينتان یفصل بینهما نهر وربكة 
أو بعض روافده ص ۰۱۱ س حيث لهاية لقوط على أيدى المرابطن ٠‏ 

(۲۷) القرطاس ء ص ۱۲۹ > ( البكرى 2 ص ۱۱۸ ) ۰ 


۔- ۷ - 


او دين أقاليم مغراوة .وغمارة وبرغواطة الشسماليیة 2 بمعنى سقوطه الوشيك 
بأقل الحهد والتكاليف ٠‏ = 

وصکذا اتخذ ابن یاسین من آغمضات هقرا حيث استراح الرابطون 

ة شھرین(۲۸) ۰ من أوائل شتا سنة ٠ھ ۰١۸|‏ ١م‏ ۰ وعندما تحسنت 

الأحوال الجوية بدأ الاعداد لاتمام حملة فتح وادى السوس ٠‏ وكان من 

الطبيعى أن يبدأ الغزو بفتح تادلة حيث لما لقوط البراغواطی أمير آغمات 

لدى بنى يفرن هناك »> حیث تم القیض عليه وکان مصبره القتل )۲٢۹(‏ ء وذلكثك 
فى نفس السنة ( for‏ ھ/۱۰۸م) حسبما يأخذ به ابن خلدون(۳۰) * 


ونرى بعد ذلك ان فتے مدينة نفیس كان مطلبا هاما باللسنسية 
لابن ياسين من حيث كونها من أول فتوح عقبة بن نافع فى الغرب الأقصى 
سنة ٢٦ھ‏ /١۸١م‏ 2 قهی جديرة بتجديد اسلامها قبل غيرها من مدن 
"السوس > طالا کان مسحدها من آوائل مساجد النطقة ٠‏ و بعدها تأنی سباثر 
بلاد جدمیوه(۳۱) ء وفتح مدینة شيشاوة عنوة ء الامر GA‏ دعا قبائل 
النطقة من رحراجة وحاحة الى الاسراع الى الحضرة ( آغمات ) لتقديم الطاعة 
وآبات الحخضوع("") ۰ واذا كانت رواية القرطاس تذکر فتح مدینة ماست 
"التی تحمل اسم رافد السوس قرب الصب عل الحیط ٠‏ فالفهوم أن ثمام 
'فتح السوس الأقصى لا يتم الا بفتم « قاعدته » ايجلى مركز انتاج السسکر 
'الذى نستهلكه « جميع بلاد المغرب » ء وهو الأمر الذى لا يشير اليه اليكرى 
آیضار۳۳) ۰ ولا باس أن يكون ذلك قد تم فى مرحلة أخرى عن طريق حملة 
'تکون قد سارت يطريق المحيط الساحلى ء بدأ من الاستيلاء على نول لطة . 
:على ۳ ( ثلاثة )مراحل من ماست ٠‏ وذلك أن بعض الروايات تجعل فتح نول 
للطة ضمن فتح المرابطين لبلاد السوس ٠‏ 

وهكذا یکون الرابطون قد فتحوا معاقل بلاد السوس كما دقو 


۰ ۱٢۲۹ القرطاس , س‎ (VA) 

ز۲۹) الفرطاس ,2 صن ١55‏ 

(۲۰) العبر 2 ج ٩‏ ص ۱۸۳ ء والترجمة ؛ ص ۷۱ - حيث اسم لقوط فى شكل وت 
(Laghouty‏ بن يوسف بن على الغراوی ۰ 

(TN)‏ القرطاس + ص ۱۲۹ ب حيث تكرار قفتم جبل درن » وبلاد روده ( ؟ : رودانه 
#و تارودنت ) ۰ 1 

(؟*) القرطاس 2 ص ۱۲۹ ۰ 

(۳۲) البکری ء ص ۱٦١١‏ ۰ 


~— V\A س‎ 


ابن اہی زرع ٠‏ وأطاعتهم قبائلها جمیعا » هن المصامدة وغيرهم وذلك فی 
سنة ٠46ه/58١٠م‏ › بناء على تقرير المكرى ( ص ۱۱۸ ) ۰ وبعد الفتح 
تبدأ مرحلة وضع تراتیپالادارة ونظم اشکم ء من : اخراج الولاة والعمال 
الى نواحى البلاد المختلفة مع اصدار التعليمات بان يكون دستور الحكم على 
المستوى الدينى ء هو : اقامة العدل واظهار الحق ,2 وعلى المستوى الال 
والاقتصادى : الالنزام بجباية الزكاة ر ضريبة الاموال والمتلکات ) والعشر 
( ضريبة ) نانج الأرض ۰ وعل الستوی السیاسی : هما عرفه التشددون 
من الفقهاء باسم « المغارم » أو « المظالم » » على أساس عدم شرعيتها 
من وجهة نظرهمر(۲) ٠‏ 


فتح ناسنا : بلاد برغواطة : 


تمهيد فى السمات العامة للحركة البرغواطية : 

كان استيلاء ابن ياسين على بلاد السوس الأقصى مقدمة طبيعية لتمدد 
دولة الرباط الصحراوية نحو السواحل الشمالية لبلاد المغرب الأقصى , 
فى منطقة تامسنا المتدة على طول ساحل الأطلنطى ما بين كل من وادی 
آبو الرقراق ( بور جرج ) شمالا » وحتى مصبه فى سلا والرباط ( رباط 
الفتح ) ووادی ام الر بیح جنويا وحتی مصبه آزمور * وهذه المنطقة الغئية 
بمياهها وأوديتها المحيطة تشبه أن تكون منعزلة عن بقية بلاد الغرب › 
من حيث هى المغرب الأقصى حقا أى التى ليست مشرقا بالنسبة لغيرها من 
البلاد ء كما تسكنها قبائل برغواطة المعدودة اصلا من قبائل المصامدة وان 
cole‏ المنطقة بفسيفساء مختلطة من قبائل زئاتة وصنهاجة وغرهمر*") ٭ 


وال مم أن قبائل برغواطة تمثل اتجاه العزلة التی يوصف بها اقليم 
تامسنا » هن حيث القول أنهم أندلسيون أصلا » سب‌کنوا منطقة شريش 
الواجهة لساحلهم » حيث منطقة مستنقعات وادى برباط التی كانت فوضع 
أول نزول للفاتحين العرب بالاندلس ۰ وفی ذلك قيل ان اسمهم برغواطة 


54 انظر القرطاس , ص ۱۲۹ ١‏ وقارن ابن خلدون ٠‏ العير ٠‏ ج ٦‏ ص ۱۸۳ . 
en tty‏ س ۷۱ ء القلتشندی بي ه ص ۱۸۹ س حيث الأخذ بتواریخ البکری ٠‏ كما فعل ابن 
اہی زرع وابن خلدون » رغم الاختلافات فى التفاصيل هما يظهر اسلا فى رواية ابن شداد 
التى آشذد بها كل هن ابن WY‏ والنویری * م 

۰ والهوامش‎ ٩۳۲ انظر ج ۲ س‎ (Wo) 


۲۱۹ - 
"تحوبر لاسم بر باطة ( مفردها بالاصل برباطى GT‏ برغواطی )۲٦()‏ ۰ 


وتتمشل مظاهر العزلة فى تامسنا فى تمسك قبائل برغواطة هناك 
Wile,‏ القدیمة وتمسکها بلغتها البر برية الأصيلة ء الأمر الذی أدى الى 
اعتنافها مذاهب اثوارج الصفر بة « والمساركة فى ثورة ميسرة الطغری 
سنة ۸۷۶۰/۵۱۲۲ الأمر الذی انتهی GUL‏ امارة بربرية مستقلة جاهدت 
5 الاستقلال عن دولة اخلافة فى بغداد ء Gey‏ دول المغرب الستقلة » سواء 
فى الأندلس أو الغرب الأقصى ٠‏ 


هكذا كانت دولة برغواطة مرتبطة بدولة مطغرة الغمارية التى قام 
بها خوارج الريف بقيادة ميسرة الفقير » واستمر أمراؤها يتسلسلون أبا عن 
جد فى بلادهم الحتمية بکل من جبل درن وشاطىء المحيط طوال خمسة 
قرون الى قيام دولة الر باط > وبعدها دولة التوحيد 2 وهى تقاوم معارضة 
خصومها على كل المستويات من رسمية وشعبية أو دعائية وحربية » الأمر 
الذى يعنى نوعا من الصمود الذى پثبر فى النفس نوعا من الاسستغراب 
ان لم يكن من الاعجاب ٭ 


هذاء ولم تکتف برغواطة بالقدرة على الدفاع عن کیانها المستقل 
سياسيا وحضاريا ضد الخصوم فحسب ء پل انها نجحت فى اقامة علاقات 
day‏ أشبه بتلك التى تقوم بين الدول المستقلة فى أيامنا هذه كذلك 
الذى حدث بين مملكة برغواطة على أيام السابع من ملوكهم : أبى منصور 
عيسى بن أبى الانصار » الذى ول سنة ٣٣۳ھ‏ /٦٦۹م‏ © عندما راسل الحكم 
المستنصر الأموى سنة ۲۵۲ه/۱۲٩م‏ > فاستقبل رسوله ( صاحب الصلاه 
عندهم ) : آبا صالح زمود البرغواطى رسميا فى قرطبة ء استقبال سفبر 
Uys‏ صديقة ( ج ۳ ص ٦٤٤‏ ) . فكان مملكة برغواطة فى تامسنا يلغت 
القمة كدولة مستقلة ذات سيادة فى منتصف القرن الرابع الهجرى (۱۰م) ۰ 


ورغم غزو اليفر نيبن ,( الزناتية ) لتامستا ء بعد جوالى ۷۰ ( سبعين ) 
4h‏ »> ای فى سنة ۵۰ عم ۰ والقول .باستيطان ہنی بفرن لسلاد 
تامسنا التی غزوها » بل والتص: على انقطاع أمر برغواطة فلم يبق لضلالتهم 


- رت انظر". ج ۲۳ ص ۰ وما بعدها ‏ , . وعن, المنطقة آنظر سج سالم wold‏ ۰۰ه 
فى العصر الاسلامی رضن ۱۷ وما ھا٦‏ 


کٹ .55 
باقية ولا هن أواصر كفرهم اصرة(۲۷) ٠‏ 


ماهية هرطقة برغواطة : 


وهنا ء لا بأس من محاولة القاء الضوء على أحوال اقلیمی Volo‏ 
وتامسنا الحضارية والثقافية بشکل عام ‘ وأوضاع قبائل برغواطة والقبائل 
الحليفة ليا على المستويين الاجتماعى والثقافى والدينى أيضا2 فى سبيل 
الاقتراب من الحقيقة » اذا كان الوصول اليها من الصعوبة بمكان ۰ فالعروف 
ان أهل البال مشل سكان البادية والصحراء يصنفون فى Jal‏ درجات 
السلم. المضارى مع عامة أهل المطالب الضرورية ممن بوصنون بالجفاء 
والغلظة ٠‏ مثلهم مثل العامة من الكادحين أو آهل الشقاء ۰ وهؤلاء مقلون 
بطبيعة الحال فى أسباب حياتهم اليومية ء من مادية ومعنوية - فمثلما هم 
قلیلوا المال بعامة ء فان بضاعتهم قليلة فى مجالات الثقافة والدين » وكذلك 
الأمر بالنسبة للأعراف والتقاليد » مما سبقت الاشارة اليه أعلاه 2 ومما 
وصفتهم به روايات المرابطين أو ما جاء على لسان ابن ياسين أو المرابطين 
مما پانی ٠‏ 


daly‏ ما تتھم به برغواطة ء حسب رواية القرن الب ٥ھ/۱۱م‏ التی 
بقدمھا البکری ء مع روايتى القرن ال ٤‏ ه/ Ve‏ م المنسوبتين الى كل من 
زمور البرغواطى » وفضل بن مفضل اللذحجی(۳۸) ء هى الزندقة البنية على 
التنبؤ ء وابتداع قرآن خاص بهم ؛ يتكون من ۸۰( ثمانن ) سورة » مقسمة 
ما بين سور بأسماء الأنبياء 8 واخری بأسماء الحیوان(۹٢) ٠‏ اما ما يو جه الى 


(۳۷) البكرى ء ص ۱:۱ ء وأنظر ج ۲ ص ۳۶: ۰ فقد ظلت الحركة البرغواطية باقية , 
الامر الذدى قد يفسسه .قيام المرابطين: ہجھود اضافية ھن اجل القضساء عل ذلك الانحصراف 
البرغراطی ٠‏ وهنا تحسن, الاشارة الى ان آقاليم آخری كانت قد اتهمت با حروج على الاسلام 
الصحبم ١‏ سواه فى الصچراء , من : جدالة الى تونق » وفى أقاليم المغرب شبه الصحراریة 
کدرعة وسجلماسة , بل والاقاليم المغربية اصلا کبعض عواضم من السوس الاقصی , الامر 
الذى تطلب تسديف اسلامها ب هيأ سيقت الاشارة اليه * 

(۳۸) البگری ۰ ص ۱۳۷ ۰ء 

» البكرى , ص ۱۶۰ ل حیث سور الانبیاه : آیوب ( أولها ) » وفرعون‎ )۲٩( 
* ومارون » وهامان » وياجوج , وماجوج ء وهاروت » وماروت , وآخرها : سورة يولس‎ 
والجمل ء والجراد . والحمل 2 وآخرها سورة المئش ؟‎ ٠ ومن سور الحيوان : العجل . والديك‎ 
۰ ۱۳۱ يضاف الى ذلك سورة غرائب الدنيا - وقارن ررض القرطاس , ص ۱۳۰ ے‎ 


- ۳ ٣۹ — 


بالعقاند والعبادات ومنها ما يتصل بالعاملات الى جانب ما کانوا يتمسكون, 
من .عادات وأعراف قديمة مما يتصل GEYL‏ والجنايات والعقوبات ٠‏ 


فى العفيدة : ما بين التشدد الخارجى والتساهل الشيعى : 

فیسا يتعلق بالعقيدة الاسلامية ء ورغم ما تقوله الرواية من ان 
البرغواطیین اتخذوا قرآنا خاصا بهم 2 وأنهم حرفوا شعائر الاسلام , 
وخاصة فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة »> فانه يمكن أن يستشف من 
الفصيلات المتعلقة بذلك ء ان المذهب البرغواطى ‏ اذا صحت التسمية ب 
هو مذهب اسلامى أصيل »2 وأنه اذا كانت قد شابته بعض الشوائب , 
فتكون من حيث الیل الى التشدد الخارجى والغلو من ناحية أو التساهل 
الشيعى من ناحية آخری ۰ 


فأمار بر فواطة الأول صالح بن طرريف كان مشترکا بصحبة والده فى 
ثورة میسرة المطغرى ‘ فيكون المذهب فى أصوله صفريا 2 خارجيا a‏ 
ویکون البرغواطيون من Jot‏ القيام والصيام » رهبان الليل وفرسان النهار, 
الأمر الذی يفسر ميلهم الى التشدد فى العبادات ء يدها من الوضوه حيث 
البالفة فى التطهر ب الى جانپ اشارة تساهل فى GUL!‏ العتادة عند صاحب 
القرطاس('؟) ٠‏ 


وفى الصلاة يظهر التشدد فى جعلها ٠١‏ ( عشر ) صلاوات : خمسة 
بالنهار 3 وخمسة باللیل (۲۱) » الى جا نب أشياء أخرى فی الصلاة يمكن 
اعتبارها نوعا من التيسير ء مثل : قصر الصلاة(") » الى جانب اقوال 


)5°( وی او ee‏ فى الوضوه » والحاصرتین م 
والذراعين بدەا من الكتفين , والرسلين بدء! من الركيثين ۰ وهنا اذا كان النشدد يضيفه 
الاستنجاء الى كل ذلك , فان اشسارة التساهل فى التطهر من الجنابة الا هن الحرام ١‏ الثى 
يضيفها ابن أبى زرع الى رواية البكرى لا تتفق مع هذا السياق ٠‏ ونری آنها موضوعة , 
وخاصة أنه erat‏ بجت أخبار برغواطة فى کتابه النی صماه « أزهار البستان فى اخبار 
الزمان »۰ وذكر الموجود مما وقع فى الوجود ه , الذى ریما انصب على غرائب وت وعجالبه 
س القرطاس ا س WY‏ © 

(EN)‏ البكرى , ص ۱۳۸ - ۹۳۹ ء الامر الذى يذكر بما فرضه عبد الله بن ياسين فور 
آهل الرباط ومن لاذ بهم ٠‏ من اداه كل صلاة عرتیل ۰ قردا ثم جماعة ء درا لما يكون قر 
حدث من التفريط من قبل , ص ۱۹۱ ۰ 

)£1( أو گاداه بعض الصلاء لیماء , أو رفم الجباه عن الارض بمقدار نصف شبر خشية عه 


ب ٦٢٢‏ سه 


۴خری مشل صلاة الجمعة فى يوم الخميس ضحا(؟؛) ٠‏ اما ما يقال عن صوم 
رجب بدلا من رمضان فالظن انه تحريف پقصد به التشویه من قبل بعض 


اما عن توحيد الزكاة وضريبة الارض ( ا حراج ) وجعل کل منهما 
"العشر(*۲) » فهو پعنی أيضا نوعا من التشدد الذی كان یقوم به ا مرابطون 
عند خروجهم لفتح الصحراء آو بعض آقالیم المغرب » حيث جعلوا الزكاة 
عشرا » أو عندما فرضوا زكاة الثلث على آموال القبائل من الاشسية حتی 
یز کو لاصحابها الثلثان ( ما سبق 2 ص ۲۰۴ ) ۰ 


وفیما يقال من أن البرغواطیین جعلوا عید الأضحی فى الیوم ال ۱۱ 
من الحرم بدلا من ال ۰ من ذی الحجة ( البکری » ص ۱۳۹ ۰ فهی مقالة 
لا تعبر الا عن توجه شیعی بين قبائل تامسنا کذلك الذی رأيناه فى 
تارودانت بالسوس الأقصى »> وذلك ضمن علامات شيعية أخرى »> مشسل 
"القول بان أول ملوكهم صالح بن طريف زعم أنه « المهدى الأكبر » الذى 
.يظهر آخر الزمان ليملا الارض عدلا بعد أن ملثت جورا وظلما(ة؛) ۰ ومثل 
استخدام الرقم ۷ ( سسبعه ) الذى له قيمة رمزية خفية عند الشسيعة 
'الاسماعيلية » مثل القول ob‏ صالح يرجم على عهد السنابم من ملوكهم 
( البكرى 2 ص ۱۳۵ ) وأن يونس بن الياس قتل فى سوق المدينة ۷۷۷۰ رجلا 
> البکری , ص ۱۳۵ ) ٠‏ 

وفى المعاملات من زواج وطلاق وبيع وشراء وغيرها » ينسب الى 
"آل صالح التمسك پیعض العادات القديمة کتلك التى عرفها عبد الله 


= احتکا الجباه بالارض أو باقدام المصلين فی الصف التقدم , أو السجود ثلاثا » انظر 
“اليكرى ؛ ص ۱۳۹۰ ۰ وقارن القرطاس » ص ۱۳۱ س حيث شرح الصلاة إيماء بلا سجود حيث 
ریکون. السچود .فى آخر ركعة ۵ سجدات ٠‏ 
CEN)‏ البكرى , ص ۱۲۹ , مما لا عرف له تبريرا الا اذا كان من نركات الشيعة الذپن 
"۷ يرون باسا فی ترك .صلاة, الجمعة, انتظارا لرجعة الامام - الامر الذى قد يقبله ٠ gold Gam‏ 
)28( البکری 2 ص ANA‏ , وقارن القرطاس ء ص ١١١‏ ل حيث المقبول أن پکون هناك 
"الاعتمام بالصوم فى رجب كما شعبان قبل رمضان ‏ ويؤيد ذلك ها تقوله رواية البکری من 
"امتمامیم. بصوم يوم أسبوعيا ». والاهتتمام, بصوم يوم الجبعة على dey‏ الصوص - وكل ذلك 
abe‏ فی آداء فرالض: العيادة abe he ٠‏ 
)£9( اليكرى ء س ۱۳۱ - حيث gad‏ عل الاس بإخراج العشر مين چمع, ۰ 
CEU. .‏ الیکریر ١‏ س ۷۳۹ ےب . 7 


a 


- VW — 


ابن ياسين فى مجتمعات الصحراء ( ما سبق »> ص ۱۷۷ ) ۰ حيث الزواج 
بالدسبة للسادة © سي الاستطاعة ۰ والطلاق وا لمراجعة حسحعسب المسيئة 3 
مع وضع بعض الضوابط » مثل عدم الزواج من ینت العم الى ۳ ر ثلاثة » 
جدود » الى جانب عدم التسرى مما يعادل بطلان زواج التعةرا) ٠‏ 


وفی شئون الطعام والمطبخ يظهر عندهم يعض التشدد فى عدد من 
الحرمات » مثل : عدم أكل Gala‏ الحيوان ء وعدم اكل لحم الحوت (السمك) 
الا أن يزكى ( أى يذبع حيا ) » وعدم أكل البيض ؛ وكراهية أكل الدجاج 
مع تحريم أكل الديكة ء على أساس آنها تذکر الناس بأوقات الصلاة ء الأمر 
الذى أعطاها تلك الحصانة أو ذلك التہجیل(۸؛) ۰ 


اما فى الجرائم والعقوبات فلا باس أن كان لقبائل برغواطة الجبلية مثل 
قبائل الصحراء » قوانينهم العرفية التی تتسم بالشدة من أجل انضباط 
أفراد المجتمع ء والصرامة ٠‏ فالسرقة عقوبتها الاعدام ۰ سواہ Cad‏ بالاقرار 
ام اتضحت بالبينة ٠‏ وعقوبة الزنا هى الوت أيضا » وان كان رجما بالحجارة 
فى جميع الحالات ٠‏ هذا » ولو أنه عرفت الدية ثمنا لحياة الجانى ‏ مع اصلاح 
الضرر اذا أمكن , على ما نظن وتقدر تلك الغرامة الباهظة ب (Gla) ٠٠١‏ 
من البقر ٠‏ ومن الطريف هنا أيضا ء آنه كان للكذب عقوبته الرادعة فى 
تامسنا هو الآخر » حيث كان الكاذب يسمى « المغر » ( للحقيقة ) > 
وعقوبته النفى من البلاد(؟؛) ° 


والذی يفهم من هذا العرض لاحوال قبائل برغواطة فى تامسستا أنه 
كان لتلك القبائل عاداتها القديمة التى ظلت محتفظة بها بعد الدخول فى 
الاسلام 2 وهو الأمر الواقع بالنسبة للتجمعات البشرية 2 وخاصة فى 
البيئات الانعزالية ء مثل تامسنا ۰ كما كان لتلك القبائل مفهومها اشاص 


_ ا 


| عقير يحمد ( ت سنة ۲۰۰ ف‎ LT البكرى , ص ۱۳۹ ب وفی ذلك يقال ان‎ (EY) 
, أربم واربعون ) زوجة‎ ( ٤٤ م ) الرابم فى قائمة البكرى ؛ ص ۱۳۷ ۰ رکان له‎ ۲ 
ولدا ( نفس الرقم ) تشكك فى صحة‎ ٤٤ وان كانت بقية الرواية التى تنص هل انهن أنجبن له‎ 
ابر جمیما » فكانه لون هن أدب الطرائف أو الغرائب ٭‎ 

(EA)‏ البكرى ء ص ۱۳۹ ۔ ۸۶۰ لا حيث اضسافة التبرك بها الى درية الاستشسفاء 
« ببصاقها » هما يمكن مسپانه فى أدب الفرائب ٠‏ 

)44( البكرى ء س ۱۳۹ - وعن القانون العرفى علد قبائل الصحراء , انظر ما سبق ء 
ص ATT‏ ٭ 


تشر das‏ الامسبلام وستنه التي ت7 تمیل الى التشدد منذ البداية بفضل حركات 
الخوارج ٠‏ وجهود الردع التی قامت بها الدويلات الموالية لدول الشرق 
أو الغرب والأندلس من سنية أو aaa‏ * 


. برغواطة وترجمة القرآن وشرحه : 

لاول هرة باللغة البربرية : 

والتهمة الكبرى التی تلصق ببرغواطة وهى الزندقة » عن طريق 
اتخاذ قرآن جديد » الأمر الذی يتضمن ادعاء النبوة ء هى تعبر حسسيما 
نری » عن اتجاعات دينيه سياسية خدنها الاستقلال عن طريق تكوين كيان 
خاص » ینبنی على التوافق بین روح الاسلام التی تتواءم مع الظروف البیئیة 
بمعناها الاجتماعى والتقافى * dala‏ أسباب المواءمة تتمشل فى فهم تداع 
الاسلام الأساسية ٠‏ فى نصوصها القرآنية وشروحها فى السئن النبوية ٠‏ 
:وھکذا نری ان ما تسیمیه الروايات المناهضة لآل صالح » بز ندقة » برغواطة, 
لیس فى حقيقة الأمر سوق ترجمة للفر آن الكريم ومحاولة لتفسره باانفه 
البربرية ء لغة قبائل جبال المغرب الأقصى الشمالية الغربية ٠‏ ورغم ان 
“المحاولة كانت لها اسباپها العملية أو الواقعية بالنسبة لجمهرة المغاربة من 
البربر » الا أن الوقت لم يكن مناسبا لتنفیذھا فى تلك الفترة المبكرة من 
تاریخ دولذ. الاسلام الفتية »> حيث كانت « العروبة » MS‏ تعاد « الاسلام » 
“من حيث أن انتشار الاسلام كان العامل الحاسم فى انتشار اللغة العربية ء 
قبل أن يسير الائنان جنبا الى جنب يدفع كل منهما الآخر ويقوى انتشاره ٠‏ 
۔والحقیقة ان التعريب كما يرى بعض الباحثين ء كان معجزة الاسلام فى ذلك 
“الزمان = من حيث أنه العملية التى لا يدانيها فى تاريخ العالم الا ما يقوم 
به الانجلوسكسون فى أيامنا المعاصرة » من نشر a‏ الانجليزية دولسا 
(59م) وهی العملية المستمرة حتى الآن ٠‏ 

ویتنٹاگکد سبق برغواطة فى ترجمة القرآن الى اللغة البر بر بة من 
النصوص الخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية فى تامسنا على ایام البکری , 
”فی النصف الثانی من من القرن ال ٥‏ ه/۱۱ م ٠‏ ويتأكد من حسن النية فی 
“سلامة تلك العملية التى كان يصعب قبولها وقتئذ ء مما يقال فى وصف 
تقبائل برغواطة ٠‏ ومن صفات ملوكها من آل صالح بن طريف ۰ فبرغواطة 


یں ہے 


)£4 م) ریسلر » الضارة العربية بالفرنسية , مل ۱۹۵۵۲ »> ص 458 ء والترجمة مس ٩۷‏ ۰ 


سے ۱۵ ۲ ~ 
خسم آحمل الناس رحالا ونساء › وآشدهم اہدا(:٥:)‏ ۶ 


._. واماعن آل صالع فاول ملوكهم وهو صالح بن طريف يعتبر ‏ رغم 
ما ينسب اليه من التنبوء من أهل العلم والخير ٠‏ والثانى : الياس ء فقد 
كان رغم ما پسر به » تقيا ب طاعرا ء عفيفا » زاهدا ٠‏ ويونس ( الثالث ) 
كان رغم عنفه مع رعيته ‏ ورعا ء قام بأداء فريضة الحج دون سائر أمراء 
'الأسرة ٠‏ أما أبو الأنصار عبد الله ( الخامس ) فقد عرف بانه سخى ء ظريف > 
ريفى بالعهد » ويحفظ الجار ۰ ويكافىء على الهدیةر۱") » الأمر الذى يعنى أن 
أسرة ملوك بنی صالح + الذين كانوا ما بين عالم » وعفيف » وزاهد » وحاج 
«ورع » ليسوا الا من آهل السيرءٌ الطيبة والأخلاق امميدة ٠‏ وان هذا يعنى 
“انهم مؤمنون مخلصون ۰ يتمسكون بأصول الشريعة ‏ وما تقضی به قواعد 
الدین ۰ أما ما ينسب اليه من اختراع قرآن بلفتهم ء فهو لا ایکون فى 
ا حقیقة الا ترجمة للقرآن » ریما كانت يتصرف فى يعض pal ght‏ أو تفسرا 
للا يحتاجه النص من بیان وشرح ۰ فهذا ما یتضم مما کانوا يقرأونه فى 
“صلواتهم : فكلمة « یاکش» حلت محل اسم « الله » , تماما كما حلت عند 
“الترك فى الشرق كلمة « تنجری » محل كلمة « الله »را ۰ وهکذا كان 
افتتاح الصلاة ( الاحرام ) يبدأ بقول « ابسمن ياكش » مقر ياكوش », 
تفسيره : « يسم اللہ » الكبير اللہ » ( بسم الله ء الله أكبر ) »2 وفى النهاية , 
يقولون فى التسليم بالبربرية : « الله فوقنا ء لم يغب عنه شىء فى الارض 
"ولا فى السماء ( سبحان ربى الأعلى ء له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ,2 
ثم يقول : « ايحن ياكش » ومعناه : « الواحد الله » ( قل هو الله آحد ) 
YO‏ ( خمسا وعشرين ) مرة » و«وردام ياكس » ومعناه : « لا أحد مثل الله » 
۳ ليس کمثله شیء ) ۰ مثلها(؟*) ۰ ۱ 


وبناء على ذلك نرى أن ما يقال عن زندقة برغواطة ليس الا مجرد 
معارضة لحاولة استقلالهم السياسى » الذى حاولوا أن يدعموه ثقافيا عن 
“طريق الدين » وذلك بترجمة القرآن الى لفتھم حتى يتمكنوا من الاستغناء 


(۵۰) البکری , ص ١8١‏ م حيث النص على أن الجارية البكر منهن كانت تثب ٣‏ (ثلاث) 
“حمر مصطفة ولا يمس ثوبها شینا من اطلمر ب وان كانت الثيب لا تقدر على ذلك ۰ 

(a4)‏ الیکری م ص ۱۳۲۵ ۰ ۱۷۳۷ء 

(۲) انظر للمؤلف > الترك والمجتمعات ء التركية , هجلة كلية الآداب بالاسكندرية , 
۱۹۵٦ dae‏ ء المجلد العاشر 2 ص ۸۰ س ORY‏ 

(۰۲) الیکری , ص ۱۳۹ * 


~ TV ست‎ 


( الاستقلال ( عن غيرهم فى تعلمهم لقواعد دينهم * وتلك كانت مسالة 
طموحة > سايقة لأوانها » بكل مقاییس ذلك العصر ٠‏ ولا شك أن اقامة 
علاقات جيدة بین ملك برغواطة فى منتصف القرن ال ۶ه/۱۰م ۰ كان يعنى 
تدعيم الدولة الآموية الأندلسية ء ہما لها من سلطان وجاه فى المغرب ء 
لدويلة برغواطة التامسنية » والاعتراف بشرعيتها الاسلامية ٠‏ وبناء عل 
هذهالمقدمات یکون الغزو المرا بطى لتامسنا Busy‏ برغواطة باسم تنجد يد 
الاسلام هناك ليس الا محاولة جديدة ذات أهداف سياسية ء تماما كما 
سيكون الحال بعد ذلك ء على عهد الموحدين * 


ضم تاسسنا لدولة الرباط : 


ومکذا تقدم المرابطون وعلى رأسهم ابن باسين لغزو تامسناء 
واسقاط حكومتها البرغواطية ( المغراوية ) » وهم يرفعون شعارات تجدید 
الاسلام » تماما كما فعلوا فى الصحراء ۰ وبما تم غزوه من بلاد المغرب * 
ولنا lend‏ بثر زره المكرق فى نهاية تعر diy‏ بأحوال تامسینا على أيامه ‘ 
سسنة 11۰ ه/لا5١٠‏ م ‏ من أن « جمیم بلاد برغواطة البوم على ملق 
الاسلام »(04) » سند مقالنا هذا ٠‏ 


والمعلومات عن فتح ا مرا بطین لتامسنا » بلاد ULE‏ برغواطة وحلفائها 
قليلة »> ومضطربة ہما پنناسپ والمعلومات المختلطة عن تنب ملوكهم » 
وزندقة اعتقادهم ٠‏ والبسكرى يركز اهتمامه هناك عل استشهاد ابن grok‏ 
الذى أصبح ضریحه مزارا ميجلا ء يؤمه الناس للتبرك وقضاء الحاجات ٠‏ 
وابن الأثير الذی يعتمد على رواية ابن شداد الزيرى الصنهاجي 2 بخلط 
ما بين فتم تامسنا وفتح السوس »> حيث يرى هزيمة المرابطين وقشل 
ابن باس ۰ والئو بری ینبم اين AY‏ فى مساره هذا مم اختلافات جزئية 
فى التفاصيل ٠‏ رغم وحدة المصدر ٠‏ أما ابن أبى زدع الذى Ash‏ برواية. 
البكرى عن المرابطين وعن هرطقة ( زندقة ) برغواطة , فانه يحاول عرض 
معلومات البكرى المتفرقة بطريقة « مبرمجة » ( منظمة ) مع اضافة بعضِ 
الشروح من لدنه ٠‏ أو محاولة کف ما قد یکتنف بعضها من غموضص ۰ 
وعن هذا الطريق يقدم ابن أبى زدع رواية بعض التفصیلات die‏ تاريخ als‏ 
عبد الله بن ياسين > بالوقت ( الساعة ) واليوم والشهر والسنة ء ويتكلم 


)08( الیکری ؛ ص ۱۸۱ ° 


— VYV — 


نعن معارك ضارية ء ولكن دون تحدید مواضعها » الأمر الذى يشكك فى أصل 
“الرواية ٠‏ وعلى نسق ابن أبى زرع توجد بعض التفصيلات عند اہن خلدون 
ولکنها معروضة بشکل منھجی > وان كانت غير متكاملة 0 على كل حال ۰ 


و باستعراض تلك الروايات بمکن تحدید بعض معالم حرب تامسنا 
'المرابطية » التى Ma‏ من أغمات ؛ قاعدة حملة السوس ۰ بعضسل موقعها 
الاستراتیجی » فيما بين السوس وتادلا » على طول الطريق المؤدى غربا نحو 
آلحیط حيث رباط قوز العامر بالصالين » والذى يعتبر ساحل أغمات ٠‏ 
وال الشمال من ذلك ساحل YoU‏ حيث مرسى أسفى » دالرأس البيضاء التى 
تعتبر ساحل تادلا *٠‏ وال الشسمال من ذلك فيما ww‏ آزمور 0 على مصب 
آم الربيع والرباط على مصب بور جرج ( أبو الرقراق ) يمتد ساحل 
۳ تامسنی » ۰ حيث جزیرة فضالة « ساحل برغواطة ٠‏ ومن الواضح أن 
بلاد برغواطة » سواء فى الداخل أو على الساحل » ليس بها مراکز عمرانیة 
کبرة » انما هی قرى جبلية متناثرة فى سفوح SUE‏ الوعرة » مما يعلى 
حصانتها ر وصعوبة اجنیاحها ) ٠‏ 


وهنا پمکن أن تقسم الحرب الرابطية فى تامسنا والتی امتدت حوالى 
٣‏ ثلاث ) سنوات ۰ الى مرحلتين پفصل بينهما مقتل عبد الله بن ياسين ٠‏ 
“ولا بأس أن نكون الرحلة الأوی آقصر من الثانية بعض الشیء 2 حيث كانت 
وفاة ابن ياسين فى جمادى الأولى سنة ١٥٤‏ ص/پونیه ۱۰۵۹ ۰ آما المرحلة 
الثانية فتنتهى قبل صفر ٤٤ھف/مارس‏ م بالعودة الى أغمات » حسب 
“رواية القرطاس(**) ء أو فى سنة ٤٥٥ھ‏ /٦۱۰م‏ - وهو التاريخ الذى 
addon?‏ ابن الآٹر ths.‏ لفشح سحاماس۱(4٩)‏ ۰ 


والحقيقة أن رواية ابن الأثير هنا ء لا تخلط بين فتح تامسنا وفتح 
'المغرب الأقصى ر بلاد جبال درن ) يمثل وحدة اقليمية واحدة ء آو بالاحری 
'وحدة سياسية اقتصادية » حيث كانت السيادة للزناتية من يفرنية وغرص 


cee etter‏ ات د 


۰ ۱۳۲ ء ص‎ Gelb dT زرع 2 روض‎ wl ابن‎ (0a) 
ص ۱ء وقارن النويرى ء آبو ضیف ۰ ص ۲۸۱ ب حيث عدم‎ ٩ × » ركم اہن الأثبر‎ 
۱ ۳ ا‎ wt 
9 و جود التاریخ رغم الاشیتر الد فی نفس "ااصدر‎ 


— ۲۲۸ بت 


وتمتد النطقة اعتبارا من وادى درعة وسجلماسة فى الأقاليم شبه الصحراو با 
حتى الأقاليم الجبلية الخصبة فی السوس وتادلا » وكذلك برغواطة (تامسنا) 
حيث الأسرة الجديدة من اليفر نيبن كانت قد بدأت فى حكمها منذ حوالى ۷۰ 
) سبعين ) سسنة » حيما غزاهم الأمير تمیسم اليفرينى بعد سنة ١85ه/‏ 
۶۹ س ای قبل ثلاثين سنة من الفتح المرابطى للسوس وتامسنا(۷؟) م 


وهكذا »> وفى الاطار الدينى الاقتصادى سارت حرب » المطاولة » , 
التى تفرق بين عهدين حسب اصطلاح ابن خلدون » بين الدولة المرابطية 
الناشئة ودولة GUS‏ الغارية ء صاحبة السيادة على المغرب الأقصى » یوضم 
فتح تامسنا فى اطار هجرة أهل الصحراء من بلادهم عندما قحطت بلادهم , 
وضاقت بهم فى سنة ٥٥٤‏ ۱۰۵۸/۵ م(28) * وينفرد ابن أبى زرع بالحديث 
عن تقدم ابن Gah‏ ورجاله تسبقهم دعاية واسعة عن هدفهم النبيل > من 
القضاء على هرطقة برغواطة الجاهلية 2 وتجدید الاسلام فی تلك البلاد > 
ووجوب تقدیم جهادهم على غيرهم(؟*) ٠‏ 


موقعة كريفلة ومقتل عبد الله بن ياسين : 

ويتم اللقاء الرائع بين ملك تامسنا اليفرنى يومئذ » وبين ابن ياسين, 
فى ملاحم شديدة هلك فيها الكثير من الجانبين(١١)‏ ۰ وكان آشهر أيامها تلك 
الواقعة التى حدثت فى موضع يعرف ب « كريفلت » ء في منطقة الر باطر 


۷) البكرى » ص ١5١‏ سه حيث النص على أنه لم تزل برغواطة فى بلادها معلنة بدينها, 
سالح بن طريف ملوكها الى أن قام فيهم الأمير تميم اليفرنى , وذلك بعد 1۲۰ ها | 
| ( عشرين وأربعمالة ) من الهجرة , فغلبهم على بلادهم , وسباهم , وجلا من بقی 
واستوطن ديارهم وانقطع pal‏ وعفا آثارهم » ولم يبق لضلالتهم باقية , ولا من 
كفرهم اسرة » هذا مع النص على جد وعدالة الأمير تميم الذي لم يتردد فى « قتل 
بنيه لاغتصابه جارية من التجار بوادی « سلا » , وكذلك على أن « سميم بلاد برغواطة, 
م ( سنة 55٠‏ ه ‏ ۱۰۹۸م ) على ملة الاسلام » ٠‏ وانظر ما سبق , ص ۲۲۸ ) ٭ 
(OA)‏ ابن الأثير 2 ج ٩‏ ص ١ل ٦٦٦‏ مس حیث خرجوا طلبا للزكاة ”, كما حدث فى 
۔جلماسة لأرل هرة سلة ٤٤۷‏ ه ١‏ ( القرطاس ء ۷۴۷ » ۱۲۸) ۶ 
)04( القرطاس 2 س ۱۳۱ ل حيث النص Se‏ ان وواية الژؤلفم ( ابن أبى زرع نقسه ), 
Tas‏ من الفقرة الاخرة الخاصة بتقديم جهادهم على جهاد غرهم ٠‏ 
qe)‏ انظر القر طاس 4 سس ۱۲۲ مت حیثت الامیر على بر غواطة وفتند هو : ابو حفس 
عبد الله بن آبی عبيد محمد بن مقلد ابن الیسم بن صالح بن طريف » البرغواطی ge‏ 
قكان ابا حفص هذا من نفس آسرة الؤسسین المتهمين بالمتنبى ٠‏ وهو الام غير الصبحيح کیا 


سيقت الاشارة ٠‏ 


س ۲۲۹ سه 


( العاصمة ) 2 فى نهار الأحد ٢٢‏ جمادى الأولى سنة ٩/۵5۵۱‏ بولیة 
۹ م » حيث قتل عبد الله بن ياسين ء الذى أصبع قبره مزارا يحج اليه 
كتير من أهل الغرب(۱۱) ۰ ومن الهم هنا › الاشارة الى مقتل عبد الله 
ابن ياسين فى حيز الرباط ( العاصمة المغربية ) يعنى أن ابن ياسين كان 
قد اجتاح معأم مملكة برغواطة من تخوم تادلا الى نهاية تامسناء أى من 
وادی أم الر بيع جیو با الى وادی بور جورج شمالا » فکانه لم يعد هناك حائل 
بين المرابطين وبين الاندلس » أرض الجهاد حقا وموطن الرباط ٠‏ 


وصية عبد اللہ بن یاسین واتخاذ منظر بدیل : 

وتاخذ نهاية عبد الله بن ياسين فى رواية القرطاس شكلا قصصيا 
مؤثرا » يعبر عن Go‏ آوضاع عصره على أواخر أيام الموحدين ٠‏ فابن ياسين 
هو مهدى الرابطن » فكأنه النموذج الذى اقتدى به ابن تومرت فيما بعد ٠‏ 
وهو لا يموت فى التو واللحظة فى ميدان oll‏ » بل يدرك وفيه رمق › 
فلا يغادر الدنيا قبل أن يترك وصيته فى جماعة المرابطين ۰ مثله مثل عظام 
الرجال من القادة والآباء ٠‏ وبصرف النظر عن صحة تلك الوصية أم وضعها 
فمن الواضح أنها تعبر عن آمال الحركة المرابطية فى أوائل عهدها وطموحاتها 
الديثية والسياسية » فهی بمتابة دستوره أو برنامجه التاسیسی ۰ فهو 
يحرض الرابطین على الوحدة فیما بینهم فى أرض الأعداء » ویدعوهم ال 
التمسك بميادىء أهل الق » والتحذير من المخالفة ء أو التحاسد فى سبيل 
الزعامة وآخرا يدعو ابن ياسين الى انتخاب رئيس بدلا عنه يقوم بالأمر 
ويقود اطیش و يجمع الاموال » ويقسم الفیء(۱۲) ٠‏ وهذا ما بقرر حدونه 
ابن خلدون ‏ دون غيره ‏ اذ ينص على ان جماعة المرابطين اختاروا بعد 
ابن ياسين أحد فقهائهم 2 وهو سلیمان بن عدوا ء لرجعوا اليه فى قضايا 
دينهم » وأنه هلك فى السنة التالية ۲ ۰٦۱۰م(۱۳)‏ » فكأنها دعوة الى 


٠ س حيث يوجد على قبره مشهد مقصود , ورابطة معمورة‎ VIA انظر البكرى > ص‎ )٦٦( 
وها ۷۹ ب حیث‎ hl وقارن ابن اہی زرع 2 ص ۱۳۲ ب حیث التحديد الدقيق لمفتل ابن‎ 
النص على انه ما زال ضريح عبد الله بن ياسين معروفا , مزارا بكريفلة , من أرض قبيلة زعير‎ 
ل حيث‎ VAY بحوز الر باط ٭ وقارن ترتيب المدارك للقاضى عیاض ء ط ٭ بيروت ؛ ج 4 ص‎ 
٠ استشيد فى تامسنا سنة 4۵۰ ه | ۱۰۵۸م‎ 

° ۱۳۲ انظر القرطاس 2 ص‎ (ty) 

CAN)‏ العبرء بم ٦‏ ص ۱۸۳ ل حيث الاسم سليمان بن حرو + وابن عروا » والتصحج 
من الترجمة ج ١‏ ص ۷۱ء وان وفاته فى سنة 20۱ ه / ٠١64‏ م التى عدلناها الى سنة ٤٤ھ‏ 
/ ۰ م فى السنة. التالية على وفاة ابن ياسين * 


ے۷۶۶ عند 


التمسك بالقيادة الثنائية من الفقيه الشرع » والأمير النفذ 2 ہمعنی عدم 
انفراد أبى بكر بن عمر بالسلطة ء الأمر الذى يشكك فى صحة الوصية ٠‏ 
وقد تکون قرينة ذلك » ما تنص عليه الرواية بعد ذلك من أن جماعة 
المرابطين اختارت الأمير LT‏ بكر بن عمر اللمتونى قائدا للجيوش » مع 
التر كيز على dubai‏ وشرف محتدة ونبله من جهتى الأب والأم جميعار(؛") ٠‏ 


الثار لمقتل الفقيه وكسر آخر معاقل المقاومة البرغواطية : 


ويفهم من رواية ابن الأثير أن المرحلة الثانية من حرب برغواطة بدأت 
فعلا بانفراد أبى بكر بالقيادة ونجاحه فى لم شمل النهزمین فى كريفلة من 
الرجال ء وانه خرج على رأس ۲۰۰۰ ( ألفى ) فارس ( راكب ) منهم ء پواجه 
جحافل الصسوم الذين بلغ عددهم ۱۲۰۰۰ ( اثنى عشر ألف ) فارس من 
برغواطة ومن زناتة ۰ وبفضل الثبات والصبر هذه الرة » انتصرت الفئه 
القليلة على الفثة الكثيرة » وغنمت أموالهم التى قسمت بين المرابطين ٠‏ وانتهت 
العر کة الفاصلة بقتل ملك برغواطة ودخول المرا بطين مد ينته > وذلك فى 
> آوائل ) سنة ٤٤٥٥ھ‏ |/٣١٦۱۰م(٦٥) ٠‏ 


وهنا تقول الرواية ان الرابطن کانوا قد طلبوا من برغواطة التنحی 
الهم عن الطریق الى الأندلس ء فكأن تامسنا كانت محطة آخبرة فى طربق 
المرابطين الى الجهاد فى الأندلس ۰ منذ ذلك الوقت البکر ۰ وهذا یعنی 
اخضاع برغواطة والقضاء على ما كان لد يهم من الميول الانفصالية ٠‏ وهو 
ما يعبر عنه بتفرقهم فى الصحراء واذعانهم لدولة الأمر آبی بكر بن عمر » 
بوأنهم آسلموا اسلاما جدیدا(٦٦) ٠‏ 


رت القرطاس 2 ص ۱۳۲ وکذلك ص ۱۳۲ ل حيث النص على أن ابا بكر من جماعة 
بنی ورتانطق النبيلة » وان امه حرة جدالية اسمها صفية » وان اول اعماله بعد ان آلت 
اليه «لسلطة هو دفن عبد اله بن ياسين ۰ 

)12( ابن WY‏ ء ج ۹ ص ١٦٦٦‏ سا حيث اعتبار تامسنا من بلاد السوس وزناته 
ے مما سبق الاشارة اليه وقارن النويرى ء آبو ضيف ۲۸۱ ء حسين نصار ج ۲۶ ص 5658 ۰ 
والقرطاس » ص ۱۳۲ ٠‏ حيث يفهم ان العمليات العسكرية كانت قد انتهت قبل دخول 
سنة toy‏ ص / ۱۰۹۰ م التى كانت فيها العودة الى أغمات . وهو ها لا يتفق مع طبيعة 
الاحوال , الامر الذى يرجح وقیت ابن SM‏ الذى آخذنا به ٠‏ 

)٦٦(‏ القرطاس ۰ ۱۳۲ سا حيث النص آیضا على أنه لم يبق Sh‏ لديانتهم الى البوم ء 
وان ١نا‏ بكر جمع آموالهم وغنائمهم وقسدمها بين المرابطين ٠‏ ° 


-~ YT) — 


والحقيفة أنه اذا كانت الروايات تتحدث عن القضاء تماما على اتجاهات 
برغواطة الانفصالية فى WT‏ و ناسسنا والساحل الغربی(۱۷) ء وان المرابطين 
بدأوا يطالبون بفتم الطريق آمامهم إلى الأندلس ٠»‏ فان الوقت ما زال مبکرا 
للتفكير تی مثل هذا التمدد 2 بعيدا فیما وراء الزقاق ٠‏ وذلك ol‏ سواحل 
المغرب الاقصی فى السوس الأدنى ( وادى سيو ومنطقة فاس ) » وفى ممرات 
تازا الى جانب بلاد الریف وسواحل المغرب الأوسعل فی وهران وتلمسان بت 
فضلا عن سبتة وطنحة ء قمة بر العدوة فى مواجهة جبل طارق والجزيرة 
الخشراء ‏ كانت بعد بعيدا عن قواعد المرابطين ٠‏ 


وهكذا كان على أبى بكر بن عمر العودة بجيوشه المرابطية فى مطلع 
سنة ٤٤ھ|‏ ٣۱۰۹م‏ الى مدينة أغمات التى أصبحت منذ سنة [kOe‏ 
۸مم مركز القيادة اللمتونية ء بمعنی العاصمة الجديدة للدولة المرابطية 
بفضل موقعها المتوسط فى منطقة جبال أطلس الغربية الخصيبة 2 وأرضها 
العتدلة فى السفوح التى تتصکم فى مثافذ ممرات تلك الجبال » وبالتالى 
فى تحرکات سكانها من قبائل مصمودة ٠‏ وهكذا ء فابتداء من هذا الوقت 
بدأت قبائل ااصامدة تنضم الى الجيوش الرابطیة » لاخضاع دقية من لم يكن 
قد دخل فی الدعوة من أهل المنطقة » وما يليها ٠‏ ومنت هذا الوقت دخلت 
فى خدمة القوات المرابطية التى كان يقودها أبو بكر بن عمر جماعات 
عرقية مختلفة من صنهاجة » وجزولة أهل الصحراء ء ومن قبائل 
المصامدة(54) سكان جبال درن ء عصبية الدولة الموحدية فيما بعد ء الأمر 
الذی يعنى أن صنهاجة بقيادة اتونة هى صاحبة الدولة » وان جزولة أصبحت 
قبیلة حليفة » مثلها مثل مصمودة ۰ 


واذ! كان غزو السوس الأقصی قد آدی الى دخول الصامدة فى اجیوش 
المرابطية > فان غرو اقالیم آغمات وتادلا وآنفا وتامسنا كان بسمح هو لآخر 
بدخول جماعات من الزناتية فى خدمة القوات المرابطية ء لیس من ہین سادة 
المغرب القدامى من زناتية بئی خزر » وأبناء موسى بن الى العافية فقط . 
بل ومن المنهزمين فلى سجلماسة وٹامسنا من زناتية مغراوة وبنى يفرن * 


س۳١‏ س VN‏ ٭ 


00 العبر ٠‏ ح " ص ۱۸۲۳ء الرجمة ج 


(۸) القرطاس ,اص ۱۳۶ * 


سا 


Converted by Tiff Combine 


بے ۳ت 


الفصل الخامس 


دولة یوسف بن تاشفین 


بوسف بن اشفین واستكمال فتوح الفرب الشمالية : 

والحقيقة ان فتم الأقاليم المغربية الشمالية ء من السوس الادنی . 
آى أقاليم فاس ومكناس وما والاها من بلاد الريف » وسسراحل المغرب 
الأوسط الغربية ء وهی أقاليم دولة زناتة حقا , توجم الى يوسف بن تاشفين 
الذى رأيناه عابرا لمنطقة تارودانت نحو أغمات » فى بداية فتح السوس 
الأقصى ‏ دون أن نسمع له ذكرا بعد GUS‏ الأمر الذی يبرر سكوت البکری؛ 
العاصر وصاحب آهم وثيقة تار بخیة عن نلك الفترة المبكرة من قيام الدولة 
ا مرابطیة ٠‏ همكذا ملأ عبد الله بن ياسين وخاصة فاجعة استشهاده » سرح 
الأحداث فی جبهة تامسنا » ومن pl ode‏ بكر بن عمر › بینما کان 
پوسف بن ناشفين من أبناء عم أبى بكر الأقربين يتم فى صمت فتوح المغرب 
الشمالية » وينتزع الأقاليم واحدا بعد ST‏ دون اعلان ب من بن أيدى 
الزناتية ليكتمل الشسکل الأمبراطورى لجيوش الدولة المرابطية بانخراط 
العسكر الزناتى فى صفوفها ٠‏ 


وهصكذا بينما کان أبو بكر بن عمر » على رأس قواته المشكلة من 
صنهاجة وجزولة ومصمودة یثار لقتل عبد اللہ بن يوسين » سنة [PEON‏ 
م2 ويقضى عل جيوب المقاومة فى تاسسنا غير بعيد من الرباط 
( العاصمة المغربية ) وسلا » على الساحل الغربی ‏ كان یوسف بن تاشفين 
على راس قوته الصنهاجية أو الرابطية بمعنی اللمتونية » يفتح باسم 
الأمر آبی بكر بن عمر تخوم بلاد SUG‏ فى السوس الأدنی » من بلاد فازاز 
وجبالها وتوابع بلاد مکناسة ء أو بلاد لوانة آشد قبائل زناتة بداوة 
وآقواها بالتالسی شكيمة ‏ بمعنی اجتياح یوسف بن تاشفين بلاد البدو 
« الشاوية » ( رعاة slay‏ ) التاخمة للمغرب الأقصی ۰ على سفوح دبال درن 
( آطلس ) الصحراوية * فهذا ما یفهم من رواية ابن آبی زرع النی تنص 
على اجتیاح بلاد لواتة » واقتحام عاصمنها - التی لا نعرف لها اسما مميزا ب 
بعد حصار BE‏ ء انتهی باستئصال شافة كثير من آهلها » من الیفر ین 
بحد السیف .فى آخر دبیم الثانی ۲/۵0۲ يونية ۱۰۹۰م ۰ فلم لقم لها 


~ YE سے‎ 


قائمة حتی أيام ابن أبى زرع فى مطلع القرن النامن الهجرى (AVE)‏ على 
عهد الر بنییب(*۱) ۰ 


وهنا لا پأس من الاشارة الى أن فتوح أقاليم السوس الأدنى » شمال 
وشمال شرق السوس الأقصى ليست واضحة عند الکتاب » لا على الستوی 
الجغرافى الذی تختلط فيه المسميات ما بين سجلماسة والسوس وأغمات ؛ 
ولا على المستوى الناريخى ( الول ) للاحداث » حيث كانت الدولة الغر بية 
وقتثذ لزناتة بأسرها الحاكمة الختلفة ء من : الخزريين الى المغراويين وبنى 
پفرن ۰ الأمر الذی يمكن أن يفسر الخلط المشار اليه على مستوبيه الکانی 
والزمانى ۰ وال جانب هذا يمكن OF‏ یفسر ما Glin‏ أحداث تلك الفترة من 
الغموض على الجانب المرابطى » من تزامن ظهور شخصية يوسف بن تاشفين 
بكل رموزها السياسية والدينية مع شخصية أبى بكر بن عمر رجل الدولة 
القوى » الأمر GA‏ كاد يحول النظام المرابطى الثنوى الى نوع من نظام حكم 
الرجال الثلاث  (Triumvirat)‏ الذى عرفته روما قدیمار*م) - لولا 
استشهاد عبد الله بن باسين فی ميدان القتال ٠‏ 


هكذا تظھر فتوح المرابطين التى قام بها يوسف بن تاشفين » تحت 
امرة أبى بكر بن عمر فيما وراء السسوس الأقصى » فى رواية ابن شداد 
التى ينقلها كل من ابن WY‏ والنويرى » وكأنها حرب مشروعة فى دولة زناتة 
التى توصف بانها دولة doy‏ مذمومة ء سسيئة السيرة من حيث لا سياسة 
ولا دين('") ۰ أما عند ابن أبى زرع الذى حاول ترتیب الأحداث بشكل 
مقبول عل کل حال ‏ فان فتوح السوس الادنی تتسب ولا ال آبی بسکر 
ابن عمر › ثم الى يوسف ہن تاشفين بأمر من آبی بکر(۷۱) » وذلك قبل 


` 


(35) القرطاس ؛ ص ١١5‏ ء وقارن صبح الاعشی » ج ٥‏ ص ۱۸۹ لس حيث فتع لواته على 
دی أبى بكر بن عمر قبل رحيله ۰ 

V9)‏ م) هو النظام الذى اتفق فيه كل من قيصر وبومبى وكراسوس فى روما ضد مجلس 
السناتو ( الشیوخ ) ء والذى پشپهه البعض بما حدث فى خلافة أبى بكر يوم السقيفة , 
الآمر الذى يشير اليه فيليب حتى بالنص على أنه « لعل مبايعة أبى بكر كانت نتيجة اتفاف 
پینه وبين عمر بن الحطاب وآبی عبيدة بن الجراح ل الكئلة الثلائية التی أدارت شئون الاسلام 
وهو بعد فى مهده » - تاریخ العرب المطول ء ط ۱۹٦١‏ ج ١‏ ص ۱۹۱ ۰ 

(۷۰) ابن الأثير 2 ج ۹ ص ٦٦٦١ء‏ وقارن التويرى » أبو ضیف 2 ص ۳۸۲ ء حسن 
ثصار ء ج VE‏ ص TW‏ ۰ 

(۷۱) القرطاس » ص ۱۳۶ 7ب Gee‏ فتوح فازاز , ومكناسة , ولواتة ٠‏ 


Yo —‏ نت 


عرضها بشكل تفصيل ب وان GLA‏ التعميم ء تحت عنوان دولة پوسف 
ابن تاشفين بصرف النظر عما اذا كان يوسف بن تاشفین أميرا ر( قائدا ) 
للجيش » أم أميرا ( رئيسا ) للمسسلمین(۲۳) ٠‏ وهنا نشير الى أهمية 
حوليات ابن عذاری الخاصة بتاریخ المرابطين فى المغرب والاأندلس(۲۳) فی 
امكانية اعادة شىء من الترتيب فى مسار تلك الأحداث رغم اختلاطها هی 
الآخری ٭ 


دور أبى بكر بن عمر فى فتح المغرب قبل الرحيل : 

والأمر المستغرب حقا ء هو الغموض الخاص بترك الأمير أبى بكر بن عمر 
لمسرح الأحداث فى المغرب والمسير الى الصحراء » لتسوية ما كان قد قام بين 
قبائل الملثمين هناك من النزاع على حدود بلاد السودان ٠‏ والأمر لا يتعلق 
فقط بالطابع القصصى للرواية التى تأخذ شكل واحدة من مؤامرات اطریم 
فى القصر الملكى ٠‏ بل الأهم من ذلك هو التحديد الزمنی - أصل التاريخ 
ومادته الأول _ لذلك الحدث المحورى بالنسية لتاريخ الدولة المرابطية ء 
المرابطية ء اذ يفصل بين عهدین « آولهما تاريخى بالنسبة لدولة الرباط 
الدينية الطابع , وثانيهما مستقبل بالنسبة لدولة لتونة ( التاشفينية ) 
المدنية السمة ء مما نشب اليه فيما بعد ( ص ٤۲۸‏ ) * 


فهناك عدد من الأحداث التاريخية الكبرى مما يتعلق مباشرة بترك 
الأمير أبى بكر قيادة الغرب وأوآها : العهد بالامارة الى يوسف بن تاشفين 
قريبه ء وثانيها : بناء مدينة مراکش وهل تم بمعرفة أبى بكر أم يوسفاء 
واتخاذها عاصمة للدولة بدلا من أغمات > وثالثها : استکمال فتوح المغرب 
بفتح فاس والسسوس الأدنى > وسواحل المغرب الأوسط المواجهة للاندلسء 
الى جانب السيطرة على عدوة سہتة وطنحة ء بوابة الدخول الى اشسبيلية 
وقرطبة ٭ 


یتسہ س miner‏ مهد ب م۸ن سن 


(۷۲) القرطاس 2 ص ۱۳۸ ۰ 
(VY)‏ وهی التی يرجم الفضل فى التعريف بها الى بروقنسال وویشی »2 والتى نشرها 
ا.حسان عباس کجزء رابع لبيان اہن عذارى دار الثقافة 7ب بيروت ۱۹٦۷‏ ٭ 


سش 1 سے 


من توقیت رحيل أبى بكر الى توقیت فنح المغرب : 

وفيما Gay‏ برحيل أبى بكر الى الصحراء وعهده بادارة الغرب 
لیوسف بعده 2 نفتقد توقيت هذا الحدث فى كل ما وصلنا من روايات 
الکتاب ۰ من البكرى وحتی ابن خلدون ء فلا يبق لنا الا محاولة الاستنباط 
عن طريق مقارنة ما لدپنا من أحداث تقترب أو تبتعد عن تاریخ استقلال 
يوسف بن تاشفين بالغرب ٠‏ وفى هذا الجال ليس لدينا ‏ الا مجموعتين 
من التواريخ > احداهما ترجع الى ابن أبى زرع صاحب روض القرطاس 
والاخری تتمشل فى حوايات بیان ابن عذارى التى تمثل سلسلة فقرات 
العمود المحورى فى هيكل التاريخ المغربى ‏ الى جانب بعض التواريخ المتناثرة 
فى ااصادر الأخرى مشل : تاريخ بناء مدينة مراکش الذى يتراوح ما بين 
عهدى كل من أبى بكر بن عمر » ويوسف بن تاشفيل ٠‏ 


من مناقب الرجال الثلاث : 


والتواريخ التى يقدمها ابن أبى زرع لفتح بقية بلاد المغرب خارج 
السوس الأقصى » مشل : فازاز وبلاد زناته ومكناسة ء ولواتة فى 
سنة ٤٥٦ھ‏ / ١٦۱۰م‏ على Gu‏ أبى بكر ء قبل سفره (ص (WWE‏ ء وكذلك 
فتح بلاد ملوية فی المغرب الأوسط على يدى یوسف سنه ۲۱۰۱۱/۵0۲ 
رص ۱۳۸) لا يمكن قبولها » من حيث آنها تعنى اکتمال فتح بلاد الغرب فى 
وقت كان القتال لا بزال داثرا فى أنفا وتامسنا ء كما انها سمح 
لابن أبى زرع صاحبها » بالقول : ان پوسف بن تاشفين كان قد تقوى 
أمره وكبر صيته فى سنة pV [whet‏ حيث بنى مدينة مراکش ء 
وان مدينة فاس ( عاصمة الشمال ) وضواحيها كانت قد فتحت » بعد ذلك, 
قیما بين سنتی 4 ه/ ۱۰٦٢ fw 005 م١ "VW‏ 0 الأمر الذی يصعب ثبر بره 
اقلیمیا وزمنیا ۰ والقرپنة على ذلك ان رواية صاحب القرطاس نفسه » تعود 
هنا الى كرار ما بدأت به أولا من فتوح لوانة ومکناسة ومغراوة مع فتوح 
قاس ( ص ۱۳۸ ۱2۰) ۰ 


و نحن لا نرفض قصة فتوح بلاد السوس الأدنى » وأقاليم ملوية فى المغرب 
الأوسط كوقائع تار بخیة رغم ما قد My tes‏ من خلط أو لبس , ولكنا 
لا نقبل مواقيت فتحها المقترحة ء من حيث تركيزها فى سنتين أو ثلاث 
سنوات » مرتبطة فى وقت مبكر بفتح أقاليم السوس الأقصى وتامسنا ٠‏ 
فمن الواضح ان صاحب تاريخ المغرب وأخبار مدينة فاس أراد أن ينسب الى 
عبد الله بن ياسين » وآبی بكر بن عم » ويوسف تاشفين » أعمالا عسكرية 


~ Yio ل‎ 


ديمومبين ‏ فى دراسسته لنص العمرى عما اذا كان هناك أمل فى العثور على 
بقايا لدار اثلاعة بملحقاتها ء من : دار البلور » ودار الريحان » ودار 
الماء ٠‏ اما عن الدراسة التى قام بها هنری باسيه وهء تراس عن جامع 
الكتبية » والتى تصحبها صور توضيحية رائعة » فهى نحوی فضلا عن 
ذلك » رصفا لامع القصبة ء وهو جامع التصور ٠‏ وهی الدراسة التی آعدها 
للنشر ه ۰ تراس ہما نستحقه من عناية وتبجيل ( لباسيه ) تحت عنوان : 
معابد وقلاع موحدیة(۹۸) ٠‏ 


والمهسم بعد ذلك أو قبله ان الكتاب من مغاربة ومشارقة لم يهتموا 
الا بالأعمال الانشائية التى تمت فى بناء مراکش ( وكذلك ما صاحبها من 
الفتوح ) فى سنواتھا الأولى فقط - بصرف الئرظ عما يعتريها من خلط فى 
التوقيت او فى المضمون منك ed‏ أغمات والسوس حتى انفراد 
پوسف بن تاشفين بالولاية » وهی الفترة التى يركزون فيها معظم الانجازات 
الکبرة فيما لا يزيد عن بضع سنوات باستثناء ابن عذارى الذى مددها الى 
ما بناهز ۲۰ ( عشرين ) سنة » وهو ما رجحناه وآخذنا به ٠‏ 


والذى يلفت النظر ان هؤلاء الكتاب لم يهتموا ہما ينبغى أن يكون 
قد قام به پوسف بن تاشفين من أعمال عمرانية فى مدينة مراکش ۰ بشکل 
مباشر أو عن طريق عماله ومعاونيه ۰ فالوقت كان ما زال مبكرا بالنسبة 
سکم ہوسف بن تاشفين الذى امتد الى سنة ٥٠٥٤ھ‏ /٦۱۱۰م‏ بمعنى مزيد 
من العمل المضارى على مدى 5٠‏ ( أريعين 1 سنة ء وخاصة فى العاصمة 
مراکش > قاعدة جيوش المرابطين العاملة ما بين الغرب وافريقيا (السوداء) 
والاندلس ٠‏ حقيقة ان الكتاب لا يهتمون الا بأعمال پوسف بن تاشفين 
Gite dy JI‏ غيره من أبطال الفتوح الاسلامية 2 وخاصة فی الأندلس > 
أرض الر bb‏ ا حقیقی > والآعمال ار بية الناححة على وحه الصوص ٠‏ 
ولكن الآندلس كانت ملهمة للمرابطن Lat‏ فى مجالات الحضارة المختلفة » 
و بخاصة فى محالات العمارة والبناء والزخرفة ب رموز المضارة المادية 
اللموسة ٠‏ 


(۹۸) آنظر 65 ووه 7011 (Sanctuaires et‏ ص ۱۰۳ وما بعدها ء وآئظر ارجمة 
ج* ديمومبين للعمرى ص ۱۷۹ وھ٣ ‏ حيث نشر العمل باسم كل من هنری باسسيه , 
ی * تراس فی مجلة هسبيريس عدد ۱۹۲۶ = ص ١8١‏ + وعدد ۱۹۲۵ — ص ۲۱۱ ء وتم 
بالفصلتین ۲ء ٣‏ لسنة ۱۹۲٦‏ ۰ 


س ٤٢‏ سے 


وهكذا نرى انه ما زال pli‏ الكتاب والباحثين » على مستوياتهم 
النظر ية والعملية ء الكثير من العمل فى سبیل الکشف عن أعمال المرابطين 
المضارية والعمرانية ء على عهد يوسف بن تاشفين » فى مدينتهم مراکش 
العاصمة » على وجه الخصوص » على مدى حوالى أربعين سنة » هی مدة حکم 
العاهل الرابطی - رمز دولة العباد المجاهدين التى قامت على أفكار حضارية 
قبل أن تكون أفكارا جهادية 2 والفكرة تسبق الوجود /2 كما يقال على کل 
حال 3 


Viv —‏ له 


يوسف بن تاشفين أآميرا لدولة العباد المرايطين : 
الرجسل : 
یه 


پننسب يوسف بن تاشفين الى العروق النبيلة من آحرار بنی ورتانطق 
اللمتونين ۰ فنجده هو ابراهیم بن ترقوت ( ترجوت ) بن ورتانطق(۱) وهو 
شریف ایضا من ناحية آمه الرة : فاطمة بنت عم أبيه(") ٠‏ 


اما عن آول صفاته ر التاريخية ) التی تهمنا » فهی أنه كان يبلغ 
من العمر حوالى 1٣‏ ( ثلاث وستين ) سنة عندما ولى آمر الغرب » بعد رحيل 
أبى بكر بن عمر » فكأن تجاربه الحياتية وقنئذ كانت نشغل العمر الافتراضی 
كاملا للانسان العادی ء وكأن تحار به التالية حتی وفاته سنة [wore‏ 
۰م > وهو يحتفل بعد میلاده المثوى ۰ اضافة تجريبية فى الحكم والادارة » 
تمیزہ عن غاره من سائر رجال الدولة + فمشل هذا ما نراه عند الماوردى 
وهو يقرر أن كمال العلم لا يتم الا اذا قدر الله للطالب طول العمر(۴) الأمر 
الذى یعنی أن طول العمر پعتبر بعدا رابعا فى قياسات الانسان ( الأنموذج) 
السوى * 


وفيما يتعلق بصفات يوسف بن تاشفین الجسمية ء ينفرد ابن أبى زدع 
بتقديم طائفة من الصفات المميزة »> التی لا نعرف نظ رها لەق غيره من كبار 
رجال الدولة المرابطية ‏ وان لم يعرفنا بأصل مصدرها ٠‏ وبالتالى فلا نتأكد 
من حقيقة كونها ٠‏ فیوسف ذو بشرة سمراء نقية اللون » الأمر الذى يعنى 


ر۱) آنظر القرطاس ء ص ٦‏ ل حيث سلسلة الئسب الى الجد العاشر » وهر المد 
الاسطورى .ب تلميت الحميرى الصنهاجى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمیں 2 وفارن 
ابن عذارى ص ١811‏ حيث النص على أن جده هو ابراهيم بد ترجوت أو ( نورقیت ) 
ابن وتاسن ( بدلا من ورتانطق ) ۰ مع المقابلة مع نص الملل الموشية هط ١‏ ص ۱۷ د حيث : 
تورقبت بن ورتانطق ۰ وانظر ما سبق ( عن ورتانطق » ء ص ۷۰ ص ٠ ٢٢‏ 

)٢(‏ القرطاس , ص ۱۳۸ - حيث اسمها : فاطمة بنت سيرين بن يحبى بن وجاج 
٢بن‏ ورتانطق ۰ 

٠ 15 والدین 2 ص‎ Li الاوردی 2 أدب‎ (v) 


VEN — 


نسبة لا باس بها من الدماء السوداء التى تجرى فى عروقه(؟) ٠‏ وهو بعد 
ذلك معتدل القامة » نحيف الجسم , بمعنى : الرقة وخفة الحركة ؛ وهو 
ما ينجل آیضا » فى : رقة الضوت وخفة شعر العارضين ( الصدغين ) ۰ 
bi‏ شضعر رأسه الجعد فينسدل الى شحمة الأذئين ء بینما تمیز حاجباه 
باقترانهما معار*) ٠‏ 


اما عن طعامه وشرابه فهو الذى اعتاد عليه أهل الصحراء ء مما لا يزيد. 
عما بتبلخ به من القوت الضروری » من : خبز الشعير والاذرة » ولوم الابل 
و آلبانها » لا يتركها » الى غيرها طوال حيانه » فى بوادى افر شیة أو فى 
حواضر اند لس ٠‏ وكذلك الأمر بالئسة للايسه فقد کان دو سف یکتفی 
بارتداء ثياب الصوف الخشسنة - ملاس الصوفية العباد ‏ لا يزيد عليها مم 
الاحتزام فى أوقات العمل ٠‏ 


اما غن صفاته العنوية وأخلاقه » وهی التی هياته لتقلد سدة الحکم 
والرياسة فتتمشل فى قوة التدين » وكرم DEW‏ ( الفضل ) ۰ وااورع 
والعدل ٠‏ والشحاعة والنجدة ء وسداد الرأى والحزم » وأخيرا يمن النقيبة 
أو سعادة الطالع > مع شىء من ا بث أو اللژم الذی بحعل الوسيلة مبررا 
مقبولا للوصول الى الغاية المنشودة(ة) ٠‏ 


)٤(‏ القرطاس > ص ۱۳۱ ء وقارن ابن عذرى 2 ج 5 ص ۱۷ ب حیث النص عل أن 
قريبه : ابراهيم بن أبى بكر بد عمر ء لا نعرف GE‏ وانه كان اسود الجلدة , وهو الأمر 
المقبول بالنسبة لواطن للتونة الجنوببة حيث العلاقات الوثيقة هم بلاد السودان ٠‏ 

WW القرطاس ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر القرطاس 2 ص ۱۲4 - dem‏ عرضت هذه الشمائل على آنها مؤهلات يوسفه 
ابن تاشفین النی حققت اجماع آشیاخ الرابطین على نقدیمه للرئاسة ء وانظر ایضا , ص ٠١١‏ 
حبث النص بعد صفاته التی تقدمت أعلاه » على أنه : بطل , نجد ۰ شجاع ۰ حازم ء مهاب , 
ضابط للكه , منفقد لاحوال رعثه ء جواد , كريم , زاهد فى الدنيا ٠‏ وقارن ابن للاثر © 
ج ۹ ص WY‏ ب حيث یوصف یوسفب بن اشفین UL‏ : دين » خر » حازم , داهبة , 
مچرپ ۰ النویری , ابو ضیف , ص ۱۹۰ ء حسین نصار , ج ۲۶ ص ۲۷۲ ب حیث pall‏ 
بمناسبة Gly‏ عل أله كان دبنا حازما » سئوما ء ذا دهاء ٠‏ الا أنه آبان عن لوْم لا اعتقل 
المعقمد بن عباد بأغمات ء فانه لم بجر علبه ما يقوم به حتى كان بناته پغزلن بالاجر 
للناس ۰۰۰ الخ ٠‏ 


- ۲۸٩ مت‎ 


وھکذا يمكن القول أن یوسف بن تاشفين كان فی عنفوان الحلقسات 
الوسطی من عمره المديد ء عندما آلت اليه امارة الصحراء وبلاد المغرب 
الساحلية ( الاطلسية ) » وهو فى سن الثالثة والستين , وأنه کان مسلحا 
بمجموعة من القوى الروحية والعقلية والأخلاقية اللازمة فی أمور الحکم 
والحرب والادارة الى جانب سلسلة نجاربه فى میدان الحرب والسياسة التى 
كانت تمکنه من الهداية فى طريق آهدافه المقصودة ٠‏ 


يوسف بن تاشفين ذائبا لولاية ا مغرب : 

ترتبط ولایة يوسف بن تاشفين الأولى » سسے> ٦٦٤‏ سرت ٠م‏ 
بخمسة أحداث مهمة ٠‏ تعتبر عسلامات مميزة فى حياة الریجل ° أولها : 
استکمال بناء قصبة مراکش القديمة التى كان يشرف عليها الأمير آبو بكر 
بن عمر » وثانيها زواجه من زينب النفزاوية ( طليقة ابی بكر ) مما سبقت 
الاشارة اليه رص ۲۳۸ ) ۰ اما الحدث الثالث وهو آخطرها من حيث أهميته 
بالنسبة لمصير كل من بلاد المغرب والأندلس والسودان الغربى » فيتمثل 
فى مسير أبى بكر بن عمر لمواصلة الجهاد فى بلاد السودان فيما وراء 
الصحراء ٠‏ والانجاز الرابع يتلخص فى استکمال فتوح المغرب الزناتی فى 
orb‏ فاس ومكناس والريف ء وبلاد ملوية وتلمسان فى الغرب الأوسط > 
كتمهيد طبيعى لضم الأندلس ‏ وهو الحدث الخامس ‏ الى دولة صتهاجة 
الصحر او ية السودانية ء التى تحولت الى مشروع امبراطورية اسسلامیة 
| تحاد ية > آشبه ما تکون بدولة الخلافة الشرقية ء من حيث البنية الثقافية 
طالسئیة السلفية — وهو الهدف النهائی للحركة المرابطية ٠‏ كما نظن ۰ 


ومجمل تلك الأحداث يعنى انجازات العهد الیوسفی التاشفینی خلال 
ال ۳۸ ( ثمانية وثلاثين ) سنة ء التى تمثل عهدا لا نظبر له فى تاريخ ملوك 
الاسلام س ريما باستثناء محمود الغز نوی eu‏ اليهند س من حیث الحركة 
:الدائية > والتشاط الذی لا يعرف السکون o‏ فکان العاهل الرابطی من ذلك 
النوع من الرجال الذين لا تزيدهم المصاعب الا توهجا وحماسا ٠‏ 


العهد الى بوسف بالولاية : 

بینما كان أبو بكر بن عمر يشرف على بناء قصبة مراکش ( سنا 
Ce ۰ “V/s 21‏ > اذ وصل رسول من لدن زعماء ء لتونه بحنوب 
الصحراء » بخبرونه بما كان قد قام من الفتنة بين جدالة ولتونة س بسبب 
التنافس على آرض السودان 2 والعمل على نفس الاسلام ہن أهلها كما بظھر 


نے ۲۵۰ ےم 


oly‏ پنی جلدته من اللمتونیین يطلبون العون لوضع do‏ لاعتسداءات 
الجداليين على ديارهم وعلیهم(۷) ٠‏ 


فما كان من أبى بكر - الذى استعظم الخطب ‏ الا أن يعقد موّتمرا 
لشیوخ لنونه ووجهائها ‏ وأن يعرض عليهم ما رآه من المسير لنحدة اخوانهم 
فى الجنوب ۰ والاخذ بثأرهم » ويطلب منهم بالتالى النظر فيمن يرونه أملا 
لشغل الولاية GL‏ عنه أثناء مغيبه هذا ٠‏ ولم تكن مسالة اختیسار أمير 
بصفة مؤقتة ء أمرا سهلا بالنسبة لمجمع حكماءلمتونة » اذ اختلفوا فيما 
بينهم » وعندثذ انتهى الأمر OL‏ قرر الأمير أبو بكر أن يكون نفسه ء صاحب 
القرار الأخير فى اختيار الرجل الذى يخلفه فى الولاية ٠‏ وبعد الاستخارة 
رأى أن قريبه پوسف بن ناشفين ء قائد جبهة حرب المغرب » هو أصلح من 
يقوم بالامر خلفا له ء ولا بأس أن يكون ابن تاشفين قد قدم الى مراکش 
الناشئة » بناه على دعوة من أبى بكر أو أن يكون قد par‏ عندما بلغته أخبار 
اختلاف المشايخ من أهل الحل والعقد حول شلينة الامير أبى بكر النتظر » 
بل ولا باس أن يكون يوسف قد فرض نفسه على ملأ لمتوئة من حيث انه 
كان الرجل القوى وقتئذ ٠‏ فهذا ما يمكن نآ يفهم من الرواية ذات الطابع 
القصصى عندما تتحدث عن الاستخارة وعن الهاتف الذى صلم LT‏ بكر 
فأنساه التفکر فى يوسف وحضور هذا الأخير من الجبهة ليقول لأبى بكر : 
Ui»‏ أكون خلیفتك ان شاء ال عن وجل 0)۷" 


enna 


(۷) ابن عذارى ,2 ج 5 ص ٠١‏ حيث النص على انه وفف على ابی بكر رجل راكب 
على فرس + أشعث الرأس , وقال له « أيد الله الأمير ٠‏ ان جدالة أغارت على أخوتك ففتلوا 
الرجال وسلبوا الأموال وهزموهم » . فما کان من أبى بكر الا أن اسنرجع ر( ففال Glo:‏ للم 
وانا اليه راجعون ) ٠‏ 

Sil (A)‏ ابن عذاری , ج 5 2 ص ۲۰ ب ۲۱ ب حيث بأخذ الرواية شكل قصص شہہی 
( فلكلور ) یتقق مم طبيعة الحركة الرابطية ء من حيث علاقتها بالتصوف الجهادى » وما وصف 
به كل من أبى بكر ويوسف بن تاشفين من الندین والزهد والعبادة » وخاصة يوسف الذى 
ئى قصصنا الاریخی شكل العابد المجاهد أو حتى الولى المستجاب الدعاء ٠‏ وهگذا تقول 
الرواية ان ابا بكر دعا الله أن يسمى له رجلا يستخلقه ۰۰۰ ومع ان الله آنساه ذکر 
پوسف بن تاشفين » فان هذا الاخر وصل من جهة المغرب ر فكأنه قد سمع ذلك الهانف ) 
لقول لابی بكر ۰۰۰ « انا أكون خلبفنك انشاء الله سا عز وجل » , ويرد آبو بكر 
بالقبول : « صدقت يا پوسف 2 آنت والله خلیفتی » . وقارن القرطاس › ص ١١5‏ ب حیث 
الاشارة الى ان رسول بلاد القبلة قدم على أبى بكر بعد ٣‏ سنوات ( أشهر فى الأصل ) 
من زواجه بز ينب بنت اسحاق ليخبره باختلال الصحراء » وان الآمير الصالح الورع لم يستحل = 


انكل ف 


Yo\ —‏ .سے 


شروط الاتفاق على النيابة : 


وسواء كان آبو بكر هو الذى عبن ابن تاشفين خلفا له بمحض رغيته 
دون موافقة أشيام لمتونة الحكماء , أو کان يوسف هو الذى فرض نفسه 
بصفته الرجل القوى فی مدا الوقت العصديب ‘ سواء نسیب الائات 
الداخلية بين القبائل » أو الواجهات الربية مع ملوك زناته فى أقطار الغرب 
الصحیح ء آول أهداف حركة الر باط > فد كان من الضروری القیام 
والخارجية ۰ والقيقة أن التسوية فی مثل هذه ا الة كانت تتلخص فى 
وصية ول الأمر » أی الأمير » وهی التی Bale‏ ما تتضمن ما يكون متفقا عليه 
ہمت الا بعد وقت من النهار » كان قادرا فيه على املاء وصيته التى عبرت 
عن مجموعة من القواعد الدينية السياسية والأفكار میا يمكن اعثياره 
بمثابة دستور لدولة الرباط ( ما سبق » ص ۲۲۹ ) ٠‏ 


نركة الآمير الخاصة : نوع هن توربث الزوجة : 


ونقصد بتركة الأمير الخاصة محتويات داره التى عادة ما تؤول لزوحته 
آم Gull‏ ۰ ولكنا هنا بصدد مجتمع « أموى » 2 لا يعرف تعدد الزوجات اللا 
فى أضيق الحدود ء اذ السيادة فيه للمرآة ( ما سبق ؛ ص ) ۰ وفى 
بيت الأمير ابی بكر كان الأمر والنهى لزوجته ( الست ) زينب النفزاوية 
وهی التی تواصلت هيمنتها على الأمراء » منذ ما قبل الحكومة الزناتية 
السابقة فى أغمات ( ما سبق 2 ص ۴۲۸ ) ٠‏ وفی هذا السیاق یمکن أن 
نفهم أن الأمير ابا بكر عندما أخبر يوسف بن تاشفين بانه سوف يطلق 
زوجته الرقيقة ۰ الشهورة الى جانب الجمال بالفهم والرأى والحزم » ونصحه 
بفوائد الزواج منها » انما کان يقصد > الى جانب استمتاع خليفته بجمال 


ںہ 


= قتال المسلمين وسفك دمائهم , فسار ال الصحراء ليصلح أحوالها » ويقيم بها ليجاهد الكفار 
:من السودان ء واين خلدون ء العبر ۰ ج ٦‏ ص 4 حيث النص عل ان اللاف كان بہن 
لتونة ومسوفة ( بدلا من جدالة ) أهل الصحراء ؛ حيث أعياصهم ووشائج اعرافهم » وضع 
عددهم »> فخشی افتراق الكلمة , وانتظام الوصلة 2 وتلافی أمره بالرحلة ۽ واکد ذلك فار تحل 
بو بكر الى الصحراء ٠‏ 


YoY —‏ ت 


المرآة » وسعادة طالمها ء الاسستفادة بمواهيها العقلية والنفسية 
سیاستها الداخلية وعلاقاتها الخارجية المتوازنة(") ° 


تقسیم اخیش : 
نصیب یوسف والعملیات العسكرية فى الغرب : 


ان تقسیم امیش الرابطی الذی تشم اليه المصادر ء الى حيشين : 
آحدم‌ها مفربی شمالى بقيادة یوسف بن تاشفین ۰ هدفه استکمال فتوح 
المغرب ‘ والآخر سودانی جنو بی بقيادة أبى بكر للحهاد و نشر الاسسلام 
جنوب الصحراء » یعنی أن ابن تاشفين كان قد استدعى من الجبهة على عجل 
للنظر فى هذا التقسيم » وانه لما حضر بقواته كان الرجل الفوى » المؤهل 
للحكم فى المغرب بالنيابة ٠‏ 


وهناك روايتان فی كيفية تقسيم الیش ما بين نصفين لكل من 
أبى بكر ویوسف » فکأنھا قسمة عدل بالتساوى » وما بين ال للا ( الثلث ) 
وال بل ( الثلثين ) على أساس أن يكون للأمير ضعف ما لنائبه ء وهو الأمر 
المقبول شکلا : اذا كان المقصود لمتونة فقط - من حيث كونهم مددا لأقاربهم 
كما تنص الرواية(١١)‏ ۰ والحقيقة انه ليس من المقبول أن يكون أبو بكر قد 
سار بمعظم امیش نحو الصحراء » والا كان المعنى هو الجلاء عن المغرب ۰ الى 


(۹) أنظر ابن عذارى » ج 5 ص ۲۱ - حيث رحيل أبى بكر الى بلاد القبلا » ووصیته 
ليوسف بن ناشفین ء ابن عمه » lll‏ خرج بصحبته مشیعا , وتعريفه بانه ینوی طلاق 
زینب تبرئة لذمته 2 ونصحه بالزواج منها « فانها امراة مسعودة » ء هذا الى جانب رواية 
أخرى تشير ال ان زینب ہما لها من شخصية قوية ء ونظر بعيد ‏ هی التى طلبت الطلاق * 
وقارن النويرى ء آبو ضیف » ص ۳۸۹ ۰ نصار, ج ۲۶ ص ۲۱۵ سا حيث النص على انه 
تزوج زيلب ot)‏ ابراهیسم ) بعد ولايته » وانیا كانت حظية عنده وأمره ( آمره عك 
آبو ضيف ) ء وكذلك جميع الملثمين ینقادون لامور نسائهم ؛ ولا يسمون الرجل الا بأمه 
فيقولون فلان ابن فلانة ولا يقولون ابن فلان , القرطاس » ص ١*5‏ سا حيث النص على أنه 
آبو بكر لما عزم على الخروج الى الصحراء طلق زينب ۰ وقال لها : « يا زینب انك ذات 
حسن وجمال GU‏ » وانی سائر الى الصحراء برسم الجهاد لعلى أرزق بالشهادة ۰۰۰ وأنت 
امرأة لطيفة لا طاقة لك على بلاد الصسحراء ء وانى مطلقك ء فان أتممت عدتك فتزوجى 
ابن عمى يوسف بن تاشفين , فهو خليفتى على بلاد المغرب » د فکان LF‏ علاقة سببية بين ولاية 
المغرب والولاية على المرابطين وزواج زینب ۰ 

(۱۰) ابن عذاری 2 ج 1 ص ۲۱ ۰ 


YoY —‏ سے 


جانپ صعوبات شسديدة فى الامداد والتموين على طول الطريق الفقير م 
بالاضافة الى أنه عندما پصل الى بلاده لن يكون فى حاجة الى الرجال » اذ 
الهدف هو الاصلاح بين المتنافسين ٠‏ والوطن هناك ء كما يقول ابن خلدون: 
«أصل أعياصهم ‘ ووشائج أعراقهم > ومنيع عددهم» ( ما سبق ء ص ۲۵۱ 
بقية ها ۸) » يستطيع أن پحشد die‏ من يشاء سواء للجهاد فى السودان 
ونشر الاسلام » أو للعودة الى الغرب اذا عن له ذلك * 


ومکذا يكون أبو بكر قد سار على راس الفيلق السودانی ۰ المكون من 
اللمتونيين دون غيرهم »2 فى آول ربيع الآخر سنة ٣٦٤‏ ھ/٦‏ پنسایر 
۱ (۱۱) ء من أغمات متجها عبر You‏ وبصحبته پوسف بن تاشفين ء 
على راس قواته المغربية الى سجلماسة ۰ وهناك أقام أياما » ينظر فى شئون 
المنطقة و یصلم من شأنه استعدادا للسفر ۰ وعندما أزف وقت الرحیصل 
استدعى يوسف » وفوض اليه أمر الغرب ء وأوصاه ہما كان يراه ٠‏ ويقول 
ابن أبى زرع أنه أمره بالرجوع الى المغرب لمواصلة قتال خصوم المرابطين 
مناك » من : مغراوة وبنى پفرن ء وغيرهم من قبائل البربر المختلفة ومن 
زناتةغ(۲١)‏ ۰ 


فنوح بوسف بن تاشفین فی المغرب : 

التمهيد للاعمال العسكرية : 

باستقلال يوسف بن تاشفين تبدا مرحلة جديهظ من فتوح الرابطین 
فى المغرب » تتمیز بأنها تمت بتخطيط أكثر Go‏ » وبامكانات أكبر من AG‏ 
الثى تمت من قبل » حيث أصبح ليوسف الكلمة الأخرة فی شون الحربه 
۸ م بئی يفرن فى قلعة مهدى على الطريق الى مکناسة ۰ نشاطها فى 
تلك اسلهات ولم يستطع معنصر صاحب فاس الذى حاول الدفاع عن القلعة 
الص‌مود أمام قوات » یوسف © فانسحب الى بلده فاس حيث انتقم ممن 


(۱۱) نفس الرجم السایق والصفحة ٠‏ 

(VY)‏ الترطاس 2 ص ۱۳۶ ل حيث التص على اله أقام بسلجماسة اياما حتی اصلم. 
أحوالها ٠‏ آما عن رحيل أبى بكر من سجلماسة الى الصحراء فيحدد له شهر ذى القعدة 
سنة 20۳ ها / لوفمبر ب ديسمبر ۱۰٦١١‏ م موهو التاريم النقدم عن الموعد الصحيع الذی 
أخذنا به , بعشر سئوات ( ما سبق + ص ۱٦۸‏ ۰ ۲۳۷ ) ٭ 


تھموا بالتعاون مع اللمتونيين فقتلهم ء الأمر الذى أدى وقتثذ الى قيام 
ہو سف بعمل انتقامی من 3 ASU‏ سدراته » الذين اثھموا بممالأة معنصر(۱۳) ٠‏ 


وبطبيعة الخال لم تسمح الظروف الطارئة هذه ليوسف بالاندفاع نحو 
الغزو والفتم » فضلا le‏ عرف به الرجل من التدين والورع بمعنى الاتزان 
والتروى فى اتخاذ القرار » بل وبما عرف عنه من السياسة والدهاء » مما 
وصف به أحيانا من الاژم أو الحبث ( ما سبق »> ص ۲8۸ وص ۱ ) ٠‏ 


مراکش : 

هكذا كانت أمام يوسف مهام أخرى غير حرب المغرب + ان لم تشغله 
عن تلك ال جحرب فقد تطلبت منه بعض الجهد والوقت » مثل : استکمال بناء 
العاصمة الجديدة مراکش ء من : التحصینات والسور وآبواب قصر الحجر ٠‏ 
وهی الاعمال التى ساهم فيها بنفسه ( ما سبق 2 ص ۲2۳ ) » والتی 
شارك فيها معه رجاله الحاهدون » من غير شك ء كما قدمت له قبائل 
المنطقة من الصامدة ء العونات اللازمة » الأمر الذى كان يوثق الصلة بينه 
و بينهم ويحبب الناس فیه(!۱) ٭ والحقية أن اکتمال بنساء مراکش دعثیر 
من الأعمال الدنية ذات القيمة الاستراتيجية ( العسكرية البعيدة المدى ) ء 
وهذا ما عرفه قدامی الكتاب لمراکش - بشکل مباشر ( ما سبق » ص ۲۶۲ 
والهوامش ) * 


زيلب النفزاوية : 

ومثل هذا يقال عن تمام زواج يوسف بزینب النفزاوية » الذى تم 
بعد ۳ ( ثلاثة ) أشهر من رحيل الأمير أبى بكر » أى بد أن استكملت 
ز ینب عدتها » وذلك فی شعبان سنة ٦٦٤‏ ه/ما )4 ۱ هم ٠‏ وهنا تقول 
"روایة ادن عذاری ان كلا من بوسف وز ینب « سر بالاخر a‏ وأن السبدة 
البعيدة النظر « آخبرته أنه يملك المغرب كله » ء فکانت صاحبة الفضل » 
لیس فى سط آماله فقط » بل وفی امداده بالموال التی مكنته من أن 
يجلب الخيل الكثيرة حتى صار رجاله فرسانا ء وأن يجمسع ال جیوش من 
'الیر بر والحشود من سائر الناس ٠‏ وه كذا كان لزوحة يوسف الذائعة 


~~ 


۰ ۹ ص‎ 4 ct ابن عذاری‎ (AY) 
. yy ص‎ ۶ a ابن عذارى‎ (Vk) 


Yoo w‏ هم 


الصيت دور عظيم فى تقرير مصيره ٠‏ وبالتالى مصير الدولة المرابطية ٠‏ 
وبذلك يصبح المثل الذى يقول « وراء كل رجل عظيم امرأة » حقاء وان 
آضافت الرواية امرأة أخرى ء وهی أم يوسف - التى لا نعرف عنها شیئاء 
كما لا برد فى غير هذا المكان لھا ذکر(١۱) ٠‏ ۱ 
اعمال بوسف بن تأشفين فى عهد النیابة : 

لم تطل SL‏ بوسف بن تاشفين للمغرب الا حسوال فترة سنتين 
تستغرقان سنة 535 ۱/۵ ۱۰۷۰ م السايقة » ثم بعض سنة 170 هم 
٣‏ ۱۰۷۲ م6 التى بعود فيها أبو بكر مدفوعا بالمنين الى بلاد المغرب ‘ 
والرغبة فى شىء من الطبيعة المعتدلة والحياة الناعمة ۰ وخلال تلك الفترة 
كان يوسف بن تاشفين يعمل على توطيد أركان دولته » ان بالحرب أو 
بالسياسة ء حسمبا قضت الظروف ۰ 


وأول ما یافت النظر هو أن بوسف بن تاشفن جح وهو القائد المحنك 
فى اعداد جيش قوى ۰ يعتمد على سلاح الفرسان من لمتونة كقوة ضاربة , 
وغل أصناف المقاتلين من مختلف القبائل الحليفة ء من : مدافعين بالحرابه 
الطوال » ومھاجمین بالنشاب والمزاريق » أو راشقين بأنواع السهام والنيال » 
مما يأتى ذكره ۰ هذا » ولا بأس من الاشارة الى رواية ابن أبى زرع التى 
تیلها فى سنة ٦٤‏ ه/۲ ل ۱۰۷۱ م“ wil‏ تقول بشكل عام عن لوسف 
انه م جند الأجناد واستكثر القواد » وفتح كثيرا من البلاد (a‏ ° 


والاهم من ذلك نجاح پوسف فی تدبير ما يلزم لكل ذلك من الأموال ‏ 
مع الاستعانة بمشورة زدنب » زوحته وحار مستشاريه » التی ظهرت حسيما 
تقضى سلامة الحس فى دولته ء واشنهرت بشهرته وتعاظم سلطانه وبالتالى 
كثرة أمواله ۰ وهنا ء اذا كانت يعض النصوص تشير الى احلاص يوسف 
خلال فترة النيابة هذه للأمير أبى بكر » ابن عمه الأكبر ؛ فكان یکاتبه بعیدا 


اس 


(V0)‏ البيان , ج ٤‏ ص ۲۲ , وقارن الفرطاس , ص ۱۳ ب حيث التص على زواج 
يوسب « بزينب المذكورة » فکانت القائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة بسپاستھا اکثر بلاد 
المغرب الى أن توفیت ۶۷5 ها / ٢‏ ب ۱۰۸۱م ( فى الأصل : 5:55 ها / ٢‏ ۔ ۱۰۷۱ م 
النى صححت الى 1۷۶ ص ) ٠‏ 

(VD‏ القرطاس ؛ ص ١١9‏ ب حيث وضع تلك الاحداث فى سنة 10551 ها | ۱۰۱۲ م 
ll‏ نری tel‏ مناخرة ۱۰ ( pie‏ ) سنوات عن موضعها الصحیح » كما سيقت الاشارة 
( ص ۲۵۲ ها CNY‏ ۰ 


Yor —‏ س 


فی جنوبی الصحراء » ويطلعه أولا dat‏ علی مجريات الأمور » ويتلقى منه 
الأآوامر ٠ OY)‏ فهتاك روايات أخرى تہ تشسي ال أنه ( یوسف ) كان يكانب 
بعض اخوانه فى السر من أبى بكر وأن iss‏ منهم كانت تصل اليه(۱۸) ء 
“وهو الأمر الذی لا تمنع هنه أصول السياسة ٠‏ 


اخرب فى المغرب : نهدين القبائل : 
وهكذا كان ابن تاشفيل پستطیع » وهو بعد فى سلة ٦٦٤‏ -/ 
؟ س ۱۰۷۱ م » التالية لنيابته أن يتحرك بجيش جرار عبر بلاد المغرب 
'( الأقصى ) الى بلاد وطاط وملوية , من المغرب الأوسط الى جراوة - حيث 
تدوخ القبائل التى دانت جميعا له بالطاعة(۱۸ م) ٭ 


ولا باس أن يكون هذا ا لحیش الذى بلغ أكثر من ۱۰۰ ر( مائة ) آلف 
'فارس من : صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة ( والأغزاز والرماة ) حسب 
"روایة ابن أبى زرع » هو الذى قصد به يوسف اقليم فاس فى تلك السنة 
( 2۱۶ ۱۰۷۱/۸ م ) وانه واجه هتاك قبائل : زواغه ولایه ولوانه 
"وصدینه وسدراته ومغيلة وبهلولة ومديونة وغرها ۰ ودارت حرب عظيمة 
انتهت بانتصار قوات پوسف بن تاشفین النظامية على القوات القبلیة غير 
المنظمة ٠‏ وكانت ST‏ خسائر ال زناتية تلك التى وقعت فى يعض ضواحی 
قاس الشمالیة ؛ وحیث انحصر رجال قبيلة صك ينه فی مدینتھم » واقتحمت 
ملیهم القوات المرابطية الموقع الحصين » وقتلوا فيه ما يزيد على ٤‏ ( أربعة ) 
"آلاف رجل(٩۱)‏ ۰ 


هذا , كما كان پوسف يستطيع فى الشهر الرابع ( ربيع الثانی ) من 
تملك السنة ( 514 ه/ديسمين ۱۰۷۱ ب پتاپر .۰۷۲ ۰ م ) أن يقضى عل 


(۷) أبن عذارى ؛ ج ٤‏ ص ۲۲ ب حيث النص على أنه كان یکاتب الأمير ابا بسکر بكل 
جا یصنم ٠‏ 

۰ ۲۲ ص‎ ٤. ابن عذارى ج‎ CA) 

(۸م) ابن عذارى 2 ج 5 ص ٢٢‏ سے حیث نقل الرواية اصلا من نظم الجمال 
"لابن القطان + 

(۱۹) القرطاس » ص ٦۹‏ سے حبث سنة 04 ها | ۱۰٦١١‏ م ١‏ التى عدلناما الى ٤٤٦ھ/‏ 
٠١11‏ م كما سبق , ص ۲۵۵ Veg‏ ء وانظر الهامش حیث احتمال أن يكون موضم صدیلة فی 
سال فاس حيث قبيلة شراكة الحالية . كما يجوز أن يكون موضم تطوان ء حيث نريه 
مسصدبدة o‏ 


با ۲۲۵۷ .ہے 


أنورة قامت فی جتوب ( قبلة ) سجلماسة بمعرفة جمساعات من الزناتية 
نوغيرهم ٠‏ وكان ذلك على آیدی بعض کتائبه اللمتونية بقيادة محمد بن 
اابراهيم اللمتونی الذى قتسل الثوار دون رعاية » وعاد بالس‌کثر من 
مغانمهم (۲۰) ۰ 
فنع فاس 4 

ومن صدينة ۰ التى استكمل بن تاشفين يفتحها السيطرة على آحواز 
”فاس انجه نحو المدينة نفسها » حيت ضرب عليها الحصار فى آخر سنة 
18 ه/أغسطس ۱۰۷۲م » لدة ٠١‏ ( عشرة ) أيام » اكتفى فى نھایتھا _ 
على ما نظن بشراء المدافعين عن فاس رحيله فى مقابل تسليم حاكمهم : 
.بكار بن ابراهيم الذى قتله پوسفب(۲۱) ٠‏ 


ومن الواضج أن رحيل یوسف بن تاشفین كان مجرد خدعة حربية س 
الم يتورع عن استخدامها فى سبيل تحقيق مآربه » اذ انه بعد أن سار الى 
"مد ds‏ صفر و القر dus‏ م ودخلها عنوة « وتخلص من آمرائها آولاد مسسعود 
الغراوی » رجع الى فاسى لیضرب علیها الحصار ٠‏ 


ولم يقم بها الا أياما قليلة اطمان خلالها على سير الأمور » وعهد بالحكم فيها 
الى بعض الولاة من ۔لتونة(۲٢) ٠‏ 
ما بن e‏ غمارة ‘ 6299 فاس « وطاعة مكئاسة : 
وسار بوسف بن ناشفين فى مطلع سنة هت م/۱۰۷۲ م من فاس 
بعد فتحها نحو الشسمال لغزو بلاد غمارة » ولكنه ما أن توغل فيها حتى عاد 
آتمیم بن معنصر ( بن حمامة ) الى فاس »2 ونجح فى دخولها من جديد , بل 
وقتل عامل یوسف UE‏ كان بها + ویبسبب ما كان من التنافس ہین کل 
من أمراء فاس ومكناسة » على ما يظن « رأى صاحب مكناسة وهو المهدى بن 


(We)‏ ابن عذاری ء ج ٤‏ ص ۲۲ - حيث وصف ثوار الزنائية هؤلاء بالمرتدين سس تبریرا 
eu‏ المعاملة القظة = fe‏ "ما نظن ٠‏ 

(۲۱) القرطاس » كس 8ل احدات سنة ٥٥۶‏ ه / ٠١55‏ م التى عدلداها الى ٤٦٦ھ/‏ 
eV‏ م * 


(۲۲) القرطاس م ص ۱۳۹ ب ۱۵۰ ٠‏ 


~ ۲۵۸ — 


یوسف الجزنائى أن من حسن السياسة أن يقف الى جانب امیر المرابطین, 
القوى ء فاعلن الطاعة ليوسف بن تاشفين ٠‏ وهنا ثبت اين تاشفين الهدی, 
ابن يوسف فی ولايته ء وبصفته تابعا له » واختبارا لصدقه وحسن نوایاه » 
أمره بالخروج فى نفس السئنة ( 558 ھ/۱۰۷۲ء ) معه لاستکمال العمل 
فى تهدين المغرب ٠‏ ولكنه ما أن خرج المهدى فى جيشه من مدينة عوسجة 
لينضم الى القوات المرابطية ء حتى سارع تمیم بن معنصر باروج اليه من, 
فاس فى عساكر زناتة « وأنجاد مغراوة » ‘ لیقطع عليه الطریق » « وفرق, 
جمعه » » بل وليقتله ويبعث برأسه الى لكوت البرغواطی » صاحب. 
سبت۲۲(4) : 


وترتب على مقتل الهدی صاحب مکتاسة ان کانب آهل المدينة 


oe موم‎ 


مكناسة الزناتية قد انضمت الى بلاده بشكل نهائی(*۲) ٠‏ 


وتوالت غارات المرابطين على فاس , الأمر الذی كان يشر غضب اصل, 
المدينة على تميم بن معنصر بسبب انقطاع الموارد وقلة الأقوات ٠‏ وهنا op‏ 
تميم مواجهة الخطر مهما كانت النتائج ء فخرج الى المرابطين بمن استطاع, 
جمعه من مفراوة + وبئی يفرن » وكان لقاء غير متكافىء » اذ قتل تميم بن, 
معنصر وكثير من رجاله ٠‏ ولكن قاس لم تسقط اذ تقدم القاسم بن محمد بن 
عبد الرحمن » سلیل موسى بن أبى العاقية ء الذى تجح فى الثار من المرابطين. 
فهزمهم فى وادى صيفير(*") ٠‏ 


ومکذا تطلب الأمر بذل المزيد من الجهد فى نهدين المناطق المجاورة: 
واخضاع قبائلها الثائرة قبل ضمان الفتم النهائی لفاس ۰ وضمها بشکل, 
أكيد الى الدولة المرابطية ٠‏ فعتدما وصل تبأ هزيمة صيفير الى يوسف بن, 
تاشفين ء ترك حصار قلعة مهدى ببلاد فازار لبعض قواده("") ۰ ورآی, 
البدء باخضاع القبائل وتهدين البلاد تمهيدا EY‏ فاس وعندئڈ فتح بلام 


سشجحمیت سس سم ہہ 


(۲۲) القرطاس ؛ ص ٠5١ل‏ حیث سكوت. بدلا من لقوط. ۰ 

)۲١(‏ الٹرطاس 2,2 ص ۱2۰ ه 

(۲۵) القرطاس , ص ۱۶۰ - ۹٢۹‏ م 

)9( القرطاس . ص ۱١١‏ ل حيث النص على ان قلعة" مهدى ظلت تقاوم الحصار طوالو 
٩‏ ( تسع ) سنوات طوال » فلم يدخلها المرابطون. الاء فى سیة" ٥٤‏ هر / ۰۷۲م 


~ ۲۵٩ ~ 


پنی مراسن › وأميرهم عى بن یوسف ۰ وأتبع ذلك بغزو بلاد فندلاوة » 
#لأمر الذی استغرق زهاء سستین EVA - ٦٦٤(‏ ۱۰۷۳/۵ ۱۰۷۵ م)(۰)۲۷ 

ول لسن :اید امین پوس ون عون سی ود ظا 
وجبالها . من : الریف الى طنحة »> تمهيدا لفتح فاس للمرة الشانیة 
سنة ١/ا4ه/لا!ا١٠م‏ 2 وهو التوقيت الذى پفترب من توقيت ابس 
عذاری(۲۸) ۰ 
اقامة نظم الدولة وتراتيبها : 

الدواوين : 

والظاهر ان بوسف بن تاشفين كان فى عجلة من أمره فى فترة نيابته 
قلك - اذ بدأ يقيم تراتیب الدولة ونظمها ۰ فلقد بدأ بانشاء « الدواوين » 
ی دبوان الرسائل أو ديوان الانشاء » وثئی AL) Ol pw‏ ء بمعنی تحویل 
٣اعساکر‏ التطو de‏ الى ند نظامى 2 تسل آسماژهم فى ذواثم امصسصحاب 
٣ل‏ رواتب gt)‏ ية actA}‏ لنتظمة(۲۹) ۰ 


واذا لم يكن فى نص ادن عذاری السابق اشارة الى برض دواوین الال 
cl diy‏ فان النص على طاعة البلاد له تعنى الخضوع للنظام انضرابى اذی 
هو من أعمال السيادة بالنسبة للدولة ء والذى يميز عادة Jai yo‏ احفر 
الستقرین عن دولة أهل البادية من الرعاة الرحل * 


.ديوان المال والخراج > 

وهنا نجد بين آحدات سنة ۲/۵۶18 - ۱۰۷۱م - الخطيرة فى تاريخ 
الدولة المرابطية - ما فرضه يوسفا بن تاشفين من ضریبة ثقيلة على..اأيهود 
فى كل بلاد الغرب الخاضعة لسلطانه » والتى وصلت جبایتها مبلغا عظيما 
مقداره ۱۱۲ ( مائة VW yy‏ عشی ) ألم دينار(١")‏ * وهو المبلغ الذى لا سرره 


0ں ےی ںژس شر رر 


(۲۷) القرطاس » ص 1١5١‏ والناريخ المسجل هو ٠ ٥٥۸ 7 ٣٥٢‏ 

(۲۸) أنظر القرطاس ,م ص ١4١‏ له حيث التوقيت المدون هو 41۰ ه / ھ۸ ل ۷٦۱۰م‏ 
Gl!‏ دجعله ٣٤٤‏ ه , وقارن بن عذاری / ج ٤‏ ص ۱۸ ۔ NV‏ - حیث فرار معنصر الى فاس 
سنة 5519 ه / 5ه ۱۰3۸۸ م۰ 

(۲۹) آنظر ابن عذارى م البيان 2 ج ٤‏ ص ۲۳ ° 

(۲۰) ابن عذارى / بج 8 صن ۲۴ ۰ 


= ۰ سم 


الا الأعمال الضخمة القائمة وقتئذہ > من : انشباءات حضارية وأعمال حربية م 
ومثل هذا البلغ الكبير مما كان بجبي فی السابق قبل انشياء الدواوين 
المختصة بالجباية ‏ هو الذى يفسبر قصة کنوز الذهب والفضة واجواهر التي 
اكتشتفها زینب النفزاوية فی سرادیپ دار الأمير أبي بكر » حسبما GP‏ 
رما سبق » ص ۲۵۶ ) ۰ 


اغرس الأميرى من العبید السود والصفالية البیض : 


والأهم من کل هذا وذاك ما أخذ به يوسف بن تإشيفين فى مجال, 
الجيش الرابطی » من حيث دخول العبيد البسود فى الخدمة العسكرية بصفتهم 
حرسا خاصا للأمير » وكذلك الأمر بالنسية للعبيد من النصارى الذين, 
اشتراهم من الأندلس » أو الفرين الحقهم با حرس الأميرى من أهل البلاد ٠‏ 
واذا کان استخدام «أعلاج» النصباری هؤلاء كان محمودا بحیث لم يزد عددهم 
فى آول الأمر عن ۲۶۰ ( مائنین, وأر بسن ) علجا » حسب رواية ابن عذارى ء 
فان عدد العنسد من رحال ol‏ س السبودانی بلغ سرعة ۰.۰ ( ألفى ۲ 
٠ eo‏ والهم أنه زود الجميع من بیض نصاری أو سود میبلمین على ما نظن » 
بالخيل فاصبحوا فرسان آشداء يثيرون الرهبة فى قلوب الناس »> وهم ,حفود. 
به فى القصر ء ویحیطون به فى م وکببه وهم يرفعون البنود ویضر بونه 
بالطبول ۰ وبذلك غلظ حجابه وعظم ملکه(۳۱) * 


دار السسكة : 


ومن أهسم الدواوین السيادية ٠‏ كما يقال OV‏ ء دار ضرب النقود > 
المعروفة بالسكة التى أقيمت فى نفس سبنة ۲/۸۶۱۶ + ۱۰۷۱م ۰ ولا كانت 
دار السكة هذه قد أقيمت فى مراکش ء فان هذا يعني تحول المدينة الجديدة 
يصفة رسمية الى عاصمة للدولة المرابطية فى تلك السنة ء ہمعنی اکتمالم 
مبانيها الحكومية ومرافقها العامة وخاصة آبار المباء وصهاريجه ٠‏ 
وهنا تنص رواية ابن عذارى على أن تلك البقود التي ضربت فى مراکش 


(۳۱) ابن عذارى ء البيان 2 ج ۶ ص ۲۲ ء وقارن القرطاس ۰ هن ۹ ( ادان 
سلة 1۵۶ ھ/٣٦۱۰م‏ التى جعلناها سنة ۲/۸۹۹۶ - ۱۰۷م كما سبق » ص ۱۱۸ ۰ ۲۵۸ ) م 
حیث النص على أن يوسف بن تاشفبل جعل فی جبشسه الاغزاز ( وهم الترك بدلا من المالياشه 
الصقالية من نصاری الاندلس ) » والبنود » حيث الاشارة أيضا اي ان يوسف بن تاشفینر 
اتخذ فى نفس السنة كثيرا من الطبول والینود ٠‏ 


— ۲۱۱ نم 


لأول مرة » كانت دراهم فضة مدورة ۰ فكأن ابن عذاری(۲۲) ۰ الراکشی ء 
2 ای ان الدرهم ا مرابطی ais‏ مشل الدرهم الموحدى الذی ابتكرم 
محمد بن تومرت فقيه الموحدين ء الذى اشتهر بأنه صاحب الدرهم الربع 
الذى ميز النقود المراكسية عن بقية النقود الاسلامية فى تلك الفترة التى 
تعتبر العصر الذهبی من تاريخ الغرب العربی وحضارته ٠‏ ۱ 


والمهم هنا أن نقود مرا کش الاو ی > هذه كانت مدورة ء وزنة الدرهم 
منها ۱۷ ( درهم وربع ) درهم » على آساس وزن ال ۲۰ ( عشرین ) درهما 
أوقية واحدة » فكأن صنجة الأوقية تعادل Yo‏ ( خمسة وعشرین ) درهما 
حسب رواية ابن عذاری ۰ هذا » كما ضرب الدینار الذهبى ( المرابطى ) 
فى نفس هذا العام ۲/۵۱۶ - ۱۰۷۲م » ولكن باسيم الأمير الشرعى : 
أبى بكر بن عمر ‏ الأمر الذى يجعل عام ۲/۵۶۹۶ - ۱۰۷۱م وكأنه العام 
التأسيسى للدولة المرابطية فى شكلها الدنی أى الحضرى ۰ للتفرقة بينها 
وبين دولة عبد الله بن Gob‏ وخلفائه السابقين ء دولة الفقيه البدوية > 
وان كانت دولة « الرباط »» قرين المسجد الدنی أاصلا(۳٢٢)‏ ۰ 


وفيما یتعلق بالدينار الذهبى المرابطى + توجد رواية لابن عذارى 
تنص على ضربه فى الأندلس بعد انتصار الزلاقة ( سنة ۷۹٦ھ/٦۱۰۸م)‏ 
مع الربط بين ذلك وبين حمل يوسف بن تاشفير للقب أمير المسلمين الذى سلم 
به عليه أمراء الآندلس ٠‏ فكان أول من تسمى بهذا اللقب بالغرب ٠‏ فالى جانب 
ذلك تقول الرواية انه ( يوسف ) ضرب السكة ء بمعنى النقود الذهبية 
من يومئذ ء وجددها أى طورها وحسنها » مع بیان أن دیناد يوسفا بن 
تاشفین هذا » كان يحمل النقش التالى : على الوجه الوسط : 


ب سطر y=)‏ اله الا الله ٠‏ 


(۲۲) البيان » ج ٤‏ ص ۲۲ ٠‏ 


(۲۲) آنظر البیان المغرب م ج ۶ ص ۲۲ ب due‏ النص على أن هذا الدرهم کان 
موجودا على ایام ابن عذارى » فى مطلع القرن الثامن الهجرى / ۱۶ م » وأنه كان معروفا 
بالدرهم الجوهرى 6 وقارن القرطاس 2 ص ۱۳۷ سے حیث GE‏ قصة النقود المرابطية عرضا 
بمناسبة وفاة يوسف بن تاشفين ء وما كان يحويه بت الال حینثذ من النقود » وفيها : 
« ربع الورق ء أى ربع الدرهم الفضی > و« دبع الذهب » wl‏ ربع الد ou‏ الذهبى fal, ٠‏ 
لم يكن هناك نص على نصف الدينار الذهبى » فان ذلك یعنی ان ربعين ذهيبين كانا يغنيان عن 
النصف الذهبی ۰ 


س VW‏ سے 


ب سطر ۲ = محمد رسول الله * 
ب سطر ۲ = أمير المسالمين یوسف بن a‏ شفين ۶ 


وفى الدائرة حولها . ومن يبشع غير الاسسلام دينا فلن پقبل هله , 
وهو فی الآخرة من ا حاسر ون 1 


ويحمل على الظهر » فى الوسط 


w pall الدائرة حو لھا : تاريخ الضرب ) 4 ( ومكان‎ wd 
٠ (WE) پر المديئة‎ 


دولة ابن تاشفين فى مهب الريح : 

عودة أبى بكر بن عمر من الصحراء : ٦٦8ھ‏ /۲ ۱۰۷م : 

بينما كان وسف بن تاشفین منهمکا فى توطيد دعاثم الدولة ا مرا بطیة 
پالغرب ٠‏ عن طریق احياء الدواوين التى كانت فى بلاد المغرب من قبل 
ب يطبيعة JULY‏ فكانه كان يحيى تراث النظام المدنى السابق ء المبنى على 
نظام اخکم الورائی « وخاصة بعد أن تحقق مشل هذا الحلم ليوسف ء بمیلاد 
أول ولد له من زينب النفزاوية » فى نفس سنة ٤1٤/١۷١٠م‏ » وهو الابن 
االذی لا يعرف الا بلقبه الملكى « المعز بالله »(°) » دون الدنی ٠‏ وفى غمرة 
هذا الفرح العائلى اذا بيوسف یفاجأ فى آواخر نفس السنة العتيدة ) [EVE‏ 
۷۲ ) بتأهب أبى بكر بن عمر للعودة » الأمر GA‏ كان مجرد تفكير فيه 
یقضی مضجمه من غير شك ٠‏ ولم تطل حيرة يوسف كثيرا » فلم تدخل س8نة 
٭٤ھ/۱۰۷۳م‏ التالية ء الا وكان الهاجس حقیقة واقعة ,اذ أتت الأنباء 
تتری بنزول الأمير السابق ‏ ول الأهر الشرعى — مديلة سجلماسة + فی 
؛طریقہ الى أغمات ومراکش(۳۱) . بعد حين ۰ وكان وصول أبى بكر الى أغمات 


(۲۶) انظر فيما بعد , ص ۲۷۱ ۰ ۳۷۲ والهرامش ء شكل رقم ١١‏ ص ۳۷۳ ء وانظر 
۔حسن محمود » المرابطون ضف ۱ ص ۲۸۸ ل حيث الاشارة الى CLavoix) jay‏ , 

(5؟) ابن عذارى : ج ۶ ص ۲۳ ۰ 

(55) انظر النويرى أبو ضيف ء ص ۲۸۲ , نصارء ج ۲۶ ص ۲٢٦٢‏ لب حيث النص 
على أنه أقام فى سجلماسة النى يمكن أن تكون السوس فى حقيقة الأمر ل كما سبق . 
س ۲۰۳ ب ولکتها مقبولة هنا على أساس انها أهم محطة على طريق الصحراء الژدی الى 
السودان ء مدة سنة كاملة , والخطبة له وبيده الأمر ۰ ۰ ۱ 


س YW‏ مه 


فى ٥‏ ربيع الأول سنة ۲۰/۵7۵ نوغمبر ۱۰۷۲م 2 حيث نزل فى خارجهاء 
ومن هناك اندفع كبار رجاله نحو مراکش » للسلام على یوسف بن تاشفين » 
والحصول على صلاته(۳۷) ۰ 


واستقبل يوسف النبأ ہما يناسبه من الغم ء وكان على أم «المعز بالله» 
السيدة زينب التى لم يغب عن وعيها وفراستها ما كان يعانيه يوسف من 
الهم » أن تعمل بسرعة على تهدلة روعه وتخفيف حزنه * ولم يصعب على 
المراة الحبیرة باحوال الرجال وخاصة عندما پتعلق الامر بمن عحمت عوده 
منهم ۰ وهكذا » رأت أن تستغل ما تعر فه فی أبى بكر من الضعف * فعندما 
كلمها يوسف فى مغبة ما قد يقع بينه وبين ابن عمه من الحرب » طمانته بأن 
أبا بكر رجل خر لا يحب سفك الدماء ء الأمر الذى بنت عليه خطة التعامل 
مع نلك الأزمة ء والتی ننینی آساسا عل سص4یاسة الترهیب والترغيب 
بدرجاتها المختلفة > وذلك فى ثلاث خطوات يقوم بها يوسف ۰ أولها الا يشغل 
باله بوصول ابی بكر » فيبقى هو فى قصره بمراکش محاطا بحرسه الخلص 
من العبيد السود والبیض ء ويكون الخطاب مع آبی بكر عن طريق الرسل ء 
فكأنه خطاب رسمى بين ندين مساویین(۳۸) ٠‏ وهو ما فسره أبو بكر بن عمر 
بأنه استبداد بالملكة » حسب تعبير البيان المغرب ء الأمر الذى جعله يميل 
الى تسليم الأمر لیوسف(۴۹) ٠‏ 


وهنا عرض يوسف هديته الليلة (أعلام هف (WA‏ المكونة من مما بحبه 
أعمل المسحرا: ء من الذهب » والخلم ٠‏ والأفراس ء والسیوف المحلاة ء 


۰ NE البيان الغرب » ج ۶ ص‎ (WV) 


» ص ۲۶ ب حیث تأخذ الرواية شكل قصص « الأيام‎ ٤ انظر ابن عذاری 2 ج‎ (WA) 
أو المذكرات الشخصية اذ اغتم یوسف غما شدیدا بعد أن ذاق حلاوة الملك , وان ژوجته‎ 
طعمها أبدا ۰۰۰ وانه‎ Sot زينب النفزاوية عندھا رأت ذلك قالت له : واش لا ذاق ابو‎ 
عندما قال لها لو كان غير ابن عمى انتلته ء قالت : اذا قدم فلا تخرج اليه ء ولكن بادرھ‎ 
بهدية جليلة فلا يقاتلك , فان الرجل خير ۰ وقارن » القرطاس ؛ ص ۱۳۵ ب حيث النص عل‎ 
أن ابا بكر عندما عرف غلب يوسفف على المغرب اقبل اليه من الصحراء » ليعزله ويول‎ 
وان الفضسل يرجم الى زيلب زوجة یوسف , بتعريف هذا الاخر أن ابن عمسه‎ ٠ غره‎ 
ابا بكر ورع ولا يحب سفك الدماء , وتوصيه بالتقصير فى اظهار الادب له , بل واظهار‎ 
الغلظة حتى کانه ( یوسف ) مساو له ؛ مع ملاطفته بالهدايا وا حلع » حيث كل شىء من بلادہ‎ 
٠ مستطرف هن أهل الصحراء‎ 


۰ ۲۶ ص‎ ٤ اليبان ج‎ )۳٩( 


oe VUES مت‎ 


والجوارى ء وا حدم » والدقيق ء والشعير » والبقر » والغنم » الى جاتب العطور 
الثمينة من المسك والعود والعنبر (') ء الأمر GU‏ فهم آبو بكر مغزاه » وهو 
طلب الرجوع الى الصحراء بأسلوب مهذب ‏ فكانت الخطوة الثانية ٠‏ 


اما الثالثة والحاسمة ء فتمثلت فى خروج پوسف بن تاشفين من 
مراکش نحو أغمات لاستقبال ابن عمه ey}‏ 0 المخلوع » » وهو فى جنده 
وعنيده ° فعندما تم اللقاء فى منتصف الطريق بين المدينتين هال أبو بكر 
أن بلقاه ابن عمه الأصغر وتابعه LIV)‏ دون رعاية ٭ الأمر الذدى قضى على 
عا کان بجول من الأمل فى خاطره »> من وجوب الاحتر ام لز عامته القيليه 
ان لم يكن لامارته الشرعية ٠‏ وفى هذا المكان الذى عرف من ذلك الین باسم 
« فحص البرنس » نسبة الى البرنس الذى بسط على الارض ليقعد عليه 
الرحلان ‘ لیٹناحیا حول مشكلة ثنائية الحكم آو و hom‏ له الر اسبة ‘ أنى 
الحل من قبل رجل الصحراء التقى الدين : أبى بكر ٠‏ وكان قد اقتنع OL‏ 
لخصمة یوسف المتمرس بالحرب والخبرة فى الادارة ميال الى التمسك AUL‏ 
wc:‏ عن رغبته فى العودة من حيث ST‏ الى الصحراء ء لمعاونة اخوانه 
هناك ء وأنه يعهد اليه مرة ثانية بولاية المغرب(!؟) ٠‏ 


ومع شكر أبى بكر ليوسف على الهدية ء وعده یوسف ob‏ يكون دائما 
مأمورا تحت طاعته ء وطاعة شیاخ لمتونة ء فان الأمر تطلب هذه الرة تنازلا 
تهائیا عن حكم المغرب »2 من قبل أبى أبكر ۰ وصکذا ء وفی حضرة الشایخ 


)+( أنظر » البيان المغرب » ج ٤‏ ص ٢٢‏ ب حيث النص على ۲۵ ألف دیناد من 
“الذهب , ۷۰ فرسا عنها ۲۵ بفاخر الجهازات ء ۷۰ سيفا محلاة ء ۲۰۰ من الأاشابر ( الهامز 
ہے عن الملل ) المذهبة . ۱۵۰ من البغال » والكثير من الأمتعة والكسى الفاخرة ء ۲۳ جارية 
آبسکارا وجملة من الخدم » 5٠١‏ من البقر » ۵۰۰ هن الغنم »> ۱۰۰۰ ربع من الدقيق (الدرمق) ء 
٠٠٠ر‏ شيزة ء ۷۰۰ هل من الشعير ٠۰‏ ووزن صالح من العود والعنبر والمسك . وقارن 
القرطاس , ص ۱٢١‏ - ويلاحظ فيه ان الهدية بسيطة تتفق مع الطالب الضرورية لامسل 
الصحراء حتى تنسجم مع مقولة أن القصد منها هو الافصاح السافر لابی بكر عن طلب عودته 
الى الصحراء ٠‏ فالهدية تحتوی على الف بعير قدمها يوسف لابن عمه ابی بكر وهو يقول : 
أيها الأمير جثتك بكل ما معى من مسال وثياب وشىء من الأدام والطعام لتستعين به على 
«الصحراء ٠‏ فعرف ساله ء وعلم انه لا يتشلى عن الامر ۰ 

(VEN)‏ ابن عذارى ۰ ج 4 ص ۲۵ ٠‏ وقارن القرطاس ء ص ۱۳۵ ب حيث النص على آنھما 
عندما التقيا سلم ( یوسف ) عليه ( أبى بكر ) وهو راكب سلاما مختصرا ٠‏ وان آبا بكر 
عندما ساله : ماذا یصنع بهذه الجبوش الكثيرة كلها 2 رد عليه قائلا : أستعين بهم على 
الخالفن ء الامر الذى OUT‏ الريبة من سلامة جوابه ٠‏ 


با ۱۵ ۲ س 


اللمتونيين الذين يعترف لمجتمعهم بالسلطة العليا فى المغرب الرابطی » آعلن 
ابو بكر بن عمر اعتزاله النهائى للامارة لصالح نائبه » وابن عمه ء يوسف 
ابن تشفاين ۰ وذلك بشهادة الشهود العدول(؟؟) ٠‏ وتختتم قصة الاعتزال 
هذه. ‏ عند ابن أبى زرع -.بتوصیه أبى بكر لابن عمه الذى استفل بالمملكة 
المغربية » وهو الأهر المقبول ٠‏ وتعبر وصية الأمير الذى عرف sth‏ والورع 
عن آن مسئوئية الحكم المعنوية تقع فى النهاية على عاتقه ( أبى بكر ) نفسه 
من حيث هو ول الأمر شرعا 2 وهو لذلك يطلب من يوسف حسن رعاية 
المسلمين ( رعاياه ) ليخليه ويخلى نفسه أيضاء من مسئولية عذاب النار 
ر يوم الحساب )ء مح الدعاء له بالصلاح والتوفیق وعمل EY LD‏ 


ما بن الجهاد جنوب الصحراء والطالبة بمملكة الغرب : 


وبعد وصية الوداع » انصرف آبو بكر نحو الصحراء فى رحلة ذات 
هدف مزدوج » شقه الأول هو التوفیق بين الاخوة الملثمين » وخاصة من لتونة 
وجدالة » مادة الاسلام بالصحراء « والشق الثانی الذی لا يتحقق الا بالاول » 
هو : غزو بلاد السودان التى لم تكن قد دخلت فى الاسلام بعد 2 و نشر 
الاسلام الأصولى التسحیح عند من حرفوه منهم ۰ 


والذى يلفت النظر أن معلوماتنا عن dey‏ آبی بكر بن عمر ‏ ذھابا 
وعودة ‏ وعن عمله اطهادی فى السودان الغربى ليست أكثر من نتف عارضة 
أو شظايا متناثرة لرواية مبتسرة أصلا ء الأمر الذى پجعل محاولة اعادة 
عناصرها فى بناء منتظم من الصعوبة بمكان ۰ فاذا كانت day‏ الذهاب الى 
clei‏ قد تمت عن طريق سجلماسة ء عقدة مواصلات الطريق الدول 
الى آودغست ٠‏ فأغلب الظن أن آبا بكر مر بسجلماسة أيضا وهو فى طر يق 
العودة ء بل ولا بأس أن تكون الرواية التى تنص عل بقائه فى سجلماسة 
ele sul‏ وهو حصام من أسوال المدينة وأحوازها > حیث كان الأمر والنهى لهء 
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(EN)‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 ص ۲۵ - حيث النص أخيرا على کون « هذا التدبير برأى 
زینب النفزاوية وزوجه » 2 وقارن العرطاس 2 ص ۱۳۵ ب حيث اھبال آبى بكر لعزل 
يوسف الدى شاور زوجته ( زینب ) ٠‏ 

(EY)‏ انظر القرطاس + ص ۵ ب حبث نص الوصية : « پا يوسيف وليك هدا الأمر ء 
وانی مسئول عنه فاتى الله فى المسلمين ء واعتەعنی واعتق نفسك ء ولا تضيع هن أمور رعبنك 
شيئا , فانك مسئول pits‏ ۰ والله تعالى يصلحك . ويمدك وبوفقك للعمل الالح ٠‏ وھو 
خلبفتى عليك وعليهم * 


- ۲٦٢ سے‎ 


خاصة برحلة المودة أيضا ر( ما سبق » هھ ۲۷ ص ٠ ) ۲٦٢٢‏ عناء ويمكن 
أن يكون هذا الخبر متملتا بابنه ابراهيم ( بن اہی بكر بن عمر ) ؛ حیث 
يكون قد ولاه سجلماسة ء ہی محاوله anti‏ للتشبث بیعض أهداب المملكة 
آلفر بية ٠‏ و بو ند ذلك تك | نادور این حملت اسمه ر ابر اميم ) » مم 
سنة ٥ھ‏ /۱۰۷۲م٤٠)‏ . 


وهنا لا بس من الاشارة الى محاولة ابراهيم سن أبى بكر هذا 2 
الطالبة بملك آبیه بعد ذلك يحوالى ۵ ( خمس ) سنوات ( سنة 171٩‏ / 
٠ ) ۷‏ فلقد كانت مفاجاً ليوسف من غير شك وصول ابراهيم الى 
البلاد , ونزوله خارج أغمات » غير بعيد من مراکش » يحيط به حشسد 
مختلط من اللمتونيين * واكتفى يوسف بالسماع عن أخبار ابراهيم ومطالبه 
عن بعد ء دون WW‏ فارسل اليه القائد مزد لى ( ابن بانلوكا ) » ليعرف منه 
سبب قدومه ء فاخبره ابراهيم سذاجة لا پنبغی أن تكون فى أبناء الأمراء 
واشکام » حيث قال انه جاء بطلب « ملك أبيه الذى غصبه عمه » (یوسف) ٠‏ 


ونجم القائد المحنك فى سفارته الحرجة » اذ اقتنع ابراهيم بعبثية 


(ff)‏ انظر النویری › أبو ضیف , ص ۳۸۲ ء نصار ,2 ج ۲۶ ص 595١‏ لب حيث النص 
على استخلاف أبى بكر فى رحلة الذهاب لابن أشيه : أبو بكر بن ابراهيم بن عمر › 
وانظلر ه ه ب حيث نص الحقق ب تقلا عن حسن محمود ب على انه « لعل المقصسود ابئه 
'|براهيم بن آبی بكر بن عمر » الذى وی سجلماسة , وسسك نقودا باسمه عام [om ٣٦٤‏ 
۰ م ء وعام 158 هھ / ۷۲ م ٠‏ وأنظر حسن أحمد محمود , قيام دولة المرابطين © 
ص ۲٢٢‏ بس حيث الاخذ بالفكرة الروحية المثالية التی ترفم كلا هن يوسف وأبى بكر ل فى 
استطرادات لغوية مطولة - من مستوى دئیا التفكير فى الامور الدنيوية ء كالسكم والرياسة 
« فلم يكن يوسف يفكر فى اغتصاب السلطة ۰۰۰ » ٠‏ وفی المقابل « أكد اہو بكر تولة 
پوسفب على المغرب مرة آخری ء استخلفه أول الأمر , فلما رأى حسن بلائه , وسعه ملکه , 
وحب الئاس اياه ء أحب أن پولبه على المغرب رسمباء وینصرف هو الى الصحراء ء لانه كان 
ی الدئنا عزوفا عن السلطان ٠٠‏ » ۰ ( والهوامش للحلل ااوشبة  )‏ أما عن 
الاستناد الى قول السکری أن أبا بكر كان أهير لارابطیل فى سنة +55 ه / 8 ل ۷٦۱۰م‏ 
خهذا صحيح فعلا ولس اسما فقيل ٠‏ واما قول CLAVOIK) yyy‏ فى قوائم النقود الاسلامبة 
فى الكسة الوطئية فى قار بس بان آبا بكرن كان حتى سئة 1۸۰۱ ها / \tAV‏ م wal‏ الدولة 
وحاكمها الأوحد « استنادا الى العثور على نقود باسمه لحمل هذا الاسم ب فهو استدلال لا يدل 
على وائع الحال »۾ ٠‏ فهناك اشارات تالبة ( ص ٢٢٢‏ وف ۱ ) الى ساك ci‏ لنقرد باسمه 
( بل وبلقب أمير المسلمين ) الى جانب اعتباره المؤسس الحشقی لدولة اارابطبن ٠‏ وعن تنوم 
المرابطين ء أنظر فبما بعد » ص ۲۹۸ وشكل رقم ۱١‏ 


برحلا زاهدا ف 


٦۹۷ ox‏ ہے 


عمله 2 وعدم جدوی مطالبه ء حيث أن الامر يوسف هو الرجل المؤهل 
Sia‏ وسسجایاه للملك ‏ دونهم ٠‏ وانه يمكنه أن يطلب هدية من 
خيل وازد » يهود بها الى بلاده » فهذا خير من الضياع فی سجن القصر الأمبری٠‏ 
وهنا اتضحت النوايا الحقيقية لول العهد ( الولد ) المطالب بالعرش ء 
ومن معه من اللمتونيين آبناء العم » وهى الهدية والصلات من الأمير : العم 
الا کبر > شيخ لتونة الأول " ولا بأس ان كان « للهدية الجليلة » التى 
نالها آبو بكر من قبل » بنصيحة سيدة القصر : زینب النفزاوية ء 
أصداوها فى wer‏ الصحراء وفى قلوب عامة أهل أغمات وھراکش ‘ التی 
حركت الرغبة فى نفس ابراهيم على قبول مثلها ۰ وهكذا طاب خاطره لهذا 
الوعد بالهدية وتهدن بینما قام ابن تاشفين الذى کان یعرف كيف يسترضى 
الرجال 2 وخاصة من مقربيه وأهل بيته ۰ بالزيادة فى الانعام عليه بالمال 
وا حیل والکسی ء واکرام من بصحبته بالصلات » حتی لهج لسانه بالشےکر ٭ 
وانتهى الأمر بانسحاب ابراهيم بن أبى بكر بن عمرء دون أن يجتمم 
بيوسف بن 'اشفين أو براه عائدا ال الصحراء حيث بقى هناك الى أن وافته 
منیته(*) ۰ وكان من حسن طالع ابن تاشفين أن رزق فى هذا الوقت 
) ۹٦ھ‏ /٦۱۰۷م‏ ) بابنه الفضل من زينب النفزاویة(٦؛) ٠‏ 


وبرجوع ولى عهد أبى بكر الى الصحراء ( سئة ۰۷۲/٩‏ ام ) 
ثم وفانه فيما بعد ۰ ١٠58ه//809١٠(47م)‏ تخلص مملكة المغرب تماما لیوسفب 
ابن تاشفين » وبذلك استحق التسمية بلقب أمير المسلمين » الذى تصر بعمض 
النصوص على اطلاقه على قائد المرابطين منك بدابة الحركة المرابطية ء وبذلك 
سدأ العهد التاشفينى وهو الدور الثانى لدولة الرباطظ ‏ دور الذروة 
والعظمة ٠‏ 


)£9( ابن عذارى » ج ٤‏ ص ۲٩‏ ب ۲۰ ب حيث وصف القائد مزدل UL‏ کان حسن 
الساسةۂ صحيح المذهب ء عارفا بخدمة الملوك » ووصف ابراهيم بلقب « الولد » , وهو لقب 
ول العید فی الدولة الروانبة بالاندلس ب الأمر الذى یعنی الاثر الأندلسى فى الحضارة 
المرابطبة » + 

۰ ۲۰ ابن عذاری ء ج £ ص‎ CAV 

(5: مع آنظر أمين طیبی ۰ آثر الاسلام فى غانه ومالى ,2 مجلة الدراسات الانسانية 
پجامعة الكو بت ( بالانجلبزية ) ۰ ۱۹۸۶ ۰ ص ۲۱۰ ب حيث النص على رجوع آبی بكر ان عمر 
الى العسحراء وقتاله للوثنبين من السودان حتی وفانه فی حملة سنة 1۸۰ ه | ۱۰۸۷ م ٠‏ 
ومن المقدرل أن يكون أدبو كر بتحالفه مع ملك التكرور المسلم قد استعاد أودغسٹ فی نفس 
سدة ٦1۹‏ ص وكذلك الأمر «النسبة لعاصمة غانه فى السلوات التالبةً » الاعر الذى استمر 
الى استشهاده فى سلة 8۸۰ ها / ۱۰۸۷م ٭ 


a TS 


عهد بوسف بن تاشفين V0:‏ سد ٥٥٤ھ/|/‏ ۱۰۷۲ = ۹١۱۰م‏ : 
الاستثلال والتقسيم : 


تعنبر سنه ٥٦٤ھ‏ / ۱۰۷۲م ۰ حيث تنازل آبو بكر بن عمر ٠‏ فى 
مدينة أغمات » عن رئاسه دولة المرابطين لصالح قريبه پوسف بن تاسفين 
اللمتونی ء 'بمثابة خط فاصل أو علامة مميزة › ليس فی تاریخ 99 )4 gah‏ 4 
هده aes‏ ء بل وفی تاریخ المغرب الاسسلامی على الجملة » من أوسطه ای 
[قصاه © ومن صیحر 4S)‏ الى سودانه » وحتى بلاد الا ندلس غير المضيق ‏ وذلك 
على كل الستویات » من سياسية واقتصادية وثفافية وحضارية » بعامة > 


معلى مستوى دولة الرباط التی بدأت ثنائية الحكومة ممثلة فى ا غليه 
والأمير » انفسمت تلك الدولة الى حكومتين منفصلتين ء احداهما جنوبيه 
قاريه ذات طابع افريقى سودانی » والاخرى شمالية بحرية ذات طابع مغربی 
آندلسی ٠‏ وهذا التوجه الجغرافى سيكون له أثره فى تحدید مصير بلاد الغرب 
فى القرون التالية ء حيث ستصبح له عاصمتان ۰ احداعما فاس ء قاعده 
السوس الأدنى وبلاد الريف » التى توجه أنظارها نحو الشمال « والتانيه 
مراکش ء قاعدة السسوس الأقصى التى توجه WABI‏ نحو الجنوب والتى 
صارت عاصمة لكل بلاد المغرب حنى أنها أعطتها اسمها ( مراکش ) تم 
ثم انها اضطرت بعد فشل عملية الانقاذ التى قامت بها فى الشمال بالأندلس» 
الى أن تكتفى بالتحول الى عاصمة اقليمية للجنوب ء تماما كما كان ا ال 
بالنسبة لقيروان افريقية ٠‏ 


وبذلك أصبح للمغرب مدينتان تعبران عن توجهاته الطبيعية ٠‏ هما : 
فاس عاصمة الشمال التى تحتوى على ذكربات عصور التأسيس الأول › 
ويفوح منها عبق الأدارسة الشرفاء ۰ ومراکش عاصمة الجنوب التى تخلد 
wh SS‏ عصور العظمة el‏ المرابطين والموحدين » ويفوح منها أريج الحضارة 
المغر dy‏ الأندلسية ممزوجة بغرائب السودان وعجالبه ٠‏ 


المرابطون والسودان الغربى : 
دولة أبى بكر بن عمر الصحراوية : 
خرج الأمير آبی بكر بن عمر بعد اعتزاله سنة ٤٦٦ھ/۱۰۷۲مء‏ 


الى الصحراء عبر سحلماسة تعدو أودغست 6 وهما ا مد بنتان اللتان حنقتا 
للمرابطين اللسيطرة على nb‏ اأتحارة ااغر بی بالصحراء »> قاعدة متونة 


A‏ بت 


ot Loti‏ ااسنودان ٠‏ وكان عليه أن ,يبدأ بتهدين البلاد واقرار السلام 
:ہین قبائل الملثمين » قبل أن پستتفید من نشاطاتھم العدوانية ضد بعضهم 
البعض ٠‏ فيوجه حماسهم للحرب والقتال نحو بلاد السودان ء لجهاد غير 
۲لسلمین منهم > ونشر الاسلام السنی پینهم > وأخذ المحاريين منهم عبيدا 
'آسری » پوجھون الى أسواق 'النخاسمة فى الغرب والأندلس ۰ وريما الى 
المشرق Lai‏ - فكأنهم ذهب السودان الأسود » الى جانب ذهبه الأصفر ٠‏ 
'وفى ذلك تقول الرواية الدارجة ان آبا بكر بن عمر حشد ال یوش وغزا 
بلاد السودان على طول مسيرة ۲ ( ثلاثة ) آشهر وهى GLA‏ التى تقوم 
باکٹر من ۳ ( ثلاثة ) آلاف ۵۰۵( » فى المنطقة ما بين أعالى کل من نهرى 
“السنغال » ورافد النيجر الغربی - des‏ ثم الاستيلاء على أملاك كل من دولتى 
غانه والسونغای ( مالى ؟ ) غربا » وأقاليم تادمكه شرقا(ة؛) ۰ 


وجسب روارة ابن عذارى استمر جهاد السودان ۲ سنوات فقط > 
انتھت بوفاة ۳ بكر بن عمر GH‏ اصايته برشقة سهم » وذلك فی ۸ھ / 
‘Va‏ ام > وهی الر وایة oh‏ تشسجم منع الرواية الخاصة بمجیء اينه ابر اهیم 
ر ابن أبى بكر 6 مطالبا ملك أبيه الذى غصبه عمه يوسف ( ابن تاشفين ) 
_ الأمر الذی پجئلنا Jet‏ بهذا التارنيخ دون غيره »> طالما رجعنا التواريخ 
التی حددها ا عذاری ( ها سق 2 ص ۲۳ وف ۱۲ء وما eh‏ هب ۵۱ 
جس ۹()۲۷۱؛) » 
(ey)‏ أنظر القرطاس ء ص ۱۳۲۶ ٠‏ 
(LA)‏ آنطر لبون الافریقی ء ص ۰۲۸ - تحيث النص على ان مملكة مالى ( الاندنج ) 
ae‏ ۳۰۰ ( ثلاثنائة ) ميل على طول نهر النيجر ء وأهلها آول من اعتقد فى الدين المحمدى » 
وان دلك كان على يدى عم پوسف بن تاشئفين وهو الذى عاش بعد خروجه من المغرب فى 
“منافة ادرار المورسانية ء والدى لم پکتف بحرب السودان ء بل حالفهم عن طريق الصاهرة 
اذ زوح احدى بنانه الك من الاندنج الالین 2 وظلت السلطة بين حفدة اخوته من أمه الى 
"وقت متاخر رف ۲۳ ) ۰ كولين ماكيفيدى , آطلس الناريخ الافريقى , الترجمة 2 ص ۸۷ ٠‏ 
)4٩(‏ ان عذارى ء الببانء جب 4 ص ٦٢‏ - حيث النص على أنه ( أبو بكر بن Come‏ 
اقام صدرائه ۲ ( ثلاث ) سسئوات ء "وپوسف يمده ۰ الى أن قنله السودانبون الجاورون 
للمتونة فى الصدراء UY‏ يحاربهم ٠‏ حتى قضى الله بوفانه بسهم كان فيه هنيته سنة ۸٦٦ھ‏ / 
۰۵۰٠ء ٠‏ وقارن ان الأثير ؛ حبث يجعل وفانه سنة ٤٦۲‏ ها / 55 ۱۰۷۰ م سا حيث 
'اجتمعث طوائف اراطبن عل پوسف بن تاشفين وملكوه عللهم » ولقبوه آمبر المسلمين » 
النوبرى ء آبو ضیف 2 ص ۸۳۲ ۰ نصار ج ۲۶ ص ۹٢٦۲ء‏ ه ٩‏ - حيث الاشارة أيضا 
"أل ابن set‏ بردى الذی جعل وفاته سنة 1۸۰ ه / ۸ - ۱۰۸۷ م ٠‏ وآشیاخ الذى جعل 
وفانه سنة 5:59 ه / ۱۰۷١‏ م2 القرطاس > ص ۱۳۵١‏ ب حيث بحدد تاریخ رجل آئی سكن 
ی الصحراء بشهر ذى القمدة سنة :٤٤‏ ه / ٠١3١‏ م ( 41۱۳ ها / ۱۰۷۱ م ) ۰ اما عن ست 


we ٢۲۷۰ سے‎ 


وم‌کذا یکون pi‏ بكر قد قال بذلك السيهيم © مسموما كان أم غير 
مسسموم » فى حرب غانه الئی لم يكن أسلم آهلها , رغم وجود جالیات. 
اسلامية فى كثير من أنحائهار:*) ۰ ولا باس أن كان اسلام التکرور فی 
أسافل موریتانیا وغیرحم من مسلمة السودان الغربى » وانتشار الاسلام 
هناك على أيدى المرابطين فد نم بشكل لم يكن له نظير من قبل 2 فى حركات 
« التبشير» الاسلامية التی كان يقوم بيا دعاة السنة أو الشسيعة الأباضية. 
فى العهود السابقة 0 


والظاهر ان مقتل أبى بكر الفاجىء فى غانه كانت له نتائج وخيمة. 
على مملكة لتونة الصحراوية وجيشها الافريقى (السودانی) الذى لم يقدر 
له أن يحتفظ طویلا بقتوحاته الغانية التى شملت کل من موریتانیا الحالية , 
وامبراطورية غانه التى تعادل اقليم السودان الغربی ۰ ووصلت جنوبا حتی 
مناجم الذهب فى بامبوك ۰ ومن القبول أن خلفاء اہی بكر الذين خضعت لهم 
كل الشعوب السوداء » وكذلك الفولان ۰ ودفعوا لهم الضرائب لم یکو نوا على 
مستوى المسئولية » داخليا وخارجیا ٠‏ فهم لم يستطيعوا منم النزاعات. 
الداخلية من الظهور الى العلن ء الأمر الذى gol‏ الى ظهور النزاعات الفردية ء 
وانکار أن يكون للأمير كل السلطات على رؤساء القبائل » مما Gol‏ الى فقد 
الهيبة ء وانتشار الفوضی . ونزول الأمير الى مس‌توی شيخ القبيلة 


= وفاته فیجعلہما ابن أبى زرع ( ص ۱۳۵ ) فى شعبان سنة 4۸۰ ها / توغمبر ۱۰۸۷م 
( ومی الرواية التى تقلها ابن بغرق يردق ) سس حيث jadi‏ على انه فام بالصحراء مدة ( درن 
تحديد ) يجاهد الكفرة من السودان الى أن اسنشیه ب رحمه الل فى بعض غزواته ۰ رمی بسهم 
مسموم قمات ب رحمه الله لد فى شعيان سة ۸۰ه/ توقمیر ۱۰۸۷م + بعد أن استقام له آمر 
الصحراء الى جبل الذهب من بلاد السودان gat)‏ انه وصل الى بامبوك جنويا ء حيث مناجم الذهب) 
ابن خلدون , العبر » ج ٦‏ ص ۱۸ س حبث النص على أن آبا بكر فتح بابا من جهاد 
السودان فاستولى على نحو تتعيل مرحلة ( مسيره يورم ) هن بلاد المرابطين ٠‏ 

(۵۰) ها سيق » هن ٣٦‏ ب 54 , واطر البکری النی یکتم سنة ٦٦‏ هس | ee Vow‏ 
مس ۱۷۵ ب حصث سمة اللاك « هاه » اما اسم البلد فهو أوكار ( ص ۱۷۵ ) س حيث ملك 
عانه فى ذلك الوقت « منکامنیں » الدى يوصفا شلت الشوكة وهيبة السلطان ٠‏ اما GE‏ 
العاصمة ٠‏ فهی مدينتان : واحده پسگها المسلمون وفپا ۱۲ مسجدا ١‏ أحدها هو مسحد 
الجمعة ٠‏ ولها LIVI‏ والوذنون paths‏ المرننون . وفها فقهاء وحملة ple‏ ٭ والثانية disse‏ 
الملك على ٦‏ ( ستة ) آمیال ونسمى العاىة » والمساكن متصلة بسنها ومبانيهم بالحجارة و خشب 
الستط , وللملك قصور وقباے Melee‏ سور ب وعنالد مسجد لصلاة المسلمين فى مدينة اللك. 
هذه ب وحرلها شعراء وغاىات قبها EIST‏ ( قياب ) السحرۃ والتمائبل ( الدكاكير ) وقبور 
الاوك . رکل ذلك تحت الراسة الشديدة ٠‏ وللملك سجون وبيت مال ووزراء وتراجمة مز 


السلمن ۰۰۰ الخ 


ے. الا 
العارى(١*) ٠‏ 


هذاء كما صاحب الاضطرابات الداخلية بين القبائل ء ثورات الأمراء 
المحليين فى أمبراطورية غانه الذين عجزت لمتونة عن قمعهم ؛ وبذلك انتهى 
الأمر باسترداد السود وخاصة الماليين منهم » أقاليم تاجانت ء وجنوب 
ترارزا 2 وأخضعوا أهلها لمكيهم(5*) ٠‏ 


ولكن الأمر المستغرب هو أنه برغم ا حسائر العسكرية التى لحقت 
بلمتونة فان قبائلها الصحراوية كانت تزداد انتشارا نحو الجنوب السودانى 
مع مرور الوقت ٠‏ ويظهر ذلك خلال فترة لا تزيد كثيرا عن ربع قرن من 
وفاة أبى بكر عندما قامت PLS‏ الملثمين فى سنة ۱ هه » يتأسيس 
مدينة تومب وکتو!0000ظ (Tim‏ الى حلت محل عاصمه GE‏ انقدية » الامر الذی 
انتهی ob‏ لم Ge‏ فى الصحراء الوريتانية الا لنونة وجزء من مسوفة(۳*) ۰ 
ولا ندری ان كان التصحر فى تلك الأقاليم یعتبر تفسيرا مقبولا لانسحاب 
الفلاحين السود جنوبا الى آماکن آکثر خصبا تاركين مناطقهم لتکون عرعی 
لقطعان الطوارق(**) ۰ 


وهكذا كان الاسلام يزداد انتشارا فى الجنوب نحو بلاد السباحل 
'والسودان الغربى مع مرور الوقت » وهو ما بظهر بشکل واضح على عهد 
أمبراطورية مالى فى القرن الثامن الهجری/۱م ٠‏ 


(١ه)‏ أنظر التاریخ الصغير لبنى عيد أو عيش , مجلة الدراسات الاسلامية ء س۱۹۳۷ ء 
Lat‏ ای پالف‌نسية » ص 4۲ - age‏ پاخد الزلف. برواية الفرطاس بالسبة shy)‏ 
gl‏ بكر بن عمر ( 2۸۰ ص / ۱۰۸۷ م ) بدلا هن سمنة ٣٦۸‏ ص / ۱۰۷۵ م التى یقدمها 
أبن عذارى والنى رجحناها على غيرها مع الاشارة الى وفاة أبى بكر فى نواحی ايم كريرى 
Kririy‏ )انی ayui(Tagant‏ بضربة سهم من سودانى ثائر ٠‏ 

۰۱ الاریشض الصغير لبنی عيد . مجلة الدراسات الاسلامية , سنة ۱۹۳۷ ء كراسة‎ (oY) 
٠ 8۲ بالفرنسية ء ص‎ 

۰۱ التاریخ الصفبر لبنى عيد , مجلة الدراسات الاسلامية ء سنة ۱۹۲۷ ء كراسة‎ (ot) 
٠ £0 بالفرنسية 2 ص‎ 

)08( الارپخ الصغير لبتی عند . مجلة الدراسات الاسلامبة , سنة ۱۹۳۷ ء كراسة ۱ء 
الفرنسيیة ص ٦٤‏ ۔ وهنا لا بأس من الاشارة الى ما تنسبه الروايات القصصبة من انه پنسب 
الى ابی بكر ابن عمر نقسيم المجتمم المغربى الى ۲ ( ثلاث ) طبقات » هی : الشرفاء . ورجال 
الدين > ثم gle Si‏ : وعلبهم خدمة الطیقنین السا oes‏ ۰ 


تہ ۲۷۳ 


التوسع الاقايمى عل عهد پوسف بن تاشفین : 
استگمال فنوح الغرب : 

wl‏ بكر الى الصیحر اء و نقسیم اسلیش الى فيلقين : صحر اوی ومغر بی 2 باه 
الأمر و ناه فی الغرب ٠‏ ولكنه سبب ما آثار ته ردعة أبى بكر من اضطراب. 
فى مسار الاحداث سنة ۲/۵۹۶ - ۱۰۷۱م ۰ كان من الطبيعى أن تتوقفم 
فتوح المغرب مؤقنا » لكى تعود قوية بعد استقلال .يوسف بالامارة : بنظام 
المغرب « فأعانته فی جمیچ آحو اله « ۰ وبعد أن ازدادت آعداد جیو شه من 
الیر بر ( المتطوعة ) » ومن العساكر المحتضدة ( النظامية )(۹) » بعد انشاه. 
والمماليك السض ) الصقالية ) 4 الذين كان iy‏ داد عددهم على مر ایام (۶۳) 5 


وهنا نلفت النظر من جدید الى ان التأريخ لعید ہوسف بن تاشفين ء. 
وهو الشخصية المحورية فى تاریخ الأميراطورية > ما زال بعانی سم فى مرحليه 
الأولى على الأقل ‏ من الصعوبة فى توقیت آحداثه السياسية الیساعمة 
والعسكرية ء وخاصة ما پتعلق بفتوح المغرب فى خطواطها المتوالية ۰ 
ard‏ اليب فى ذلك الى نقص الوثائق الرسمية » واعتماد الكتاب على 
الروايات الشفهية والقصص الشعبية التی لم تدون الا فى فترات متآخرة › 
الأمر الذى لا يضمن الدقة فى التوقيت أو فى صحة الخبر ۰ وفى اطار هذا 
السياق فان ما وصلنا من الرسائل أو من الخطاب مما پنسب الى المرابطين, 
يعانى من الصنعة الى جانب سوء النسع وعدم سلامة الحفظ ء ناهيك, 
عن أن الدولة الصحراوية كانت فى بداية أمرها « وأن دواو يها ASUS‏ 
وسجلاتھا لم تكن بعد تعرف أساليب التنظيم والحفظ ٠‏ 


وهكذا اختلف الكتاب من مؤرخين وغيرهم فى تحديد أحداث العصر 
الكبيرة ء ملل : بناء مراكش ( ما سبق ء ص ۲۲۹ ) » وفشیح wil‏ 
وتلمسان والجزائر » مما يأنى ذكره ٠‏ والخلط فى الأحداث الكبرى والاخثلاف 
فى توقی‌ها لا ترجع مسسئولینه الى الکتاب وحدهم ء بل کثرا ما يكور 


(ده) السان ( ابن عذارى ) ء ج ۶ ص 55 ۰ 
(٦٥٥ہ)‏ البيسان Cc‏ 2 ص ان ن 


— ۲۷۳ سے 


يسبب طبيعة الأحداث نفسها * فحرب الصبحراء واشلاوات حیث: یکون, 
أسلوب القتال ء هو الأسلوب السدوی البنی على قن « الكر والفر » 
او الغارات التى يقصد بها الاستکشساف قبل الاستحواذ وت 
آو اخضوع وا حلف العسكرى ٠‏ 


وبناء على كل ذلك يختلف الكتاب فی تحديد المسار الزمنى لأحداث 
التوسع المرابطى فى بلاد المغرب على عهد يوسف بن تاشفين ما بين الاختصار 
المخل ٠‏ كما فى كامل ابن الأثر ‘ ونهاية النويرى ° اتات الختلط , 
“ذا فی قرطاس بن عذاری ء الذى حاول.ابن خلدون ثرائبيه — دون الاشارة 
الى ذلك صراحة  Glog‏ ابن عذارى الذى نفتقد ‏ للأسف الشديد ل بعض. 
أحزائه » والذى .پعتبر بمثابة العمود الفقرى بالنسية لتاريخ الغرب ء منك 
ددايته وحتى أيام المؤلف » فى مطلع القرن الثامن الھجری ( 5١م‏ ) والذی 
نفضل أن نتخذ روايته مصدرا أولا فى هذا المقام < طالما وجدت ء مع المقارنة 
والفا بلة مع النصوص الآخرى > حسيما يقضى المنهج > وعی قدر الطاقة ٠‏ 


: الأقالیم البحربة ف شمال الغرب‎ es 
> سلا‎ dirs خضوع‎ 


وهنا نری أنه كان على يوسف بن تاشفيل أن یبدا بتهدین بلاد 
المغرب ء حسب سياسته التى انتهجها بقصد تحبيب القبائل فيه وتحالفها 
معه ٭ ونسجل أنه لا بأس من تعديل تاريخ الرواية الثى يقدمها ابن أبى زدع: 
فى تهدين الغرب الزناتی » من : السوس الأدنى ء بلاد مكناسة وفاس ء 
J!‏ : غمارة والرش 2 من حيث تزامنها مع خروج أبى بكر الى الصحراء 
فى سنة ٩٤ھ‏ / ٠ )٩۷(2۱۰۷۰‏ ففى هذا الوقت تقول الرواية ان ابن تاشفين 
هدن البلاد حنی ملوية ء فى تخوم المغرب الشرقية ء وأنه ميز ( عرض ) 
جيوشه » فوجد ٤‏ ( أربعين ) آلفا من المرابطين' ء فانتخب منهم النصف. 
( ٠٠٠ر١٠٠۲‏ ) من حرسه الخاص ومن المقربين من لتونة وجعلهم تحت Gols‏ 
بینما قسم الآخرين ( ۰ ألما ) الى 5 ( أربعة ) ألوية » كل منها ه خمسة 
آلاف رجل حسب تنظيمهم القبلى , وجعل لكل لواء قائدا ٠‏ فكان على لواء 


)3۷( أنظر القرطاس > ص ۱۷۲۸ سم حیث تقدیم ابی بسکر ليو سف فی الامارة سرئة؟ه [ek‏ 
٣‏ عم الہی رأينا أن تقدم ۱۰ سنوات فتصیح سئة "5 ف / ۰ م حسب روا ية 
tel‏ عذاری سے آنظر ما سق 2 ص 1١58‏ 2 ص ٦‏ وھ ۱٩‏ + 


‘VE‏ س 


عدالة : محمد بن تميم ( الجدالى ) وعلى مسوفة : عسر بن مسلیمان 
( السوفی ) ء وعلى تلكاتة : مدرك ( التلكاتى ( وعلى لمتونة سر بن 
اہی بكر ( اللمتونی ) ۰ وتقدمت الألوية الأربعة يتبعها يوسف بن تاشفين . 
ساقه للامن والماية » وهم يغزون قبائل المغرب ۰ قبيلة بعد أخرى ء وبندا 
بعد بلد » وقوم يفرون متهم » وقوم يقاتلون ء وقوم يدخلون فى طاعته(8*) , 
۲لأمر الذی يعنى اقرار السلام المرابطى فی تلك البلاد » بدخول قبائل البر بر 
من الزناتية ( البتر ) فى الطاعة » وقبول دفم الضرائب المقررة ۰ 


«لتاشفينى فى بدابة عهد « أمير المسلمين » يوسف ۰ وكيف أن نواته كان 
۲لرس الأميرى , وتوابعه الرئيسية الى جانب لتونة » هی قبائل : جدالة 
ہومسوفة وتلکاتة ( التی ریما كانت من أفخاذ A gh‏ ؟ ) ۰ 


آسا Le‏ بعد اخضاع القبائل فى اقليم ملو 4 ‘ فیفهم من روابة 
ابن عذاری » أن أول Shel‏ بوسف بن تاشفین بعد أن آلت اليه الامارة » 
هو التاکد من خضوع BLS‏ يرغواطة ء فى حيز سلا من بلاد تامسنا 
التأخمة للسوس الأقصى ۰ ففى شهر صفر من سنة 717 /أكتوبر ۱۰۷۲م 
التالية لاعتزال آبی بكر » وجه ابن تاشفين جیشا ضخما بتيادة الأمير مزدل 
“ابن بانلونکا نحو سلا ۰ فكان مجرد ظهور القائد القرب هن الامبر كافيا 
لتقديم القبائل هناك فروض الطاعة » ہما یسنتبع ذلك من دفع الضريبة — 
على ما هو متعارف عليه ٠‏ وهكذا لم تستغرق حملة استعراض القوة هذه 
أكثر من ( ثلاثة ) آشهر » اذ كان خروج doe‏ من تاهسنا نحو مراکش . 
فی ۲۵ دبیم التانی/۲۹ ديسمبر من نفس السنة(۹*) ٠‏ 


التوسع فى السوس الادنی : فتح مكئاسة : 

من الواضح فى حولیات ابن عذاری » أن عملية تهدین تامسنا كانت 
'مقدمة لضم السوس الأدنى الى الدولة المرابطية يشكل نهائی على يدى 
يوسف بن تاشفین » بمعنى أن ما قام به المرابطون قبل ذلك فى السوس 
الادنی كان هجرد آعمال تمهيدية للضم النهائى ( ما سبق أعلاه ) ٭ ففى 
سنة ۵۶1۱ ۱۰۷۲م كان يوسف بن تاشفین 2 dey‏ حملة عسكرية تحت 


رمه القرطاس 2 ص ۱۳۸ ۰ 
)04( البيان 2 ج ٤‏ ص ٢٢‏ ب ۲۷ ۰ 


- ۲۷٢ س‎ 


sols‏ بطى بن اسماعيل ء تهدف الى تاکید خضوع زناتية مکناسة » وعل, 
رأسهم ؛ الخير بن خزر الزناتى ٠‏ فعندما وصلت الحملة الى قلعة بهت » 
بعث القائد بطی رجل بريد عداء ( رقاص ) الى ا حیر بن خزر يخبره بالعفو, 
عنه نظير عودته الى الطاعة ء ويسلمه الخطاب الخاصي بالأمان ء اذا ما سلم 
مدينة مکناسة » وسار معه الى الحاضرة مراکش للقاء الأمبر ہوسف ۰ 


وعقد ار اجتماعا لرؤمماء GUS‏ وعرض عليهم الأمر فهالهم 
ما سمعواء وعبروا عن تمسكهم برئاسته وبأنهم على استعداد للقتال حنی, 
النصر ء واخراج امیش اللمتونى من بلادهم ۰ وهنا آفهمهم ار أنه. 
لا سبیل الى ذلك ء وأعلمهم أنه سر اسل القالد الرابطی للتفاوض ٠ daa‏ 
وأوفد فعلا سفيرا من لدنه » وهو : منغفاد بن عبد العزيز الزناتى » الذی, 
احتفى به بطى وأكرمه ٠‏ وبعد مشاورات عبر فيها رسول مكناسة عن آنه 
ا یر ومن معه هم رجال يوسف بن تاشفين ء وانهم متمسكون بالاجتماع معه. 
للاتفاق على الشروط الخاصة بتسليم البلاد ۰ وعندما أعلن القائد المرابطى 
أنه يضمن من حانبه , تنفيذ تلك الشروط انحلت الأزمة ٠‏ وهکذا خر ج. 
الخر بن خزر الزنانی ومن كان معه من قواد GUS‏ ء الى موضم القناطر > 
خارج مکناسة » ودخل بطی بن اسماعيل المدينة » ورتب شئونها کولاية" 
مرابطية ء وعهد بحكمها الى الأفضل اللمتونى ۰ 


وبسد أن اطمأن بطی بن اسماعيل على حسن سير الأمور بمكناسة » 
خرج ليصحب الخير ومن معه من الزناتية ء الى مراکش ٠‏ وهناك حظى الزعيم. 
المكناسى بمقابلة الأمير يوسف بن تاشفين الذى أنعم عليه بكل ما آراده » 
نم انه آذن له بالانصراف ء فعاد ا بر الى وطنه » ولكنه أقام بخارج مکناسة 
حيث بقی حتی وفاته(١7)‏ ۰ وبذلك نهدنت مكناسة » واطمانت الى دخولها" 
فی حظرة الدو لة الرا بطية > be‏ عهد بوسف بن تاشفيل ٠‏ 


فدسح فاس : 

بعد ضم مكناسة كان من الطبيعى أن eb‏ دور عاصمة السوس, 
الأدنى » قبروان المغرب الأقصى , فاس : مدينة الشرفاء الأدارسة » ومقر 
آخر سلالتهم الحموديين ء خلفاء قرطبة بعد الروانیین ٠‏ فبعد وصول APN‏ بن. 
خزر الزئاتى الى حضرة مراکش كان أول ما فکر فيه بوسف بن تاشفين, 


۰ ۲۷ ص‎ Ege OLE) 


— ۷7 سے 


هو اخضاع حكام فاس الزناتية الغرواین بدورهم » وضم المدينة «المقدسة» 
ال دولته ء الآمر الذى كان یضفی المزيد من البهاء عليها والاجلال ٭ وفى هذا 
او الفعم بروح النصر سير ابن تاشفين « عسکرا جرارا » عهك بقيادته الى 
قائد من ہنی عمه المقربين ء هو : بحيى بن واسینوا اللمتونى » لمنازلة 
فاس ۰ 
وكان وصول بحیی الى فاس فى آخر رجب سنة [tw‏ ۹ مازس 
سنة ٤۷١٠م‏ ۰ حيث كان أبناء حمامة الذين حوصروا حصرا شديدا ء لدة 
۷ سبعة ) abi‏ حتی استسلموا فى اليوم الثالث ء ودخل رجال يحيى 
“ابن واسینوا المدينة Ste‏ بعد مقتل كثير من المدافعين ٠‏ واستبیحت فاس 
لفترة من الوقت » سلبت فى أثنائها الدور ونهبت الأموال » قبل أن يعلن 
«العفو عن أهلها والأمان لهم ٠‏ ونجم الفتوح ودوناس Lol‏ حمامه فی الاعتصام 
بقصرهما بعض الوقت ؛ ثم انهما طلبا الآمان فعفى عنهما » وان كان فى 
نفسيهما فقط » دون الأموال ۰ وأرسلت الکتب بآخبار فتح فاس الى 
مراکش » فأمر بوسف بن تاشفين باطلاق سراح Coe‏ الزناتیین ابنى 
۔حمسامة ء والسماح لهما بالمسير آینما شاءا ء فرغب الفتوح فى المسير الى 
يلاد مغيلة ۰ وبذلك تکون لنونة قد استولت نهائيا على فاس ء وضمتها الى 
دولتها الرابطیقرای ۰ 


ولا نعرف ان كانت روابة القرطاس ( الهامش السایق ) تبالغ اذ نقول 
ان يوسف بن تاشفين قتل من آهل فاس ہجامع الغرویین وجامع الأندلس 


i ہس‎ 


CAN)‏ ابن عذاری 2 ج ۶ ص ۲۸ ۰ وفارن القرطاس 2 ص ١5١‏ حیث الفتج الثانی 
لفاس سنة 21۰ ف / 8 س ۱۰۹۷ م 2 مع فتح جمیع بلاد غمسارة وجبالهم وبلاد الريف الى 
طنجة ٠‏ أما عن الفتح الثالث لفاس فكان يوم الخميس ۱۲ جمادى الآحرة سنة RWW‏ ها / 
۰ مارس سنة ۱۰۷۰ م حيث نزل عليها پوسف بن تاشفین بجسم جيوشه , وشدد عليها 
المصار حتى دخلها عنوة بالسيف ۰ ففتل من مغراوة بها » وبنى يفرن > ومکناسة ء وقبائل 
زنائة حتى امتلات أسواق المديئة وشوارعها بالمتلى ء وقارن العبر 2 ج ١‏ ص ۱۸۵ ء أآنظر 
القرطاس ء الضح الأول سنة $00 ه / ۱۰۹۴۲ م ۰ وقارن ابن خلدون 2 ج ٦‏ ص ۱۸۵ اس 
حبث الفنح الأول سنة too‏ ف / ۱۰١١‏ م بتحريض صاحب مكناسة مهدی بن ہوسف 
“الجزنائى ء ثم الفتع الاذنی ( ص ۱۸۵ ) س حيث قتل معنصر » ثم الفتح الثالث ( ص ١85‏ ) 
س حسث أخذت عنوة بيدى پوسف بن تاشفين سنة EW‏ س / ٠١59‏ م ء وقارن صبح الأعشى ؛ 
ي٥‏ ص ۱۸۷ لس حيث الفتح الأول سنة ٥٥٤‏ ه / ۱۰۹۴۳ م ٠‏ والفتح الثائی ( ص ١88‏ ) 
سب حیث قتل ععئصر سنة ۶ هب / ۱١۹۷‏ م » والفتم الثالث ( ص ٣٦٢ ) ١88‏ هف / 
٩‏ م حيث فتحت عنوة » وهرب الناجون الى تلمسان ۰ 


-— YVV — 


ما يزيد على ٣‏ ( ثلائه ) آلاف رجل » وأنه فر من بقى منهم الى أحواز تلمسان٠‏ 
هذا » وان كان لا باس فيما تقوله تلك الرواية من أن پوسف بن تاشفين 
قام بتحصين مدينة فاس عندما دخلها » وان اعتبرت أن أمره بهدم الأسوار 
التى كانت تفصل بين المدينتين : عدوة القرويين وعدوة الاندلس ء بمعنى 
توحيد المد وة المفسمة » وجعلها حاضرة واحدة » وكأنه نوع من العقوبة التى 
آنزلت باهل فاس(١٦)‏ ۰ أما ما تقوله الرواية من أنه اعتنى بفاس » وأنه 
آمر ببنيان المساجد فى أحوازها وأزقتها وشوارعها وأنه عاقب أهل کل 
زقاق لم پجد فيه مسجدا ء وأجبرهم على بناء مسجد فيه ء الى جانب أنه بئی 
الحمامات والفنادق والأرحاء , وأصلح آسواقها وهذب بناءھا CO)‏ فنری أنه 
من أعمال العمران التى عرفتها المدينة فى فترات الاستقرار التالية بعد تمام 
الأعمال السكرية ٠‏ وربما کان ذلك على آواخر أيام ہوسف ۰ أو حتى فى 
عهود تال ٠‏ فذلك بعامة ۽ من سمات عصور الاسترخاء والترف ‘ التى 
تداوا عصور الانجازات العسكرية والسياسية الکیر ٠ NEY‏ 


: تامسسان‎ wes 

لما كانت بقايا GUS‏ المنهزمين فى فاس ء قد فروا الى آحواز تلمسان ء 
حسيما تنص رواية ابن أبى زرع(*۱) يصبع فتح تلمسسان من الأحداث 
التالية لفتم فاس ء كما ياتى عند ابن عذارى 6 وذلك فی سنة [evra‏ 
AILS ۵‏ ۰ فلقد جهن بوسف بن تاشفین لهذا الأمر جیشا ضخما 
age‏ بقیادته الى قريبة القائد مزدلى اللمتونى » وسيره نحو تلمسان مزودا 
يخطاب الى أميرها العباس بن بحیی © کییں زناثه هناك 2 «عده فيه بالعفو 
اذا ما أذعن للقائد المرابطى دون قتال ٠‏ وخرج ذلك الیش من مراکش فى 
آوائل الحرم ۸ھ / أغسطس ۷0م لكى یصل الى تلمسان فی آواخر 
صفر | منتصف سبتمبر ۰ بمعنی أن الرحلة استغرقت زهاء شهرین ۰ الأمر 
الذی ببرره ضخامة الیش وصعو بة امداده و تموینه على طول الطر يق 8 

٠ ۱۸۵ ص‎ ٦ ء وفارن العبر ء ج‎ ١55 الفرطاس ء ص‎ iy) 

۱۶۱ القرطاس م ص‎ )٦٦( 

(35) اسر القرطاس 2 ص ۱۶۱ - ۱۶۲ ب حيث الثص على ان يوسفا بن تأشفين عد 
أن فشح فاس أمام بها الى شهر صفر سنة ٦٦٢٦‏ ه / توفمبر ۱۰۷۰ م ( وهو التاريخ السابق 
على توقیت ابن عذارى ب ه (خمس) سئوات ‏ كما سبق » ص ۲۷۱ وص )٦٦‏ ء ثم اله شرج متها 
الى بلاد ملوية ففتح حصون وطاطا سنة 214 ص / ٢‏ ب ۱۰۷۱م التالبة » فارن العير ء 
ج٦‏ ص ۱۸۶ ۰ 

رہف ما سبق ء ص ۲۷٦٣‏ وها ٠ 5١‏ 


مت ۲۷۸ ہے 


والمهم أنه بمجرد أن قدم ساعی البرید ( الرقاص ) ال لطاب الامری, 
gall‏ حمله doje‏ ال العباس ۰ بادر هذا الآخبر بمغادرة تلمسان » ودخلها 
doy‏ بقواته الرابطیة « فى مهلة وحال هدنة » ۰ وبعد أن رتب مزدل 
آحوال المدينة » عهد بولایتها الى ابنه : يحيى بن مزدلی » وعاد هو و بصحبته 
العباس الى مراکش ٠‏ فوصلها فی © ربيع الثانی/۱۸ نوفمبر » فکانه 
لم یمکث فى تلمسان الا أسبوعين أو ثلاثة » على حساب أن رحلة العودة کانت. 
آسهل ۰ من حيث بقاء حامية مرابطية معقولة الحجم فى تلمسان » خففت. 
من ثقل العسكر العائد الى الاضرة ٠‏ 


وفی مراکش »> ومثلما حدت للخر صاحب مكناسة ( ص ۲۷٢۰‏ ) 
حظى العباس بلقاء الامبر یوسف الذی آنعم عليه بکل خر » ومن ذلك 
امتیازات خاصة یتمتع بها فى بلده ء ريما كان آهمها الاعفاء من دفع 
dy pall‏ » بعد أن سمح له بالانصراف اليه والاقامة فیه(٦٦)‏ ٭ 


وآخر ما تسحله رواية ابن عذاری التی عثر على أوراقها مؤخرا فى 
جامع فاس » والخاصة بفتوح يوسف بن تاشفین فى الغرب » هو حروبه. 
الشدیدة فى سنة 539ه/5ا١٠م‏ ضد أمير تازا آبو يعلى ( الزناتی ) فی 
فحص الوادى ۰ وكان يعاون هذا الأخبر آبو القاسم محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى العافية الذی كان قد غلب على فاس بعد مقتل تميم بن معنصر 
سنة ٦٦8ھ-/۱۰۷۲م GU‏ كان على رأس الزناتية GA‏ انتصروا عل 
المرابطين بموضع آجرسیف(٦٦)‏ ۰ 


ومما يؤسف له أن بقية فتوح يوسف بن تاشفين فى المغرب تنقطم 


بس سس سحيو و ا 


)٦٦(‏ ابن عدارى ٠‏ ج ٤‏ ص ۲۹ , وفارن القرطاس »> ص ١19‏ ب حث وضع فلج 
نلمسان سنة 1۷۲ ها / ۱۰۷۹ م . على يدى مزدل , على راس ۲۰ ألفا وظفرہ بأميرها معل بن 
يعلى المغراوى الذى قتل . ثم عودته الى مراکش حبث لقی فيها یوسف , وقارن ابن خلدون , 
العبر ٠‏ ج ٦‏ ص ۱۸۰ ب cee‏ النص على قسل العباس بن يحيى امیر قلمسسان ٠‏ وآنزل 
محمد بن تيغمر الستوفی بها فى عساكر اللمرابطين 2 فصارت ثغرا للکه , واخنلط مديئة 
تا کرارت ( تاجرارت ) بمكان محلته » وهو اسم المحلة بلسان البرير ٠‏ 

(٦٦م)‏ اس عذارى ۰ ج 5 ص ۲۰ ب حبث النص tht‏ على أن GP‏ العاسم إن ١ہی‏ العاضة 
كان رأس لمتونة ( بدلا من زنانة » 2 مم الاشارة الى أن توقبت هذا الحدث ریما كان فی 
سنة >٩۷‏ ها / ۱۰۷۵ م ء السابقة ٠‏ 


— ۲۷۹ بت 


الأحداث من سنة ٤٦٦ھ/۱۰۷۹م‏ الى ۹۰ھ/۱۱۰۱م(۷٦)‏ ء الامر الذى 
ريتطلب الرجوع الى قرطاس ابن أبى زرع ۰ الذى نلاحظ أن توقيتاته الآخيرة 
للأحداث تقترب من ناريخ ابن عذارى وهو ما يطمئن بعض الشىء » الى جانب 
الاستعانة بغيره من الروايات التأخرة ء مما فى الحلل الموشية وغيره من كتب 
التاريخ أو التراجم ٠‏ 


تھدین البلاد والتقسيم الاداری : 

والذى يفهم من رواية القرطاس أنه عند مستوى هذه الفتوح التى 
أضاف اليها یوسف بن تاشفین فتم مدينة الدمنة من أعمال طنجة » وكذلك 
جبل علودان بمنطقة فاس » ثم فتح جبال غيانة وعدد من مستوطنات 
القبائل ء مثل : بنى مكود ء وبنى رهينة ء من آحواز تازا عند 
ابن Ogle‏ مع ردم الخالفیی(۱۸) ٠‏ اطمأن یوسف بن تاشفين الى اكتمال 
نمو الدولة المرابطية تحت رعايته ٠‏ بمعنى آنها أصبحت أمبراطورية متحدة , 
يسودها الأمن والسلام ء ویعترف بها رؤساء الأقاليم ومشايخ القبائل , 
فلم Ge‏ آمامه سوى اعتراف هؤلاء جميعا بسلطنته وحده دون قرين 
أو منافس منهم , فكأنه كان سستحق بومثذ لقب « أمير المسلمين » الذی 
بمیزه عن سائر الأمراء ٠‏ 


وهكذا » وجه يوسف بن تاشفين الدعوة الى « أمراء المغرب » وأشياخ 
القبائل . من : زنانة > والمصامدة ء وغمارة وسائر قبائل البربر » فقدموا 
عليه » وبایعوه , فکسی جمیعهم » ووصلهم بالاموال » ۰ وأكثر من ذلك 
تضیف الرواية أنه « خرج معهم لیطوف على جميع آعمال الغرب 2 وبتفقد 
آحوال الرعية » وینظر ال سیر ولاتهم وعمالهم فيه ء فصلح على بدبه بذلك 
کثر من أمور الناس ٠ (Mya‏ كما كان عليه أن بھییء نظم الدولة السياسية 
والعسكرية ء ہما يضمن لها الاستقرار » والاضطراد فى النمو والنجاح ٠‏ 


وهنا كان على يوسف بن تاشفین اعادة تقسیم البلاد الى > ( أربعة ) 


م ب لمم سس سس ۷ 


CY)‏ أنظر الببان » ج ٤‏ ص ۲۰ , ه ١‏ ب حيث النص على ان هذا الحرم ضيم بقیة 
فنوح پوسف بن باشفين فى المغرب 2 وأخبار جوازانه الى الأندلس » وموقعة الزلاقة 2» وسقوط 
أكثر دول الطرائف Way‏ ما یمکن مراجعته فى روض الفرطاس وا حلل الموشية وغرهما ٠‏ 

(1A)‏ القرطاس » ص ۱۲ - بث تم ذلك فيما بين سنة 4586 ه | ۱۰۷۲م و11۷ هر 
۶ م . وآنظر العبر » ج ٦‏ ص ۱۸۵ ۰ 

۰ ٢8٢١ اارطاس 2 ا ص‎ aD 


س۲۸۰۱ بت 


ولابات » لکل منها قائد من أهل الخبرة والثقة ء المقربين کالاتی : 

ا مکناسة و بلاد مکلاته 6 وبلاد فازاز ء ویلیها : سير بن آبی بكر ۰ 

؟ ہے فاس وأحوازها « ویلیها : عمر بن سليمان ۰ 

* ب سلجلماسة ودرعة ء ويليها : داود بن عائشة ٠‏ 

, مدپنتا أغمات ومراکش « وبلاد السوس ۰ وسائر بلاد الصامدة‎ - ٤ 
وبلاد تامسنا ء ويليها : ولده : تميم بن پوسف بن تاشفین(:۷) ۰ فكأن‎ 
تلك الولاية التی تمشضل قاب الدولة المرابطية » اقطاع ول العهد » أوسمة‎ 
تماما كما كانت ولاية ديوان الغرب ( النصف الغر بی‎ L طذصبت ولاية العهد‎ 
٠ للدولة العباسية ) ببغداد من رموز ول العهد على ایام الهدی والرشید‎ 


غزو العدوة الافربقية : سبتة وطنجة : 


والحقيقة انه كان قد بقى جزء مهم بالنسبة لدولة الر باط لم بعد فى 
حوزتھا ء ألا وهی عدوة الآندلس الافريقية » ممثلة فى منطقتى سبتة وطنجة ٠‏ 
فهذا ما تنبه اليه مؤرخوا المرابطين عندما قالوا : ان عبد الله بن باسين ء 
عندما دخل تامسسسنا للقضاء على هرطقة برغواطة ۽ کان بعلن aj‏ له يطلب 
منهم الا التخلى له عن منطقة العبور الى الأندلس » أرض الجهاد حقيقة 
0 ا الات O‏ 


واذا كان هذا الأمر وقتئذ بعيدا عن تفكير ابن پاسین وزعماء الملثمين ء 
فانه لم العم كذلك بعد أن وصلت الفتوح فى المغرب على آ بای ہوسف بن 
ئاشفىن الى تخوم کل من سي وطنحة ء بل والدخول فی صراع مح أسرة 
لكوت war lL]‏ 2 الذى ورت ولابة سبتة من امود ین 5 والظاهر ان ما فعله 
ابن ياسين » أعاد سبرته ابن تاشفين من جدید ٠‏ فهذا ما پفسر رواية ابن 
أبى زرع التى تقول ان بداية اتصال المعتمد بن عبساد صاحب اشبيليه » 
بيو سيف بن تاشفين لسا عا للحواز در سم اهاد pag‏ البلاد 3 كان فى 
سنة ٦٦١۷٤‏ ه/:۱۰۷ م ۰ وان رد ابن تاشسفین السلبی کان مبررا بأنه 
لا يملك سبتة وطنحة ء مما دعا ابن عباد الى أن پەعرض عايه معونته البحرية 
لتمكين قواته البرية من تحقيق هذا الهدف ر۲۱) 

٠ ۸۵۰ وأنظر العير ٤ح 1 ص‎ «VEY ue © القرطاس‎ (Ve) 

WS)‏ القرطاس ۰ ص ۲ ء وقارن العبر ٦ a‏ ص ۱۸۵ سم حيث ye)!‏ 2 م 
استدعام المعتمد بن عباد الى الجهاد ( سنة EVV‏ ف / ۶ م ) فاعتذر بمکان الحاجب (سکوت) 
وقومه من أولياء الدولة الحمودية بسسبتة ء فاعاد اليه ابن عباد الرسل day ahh‏ اليهم > فجھز 
اليهم قائده صالح بن عمران فى عساكر ٠٠١ Beh‏ الخ ٠‏ ۰ 


۰ ۲۸۸۱ سے 


والذی نراه أنه لما كان سقوط طليطلة بين أيدى القشتاليين قد وقع 
فى سنة ٦۷۸‏ ۱۰۸۵/۵ ہے أى بعد عشر سنوات وأكثر ۰ فان ثبر بر 

سبتة وطنجة بغرض معونة أهل الأندلس فى كفاحهم ضد خطر أمراء 
الدويلات الأسبانية المسيحية وملوكها > لا ينهض دليلا مقنعا فى سنة 
1V‏ ه/ V+VE‏ م ۽ حيث كانت فتوح الرابطین فی شمال المغرب قد وصلت 
الى تخوم العدوة ٠‏ فضلا عن طرد البرغواطيين من آل لقوط من اغمات 
رما سق , ص ۲۱۹) وصکذا كان من الطبيعى أن يبدأوا غز سب 
وطنجة قريب ذلك الوقت » على يدى يوسف بن تاشفين » بصرف النظر عن 
الأزمة الأندلسية التی كانت تتراوح مكائها ما بين تقييم فکرتی محاسن 
ومثالب الاعتماد على الذات ۶ وطلب المعونة من وراء الزقاق » سواء من العرب 
أو من البربر * 

ففی سنة 2۷۰ ۱۰۷۷ م » قبل ۸ ( ثمان ) سنوات من سسقوط 
طليطلة , سير پوسف بن تاشفیل قائده صالح بن عمران نحو طنجة على 
رأس جيش كبير من ۱۲ ر اثنى عشر ) ألف فارس من المرابطين ( لمتونة ) » 
و۲۰ (عشرين) الف رجل من سائر القبائل الزناتية وغرھم(۷۲) ٠‏ وعندما 
معمرا فى ال ۸٦‏ ( السادسة والثمانين ) من عمره ؛ بمن لديه من العساکر ٠‏ 
وکان اللقاء فى موضع وادى منى قرب طنحة ء وانتهى القتال الشديد ہمقتل 
لکوت , وهزيمة جيشه ۰ وبذلك دخل الرابطون طنجة بيئما بقيت سبتة 
بين يدى ضياء الدولة يحيى بن لكوت الذى اعتصم بهار"") ٠‏ 


واعتب ذلك فتوح بلاد الريف » من جرسيف الى مليلة ( مسسنة 


سس سوسیا 


(VY)‏ القرطاس 2 ص ۱2۲ ۰ وقارن ابن خلدون › ج ٦‏ ص ۱۸۵ ل حيث اختصار تفصیلات 
'القرطاس ٠‏ هذا ولقد جعلنا جيش الزناتية رجالة فى مقابل فرسان لتونة > بناء على رواية 
ابن خلدون العی يقول فيها بعد بناء هدينة مراکش ( 208 ه / ۱۰۸۲ م ) ان ابن AO‏ 
:صرف عزمه الى مطالبة مغراوة » وبنى يفرن » وقبائل زناتة الفرب ء وجذب الخيل من أيديهم ٠‏ 
وکشف ما نول بالرعايا من جورهم وعسفهم » العبر 2 ج ٦‏ ص 144 ° 

wy)‏ القرطاس ء ص ۱2۲ ب ۱8۳ ل حيث النص على تصميم الماجب لکوت على مقاومة 
المرابطين حيث قال : وال لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين وآنا حى » الى جائب النص 
على بقاء ا حاجب ضياء بسبتة ء وکتابة القائد صالح بالفتح الى يوسف ( فتح طنجة ) ٠‏ 


سے YAY‏ هس 


۳ ھ/۱۰۸۰م) وتخريب نکورء فلم تقم لها قائمة بعدها » وفتم وجده 
ونسس ووهران وجبال وانشریش › وجميع آعمال وادى شلف حتى مدینة 
الجزائر ( فى سنة ٤۷٤‏ ه/١8١٠‏ م)2 وكل ذلك على يدى يوسف بن 
تاشفين فيما بين ١۷٤‏ ه/۱۰۸۰ و ٤۷٥‏ ھ/۱۰۸۲ م(*۷) ۰ ويكون ختام 
فتوح المغرب بطلب المعتمد بن عباد العونة لمواجهة العدو بالآندلس » وذلك 
فى سنة 1۷۵ ه/۱۰۸۲ م حيث يرد يوسف بن تاشفين بأنه سيلبى النداء 
اذا فتح اللہ ه سبتة » كما سيقت الاشارة(*۷) - فكان فتح سبتة كان من 
شئون فتم الأندلس » بمعنى المقدمة الطبيعية لمحاولة انقاذ بلاد المسلمين, 
مما کان يتهددها من خطر حرب الاسترداد ء وذلك على أيدى المرابطين ٠‏ 


(۷4) آنظر القرطاس 2 ص 1١1"‏ ب حيث رجوع یوسفب بن تاشفين الى الزاش » عقب, 
فتوح سنة ۷۶ ها | ۱۹ م ۰ ربيم الثانى 4۷۰ هھ / ۱۰۸۲ م » وقارن ابن شلدون ٭ 
المبر » ج ٦‏ ص ۱۸ ۰ 

۰ ۲۹۷ , انظر ما سبق ۰ ص ۲۸۰ وما بمد‎ (Vo) 


W‏ ۲۸۳ سے 


الفصل السادس 


امرابطون وحرب الاسترداد فى الأندلس : 

على عهد يوسف بن تاشفين : 

كان من الطبیعی ء وقد استكمل يوسف بن تاش فين فتوح الغرب 
الأقصی بضم طنحة بعد غمارة وبلاد الروف وفاس ZV)‏ ه/۷۰ - ۹٦۱۰م)‏ 
أن بوجه الزعیم الرابطی آنظساره الى ما وراء الضیق ۰ الى الأندلس التى 
كانت نعانی من وطأة حرب الاسترداد ( الر کو نکستا ((Reconquista)‏ 
التى كانت تمثل وقتثذ ء خطرا داهما على الوجود العربی الاسلامی فى شبه 
الحزیرة الاسيرية > الأمر الذی كان يتطلب نوعا من الانقاذ العاجل من جانب 
الأخوة المغاربة فيما وراء العدوة ٠‏ والحقيقة ان هذا ما كان يدور بخاد 
عبد الله بن پاسین > مؤسس الحركة المرابطية » عندما دخل تامسنا ء وآعلن 
آنه جاء يطلب اخلاء الطريق أمامه نحو الأندلس أرض الرباط ا حقیقی 
والجهاد ٠‏ و بصرف النظر عن صحة هذا الادعاء وقتٹذ » فالمعروف تار lise‏ 
أن هناك نوعا من الربط » بناء على الواقع الجغرافى بين كل من شبه جزيرنى 
الغرب والأندلس ۰ فالتنظيم السياسى الأقوى فى أى من البلدين عادة 
ما يفرض نفوذه الأعنوى ان لم يكن سلطانه المادى على الطرف الآخر * 


وهكذا 2 وفى اطار التجر بة الاسلامية کان الفتح العر بی للا ند لس 
حنمية تاريخية بعد فتح الغرب الأقصى ,2 ترتیبا على تداعى الأحداث(١) ٠‏ 
وعندما قويت كل من دولتى ا روانہین بالأنداس » والفاطميين بأفريقيية 
التونسية ء وارتفعتا الى درجة الخلافة » ظل الصراع محتدما بینھما من أجل 
السيطرة على العدوة الغر بية فی سبتة وطنحة ٠‏ وعندما هاجرت خلافة 
المهدية الى القاهرة 2 واضمحلت خلافة قرطبة , رنا المادیون »> سلااة 
hoy‏ سة فی فاس » با بصارهم نحو قرطبة فى مح اولة لملء الفراغ الذى 


. اخلیفة الثالث عثمان بن عفان‎ pul وفى ذلك قبل ان فتح الاندلس كاد يتم منذ‎ )١( 
ص ١١٦۱ء كما قیل ان مراكب الفئح أحرقت تحميسا للفاتحين » فکانه‎ ١ انظر العبر 2 ج‎ 
الأوائل من اصحاب طارق ؛ او بدون ساجة الى أسطول : انظ‎ Ov استکمل بجماعة المحار‎ 
+ احمد مختار العبادی ء دراسات فى تاریخ المخرب ۰ ط ۱ ۱۸۵۸ء ص ۲۲ وها بعدها‎ 


- YAS — 


تركه المروانيون هناك ۰ وكان فشل احياء حكومة الخلافة فى قرطبة - بصرف 
النظر عن لو نھا السياسى أو الذهبی - ايذانا بعصر الطوائف » عهد التفتت 
النسياسى وبالتال الضعف العسکری والعنوی الذی عانت منه بلاد الغرب 
الاقصی Lat‏ ء فكانت حركة الاحياء المرابطية تحت مظلة الاصلاح الدينى 
والتحددد التقافی والروحی > بمثابة النقذ من « الضلال » » سمة العصر 
حسبما يفهم من عنوان بعض كتب الغزالى » امام الاسلام المعاصر وقتئذ ‏ 
وفى كل وقت ٠‏ 


وهنا لا بأس فى محاولة تقييم الموقف العام فى الأندلس ء فى ذلك 
الوقت من أواخر القرن الخامس الهجری/۱۱ م ء على المستويات المادية 
والمعنوية المتشابكة فى مجريات الحياة اليومية هناك » بهدف حسبان أوجه 
الكسب والحسارة » وان كان من الممكن اعادة الاتزان الختل الى كفة الميزان 
ليعتدل ۰ فمن الجانب الآخر كانت الجبهة المسيحية ء وهی تقود حرب 
الاسترداد ( الریکونکیستا ) » تتكتل وتقوى » فى مقابل التفنت والضعف 
فى الانب الاسلامى » حيث كانت الطوائف تخسر المعنويات مسع خسران 
الأرض ٠ہ‏ وبالتالى تضل الطريق فى غمرة الدهشة الى عملية الانقاذ » وهو 
طریق الوحدة والقوة فتتمادى فى مناهة التقسيم والفرقة ء طریق الأغراض 
الشخصية من : عارضة وأنانية(5) ۰ 


وفى هذه الظروف النئعسة ومع انکماش الحدود الاسلامية متراجعة 
نحو الجنوب والغرب پوما بعد يوم » أصبحت أراضى الأندلس الاس_لامية 
وكأنها جمیعا جبهات قتال لا صاحب لها (no man's Jand)‏ , لا تعرف 
لها خطوط فاصلة أو حدود ٭ وهكذا ء بيئما كان پوسف بن تاشفین بهدن 
المغرب الأقصى فيضم الدائن ويخضع القبائل ٠‏ كان فرناندو الأول ( ابن 
شانجه ) يضم مملكة ليون الى قشتالة » ويفرض هيمنته على بقية الممالك 
الاسبانية ء من : شمالية مسيحية ء مثل غاليسيا ( جليقية ) وأراجون » 
وجنوبية اسلامية » تدفع الجزية » منل : سرقسطة وطليطلة وبطلیوس حتى 


ade ب حيث‎ ١٠١١ تار بخ افر دئية الشمالية » الترجمة “ج ؟ ص‎ 0 OLS > آنظر‎ (vy 
الطوائف ۲۳ دولة ء وأنظر الخريطة ء كذلك » شکل ۱۱ء ص ۱۱۲ ۰ وقارن زامباور ء الترجمة‎ 
ص ۸۱ - ۹۲ د حيث تعداد ۲۵ مملكة , آولها مالقه وآخرھا دانیة 2 ويضاف اليها ميورقة‎ 
بنو مجاهد وبنو غالية ثم مملكة ميتورقة ( رقم ۲۷ ) حیث دولة ان الحكم‎ : Gul gill ذات‎ 
٠ الفرشى‎ 


YAo —‏ ما 


اشبيلية وتابعتها قرطبة ٠‏ وكانت فرصة موانية لكنيسة روما انتهزها 
Lut‏ اسکندر الثانى الذى أصدر فی سنة ۱۰٠۳‏ م/ £00 له , مر‌سسسوما 
بالغفران لكل من يساهم من المسيحيين فى قتال المسلمين بالاندلس » فكان 
ذلك حافزا لكثير من الفرسان الفرنسيين على الشارکة فى الصليبية 
الاسبانية ء بمهاجمة قلاع المسلمين الشمالية فيما وراه الجبال(") ٠‏ بينما 
كانت جماعات أخرى من الفرسان الاسبان المسيحيين ( أو المستعرية ) 
منل : السيد (ElCid, Mio Cid)‏ عند المسلمين وهو القنبيطور (Campiador)‏ 
بمعنى البطل عند الاسبان ء ممن يبيعون خبدماتهم العسكرية لمن يدفع 
الثمن » يثقلون بأحمالهم على صدور المس_لممين » فيزيدونهم وهنا عن وهن ء 
بانهاكهم عسكريا واستنزافهم مالیا(ۂ) ٭ 
نهديدات الفونسو السادس : 

وهكذا ء وفى الوقت الذی كانت قرات يوسف بن تاشفين تدخسل 
طنحة تمهيدا للعبور الى الجزيرة الخضراء ء كانت الأخبار تترى عبر الزقاق ء 
عن تلك الغارة الجريئة التی قام بها الفونسو السادس ( وريث فر ناند 
الآول ) فى سنة 1۷۵ ه/85١٠‏ م » حيث « شق بلاد الأندلس شقا » یقف 
على كل مدينة فيها؟ ( ثلاثة ) أيام » فيفسد ويخرب ویقنل ویسبی 
ویرتحل الى غيرها »(*) ۰ وفى تفصيل ذلك يقول ابن أبى زرع ان الملك 
الفستالى نزل على اشبيلية فأفسد آحوازها وخرب كثيرا من قرى مزارعها 
وجناتھا العروفة بالشرف ۰ وكذلك الأمر بالنسبة لشذونة وأحوازها ٠‏ 
وهنا تخرج الرواية من نطاق الواقع التاریخی الى رحاب القصص الشعبی ء 
فتنص على أن الفونسو السادس أدخل قوائم فرسه فى البحر » وقال « هذا 


(۲) انظر جولیان » (اشی [) , الترجمة » ج ۲ ص ۱١١‏ ۰ 

(؟) آنظر جوليان ( ش ۰ ؟ ) » ج ۲ ص ۱۱۲۳ - حيث اسم السيد : ردريق ( دیاز 
دی فیفار Gur, (Diaz De Vivar),‏ له دور سساسى فاصل , فکان یضم سیفه مرة فى خدمة 
هلاك فشتالة » ومرات فى خدمة دولة بنی هود بسرقسطة ٠‏ وکان فى آکثر الاحیان يخدم 
مطامحه الشخصية » وقارن حسن أحمد مجمود قيام المرابطين 2 ص ۲۵۰ - حیث التص على 
بلوغ حرب الاسترداد ذرونها بمطالبة « فردیناند » لیس باخضاع السلمن فقط » بل و بجلااهم 
عن البلاد استنادا ال رواية ابن عذاری ٠‏ 

)٥(‏ القرطاس » ص VEN‏ ب حيث Gal‏ عل ان جیوش الفونسو السادس كانت لا یحمی, 
عددها » من : الروم ( الاسبان ) , والافرنج ( الفرنسيين ) والبشکنس ( الباسك ) واللاتھ 
( الغالیسیین ) وغرهم ٠‏ 


~ TAL — 


آخز بلاد الاندلس وطأته ( وطنته ) ye‏ فكأنه بعید سيرة عقبة بن نافع 
ی اجتياحه الثانی لا شرب ( GUI ) م۱۰٦۹ - ۷۰/۵ ٦٦٢‏ تحل هنا محله 
بلاد المسلمين الأندلسية(؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن الرواية تنصد أن تىك الغارة البعيدة المدى كانت 
تهدف ال التظاهر بالقوة ارصابا للمسلمين ¢ اد تنص عن آله عنددا عاد 
'الفونسو السادس نحو بلاده » عرج على سرقسطة وضرب عليها الصار ء 
مظهرا العزم على الاستيلاء عليها » الأمر انذی دفع Le pat‏ المستعين الى ابوفاء 
ہما کان قد قصر فى دفعه من الضريبة السنوية ء مع ما اقتضاه الحال من 
الز یادة(۸) ٠‏ 
سقوط طلیطلة EVA‏ /۱۰۸۵ م : 

وحتمية التدخل الرابطی : 

والحقيقة أن سقوط طليطلة بين يدى الفونسو السادس » فى سنة 
۷۸ ۱۰۸۵/۸ م » أتى ليكرس عجز نظام الطوائف عن مواجهة الحطر 
۲لسیحی فى الأندلس ء بل وينذر بحلول النكية ( الفاقة ) » فكان من 


سس 


سسس د ہم 


(6) القرطاس ء ص ۱2۲ ۰ 

(۷) عن عقبة , آنظر ج ۱ ص ۲۰۱ مب ۲۰۲ ۰ 

(A)‏ القرطاس » ص ١55‏ س حيث النص على ان اللك القشتای حلف آلا پرحل عن 
سرقسطة حتى يدخلها أو يموت دون ذلك , Shy‏ اراد أن یقدم فتح سرقسطة على غيرها 
من بلاد الأندلس , الامر الذى يعنى ب حسيما gyi‏ — أنه أراد ألا كرون شوكة فی جه 
عندھا يغير على بلاد المسلمين فی اطنرب » وان كان يقفا دونه فوة تحصینات سرسلة 
'واستعدادها لمواجهة الحصار الطويل بموفور المخزون فى آهرائها من الطعام ء وهو ما جملنا 
نرجح اخذ الملك القشتال للضريبة التی ریما زيد قدرها بعض الشیء » رغم متولة أنه 
لم یقبل السال من المستعين » اذ قال له : « المال والبلاد لى » ۰ التی ریما عبرت عن الاسترلاء 
على سرقسطة بعد حين ( ما بعد » ص ۲۸۸ ۰ ۳۹۰ ) ۰ وانظر جولیان » الترجمة ج٢‏ ص۱۱۳ - 
النص على ان ملك سرقسطة ( ابن هود ) كان پلاقی rhe‏ كبيرا فى الصمود آمام ضر ات 
ملك الأرغرن وکونتات برشلونة 2 وقارن ص ۱۱۲ ب حيث النص على أنه ys‏ االخلافات 
والضغائن بين السيد القنبيطور وبين الفونسو السادس لتحق الئصر لهما على السلمن 
١‏ لاختصر . المسيحيون الآجال ء طالما أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة ء وقارن حسنٰ آحمد 
"محمود , قيام المرابطين ء ص ۲۵۱ - حبث القول » استنادا الى ابن عذارى وآشباخ » أنه 
بدا للناس أن ايام المسلمين فى شبه الجزيرة معدودات , Ty‏ لولا وفاة فریناند سنة ٠١58‏ م/م 
٥‏ ه » وتفرق شمل ملگه عقب ذلك لزالت دولة المسلمين بالاندلس ۰ 


YAY .‏ بت 


پرضوا ء الى ما وراء المضيق ء تنشد من « أمير المسلمين » العون والنحدة م 
لعل وعسى ! 


والحقيقة أن تحول طليطلة الاسلامية » فى هذا الوقت الصعب ۰ الى 
حظيرة اسبانيا المسيحية وان كانت له أصداء مدوية أو مكتومة ء من حزنیة 
أو فرحية فى كلا الجانبين » الا أن التحول نفسه تم دون ضحه او كاد , 
فکانه من أحداث الياة اليومية فى جانب أو آخر ۰ فالحقیقة أن امبر طليطلة 
القادر dil‏ ابن ذى النون الذى يوصف بالترف والسرف(؟) ٠‏ كان تابعا 
متعاونا لالفونسو السادس » الأمر الذى لا يستريح له عامة أهل المدينة ٠‏ 
وهنا فكر الفونسو السادس فى حل پرضی ظاهريا كلا الطرفين : هو 
والقادر » وذلك ob‏ يقايض طليطلة ببلنسة التی كانت للفتيان العامرية 
قبل أن تدخل فى طاعته ۰ الامر الذي وسد فيه ابن دی النون حلا لمشكلة 
العامة المزعجين فى بلده(١١)‏ ۰ والحقيقة أن الفونسو كان يترك بلنسية 
ليتخلص من عبء حليفه غير الضمون ء المحارب الغامر : السید الكاميادور 
( ص ۲۸۵ ) » ليكون تركة « غير مرغوب فيها » بالنسبة للقادر » الأمر الذی 
سيسفر بعدئذ عن أحداث مأساوية فى شرق الأندلس ۰ مما تأتى الاشارۃ 
اليه ٠‏ 


٠ من قبائل البربر الذين کانوا قد دخلوا فى خدمة الدولة العامرية‎ OW بنو ذو‎ )٩( 
ووصل‎ ٠ » ناصل الاسم : « زنون » يربرى 2 تصحف فى شکل عربى فصار « ذوالتون‎ 
منهم : عبد الرحمن بن ذى النون الملقب بالظفر وهو على ولاية شسنتبرية الى ملك طليطلة‎ 
عتدما طلب منه أهلها  المضطر بون دائما  المعونة فسير اليها ابنه اسماعيل  الدى آحسن‎ 
وانر‎ ٠ سکیها باستشارة اهل الحل والعقد فيها , وعلى راسهم الفقيه أبى بكر بن الحديدى‎ 
كان ابن بسام س يعتبره على المستوى العام ب : جرثومة النفاق والعصيان ء يسبب رفضه‎ 
4 اسماعيل خلفه فى الامارة ابنه يحبى ( الامون‎ dog ۰۰ الاعتراف بامامة بني أهية فى قرطبة‎ 
فأصبحت طليطلة ملكية وراثية الى أن استولى عليها الفونسو السادس . على عهد القادر‎ 
۲ حنيد الامون ( 4؟: ها / ۱۰۳۲ م 1۷۸ فص / ۱۰۸۵ م أنظر ابن عذاری » ج‎ 
١1" ص‎ ٠ ) ء ابن بسامء الذخيرة . ج ۷ ص ۷۱۶۲ ( عن ذى اللون وابته اسماعیل‎ ۲۷٢ ص‎ 
۲ يحبى : الامون بن اسماعيل ) 2 حتى ( فيليب ) 2 تاریخ العرب الطلول 2 ج‎ ( 
۰ ١٦٦۹ ص‎ 

(۱۰) ابن خلدون » العبر 2 ج ٦‏ ص ۱۸۱ ( والترجمة ص ۷٢‏ ) س حيث النص de‏ 
اننپاز الطاغية (الفوں 5 ) الفرصة قيها , ہما كان هن الفرقة بين ملوك الطوالف , فحاصر 
طلبطلة . وبها القادر بن يحيى بن شی النون حتی SU‏ منهم الجهد , وتسلمها من صسلحا 
سنة EVA‏ ها / ٠١85‏ م على أن يملكه بلسسية ء قبعث معه عسكرا من الثصرانية فدخل 
دلنسسية , وتملكها على حين مهلك ساحبھا ١بی‏ بكر بن العزیز قبل قليل من حصار طليطلة 
( بين يدى حصار طليطلة ) ۰ 


YAA ~—‏ هس 


والحقيقة أن ضياع بلنسية من الفتيان العامريين ( الصقالبة ) لا يرجع 
"الى اعتداءات أمراء قشتالة وليون أو أراجون فقط » على شرق الأندلس(١۱)‏ ء 
وكذلك الأمر بالنسبة لطليطلة « ab‏ وال النزاعات الداخلية مع بنی هود 
أصحاب سرقسطة nate‏ > ممن كانوا يلجأون الى ملوك النصارى وآمرائهم 
عندما يطلب هؤلاء منهم المغونة أو عندما يطلبون هم المساعدة منهم »> حسب 
مقتضى ا د ٠‏ وبذلك لا تقع مسئولية سقوط بلدسية أو طليطاة 
على صاحبهما فقط » اذ السئولیة تضامنية بين زعماء الطوائف جميعا » وان 
أمكن أن يفرد لصاحبى الثغر الأعلى ( ابن هود ) والثغر الأوسط ( ابن ذى 
النون ) نصيب أكبر من المسئولية ء اذ كان لکل منهما ‏ بصفتهما حراس 
ا حدود .. تحالفات مع المسيحين peau Ls‏ والبعض ۰ الأمر الذى كان 
پنذر بضیاع سرقسطة » عاصمة الثغر الأعل ومحط أنظار آلفو نسو السادس 
ملك ليون وقشتالة . كما رأینا(۱۳) ٠‏ 


ما بين الوعى والغيبوبة : 

وبطبيعة ١‏ مال لم يكن بخفی على أمراء الطوائف ما بحدق ببلاد المستلمين 
جميعا » من الخطر الذى كان يحدق بکل واحد منهم على Bhim‏ » وكثيرا 
اما كانوا پئوبون الى رشدهم أو ينوءون بشدة وخز ضميرهم » فيراجعون 
آنفسهم » وبر جعون الى التآزر فيما بینهم للوقوف أمام عدوهم » ولكنا 

)١١(‏ عن Jas‏ آحوال بلنسية ء آنظر زامپارو , الاسر الحاكمة , الترجمة ء ص ۸٩‏ ى 
حيث الاشارة الى ملك العامريين لها سنة 1۱۲ ص / ۲ ۱۰۲۱ م وفتم السيد القمبياطور ‏ 
لها سنة 1۸٩‏ ف / 5 ۱۰۹۵ م وفتحها على يد المرابطين سلة 156 ه / 5 - ۱۱۰۱ م٠١‏ 
ly‏ أيضا حتی ( فيليب ) + تاريخ العرب المطلول » ج ۲ ص ۹:۸ ل حيث كان السيد 
"القمبیاطور ( المبارز ) فى خدمة الفونسو السادس ۰ ملك ليون وقشستالة , الذى أقصاه عن 
'بلاده سلة ۱۰۸۱م / ٤۷؛‏ م ء وانه أحرز لقب السپ(610 (EI Cid, Mio‏ ومو فى خدمة 
بئی هود ملوك سرقسسطة ء وآن آشهر أعماله هو اقتحام بلنسسية سنة ۱۰۹۶ م / SAV‏ هاء 

(۱۲) عن الصراع بين بنی هود ( بسبب استيلائهم على وادى الحجارة ) وبي بنی ذون 
أصحاب طليطلة الذين باوا آخر الامر الى النصارى ‏ أنظر ابن عذارى ء البيان 2 ج ۲ 
س ۲۷۷ والصفحات التالية عن غير ذلك * 

(۱۴) أنظر ما سبق ؛ ص ۲۸۵ ۰ ولا باس من الاشارة الى ما تذکره النصوص دن قبل 
”ذلك , عن دخول الكوئتات ( القومسان (001268©)إبنا شانجه الى بلاد ابن هود / ظاهر با 
لحساب ابن ذنون ( المأمون ) ء وعساكر ابن هود يتفرجون عليهم من وراء الاسواء » إلى ان 
.ينضج محصول القمح فيحصده القشستاليون » الأمر الذى اسبتغرق هدة شهرين « مما قری 
أطماع العدو فبهم , قامتدت آماله الى التغلب على كل بلاد اسسلمین » ب حسہما پثص 
۲ بن عذارى 2 ج ٣‏ ص ۲۷۸ ۰ 


TAL ww‏ ب 


ا نعرف ان كان ذلك نوعا من خداع النفس » اذ لا يظهر بینهم من يجعل 
التعاضد فيما بينهم أو التوحد مطلبا فى حد GIS‏ » وهو الهدف الذى كان 
Golo,‏ به أحيانا بعض رجال العام والسياسة ممن لا بخشون فى الدعوة الى 
لصالح العام لومة لاثم » مثل ابن حزم القرطبى ٠‏ الذى عاش الفترة الاول 
من عصر الطوائف(4١)‏ ء فكأن محاولة اعادة الوحدة الى الجماعة التی فشتتها 
"الفتنة قد أصبحت هدفا صعب SUM‏ ان لم نقل من المحرمات(١٠١) ٠‏ 


فيحيى بن ذى النون عندما حاول التصالح مم المعتضد بن عباد كان 
:هذا الأخير مشغولا بحرب ابن الأفطس صاحب بطلیوس ۰ وعندما ثم ذلك 
"التقارب Gol‏ الى زيادة تعقيد الوقف ء اذ وثق ابن هود علاقاته بنصارى 
'الشمال des‏ رأسهم فرناندو ( فرزلند ) الذى سيئجم فى توحيد غالیسیا 
'وليون مع قشستالة » وبالغ فى اغرائهم بالأموال والهدايا » تحریضا لهم ضد 
ابن ذى النون ٭ وهكذا « خرج فردیناند الى ثغر طليطلة » فافئی حمسانه 
ورجاله وعاث فى بلادهم » ٠‏ والتهى تكرار ذلك الغارات « بفساد بلاد 
الثغر ٠‏ وذهاب أمواك أهل طليطلة ء واحتماء آهل الريف والضياع حولها 
بأسوار المديئة » التى اتكشفت 2 كما نرى فكأنها تعرت من ثيابها أمام 


مس 


)١5(‏ آنظر ابن عذاری , ج ۲ ص ۲۸۶ ب حيث النص على فول ابن حزم : واجنمع 
عندنا فى مقع الاندلس أربعة خلفاء » كل واحد منهم يخطب باللافة بالموضم الذى هو شه . 
#وذلك فضصسيحة لم پر عثلها » دلت على الأدبار المؤبد ٠‏ وهم : خلف الصری بأشسبيلية » 
'ومحمد بن القاسم السنی بالجزيرة ءومحمد بن أدريس بمالقة ء وأدريس بن يحيى بسبتة » 
'هذا » ولو ان ابن حبان سے حسيما پثقل عنه ابن بسام فى الذخيرة رق ۱م ۱ ) س وهو يشير 
"ال ان عنف ابن حزم فى عرضه GUY‏ انتهى بتمالؤ الفقهاء على بغضه فردوا قوله ء واجتمعوا 
على تضليله وشضععوا عليه , وحذروا سلاينهم من فنننه ٠٠٠‏ , فطفق االوك يقصونه عن 
اقربھم ويسيرونه عن بلادھم ٠٠‏ وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجم الى ها آرادوا ر ص ١58‏ ) 
حتى انتهی الامر باحراق كتبه ٠‏ ولا باس أن يكون من أسباب ذلك « تشیعه لأمراء بئی أمبة , 
'“ماضيهم وباقيهم بالمشرق والاندلس ء وباعتقاده لصحة امامتهم ٠٠٠‏ ( ص ۱۷۹ ) ۰ 

» وهنا لا باس فى عرض تلخيص المقرى لهذا الموقف أذ يقول ( نفع الطيب‎ (V0) 
بيروت 1949 » ج ۱ ص 195 ) عن ملوك الطوائف انهم : « ساروا يتبسطون للخاصة وكثير‎ 
“من العامة ء ويظهرون مداراة الجند وعوام البلاد ء وكان أكثرهم يحاضر العلماء والأدباء  وبحب‎ 
آن یشید عنه ذلك عند مباديه قى الرياسة ۰۰ وعندما وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل‎ 
الممالك المتفرقة الاستبداد عن آیام الجماعة , وصار فى كل جهة مملكة مستالة يترارث أعيانها‎ 
"الرياسة كما يتوارث ملوكها الملك , ومرنوا على ذلك فصعب ضبطهم الى نظام واحد / وامکن‎ 
٠ » *العدو منھم بالتفرقة وعداوة بعضهم لبعض بقببح التافسة والطمع ۰۰۰ الخ‎ 


om ۲۹۰ سے‎ 


واضطر Jel‏ طليطلة الى مراسلة ابن هود يطلبون الصلع ٠‏ پینما كان 
أمير نهم بحیی بن دی النون یحاول بدوره التحالف مع غارسیه آخی فردینان 
ومنافسه فى الامارة على غاليسيا ٠‏ فكأن يلاد التغر جميعا من gel‏ وأوسط. 
قد دخلت تحت حماية دويلات حرب الاسترداد فى الشمال ٠‏ وان کان 
بشكل تبادلى » بمعنى أن كلا من ابن ذى النون » وابن هود ا حصمین متحالف. 
مع أمير مسیحی معاد ملیف أخيه المسيحى الآخر 8 ولقد اعتبر ابن حزم هذا 
الأمر كرامة أكرم بها الله المسسلمين وقتئف / والا لما صمدوا أمام الاخوة 
الأعداء لو اتحدوا(۱۷) ٠‏ 


ولكن الذى أضعف موقف يحيى بن ذى النون آکثر ‘ هو أن أخام 
عبد الرحمن ( ابن اسماعيل بن ذى النون ) كان ينازعه سلطانه وينضم ال 
جانپ الخصوم فکان یدلھم على عورات بلد أخيه ء هما Gal‏ الى سقوط كثير 
من القلاع المحيطة « بمدینة سالم » بين أيدى الأعداء ۰ وأدى هذا الأمر ال 
أن حرض يحيى حليفه غارسيه بالمال والذخاش » على تخريب بلاد ابن هود 
فيما بين مدینتی تطيلة ووشقة » وبذلك تم للمسيحيين فتح قلبرة من ثغر 
تطيلة سنة ٣۲۷‏ ه/ ۱۰۵ م * فكان ذلك يحدث دون محاولة هن ابن هود. 
للدفاع عن بلاده ومصالح رعيتة » مکتفیا بالاعتصام بأسوار ga‏ , 
تا رکا الأراضی الزراعية نهبا للعدو ' وبدون الأرض الزراعية المحبطة a‏ 
ما کان پمکن للقلاع أن تعیش(۸) ء 


ON)‏ انظر ابن عذارى , البيان ٭ ج ۴ ص ۲۷۸ سے حيث دعت الضرورة ابن ذنون الى 
مخالفة العتضد بن عباد » ص ۲۷۹ س حیث مظاهرة سليمان بن هود النصاری » من : فرديئان 
١‏ فرذلند ) بن غارسية ۰ tes‏ بن شانجة بن غارسية » وهم الاخوة الذین كان بينهم من 
التنافس والتباعد والعداوة واطرب أشد ما بين آبقين ( ص ۲۷۹ ) ۰ ومع ذلك فعد « صب » 
الله على اهل الثغور من الجبن عن العدو ما لا كفاءة له ء فلا يكاد أحد منهم يلفى نصرائیا فى 
قرار من الارض الا ويوليه الدہر غير مستسديين من الله سبحانه من الفرار أمامه ٠+7‏ (س۲۸۰) ء 

(VY)‏ انش ابن بسام » الذخيرة , ق ۱ م ۹ء ص VAL‏ ۱۸۵ سب حبث النص : « وکان, 
من اعظم ما حبا اللہ به الاسلام پومٹذ عندھا بعث فتنتهم ( النصاری ) ومحدث فرقتهم ء 
ونشتت كلمتهم » والفاقرة oy‏ من أنظر هنهم الشتات والعداوة حتى, صاروا أسدة السلمن 
حذو النعل بالنعل فى افتراق الكلمة وژوال آمر المملكة » فان الفتنة بأفقنا جاءت یومثذ من 
المسلمين وزعماء الطاغية حضور وفيهم عدو الله شنجة ابن فرذلند ٠‏ الخ دام 

(۱۸) أنظر ابن عذارى ۰ الببان , چ ۲ ص ۷۸۸ ء 


...۳۹۹۷ به 


Hare‏ يتلخص الموقف بين ملوك الطوائف المسلمين على اسدود 
«الشمالية وبين جيرانهم ملوك أسبانيا المسيحية ء فى أن الاسبان کانوا 
يمثلون طبقة عسكرية خشنة من أهل الجبال » صناعتهم الحرب ٠‏ كالفاتحين 
العرب الأوائل ۰ فهم يعيشون اما على غزو الأراضى الاسلامية ا حخصبة 
ونهبها » واما fe‏ ها يدفعه ملوك الطوائف من الاتاوات السنوية لهم ٠‏ بینما 
كان المسلمون فى الجانب الآخر ء مثلما كان أهل البلاد من الاسبان وقت 
الفتح » اما زراع أو صناع یقضون وقتهم فى العمسل من أجل الرزق » ثم 
انهم يهبون للدفاع عن بلادهم اذا نطلب الأمر , الى جانب قوات آمراثهم 
الذین کانوا قد فقدوا کثرا من خشونتهم العسکربة بانصرافهم الى اللهسو 
واللعب منذ مد » واستكانوا ال دقع الجزية(5١)‏ ۰ 


وهکذا بینما كان یحیی بن ذى النون پحاول الدفاع عن آطراف مملکته 
فى مدينة سالم خرج فردیناند ء حلیف ابن هود » وبصحبته ابن عم یحیی 
ومنافسه » نحو بلاد طليطلة ء ففرت آمامه جموع أهلها نحو المدينة الثی 
cued‏ بهم فاضطربت آحوالهمر۲۰) ۰ وعندما راسله Jal‏ طيطلة من أجل 
ااصاح » اشتط فى شروطه وتەعسف ۰ وعندما هددوه بالاستعانة با مرا بطين 
y‏ الہر بر ) أفهمهم أنهم لا يستطيعون ذلك ewer)‏ ما کان بینهم من اامداء ٠‏ 
وأخيرا کشف لهم عن أهدافه النهاثية وهی : استرداد البلاد هنهم » وعودتهم 
الى بلادهم الأصلية فيما وراء العدوة ٠‏ والمهم أن ذلك حدث قبل ٠٤‏ 
( أربعين ) سنة هن سقوط طليطلة ( أى سنة ٣۷۸‏ ه/55١٠‏ م ) كانت 
الأحوال بعدها قد ازدادت Ve ge‏ ۰ تعندما توفى سليمان بن هود ؛ وتنفس 
بحيى بن ذى النون الصعداء » كان كل همه الطمع فی أملاك بنی الأفطس 
فی بطليوس » الأمر الذى أدى الى سوء العلاقة بينه وبين العتمد بن عباد » 
#لذى ضم قرطبة ال مملكته ( اشبيلية ) بناء على طلب أهل قرطبة ( أهل 


(۱۹) انظر ابن عذارى , البيان , ج ٣‏ س ۲۵۰ ب حيث التدليل على اختلاط الامور 
»م قيام عصر الطوائف ل بعد قصة سخرية ابن حزم هن وجود £ خلفاء , دفعة واحدة على 
GOLF‏ ( ص ۲۸۹ وه ١5‏ ) برواية تنسب الى أبى الوليد بن جهور 2 صاحب قرطبة انه قال : 
“ردت على من الکتب كى يوم واحد : كتاب من ابن صمادح صاحب المرية . يطالب جارية 
عوادة ۰ وکتاب من این عباد يطلب جارية ژامرة » وكتاب من لقوط ( سکوت : سراجات ) 
صاحب سبتة ( مول يحيى بن على بن حمود ) يطلب قارثا يقرا القرآن ٠‏ ویظهر ابو الولید 
عجبه من ذلك ویقول ر بلسان الواعظ ) ؛ جاهل يطلب قارئا ۰۰۰ وسلماء یطلبوق الاباطیل ٭ 

۲۰) ابن عذاری ,اس ۴ س ۲۸۱ ۰ 


ص ٦۹۳‏ سی 
ا مماعة ) , بعد ما تطاول ابن ذى النون عليهم وحاول dat‏ مدیبتهم(۲۱) ^ 


آما عن آخر بنی ذى النون وهو القادر بالل ( حفيد الميأموت : بھی 
ابن اسماعيل بن عبد الرحمن بن زنون ) فهو ناعم لين الجانب " يصفه. 
ابن بسام بانه أجبن من قبره : ان حزم لم يعزم وان سد لم يلحمر"؟) ٠‏ 
وفى مقابل هذه الشخصية الضبعيفة الجسم ٠‏ الكثيرة المرض ٠‏ كان الطاغية. 
آذفنش ( الفونس السادس ) يظهر لوفود الطوائف ء اش الرأسس ٠‏ كرريه 
الوجه » خبیث النفس ء وسخ الثياب » درن الأظفار(۲۴) ۰ وهكذا لم يقتنع 
أهل طليطلة بملكهم المترف » لولا فقیههم ابن الحديدى النبى كان ما ۳ 
ترس أمل الحل والعقد * والحقيقة ان السبب الباشر فى ضياع طليطلة 
هو ما قام به القادر بالله من الحماقة عندما عول عل آن بقبض على مقاليد. 
الأمور بكلتا بديه ء فتخلص من أبى بكر بن الحديدى بطريقة ماساوية Bie‏ 
قتل زعيم أهل طليطلة ء وهو يتعلق بأذياله مستجيرا به دون جدوى ٠‏ 


وهنا انحلت أمور طليطلة > وكانت قيامة أهلها الذين تآمروا مع 
المتوكل ابن الأفطس سنة 4۷ ه/ ۱۰۷۹ م2 مميا آدی الى فراد ابن 
ذى النون من طليطلة نحو كونكة (Cuenca)‏ على عجل » وخروج زوجته. 
العامرية وابنته من المدينة راجلنیل ٠‏ وكان من الطبیعی أن يؤدى ذلك الى 
تدخل آلفونسو السادس 6 حامی ابن ذى النون ۰ اعتبارا من سنة ٤۷١ھ]/‏ 
٠م‏ الى أن انتهت المطاولة ينه و بين الطلیطلیین الى الاستیلاء Se‏ المد ينك 


(۲۱) ابن عذارى » ج ۲ ص ۲۸۲ = ۲۸۲ — حيث دوام الفتنة بين اہن هود و4بن ذى النوش 
من ستة 4۳6 ف ٣۷۸ Se ١٠١45/‏ ه / ۱۰۹م ل وحيث طلب صاحب قرمونة ( من بنى 
برزال ) العونة من ابن ذى اللون ضد ابن عباد الذى كان قابيضه عنها ( قرمونة ) (pane‏ 
المدور ۰ وكيف ان ابن عباد طلب من ابن ذى النون الوافقة على آخذ » قرمونة هم الايحاء لم 
بأخذ قرطبة فى نظير ذلك , ولكنه غدر به ولم يوف له بشیء ۰ 

(۲۲) الذخيرة 2 ج ۷ ص VEY‏ 2 هذا ولا باس من الاشارة الى ان أبن يسام يحبر جده : 
اسماعبل ( ناصر الدولة ) : رئيس اللاف وراس الانحراف ء وأنم کان اول الثوار ARUN‏ 
للجماعة gle aly‏ جرثومة النفاق > واول من استن سنة العصبان والنفاق من حيث : 
رفض طاعة بنى أمية اذ كان يقول : « أحقهم باللك من استتل بم وا ما اوق غير نفسى » م 

(TT)‏ ابن بسام » الذخيرة , ج ۷ ق ٤‏ م ۲ ص VIN‏ وقارن ق ١1م‏ ۱ء ص ۱۸۶ سم 
حیث وصف شانجه بن غرسية , ملك قشتالة ء الذى رآه الکاتب آبو أسية بياب تطيلة یلیس 
ئیابا من ثياب السلمين ء مع رجولیته وکمال ادواته ؛ فلا یعدله الا صهره وسمیه : شانجه 
آبن غرسية صاحب البشکنش ۰ 


. ۲۹۲ بت 


فى سنة VA‏ هى/ ۱۰۸۵ م » بعد أن آرهقهم بالضراثب ٠»‏ وروعهم بالترهيب ٠‏ 
وكان الایذان سقوط المدينة عندما دخل المدينة المصورة العجيبة ء التى 
كان المأمون + ole‏ ¢ قد حلب الها کل حسن ء انخد عروشها مرابط 
لأفراسه وابواناتها ملاعب لأراذلته وأرجافهر(؛") ٠‏ 


واذا كانت الرواية تلقی بكل التبعية على أمير طليطلة الترف المسرف » 
الذى كانت تمید الأرض تحت قدميه » وهو مع ذلك يمسك الأصطرلاب 
بيده ليرى فيه أى وقت پرحل ء وعلى أى شىء يعول » وأى سبيل يتمثل » 
والناس من نصاری ومسلمین يضحكون من فعله ويتعجيون من جهله(٩۲)‏ ٭ 
ولكن هذا لا يعنى كما قلنا ابتداء 2 أن يلقى بالمسئولية جميعا على كتفى 
شارك فيها كل ملوك الطوائف ۰ بل كل آفراد العصر ء لا يتنصل من 
تحملها أحد ء كير أم صغر ‏ فهذله أمتولة التار یج ؛ وهی أمثولة أيامنا 


٠ هذه‎ 


الندخل اگرابطی فى الاندلس : 
عملية الانقاذ المرابطية ء ما بين الآمنية والوافع : 


كان سقوط طليطلة EVA)‏ ۱۰۸۵/۵ م) اذن » بمثابة نذیر لكل 
مسلم على كل من ضفتى العدوة ( الجاز ) وليس بالنسبة لأهل الأندلس 
وملوك الطوائف فقط « Ob‏ أراضى المسلمين فى شبه جزيرة اسيريا أصبحت 
فی مهب الريح ‘ وأن عملية الا نقاد اصبحت آکبر من أن تقفصسع على كاهل 
الاندلسیین وحدهم 2 من العرب والبر بر والولدین » ممن حافظوا على نقائهم 


(VE)‏ ابن سام » الذشيرة ٠‏ ج ۷ ص ۱۵۲ - ولا باس من الاشارة هنا الى ما نقر له 
الرواية عما أنفقه الامون فى بنبان مجلسه الفاشر المعروف « بالمكرم » هن الکنوز الئی 
سمعها والده اسماعيل » وها كان يتحمله فى سبيل ذلك من مضایثقات صانعه الفنان التعحرف 
دون أن یبال بما كانت تتعرض له بلاد ابن الأفطس من غارات فرپیٹائد المدمرة ۰ وفى AUS‏ 
كان وزيره يقول : انه لم يكن يدرى من أى الثلائة يعجب » هن : ابن ذى النون ام من 
نفسه ( أى الوزير ) لخدمته مثله , ام من جراة الصانع على أبن ذى النون ( الذخیرة » 
ق ٤م‏ ۱ , الجلد ۷ء ص VEY A ۱۲٩‏ ۰ وعن اختلاف الرواة فى تحديد تاریخ سقوط 
طليطلة وغروة الزلاقة أنظر : حسن أحمد حمود 2 قام دولا المرابطن , س ۲۸۱ د حبث 
الاشارة الى ان آخر النقود الی ضربت قى طليطلة الاسلامبة كانت تحمل لأريخ EVA‏ هف ٠‏ 
(۲۵) ابن بسام » الذشرة , ج ۷ ص ١۱٦١١‏ ° 


العرقى أو ممن اکتسبوا الطابع المحلى فاصبحو! أندلسيين أولا وقبل کل 
شىء ‏ عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ وهذا هو السند الذى كان يتكىء عليه 
ملوك الطوائف » على آلوانهم العرقية 2 فى تمسکھم بالاستقلال دونما نظر 
الى تميز العروبة أو التمسك بالقرشية ٠‏ وهذا الاتجاه الوطنى الأندلسى 
الذى استفحل كرد فعل لمجىء دفعات الغاربة الجدد من الصحراوين 
المرابطين , ومن بعدهم اطبلین الموحدين حتى الوطنية الأندلسية فى العصر 
الموحدى ء هو ظاهرة لا تخفى على أحد بظهور قادة محليين ما ودما » مثل 
ابن همشك أو ابن مردنيش ء فكأن حركاتهم لمن البشاثر المدكرة لوطنیة 
العصور اد dz)‏ ۰ 


طلب النجدة من يوسف بن اشفین » ما بين القبول والرفض : 

وهكذا » فرغم الحاجة الملحة الى نجدة المرابطين التى كانت تمليها 
الأخوة فی الدين والص.۔الح الشتر کة بين الاندلسيين ۰ من عرب PRI‏ 
وموالى » فان مصالح الطوائف الخاصة كانت تمنع من ذلك الى حد كبر ۰ 
وهذا ما عرفه الفونسو عندما هدده « أصيل طليطلة بالبرہر ( المرابطين ) 
فأكد لهم أن الفرقة بين الطائفتين لا تسمح بذلك ( ما سبق ء ص ۲۹۱ ) ۰ 
«وهذه الفكرة هى التى تعبر عنها رواية ان خلکان التى تقول ان نوسف بن 
تاشفين عندما تاق الى العبور الى جزيرة الأندلس ( دون دعوة ) 2 فأنئش 
الشوانی والراکب للعبور ٠‏ كره ملوك الأندلس أن یصبحوا بين عدوين : 
الفر نج شمالا ء والملثمين جنوبا ۰ هذا ء فى الوقت الذى کانوا يخوفون 
االفرنج بيوسبف ہین تاشفین(۲۱) ۰ فكأن الاستعانة بالرابطن كانت محرد 
تمویه ليس الا ٠‏ 


Gills‏ يظهر فى رواية ابن الأثير هو أن ملك الفرنج لطليطلة أشاع 
'الحوف ( بين ملوك الطوائف ) من غلبة النصارى على كل البلاد » وأنهم 
Lette.‏ تطلعوا الى النحدة من البر الافریقی » دار بخلوهم الاستعانة أولا 
بعرب افر يقية ( من هلال وسلیم ( ولكنهم خافوا منهم (TY)‏ يسيب فسادهم 
'الذى كان قد ذاع على آلسنة شعراء القبروان فی الدولة الزيرية » فى كل من 
صقلية والأندلس (ج ۲ ص 1۲۷ - 1۲۸ ) ۰ 


)1( وفیات الاعیان , ملحق ابن عذاری > ج ۶ ص ۱۱۲ ۰ 
(۲۷) ابن الائر اج ٩۵۱ ye ٠١‏ ۰ ۱ 


ب ۲۹۵٢‏ سا 


والحقيقة أن التفكير فى الاستعانة بالعرب أولا : يمكن أن ينسب الى 
آل عباد باشبيلية من حيث انهم من أرومة عربية عریفة(۸٢) ٠‏ وعلى هذا 
الأساس تصبح مقولة أن العتمد بن عباد كان أول من فكر فى الاستعانة 
بمسلمى المغرب مقبولة من حيث البدأ » الأمر الذی تؤيده فكرة أنه كان 
أولى ملوك الطوائف وأحقهم فى استيعاب فكرة الوحدة الأندلسية المفتقدة 
أو الاتحاد ء وهی التى ترمن اليها مدينة آهل الجماعة قرطبة العتيدة » التى 
كانت قد انضمت الى أملاك أشبيلية ء بعد قرمونة (ما سبق»ص ۲۹۲-۲۹۱) ۰ 
هذا » واذا كانت مقولة المعتمد بن عباد : أن رعى SLL‏ فى صحراء الملثمين 
آحب اليه من رعى الخنازير فى جبال غاليسيا وقشتالة(*۲) ء تعنی الشجاعة 
ا معنویة والتضحية من جانب الأندلسى : سليل الرفاهية والعلم » فانها 
تعنی فى ذات الوقت منتهى اليأس من فكرة الخلاص كنتيجة محتملة لعملية 
الانقاذ المرابطیة(۲۹ م) ۰ والهم أن سفير المعتمد بن عباد الى يوسف بن 
ناشفين فيما وراء العدوة » كان قاضى قرط : ابن أدهم ( عبد الله بن 
محمد )(۳۰) » سليل قضاة الجماعة ( فى قرطبة عاصمة الخلانة ) ب فكأنه 
رمز الوحدة فى عهد الطوائف والفتنة(۲۱) ۰ 


میسمسستہ 


۱۹۲ ابن عذاری , ج ۳ ص‎ (YA) 

(۲۹) وفيات الأعيان ء ملحق ابن عذارى ء ج ٤‏ ص ١١5‏ س حيثك ابتداء النمن بأن 
المعنمد عرف ان الفرنج والملثمين ضدان له , ولکن الملثمين أهون ٠‏ 

(۲۹م) أنظر للمؤلف , عملبة انقاذ المرابطية للاندلس » ندوة الاندلس بكلية الآداب 
بالاسكندرية ۰ ۱۹۹۳ 

(۲۰) ابن الأثير » ج ۱۰ ص +۱٥۹‏ 

(۲۱) وقارن الروض المعطار , عن الزلاقة ١‏ ص ۸۳ وما بعدها ) » وملحق , البيان » 
ابن عذارى , ج 5 ص ۱۳۰ وما بعدها ‏ حيث اسئعانة المعتمد بيوسف بسبب سوء العلاقة 
مع آلفونسو الذى اشتط فى مطالبه الالية والاقليمبة الى جانب ما تقوله القصة الشعبية 
من طلب السماح لزوجته بان تلد فى المسجد الجامع فى موضح الكنيسة القديمة ء الامر الذی 
أدى الى ثورة ابن عبساد الذى أقدم على قتل سفیر الفونسو الیهودی ر( اللی قد يبرر ظهور 
أسطورة الولادة ) مما جعل آلفونسو يهدد بغزو قرطبة ء وهو السبب الباشر للاسستعانة 
بابن ناشفین ٠‏ وكان مما جذر به من ملوك الطوائف ابن عبان من يوسف قولهم له : 
« السيفان لا يجتمعان فى غمد واحد » ۰ وكانت السفارة التى کونها ابن عباد للقاء يوسفه 
تصکون من قاضی بطليوس وقاضى غرناطة ويراسسههما ابن أدهم ٠‏ قاضى الجماعة بقرطبة > 
وهؤلاء لوعظ يوسف وترغیبه فى الجهاد ء واضاف اليهم الوزير ابن زيدرن » فنيا لابرام 
العقود الرسمية ( السلطائية ) ٠‏ مم الاشارة الى الوفود الشعبية التى أنت الى یوسف من 
ثغور الاندلس مستعطفين » باكين , مستنجدین ۰ وقارن النويرى » ابو ضیف ء ص 8ه 
وما بعدها ب Go‏ تسلط الفونسو بعد آخذه طلبطلة , ومطالبعه بالحذ الحصون فلا یهقی 
لابن عباد الا السهل ٠‏ اما عن سفبر الفونس فكان وزيره البهودى شليب , ومعه ٠٠٥‏ فارس ,= 


0 سن 


الحذر من دعوة المرابطين الى مساعدتھم فی الد من خطورة حرب الاسترداد 
المسيحية 2 وأنهم لم يفضلوا « رعى الجمال على رعى الحنازیر » بمعنی الخضوع 
للاخوة الأعداء من البر بر المرابطين الا تحت ضغط العامة من أهل الأندلس ٠‏ 
وهؤلاء كانوا يستجيبون لتوجيه قيادتهم الروسية الممثلة فى العلماء ورجال 
الدين ٠‏ الى جانب أهل الثقافة والأدب من الشعراء والزجالين والقصاصیل ۰ 
laf‏ عن ا مرا بطين فى المغرب فکان تمددھم نحو الأندلس أمرا طب عا ۰ حسما 
كانت ثمليه Gob‏ الآحوال هناك ٠‏ 


فتح سبتة وعبور بوسف بن ناشفين الى الانسای : 
۷ ھ/٣۱۰۸م‏ - ٣۷٤‏ ۱۰۸۰/۵ م: 


: 


اذا كان الشائع لدى مؤرشى الدولة المرابطية أن عبود يوسف بن 
تاشفین الى الأندلس ( ١۷۹‏ ھ/٦۱۰۸م‏ ) پرتبط بشكل عام بفتحه لمدينة 
سبتة (قلب العدوة والمجاز) الق ير تبط فتحها بدورها المتعلق بسقوط طليطلة 
على پدی الفونسو السادس ( ١۷۸‏ ھ|/۱۰۸ م ) فان تداعی الأحداث 
يجعل فتح سبتة تاليا لفتح طنجة ر ۷۰ ه/85١٠‏ م ) الذی واكب غارة 
آلفونسو السادس الكبرى حتى طريقة ( ما سبق » ص ٠ ) ۲٢١‏ وھکذا 


ت وكان يطالب ب ۱۲ آلف دینار , فقرقهم العتمد وقتلهم ۰ كما قتل اليهودى ضريا بالنعال 
'المسمرة حتى خرجت عيناه ٠‏ وعن فقهاء قرطبة الذین كانوا پخشون ضياع بقية مدن الأندلس, 
'قانهم ساروا الى القاضى ابن أدهصم يعلمونه ہما هم فيه من الذلة ٠٠‏ وطلبوا منه الكتابة 
الى عرب أفريقية ليصلوا اليهم على أن يقاسسوهم فى اموالهم » والخروج معهم مجاهدين ٠‏ 
ولكنه عندما أعرب عن شوفه من أن يخربوا الاندلس , واقترح مكاتية المرابطين وافقوا على أن 
ياتى یوسف بن تاسفين اليهم ٠‏ 

ووافق العتمد على مقترحانهم تلك ٠‏ ونم ارسال القاضى اليه مع الکاٹپ ابن القصيرة + 
وقارن القرطاس » ص ١54‏ مب حیث كشب آمراء الاندلس وروساوها الى يوسف بستنهرونه » 
ويطلبون منه الجراز الى الاندلس » هم اضافة ان العتمد عبر بنفسه الى پوسف الذی طلب منه 
العوده للاستعداد , وانه پاتی فى -اثره ۰ وآنظر ص ۱٥۹‏ - قصة مسير العتمد الى پوسف فى 
شکل اسطررة ء Ely‏ فبها یوسف حتی یظن أن ابن عباد آئی اليه بعساكره أو أساطبله , 
وقارن ابن خلدون , ج ٦‏ ص ۱۸٦‏ ء والترجمة » ص ۷۷ س حيث كان حصار سرقسطة سیب 
مخاطبة المعتمد ليوسف لینجز وعده © وصريخ الاسلام بالعدوة ٠‏ كما کاتبه Jat‏ الاندلس كافة 
من العلماء والخاصة — وهو تلخیص مستوسل من رواية القرطاس التمیزة عن المرابطين ٠‏ 


— ۲۹۷ سه 


تصیح رواية ابن آبی زرع النی تقدم لنا التاريخ المفبول لفتح الرابطین 
لسبتة » وهو : شهر دبیم الأول سنة 2۷۷ ه/یولیه ۱۰۸۶ م2 فى حمية 
الفاوضات التی كانت دائرة بين یوسفب شن تاشسفین وملوك الطوائف من 
ناحية ء وبين وفود الأندلس الشعبية وبینه من ناحية آخری » مقبولة ٠‏ 
وكان ذلك الفنسح عسل Ge‏ و لدم ا معز الذى حاصرها بحیش عظيم oe‏ 
استسلمت ٠‏ ووصل كتاب الفشح من العز الى والده يوسبف وهو مقيم 
بمدينة فاس ء « ينظر فى آمر الجهاد ويستتفر له قبائل العرب » ٠‏ وان 
كانت الرواية تستطرد WE‏ « ففرح ( یوسف ) ۰ وخرج من حینه نحو 
سبتة ليجوز منها الى الأندلس » ء فكانها تربط بشكل تلقائى فتح سبتة 
٤۷۷ (‏ ۱۰۸۶/۵ م ) بالجواز الى الأندلس ( ١۷۹‏ ۱۰۸۱/۵ م ) - الأمر 
الذى يغفر لابن ابی زرع(۳۷) ۰ ويرجح صحة فتح المرابطين لسبتة قبل 
سقوط طليطلة ( ١۷۸‏ ۱۰۸۵/۵ م ) » أن وفد المفاوضين الأندلسيين الذى 
أسرع نحو العدوة بعد سقوط عاصمة الثغر الأوسط ء وجد ابن تاشفين 
مقيما بسبتة() ۰ 


وهكذا عنسدھا آنت الى یوسف بن تاشسفین وفود ثغور الأندلس 
مستعطفين باكين اثر سقوط طليطلة ( ص 787 ) ء وقرر يوسف الاستجابة 
لنداثهم كانت سبتة فى حوزته منذ آوائل سنة EW‏ ه/84١٠‏ م * وكان 
فتح المدينة قد تم بصفة مشروعة + بناء على فتوى الفقهاء بجواز SUS‏ صاحبها 
( ابن لكوت ص 5١5‏ ) بناء على امتناعه عن فتح الجاز أمام المحاهدين ٠‏ 
و بذلك تم اقتحام سبتة من قبل الیش المرايطى الذى كان على أهبة 
الاستعداد للعبور »> وذلك بمساعدة الأسطول وبمعونة محسوبة من أسطول 
اہن عباد(؛”) » بعد أن تم اجماع الأندلسيين على طلب المعونة » منذ اختراق 


] srg mya meme annee 


(۳۲) أنظر الفرطاس ۰ هن ١55‏ س حیث وضع فتح طليطلة سنة ٤۷۷‏ ف / ٠١85‏ م 
فکانه مح سبتة , وحيث عزم الفونسو السادس على دخول سرفسطة بعد أن ملك طلىطلة ٠‏ 
والصحيم انه كان بعد الغارة الكبرى على طريفة ر( ما سبق ص ۲۸۶ ) ٠‏ 

۰ ۱۵۲ ,اج ۱۰ ص‎ WY ابن‎ (WY) 

(؛٤٣‏ ابن الأثير ء ج ۰ ص ۱۵۲ - حيث الاشارة الى عبور یوسف مع من طلبه من 
العساکر من مراکش واقبالها ء وقارن النويرى » ابو ضيف , ص ۱٥۹‏ ل حيث الأخذ عما 
نقله , امل التاریخ عن القاضی ابن القصيرة 2» وفيه أن يوسف كان ینظر فی سسيتة مجىء 
شة العساکر ء وأنه دخل فى آخر فوج منها ٠‏ الى جانب تلاك الرواية النی نقول بأنه ریوسف) 
فوجىء بدخول ابن عبساد عليه بسبتة حتى ظن فزعا انه ( ابن عباد ) جاء يمساكره » 
مما یعنی آزه كان قد جاء مع مراکبه معونة ليوسف , هما سيقت الاشارة البه (ص۲۹۲وه ۲۰) * 


خربطة رقم 


غزو الفونسو المحارب فی ؛ 


۵ سب شبه <زيرة سيريا بطواكة 


تب 


۹ الشرق ) OVF‏ سے ۵۲۰ ۱۱۳۰/۵ 
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طريفه ‏ بحسن نية من كلا الطرفين : الرابطی والأندلسى » أم يغير 


العبسور : 
ربيع الآول ١۷٤۹‏ هاريونيه ٠١85‏ م : 


فى هذه الظروف الشوشة بالنسبة للأندلسيين على الاقل » وفى يوم 
الخكميس \o‏ ربیع الأول ٦٤۷٤۹‏ ه/۲۰ وليه ۱۰۸۹ مم كان عسور طلائع 
القوات المرابطية من ساحل سيتة دون عوائق ء لکی تنزل فى الجزيرة 
الخضراء ء حيث لقيت استقبالا حارا من أهلها الذين قدموا لهم الأقوات 
والضیافات(۳۰) ٠‏ وهنا يمكن التفكير فى أن العبور كان عبئا على آصسل 
العدوة الأندلسية » وهو الأمر المقبول ء اضسافة الى ما كانوا يقدمونه من 
العونة لضعفاء المتطوعين والساعدة ٠‏ هذا » ولو أن أهل المنطقة كانوا 
يستفيدون أيضا من وجود هذا العسكر الكثيف » من حيث اقامة الأسواق 
لهم » وفيها پعرضون عليهم ما كانوا يحتاجون اليه مما عندهم من السلع : 
استهلاكية كانت أم حربية معمرة(٦۴)‏ » الأمر الذى كان يؤدى الى رواج 
التجارة الداخلية ويساعد بالتالى على زيادة الانتاج ٠‏ 


ومن الجزيرة الخضراء » واصلت القوات المرابطية مسب تھا شسمالا۱ 
جيشا وراء جيش ء وقبيلا بعد قبیل(۳۷) * وكان عبور الجيوش الرابطية 


(Ye)‏ ابن عذارى ,2 ج £ ( ملحق ۲ ) » ص ۲۳ ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى ان 
رواية القرطاس ر ص ١55‏ ) تشي الى ان ابن عباد وجميع أمراء الاندلس ورؤسائها كانوا 
فى استقبال يوسف بن ناشفین SPI‏ الامر المستبعد اذ كان يكفى أن يكون ابن ا لعتمد ( وال 
الجزيرة للضراء ) فى استقبال يوسف ببنما يكون الأمراء الاخر مشغولين باعداد atl‏ 
و بجهیز الؤن اللازمة للحشود ٠‏ وشبیه بذلك ما اشير اليه رواية الحلل الموشسة ( صن CEA‏ 
من نزاع قام بين پوسف وابن عباد بشان تملك الجزيرة الخضراء ( مجاز العدوة اؤندلسية ) 
فياسا على تملك المرابطين سبتة , وهو الأمر غير المناسب فى هذا الوقت ( وأنظر يوسف 
حوالة , بٹر عياد 2 ص TAL‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(TY)‏ ابن عذارى » ج 5 ( ملحق ۲ ) ص ۳ بت حيث gall‏ على خروج أهل الجزيرة 
اخشراء » وافامة السوق فى السماط » مع الاذن للغزاة فى دخول البلد حیث امتلأت الساجد 
والرحبات شعفاء المطوعين الذين تواصى اصل الدينة بهم جدا ٠‏ 

(wy)‏ ان عذارى ء ( ملحق ۲ ) ۰ ص ۱۲۳ . وقارن القرطاس > ص ١55‏ - حيث 
النص على انه طقت ہوسف فى سسبتة العساكر والجدود ء وقدمت علبه الوفود , obs‏ من 
ىلاد الصحراء والقبلة والزاب ۰ والغبائل والحشود فشرع فی اتجهيز الحوشش الى الأندلس SH‏ 


۳۰۰ اس 


الكثيفة فى الأراضى الاسلامية بالاندلس يمثل ee‏ اضافيا على کل حال , 
بالنسية لأهل البلاد الذين كانوا يقاسون من اجتياحات فرسان النصاری 
وجولانهم الربية من ردعية وتخريبية ٠‏ فبينما كان ابن عباد يبعث اينه 
الى لقاء ہوسف ٠‏ كان عمار البلاد يجلبون الأقوات والضيافات التی كان 
پنوء بحملها أهل البلاد ء وان لم يمنع ذلك من سرور المرابطين بها(" ٠‏ 


اتتا شي اااذاداسی امرابطی ورد الثعل الاسبانی السیحی : 


: طم رکه شام‎ ager Ji 

وهم أن المفاء بس ابن عباد وابن تاشفين ء وسط وجوه أصحا بهما ‘ 
OW‏ معبرا عن الود والصداقه »۰ انتى نالدت عند الترادهما پالصسافحه 
٠ Guts‏ والتعاهد على الصسر والرحمة ٠‏ و کان المعتمد بن عباد قدوة لبقية 
ملوك الط وات الذين خر جوا برجحالھم واعانوا ہاموالھم(٢٢)‏ وكان من 
الطبیعی ان تر حش ود المرابطين والاندنسيين المتحالفه تائرة الفونس 
السادس ( ابن فر ذلند ) واشفافه » فقام بدعوة جمیسسع الحار دن من اهل 
بلادہ ونان لرجال الكنيسة من اللسيسين والاسانفه » وكذلك رهبان 
من : غاليسيا غربا ( الجلاقة ) الى أراجون ( آرغونة ) شرقا(:؛) ٠‏ 


وتعبر رواپتنا العربية عن قوة الجبهة المسيحية ء حيث يظهر ألفونسو 
السادس ( ابن فرذلند ) الذى پستحق أن يلقبه المسلمون « بالطاغية » › 
وكأنه صاحب شبه الزيرة الايبيرية جميعا ۰ بكل أراضيها من مسيحية فى 
الشمال حیث کون واة دولة اتحادية كبرى من : قشتالة وغاليسيا وليون › 


= جائب الاشارة الى ان الجيش حوى الى جانب الأنجاد من الرجال الصلحاء أيضا ء من الذ پن بعتبر 
أبن تاشفين واحدا ملهم ٠‏ وفى ذلك يقال ان بوسف دعا : « اللهم ان كنت تعلم ان جوازی 
هذا حرا وصلاحا retell‏ فسهل عل جوار هدا البحر » وان كان غير ذلك kee‏ ۔می 
لا أجرزه » ٠‏ 

(WA)‏ اطر قيما سبق ص ۲۹۵ وه 15م عن سبیر الأندلسيين عن ضبق بلادهم عن تحمل 
العساكر الكثيرة » وأنظر البيان 2 ج ٤‏ ( ملحق ۲ ) .۰ ص ۱۲۳ - حيث النص على أن یوسف 
ابن تاشفين كان پسر بهذه الضیافات > وبهدايا ابن عباد والطافه ء مما كان يرد الى معسکل 
يوسف ( محلته ) س الأمر المقبول بالنسية للمجاهدين الغاربة فى غربتهم ٠‏ 

ركم البیسان 2 چ £ ( ملحق ۲ ) ,اص ۱۳۲۳ - ۱۲ 
(Es)‏ البسان ء ج :5 ( ملحق ۲ ) ۰ ص ۱۳۶ ٠‏ 


تفہ ۳۰ 52 


#صبحت تاور فی فلكها بقية الامارات الصغيرة ء أو اسلامية فى الجنوب . 
#خاضعة لدفع الاناوة السنوية من الماك والقلاع » ابتداء من الثغر الأعلى 
حیث بنو هود فى سرقسطة ( أقوى امارات التغور ) « وانتهاء بأشسميلية 

“دولة بنى عباد ( أقوى ملوك الطوائف ) أصحاب قرطبة ٠‏ وبالتای أصبح 

و کانه صاحب الحق, الشرعى فى اعادة الوحدة المفتقدة الى البلاد ‏ الأمر الذی 
كان بتطلب حعا ء عملية الانقاذ اارابطیة(١١) ٠‏ 


والحقيقة ان مبادرة الفوسنو السادس الى لقاء الحلفاء المسلمين حیث 
تجمعوا فى عقر دارهم » تعنی أنه كان على ثقة من النصر » الأمر الذى أراد 
OF‏ يحققه أيضا باللجرء الى الرب النفسية التى قد تضعف من معنويات 
المسلمين » عن طريق التهديد بقواته التى لا تقهرر۲؛) ٠‏ ولا باس أن يكون 
المسامون قد قاموا بدورهم بحرب نفسية مضادة ء فهذاما يمكن أن يفهم 
من الرواية التمى تنسب الى ألفونسسو السادس رؤيا رکوبه الفيل ونقره 
الطبل ( على طريقة السودان ) فکانه أبرهة الواثق من انتصاره » ونهايته 
LE‏ كما نی سورة الفيل(؟؟) ٠‏ 


مع سس يي 


)4١(‏ وهنا لا بای من الاشاره الى ما تقوله بعض المصادر من أن آلفونسو السادس 
عندما jane‏ سفونه على كل الملوك من مسيحين ومسلمين تلقب بالأمبراطور ( أميد الژمنینه ) » 
بل وسمى dns‏ ورئيس اللتمبن المسيحيّة والاسلامية , انظر الحلل الوشية » ص ٠٤‏ ء وانظر 
ابن الكرددرس ؛ ص ۸۸ - ۸۹ + ویوسف بن أحمد حوالة ء بثو عبادء رسالة ماجستير من 
حجامعة الملك عبد العزیز ء ص ٦٦٢‏ ۰ 


(EY)‏ البسان » ج ٤‏ ( ملحق ۲ ) ء ص ۱۲۶ - حيث النص على أن الفونس برز بالمختار 
من abel‏ جموعه ,2 وقال بهؤلاء آقاتل الجن والانس وملائكة السماء , وبٹاء على نلك المقولة 
" قدرت الرواية العربية قوات آلفونس ب (5٠‏ أربعين ) ألف فارس منقلیٰ بالحديد Golo)‏ ) › 
لكل راحد eb pee‏ أو اثنان , فکان اجمالى عددهم ۰ر ر( مائة ألفب ) رجل بزیدون 
قللا آو يتقعدون س الام الذى يشكك فيه صاحب الرواية عندما يقرل ان النصارى ينعجبون 
ممن يقول ذلك . .کان المسلمين پبالغون فى 'تعدير القوة السسحبة ء وان ختم بقوله ان المسلمين 
کانوا آفل من المشركين ge)‏ کل دال م » وقارن اسن SM‏ » جح ٠١‏ ص ۳ حیث النص 
مل أن الفرنح کانوا فی ۰ ( خمسن ) pels © WT‏ عندما اجتمعوا نحت فادة الأدفئش : 
قال : « dag‏ الیش الى اله محمد » » وأنظر التويرى > أبر ضیف؛ ص ١5١‏ د حيث 
Gall‏ على أن حش آلفونس بلغ ۰ ( أربكين ) الف فارس + 

(ety‏ الضرآن » سورة الفبل ء آية ١‏ » وذلك آثر المراسلات النی تمت بين آلفو نس 
'السادس وس پوسف دن اشن , والتى أساء فها الملك الفرنجی » الغتر بقرته الى « مر 
*السلمن على لسان بعض آدیاء السلمن » أمر پوسف کاتبھ ( LT‏ بکر بن wh ) oma!‏ 
parser‏ اجاسه عله فى ظهر كتابه ء فى لجملة واحدة می : م الذى سیکون ستراه » ب ارات 


سو oo‏ سم 


.هذا » ولا بأس أن تكون قصة عبور الجمال الى الأندلس التى أمر بها 
پوسف بن تاشفين ۰ بعد جوازه » والتى پوردھا ابن خلکان » ضمن الربے 
النفسية التى شنها المرابطون أيضا عل الاسبان(*؛) » اذ المعروف أنه 
المرابطين لم يستخدموا الجمال فى فتوحهم ۰ خارج الصحراء الا فى حمل 
المتاع » وربما الطعام » فالمعروف أن الحصان هو آل4 الحرب بالامتياز فى بلاد 
الضر ء وهذا ما حدث منذ بدء حرب السوس الأقصی » ومن ثم فى سسائر 
بلاد الغرب حتی الواحات ٠‏ ومن الواضح أنه لا ذكر للجميل اطلاقا فی 
الموقعة التى سندور بين الطرفين فيما gh‏ سردم ٠‏ 


والحقيقة أن الرواية المتزنة هی التى تقول ان عدف الفو تسو السادس 
عندما قرر السر الى لقاء المسلمين فى عقر دارهم > كان ا لحرص على حفظط 
بلاده من ویبلات الهزيمة ء اذا كانت الدائرة عليه(* )4‏ وهذا لا ator‏ بطبيعة 
الحال من الاعتراف JEU‏ بالحرأة والمعنويات العالية » رغم سمعة المرابطين, 
التى كانت تدوى فيما وراء المضيق ء ريما للثقة قى عدم خلوص النوايا فی 
الجانب الاسلامى ٠‏ 


موقعة الزلاقة ( ١۷۹‏ ھ/٦۱۰۸ع)‏ فی بطليوس ° 
مهيدان المعركة : ها بين التلقائية والاختیار : 
وفى تكييف أوضاع اللقاء بين الفونسو السادس قائد الحلف الاسبائی 


المسيحى ویوسف بن تاشفین قائد الحلف الأندلسى - الغربی الاسلامی نرى. 
أنه تم بايقاع سريع خلال عدة أشهر من ربيع الأول ( يونيه ) حيث بدا 


= عن الثقة فى سکم الله وقضائه ٠‏ الامر الذى ارناع له الادننش فكانت الرؤيا التى حطمرت 
معتو پائه » عندما عرف تفسيرها هن بعض المسلمين ء ابن الأثير »> ج ۱۰ ص VON‏ وقارن 
النو بری > آپو ضيف ء ص ۱۱۰ ل حصث اضافة بہت الشعر : 
ولا كتب الا الشرعنةه والقنا ولا رسل الا ا حسس العرمرم 

(4ع) انظر ابن Golde‏ 2 ج ۶ ( الملحق  )‏ عن وفيات الأعیسان ‏ ص ۱۱۵ س حل 
قيل انه عبر من الجمال بأمر يوسف بعد جوازه ها أغص الجزيرة . وارتفع رغاڑھا الى عنان 
السماء ء ولم يكن آهل الزيرة رآوا قط جمالا ء وأن خيولهم تقلق منها وتذعر + وذلك ال 
جانب الاشارة الى أن فكرة یوسف من استخدام الجمال « أن يحدق بها عسكره » » أى أن 
نكون سائرا للعساکر » وهذا من فن حرب جمالة الصحراء منذ القديم ( آنظر فما سبق » 
ص ۷۲ ۰ 

(5؟) البسان › ج £ ( ملحق ۲ ) ,اص WWE‏ ۰ ۱۳۵ ۰ 


۔ ۲۳ ۲ ~ 


العبور الى رحب (آکتوبر ) حیث كانت الموقمة الكبيرة ٠‏ وخلال تلك 
الفترة > وأثناء الحشسد خارج اشبيلية بلغ یوسف بن CA‏ نبأ وفاة 
لابنه أبى بكر 3 سبال الذى كان مریضا بسبتةء الأمر الذى حير ابن تاشفين 
حتى هم بالانصراف > كما تهول يعض الروايات لولا أنه آثر ال مہاد(٦؛ۂ)‏ ٭ 
والهم أن اللقاء تم فى موضع بأراضى مملكة بطلیوس ٠‏ وملكها المتوكل : عمر 
ابن الأفطس » بیدا عن أراضى الفونسو السادس ء والعتمد بن عيناد » 
وهما طرفا النزاع الأصيلان منذ البداية » على أساس كونهما أقوى ملوك 
الطوائف فى كل من الجانبين ء بصرف النظر عن اسستنجاد الواحد أو الآخر 
بالحلفاء من خارج البلاد ٠‏ 


والحقيقة أن وقوع المعركة فى أراضى مملكة بطليوس يمكن أن يفسر 
على أساس جغرافی سياسى مزدوج ۰ فمن الوجهة السياسية كانت امارة 
بطليوس ء بفضل طموح حكامها ( ينو الأفطس ) ء منافسة لكل من مملكة 
طليطلة التى آلت الى الفونسو السادس الذى يريد اعادة الوحدة لاسبانیا 
المسيحية تحت glad‏ « الاسترداد » ۰ ولملکة اشبيلية حيث ابن عباد الذى 
جر نو الى توحيد الأراضى الاسلامية بالاندلس تحت رايات اشبيلية وخاصة 
انه كان يملك وقتئذ قرطبة » حيث صوت آهل الماعة ء ممثلى الأمة 2 كان 
ما زال مسموعا ‏ وان باإيقاع خافت ۰ فقبل سقوط طليطلة كان ابن 
الأفعلس بهفو الى امتلاك طليطلة ‏ عاصمة الثغر الأوسط » التى اسستحوذ 
عليها فعلا لبعض الوقت ( ما سبق ٠‏ ص ۲۹۲ ) ٠‏ وقبل أن يضم ابن عباد 
قرطبة > بكل ما ترمز اليه من وحدة التاریخ الآندالسى وعمظة حضارته 
الاسلامية ء كان طموح ابن الافطس ( المتوكل ) فى الاستثنار بها أمرا سهل 
النال لا یکلفه أكثر من مدينة قرمونة يقدمها ثمنا لسكوت ابن عباد 
( الأعتمك ) » لولا غدر هذا الآخير » و GES‏ بوعده ( ما سبق ۰ ص CYAN‏ ۰ 


وهكذا ۰ اذا كان ابن الأفطس قد ظهر منذ وقت غير بعيد » وكأنه 
فى أرض بطلیوس يمكن آلا يكون عفويا بل اختيارا مسيقا ٠‏ واذا صح ذلك 
فيمكن اعادة النظر فى أن تكون تھدیدات آلفونس السادس للمعتمد نوعا 


هی مه 


(ey‏ أنظر الحلل الموشبة 2 ص حبث النص أيضا على ان ابن تاشفيل آنفذ الغائد 
مزدل ( أبو عبد ال مزدل بن سلكاذة ات ٢٣۸‏ ھ | ٥‏ م فى حرب قشتالة ) الى 
مراکش ٠‏ وأنظراللمؤلف ء عملية الانناذ اظرابطی فى الاندلس . أعمال ندوة الاندلس بآداب 
#لاسکندرية » ۱۹۹۳ ۰ 


om ۲۰ س‎ 


من الدعاية المصطلعة فى اهة الأندلسية ‘ تبر يرا whew‏ من wie‏ 
اشبيلية نحو أراضى بطلیوس فى اتجاہ مسار الفو نس ٭ الى جانب تحر يضري 
المسلمين على حسن الاستعداد المعركة س بطبيعة الحال ٠‏ آما من النساحیه 
الجغرافية فان أرض بطليوس » من حيث کونها آخر الأراضى الاسسلادية 
المواجهة لطليطلة فى منطقة الغرب » تجعل من موقم اللقاء ثغرا أو ae‏ 
قتال طبيعية » ليست ملكا لأحد من المتحار بيني > فهى : « أرض لا صاحب لها » 
«(nO man’s land)‏ حسب الصطلح ال حدیث ٠‏ وہڈلكِ يكون موضع اللقاء ». 
حینٹذ ء مناسبا طمیع اكاك > حسما كانت تقضي آعراف ارب والسلام, 
فی نلك العصور وتقالیدها ٠‏ 


وقعة الزلاقة : 


واذا لم تكن هناك نصوص تشر ال انفاقي مسیق بين المتجارسٰ a‏ 
موضع المعركة فی أرض الزلاقة ( ساكر الياس : (Sacralias)‏ ) بمعنى 
السهلة(!؟) ء فهناك روايات تنص على OF‏ وفود الجواسيس كانت تترى عل 
الجانبين : الاسلامى والمسيحى ۰ تنقل الآخبار من صجیحة ومصطبعة ء كما 
توجد روايات يفهم منها تبادل الرأى حول وقت اللقاء ( السبت أو الائنین )۰ 
ويمكن أن تكون قربنة على نوع من الاتفاق, حول المكان آیضا ‏ وان كان ذلك. 
بشسكل ضمنى ۰ فالفترض أن الفونسو السبادس GA‏ كان يحاص 
سرقسطة ء ترك الثغر الأعلى متجها نحو طليطلة: » وقد أرسل الى كل من 
رذمير ( سانشو راميرز > ملك أرجوان وصاحب بنباو نة ) الذى كان بحاصر 
طر طوشة « والبرھانس ( البارفانييث : (قعطة8 (Alvar‏ > القائد القشتالل 
وابن أخى السيد القمبيطور ء الذى كان بحاصر بلنسية ء للحاق به 
بجیوشھما ٠‏ كما لحقت به حشود أخرىمن قشتالة وغاليسيا وبنبلونة(8؛4) » 
وذلك على الطر بق الى الزلاقة ء مرورا بطلرطاة: وعبروا وادی تاحه > الى آن. 
وقف فى مواجهة الحيوش الاسلامية التى كانت تعرف مسيرته » ونتجة هی 


جب سس شش شش لجعي جر شی ہس 


رای أنظر القرطاس ء ص ٤٦ء‏ وف۸۸ ل حيث الزلاقة = السهلة , والاشارة الى vol‏ 
نهر بطلبوس کان يحجز بين الفريقين » وکل منهما يشرب مده وعن الزلافة ( حدينا : 
(Sagrajas)‏ الى تعنى بالعربية الزلقة , فکانها من نوع السبخة ء أنظر اللة السبراء , 
ص ۱۹ء وها ١‏ لب حبث ينص حسن Ge‏ على أن الموضيع يام على dof‏ هرات وادى آنه » 
ويعرف باسم جر پو geGuerrero)‏ بعد حوالی ۱۲ ped‏ نمال بطلموس > مع الاشارق 
الى أن الفضل برحم الى زایبولد (8670818) فى تحديد هذا الموقع 

۰ القرطاس » ص ١٤ا ,اوه 66م‎ (LA) 


الأخرى للقائه؟؛) ۰ 


وحط الفريقان كل فی معسكره ( محلته ) » وبينهما مسافة فرسخ 
أى حوالى ر ثلائة ) أميال * والذ ىيفهم من الروايات أن العلاقات بن 
الطرفين كانت متصلة شكل علنی عن طريق السفارات » وبشكل سرى عن 
طريق الجواسيس(:5) ۰ وان الحرب والسلم UIT‏ موضوعا للمناقشة ٠رهكذا‏ 
نغول رواية البياسى التى ينقلها ابن خلكا نأن يوسف بن تاشفين عرض علي 
الفونسو السادس ( الادفنشى ) ء من مركز القوة وکاندسا فى عصر الفتوح 


۳ 


)49( آنظر الحلة السبراء 2 ج ۲ ص ۱۰۰ سب حبث اللص على اله لحق بيوسف شارج 
أسببلية كل من : صاحب غرناطة ( بلکیل بن حبوس الصنهاجی ) قى نحو ۲۰۰ ( ثلاثمائة 4 
نارس , وأخوه تميم من مالفة فى نحو ۲۰۰ ( ماٹتی ) فارس ء وابن صاحب المرية فى عدد. 
ملبل من الحبل * ونئص الرواية على ان ابن تاشفین تقدم مستمجلا فى حركنه الى بطلیموس . 
وابن عباد وراءه ٠‏ وان التوکل صاحب بطلیموس » خرج اليهم وأوسعهم برا وضصيافة ٠‏ 
آما الفونسسو فكان وصوله عشية الجمعة » وائه اقترح أن يكون اللقاء بعد يوهى الجمعة ( عبد 
المسلمين ) والأحد ( عبد التصارى ) أى يوم الالنين ( اليوم الفضل عند المسلمين وكذاك, 
دوم امیس ) ۰ فكان ذلك نوعا من الاتفاق أو على الاقل موضوعا للمناقشة » وقارن القرطاس ء 
ص ۱۶۸ ب حيث قصد الفوئس يوسف الذى قصده هو الآخر (حسبما تسمح حدود بطلیموس) ء 
وقارن ابن خلدون .2 ح ٦‏ ص ١85‏ س حيث النص على ان االفونس ( ابن آلفونس ) ملكى 
الجلالقة جمع آمم النصرانية لفتاله ( پوسف ) بالزلاقة , وانظر الترحمة ء ص ۷۸ء وه ۱ س 
que‏ الثص على ان أبن خلدون يعرف ان اسمه آلوٹس وان أناه فردیناند وأنه ليس ماائد 
الجلاقة ( غاليسيا ) فقط » بل وليون وقشتالة ٠‏ وهو يشير الى وجود نقش فى كندرائية 
سان جان دی كومبوستل مؤرش بسلة AVE‏ م / ۲٦٢٢‏ ص یبن أن آلفونس السادس وقتٹذ ء 
كان ملكا لاشتوریش ( غاليسيا )ولبون ۰ 

(۵۰) أنظر القرطاس » ص ۱۶۷ س due‏ تواجه الیشان فى الموضع لدة ۲ ( (Usb‏ 
أيام ء والرسل تختلف بينهم الى أن اتفق رايهم أن تکون اللاقاة يرم الاثنين ١١رجب۷۹٦ھ/‏ 
٦‏ أكوبر ۱۰۸٦‏ مء كان العتمد « پجعل ( شلالها ) على عسکر العدو عیونا على بل سبق, 
يأنونه بأخبارهم « وآيضا ص ۱۰۰ - حبت نص الكتاب الذى يقال ان یوسف ارسله الى 
العدوة » وفيه خبرنا العدو فاشتار الحرب » *٠‏ وان الاتفاق تم على اللافاه يوم الاثنين ٩۶‏ 
رجب ۰۰ وأضمر اللعبن خلاف شرطنا ٠٠‏ وجملنا علبهم العيون التى اشنا فجر يوم الجمعة 
VV‏ رجب oh‏ العدو قد قصد بجيوشه نحو المسلمين ٠‏ وهنا لا باس من الاشارة الى ان معسکر 
المرابطين كان موضوعا تحت رقاب صارمة من العتمد بن عباد نفسه ء والذی كان يستخدم 
البريد الطائر عن Gob‏ الحمام الزاجل ۰ آنظر ا مبری ء الروض العطار > القاهرة ۹۹۳۷ 
( الزلاقة رقم ۸۲ ) 2 ص ۸۸ ل حيث جواسسس كل فریق مترددون بين الجمبع ؛ وص ٩۰‏ ~ 
Gem‏ رقابة المتمد Sad Cady‏ الصحراويين , وانظر نفس الئص فى ابن عذارى » سم 4 
( ملحل ۲ ) . ص ٢۱۳١‏ بت ۱۳۲۷ ۰ 


۳٣٣ _‏ سے 


الأولى ء الاختيار ما بين : الاسلام أو دفع الجزية أو الاحتكام الى السیف(۱*), 
وهو الامر المغبول من جانب المجاهد الأصولى » وهو ما فد يفسر لا پنسب 
الى الأذفنش » من ثورة عارمة وتهديدات طنانة رما سبق ء ص ٠٠١‏ ) . 
والهم أن المع ر كة وقعت فی بوم امھ 4> ۷۱۰ رحب 1۷٩‏ ھ|٢٢‏ أكتسوبر 
7 م( ۰ 


ادارة المح ركة : 


Li‏ عن سير المعركة فالمهم أن ادارتها كانت ليوسف بن تاشفين الذى 
قسم القوات الاسلامية الى ۲ ( ثلائة ) جیوش > أولها : جيش الأندلسيين 
الذين جعلهم يوسف وحدة واحدة » ملتفة حول العتمد بن عباد فى مركن 
إلقلب ء وهو جيش المقدمة أو الصدام مع العدو(۳؟) ۰ اما عساکر المرابطين 
خقد ونقسموا الى قوتين ۰ أولاهما : حیش يتكون من ٠١‏ ( عشرة ) آلاف 
غارس بقيادة أبى سليمان داود بن عائشة » فهو الیش الثانى الذى کان 


)04( ابن شلكان , وفيات الأعيان ( يوسف بن تاشفين ) ء ط ۰ بيردت 2ج ۷ ۰ 
ترجمة رقم AEE‏ ؛ ص ١١5‏ ( ونفس المصدر فى ابن عذارى , ج ۶ ملحق ١‏ ص ۱۱۵ ) ۔ 
عيث البياسى : أبو cht!‏ يوسفا بن محمد » و کتابه : « تذکیر العاعل ونئبيه الغافل » 
Gill‏ بورد روايات تفصيلية جديده عن الزلاقة , وان لم يشر الى مصدرها , القرطاس , 
ue‏ ۰ ۰ 
(۲ه) ابن شلكان ٠‏ ج ۷ء ترجمة 854 » ص ۱۱۷ ( نفس المصدر فی ابن عذارى , 
ج ۶ ( ملحق ۱ ) ۰ ص ۱۱۰ ) ۰ وأنظر القرطاس » ص ١50‏ ب حيث الوقعة فى ١4‏ رجب 
۹ مه / ۲۱ أكنوير ۱۰۸١‏ مء وقارن الروض العطارء ص VE‏ س حيث صدور كناب العنمد 
من المحلة الى ابنه فى أشبيلبة بتاریخ ۲۰ رجب ۰ ولا باس من الاشارة الى ما قيل من أن 
ألفونسو آراد الغدر بالمسلمين يوم الجمعة ء وكان قد قرر أن تکون السبت ( حسب البياسس ) 
و GY‏ بعد الاحد ء عيد النصارى ( حسب ابن الائیر ء ج ۱۰ ص ۱۵۲ ب حيث الوقعة 
ہوم اطمعة ب فى العشر الأول من رمضان ) ۰ وقارن النويرى » آبو ضيف ۰ ص 9885 ( العشر 
الأول من رمضان EVA‏ ه / دیسمبر ۱۰۸٦‏ م وه ۲۶ حيث الاختلافات فی تحديد التاريخ 
“من سنة EVA‏ ها / ٠١85‏ م , سنة ٦:۸۰‏ ه / ۱۰۸۷م ء مع اعتماد الجمعة ۱۲ رجب : تاريخ 
خطاب الفسع ليوسف بن GAA‏ ء وقارن ابن خلدون 2 ج ٦‏ ص 185 .ب حبث اليوم المشهود 
(٠‏ الزلاقة ) سنة ۸۱ ری هه / ٢٢‏ أكتوبر ۱۰۸۵ م ؟ ۰ 
(OY)‏ حسب رواية ابن SM‏ ء ح ۱۰ ص ۱۵۲ U‏ على أساس أن الأندلسين اصحاب 
خبرة بالبلاد وبالاعداء الأسبان المسحصين » وأنظر القرطاس » ص 45 ل حيث النص على ان 
يوسفا بن ناشفين أمر أمراء الاندلس , ان صمادح ( المرية ) وابن حبوس ( غرناطة ) 
Gita:‏ مسلمة و اللغر الأعل ) وان ذی النون وابن الأفطس أن يكونوا مع المعتمد 2 فكون 
ose‏ الأندلس واحدة ٠‏ 


NON لس‎ 


عليه أن يتبع جيش الاندلسیین ء فكانه سساته لهم حماية ( ردء ) ۰ اما 
الجيش الرابطی الآخر فعماده امرس الأميرى Gold‏ الکون من الماليك 
السودان على وجه الحصوص والقرابة المقربين تحت لواء الأمير پوسف, 
القائد العام(؟”) ٭ 


اخبار الجواسيس : 

وبناء على المعلومات السرية الواردة الى العسکر الاسسلامی ٠‏ والتی 
عرف منها أن هجوم العدو سيوجه الى ابن عباد Val‏ فى محاولة لکشفه wr‏ 
بسهل على العدو التعامل بعد ذلك مع الصحراو ہین الذدين لا يعرفون البلاد , 
قرر ابن تاشفين ادخال تعديل على مهام الكمين الذى كان يعده لفاجأة العدو ۰ 
وذلك آنه أمر واحدا من قواده بأن يسير بكتيبة خاصة عينها له يقتحم بها 
نارا(*°) ۰ 


والهم أن أخبار الماسوسسية الأندلسية كانت صادقة فى الهجوم, 
الوشيك للعدو ووجهته ء اذ لم تلبث أن ظهرت « طلائع ابن عباد والروم 
فى اثرها » ء الأمر الذی Gol‏ الى اضطراب العسکر الاسلامی الذى كاد پروح. 
نهبا للفوضی ء وخاصة عندما کثف العدو هجومه حتی غمرت خيله العسکر 
ال ندلسی الذى كادت تحل به الهزيمة النامة * وبرجم الفضل فى صسمود 
الجيش الأول ( الأندلسى ) الى العتمد بن عباد » وهو الرجل الترف الذی, 
آظهر من العزم والثبات فى تحمل pall‏ بات » ومن البطولة والقوة فى مناجزة. 
الأعداء » ما صار مضربا الثل فى الشحاءة والصبر على تحمل الکاره. 


۰ ۸55 ابن خلکان , وفيات الأعہان ء پوسف بن تاشفین 2 ج ۷ ۰ ترجمة رقم‎ (ok) 
اختار‎ ale فى اہن عذاری ء ج ۶ ص ۱۱3۵ ) ب حيث النص على ان ابن‎ ١ ص ۱۱۷ ( وملحق‎ 
پوسف » وفارن الروض‎ pple بمحض ارادنه ) آن يكون المصادم أولا : وان انهزم پمیل‎ ( 
على آنه.‎ gad ص ۱۳۱ ) س حيث‎ ٤ ملحق ۲ فى ابن عذارى » ج‎ ( ٩۰ المعطسار 2 ص‎ 
) ابن العنمد آذکی عدونه فى محلات الصحراويين خوفا عليھم من مكايد ابن فرذلند ( الفونس‎ 
حتی كان یطیف بنفسه بالمحلة ويضع الكراديس من الخبل‎ ٠٠٠ اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد‎ 
٠ على آفواه طرق محنتهم‎ 

)09( الروض المعطار 2 ص ۹۲ء ( ملحق ۲ من البيان » ج ۶ ص ۱۳۷ ) = حيث 
کان ادن القصيرة كاتب ابن عباد الوسسط فى تعريف بوسف بن تاشفن ہما كان يرد للمعسكر 
الاندلسی من اخبار العدو . وأنظر القرطاس ء ص ١49‏ ب حيث اعداد ابن عباد کتائبه وجل 


۰ من حرکاتهم‎ Vay على عسکر العدو پأتونه بأخبارهم وما‎ jae 


مت VA‏ سے 
CVE‏ ۰ 


¢ حركة المرابطين‎ » gos 


وتميل الرواية الاندلسية المنسوبة الى البياسى » والنى پنقلها ابن 
خلکان » الى تأخر امیش المرابطى النسانی الذى كان تحت امرة داود بن 
عائشة فى الندخل الى جانب الا ندلسیین آأص حاب الیش الأول بقیساده 
العتمد بن عباد ء الأمر الذى يثير الشك فى كون أصحاب تلك الرواية ممن 
يرون أن پوسف بن تاشفين ربما فكر فى انهاك قوى الجانبين : الأندلسى 
والاسبانی المسيحى فى القتال » حتى ينتهى الأمر بانفراد القوة المرابطية , 
«وحدها بالبلاد ء دون مئافس ٠‏ ولكنه پستشف من تفاصيل القنال فى 
رواية صاحب القرطاس التى تظھر موالية للمرابطين » على أساس آنها تعبر 
عن الرواية المرينية المناهضة للموحدين خلفاء الأعداء المرابطين , أن ادارة 
المعركة التى انفرد بها يوسف بن تاشفين اتسمت با نکر والذكاء » وخاصة 
'فى تحريك القوات فى الوقت المناسب ء الأمر الذى ترتب عليه الانتصار 
الحاسم(۹۷) ۰ 


فمن الواضح أن داود بن عائشة آدی المهام el‏ کلف بها من القائد 
الأعلى فی وقتها المقرر » واذا كان هناك من لوم فانه يقح على عاتق آمراء 
الأندلس الذين انتثروا فى أول ص_دام ء بشكل يشسبه الهزيمة 2 حیت 
وصلوا فى فرهم ( فرارهم ) حتى «شارف بطليوس ۰ الامر الذی آدی الى 
حرج موقف ابن عباد ٠‏ 


(5ه) آنظر الروض المعطار . ص ۹۲ ب حيث النص على أن « ابن فرذلئد ( آلفونس ؛ 
مال على العتمد بجموعه , واحاطوا به ۰۰۰ ( وان العتمد ) صبر صبرا لم يعهد مثله لاحد » ٠‏ 
aly‏ آئخن جراحات » وضرب راسه ل كما تبالغ الرواية ب ضربة فلقت هامته حتی وصلت 
الى صدغيه وجرحت يمنى يديه ء وطعن فى أحد جالبيه ء وعقرت تحتہ ۲ ( ثلاثة ) أفراس , 
وهو يضرب يمينا وشمالا » ( وقارن نفس الرواية فى اللحق فى البيان » ج 5 ص ١۴۷‏ ) > 
'وأنظر الحلة السبراء » ج ٢‏ ص ۱۰۱ ۰ وقارن القرطاس ء ص ١49‏ ب حبث النص على ان المعتمد 
أرسل الى يوسفا أن يكون عل آهبة الاستعداد OY‏ العدو صاحب مكر وخديعة فى المرب ۰ 
وان یوسف عندما علم بزحفب العسدو فى فجر اطمعسة ( ٠١‏ رجب ) ارسل قائده المظفسر 
"داود بن عائشة فی جبش عظيم من لتونة ووجوه المرابطين وأقيالهم ليكونوا طليعة له ٠‏ 
(eV)‏ عن أدب الزلاقة وما قبل فيها , أنظر حسن أحمد هحمود , قيام المرابطين , 
ص ۲۷۳ ء وعن اختلاف مواقف المشاركين فيها من الأندلسيين والمغاربة ۰ انظر نفس الرجم , 
عن ۲۸۲ ۰ 


اس ۳٣١۹‏ بت 


کمن : اخرس الأمبری یحسم المعركة : 

والمهم آن ابن عائشسة التحم مع قسوات البرهانس ( الفارفائييث : 
(Alvar Fan‘ez)‏ الی اساطت Qh‏ عباد فى ذلك القتتال المحتدم فلم 
يقوم میزانه » بل ظلت کفته تارجح لصالح العدو ٠‏ وعندما تقدم gl‏ نسو 
السادس هو الآخر بغواته فوقع فى جيش داود بن عائشسة الذى كاد 
حينئذ يساصل »2 وهو پحسبه جیش يوسف بن تاشفين » رای هذا الاخبر 
أن ينفذ خطة الكمين الذى يفاجىء معسكر آلفونس » وهو مشغول بالقتال » 
Goth‏ والنخریب ٠‏ وخرج ابن تاشفين من وراء المرتفع اذى كان يتخفى 
فيه بحرسه الخاص من مماليك السودان وطبوله التی صدعت اطو » مسع 
المقربين دن نونة وغيرهم بقيادة سير بن آبی بكر ء لكى يشاركوا فى ضرب 
محلة الفونس واضرامها نارا تشتعل(58) 

وفوجیء آلفونس السادس بالفارين من محلته التى راحت نهيسا 
للحريق والعتل والتدمير ء فأسرع نحوها بحيشه لیفع فر بسه لقوات ارس 
الأميرى المدربة ء التی أطلق منها يوسف عليه £ ( اربعه ) آلاف مملوك من 
السودان الذين يحسنون حرب الالتحسام بالزاریق يصيبون بها اليل ء 
والحداجر بطعنون بها الرجال والفرسان » فکان نصيب آلفونس طعنة خنجر 
متكت <لفات الزرد وأصابع الفخف » وعوقته مدى الحياة(ة*) ° 


(0A)‏ الفرطاس » ص ۱١۷‏ ۔ حيث ابن عائشة فى جيش عظيم » طليعة ليوسف بن 
ناشعین ‏ وحیث فسم آلفونس عسکره على فرفتيل : واحده بقيادته وفع بها فى جیش 
“ابن عائشة والأخرى sol‏ البرھانس ( الفارفاييث ) داهموا محله ابن عساد وهزموها , 
فلم پتبت منها الا ابن عباد tiny‏ وص ۱۵۸ ب حيث سار سير بن أبى بكر (غاته 
لابن عائضة وابن عباد 2 فى ثبائل الغرب وزنانة ؛ والصامده وغمارة وسانر فيائل البر بر 
الذدين گانوا فى محلته , ومسير پوسب فى لونة والمرابطين الى محلة الفونس لاحرافها وقتل 
من بها من الرجال والفرسان ٠‏ 

)04( وفيات الأعبان , ج ۷ رجەمة AE‏ ۰ ص ۱۱۷ ب حيث نص البياسى : « ودهمتيم 
خيل العدو فغمرت ابن عبساد ٠٠٠‏ وفر رؤساء الأندلس +٠١‏ فركب eh‏ المسلميل 2 وأحدق 
به انجاد خيله ٠٠‏ فعمدوا الى محلة الادفنش فاقتحموضا وقتلوا حاميتها 2 co peg‏ الطيول 
فامتزت الارض وتزاحفت الروم الى محلتهم ٠٠‏ فقصدوا أمير المؤمنين , فافرج لهم عنها ثم 
كر فأخرجهم منها ۰۰ ولم الکرات ببنهم تتوالی الى أن أمر آمير المسلمبن حشسمه السودان 
فترجل منهم زهاء ٤‏ ( أربعة ) آلاف 2 ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاريق 
الزان فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها ٠٠‏ وتلاحق الادفونش بأسسود مدق هزاريقه بالدف > 
Gel‏ ليضربه بالسيف فلصق به الأسود وقبض على أعنته » وائنشی خنجرا كان منتطقا به , 
غالبشہ فى فخذه فهتك حلق درعه ,2 ومشك فخذه 2 مع بداء سرجه , ٠٠١‏ وصدقوا الحملة على = 


ب ۳٣٣‏ بت 


الر بح والخسارة فى المعركة الفاصلة : 

وهكذا انتهت معركة الزلاقة الى صالح المسلمين فى الأندلس والمغرب. 
— رغم قلة عددهم النسبية ‏ واعتبرها كثير من كتاب المسلمين وكأنها من 
الوقائم الفاصلة فى تاريخ الاسلام ب وهو الأمر الصحيح » ليس من حيث 
النتائج الباشرة فقط » بل والمستقبلية لفترة جاوزت القرن ء وسمحت. 
بتدخل الموحدين فی الأندلس بعد حين من تدخل المرابطين ء فتنفس الصعداء. 
فیها العرب والسلمون(۱۰) ٠‏ 


Aals‏ کانت الھز بمة تامة على gall‏ نس السسادس الذى نجح فى الهرب. 
تحت جنح الظلام مح قلة من المحيطين به ,2 لا يتجاوز عددهم ال Or‏ 
( خمسمائة ) فارس(۱۱) ء بينما بقی معظم رجاله فى أرض المعركة ء لم 


= الادفنش وأصحابه فأخرجوهم عن محلتهم , فولوا ظهورهم ( ونفسه فى ملحق البيان » ج ۶ 
هن ۱۱۷ ) ۰ وقارن الروض المعطار الزلافة , ص ۹۲ - ۹۳ ب حيث : نفس مجیء ابن عائشة , 
عن ابن عباد قبل اقبال يوسف ۰ وعهور ريح الظفر ونباشیر النصر , ثم رجوع المنهزمين 
سین علموا بالتحام الفئتين ء فانکشف الطاغية » وفر هاربا مد زما , وقد طعن فى احدی ركبتيه 
طعنة بقى أثرها بقیة عمره , فكان يخمع لها ( وملحق ء البيان ٠‏ ج ۶ ص ١١8‏ ) ؛ وفارن 
القرطاس » ص ١48‏ حيث النص : « فاخبر ( آلفونسو ) بحرق محلتها ونهبها ۰۰ فرد 
وجهه الى قتاله ( امیر المسلمين ) وكان على فرس أنثى يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم 
و دوق نفوسهم على slight‏ والصبر ٠٠٠‏ فقاتل المسلمون قتالى من يطلب الشهادة » ٠‏ 
وعندما رأى ابن عباد وأصحابه انهزام الروم ۰۰ شدوا عليهم وحمل الفائد سر ( علهم ) 
فاستمرت الهزيمة على الروم ٠٠‏ وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين ٠‏ واشند القتال عل 
ألفونسو حتى أيقن بالفناء ٠‏ 

Cs)‏ آنظر الحلة السبراء ( لابن الأبار ) » ج ٢‏ ترجمة المتوكل ( عمر بن محمد 
ابن الافطس ) رقم ۱۲۸ وص ۹٦‏ وص ۲ ل حبث يقول ان جهور ( عبد الل بن أحمد ) 2 أحد 
مشاهير أدباء وفقهاء أشسلية فى القرن السادس الھجری ( ۵۱۹ بت ٦۹ہ‏ اه / ۱۱۲۲ ب 
۹ م ) ء فى الزلاقة وكأنها معركة العالم العربی وقئذ : 

لم تعلم العجم اذ جاءت مصممة يوم العروىة أن اليوم للعرت 
وفارن القرطاس 2 ص ۱٥١‏ - حبث هذا الببت لأبى جوهر » وأيضا لابن اللانة : 
يوم العروبة کان ذاك الودف وأنا شهدت فأين من ست صف 

)٦١(‏ اس الأثير : ج ٠١‏ ص ۱۵۲ ب حيث النص على أن « أمير المسلمين سار الى نام, 
الفر نج ونهبها فانهزم الفرنج » ونجا الادفونش فى تفریسر . ثم النص ( ص ۱34 ) عل اله 
لم يرجم من الفرٹح الا ۳۰۰ فارس ء وقارن الروض العطار » ص ۹۳ ب gall dem‏ على ان 
ys gill‏ لما ر بعد الهز de‏ ) الى تل كان بل محلته ( معسكره ) فى نحو الخمسمائة فارس > 
كلهم مكلوم ( نقسه : ملحق فی الیبنانء ج ٤‏ ص ۱۳۸ ) ء الثرطاس 2 ص ۱٤۸‏ اس 


~ ۳١۱ مت‎ 


پنچ هنهم الا من SY‏ بالفرار » كما آلت عدده وس لاحه للمسلمين وطيرت 
كتب النصر مع الحمام الزاجل من ميدان المعركة الى اشبياية مباشرة كت 
حملت مع رجال الأخبار الى غبرھا من المدن ء وعبر المجاز الى مراکش باسم 
« أمير المسلمين » ۰ ولتأكيد كتب انتصار الزلاقة هذه . التی يؤيدها قول 
الشاعر : « السیف أصدق انباء من الكتب » ان نماذج من جماجم قتل 
الأعداء سيرت الى عواصم الأندلس وکذلك الغرب - كشاهد Gale‏ على 
الانتصار انكبير فى الزلافةر(٢٦) ٠‏ 


هذا « ولا بأس من الاشارة الى أن المسلمين دفعوا ثمنا باهظا نظر هذا 
النصر الكبير فى تلك « الغزوة البسارکة » ۰ فاذا كانت رواية القرطاس 
تبالغ > من غير GLA‏ ء فى مقولة أن عدد a‏ من « الروم » ( الاسبان 
المسيحيين ) بلغ ۲۸۰ آلفا ما بين فارس ( ۱۸۰ آلفا ) وراجل ( ۲۰۰ آلفا ) » 
فأغلب الظن أن تلك الاحصائية الحزنية فى جبهة العدو ۰ هی القدمة القبولة 
لفاجعة استشهاد ۳۰۰۰ ( UW‏ آلاف ) رجل من السامین ب وصو الرقم 
الذی نراه قريبا من الواقع("") ٠‏ 


= حيث : فلما رای آلفونسو ان اللیل أقبل هر مهزوما على وجهه فى نحو ٩۰۰‏ فارس على غير 
طريق ؛ ( ص  ) ١585‏ حيث مات مد م 4۰۰ فلم يدخل طليطلة منهم الا ۱۰۰ فقط 2 وركبهم 
المرابطون بالسيف پشلونهم فى کل فج وسهل الى ان حال اللبل بظلمته بينهم ٠‏ 

CY)‏ ونبات الأعيان » ج ۷ء رجمة ۸5٤‏ 2 ص ١١8‏ - حبث النص على أن أصسحاب 
الأدفونش « افلتوا بعد ما نشبت فبهم أظفار المنبة » واستولى المسلمون على ما كان فى محلنهم 
عن الآلات والآسة والضارب والأسلحة ٠‏ وآمر ابن عباد بضم رؤوس القنلی من الروم › 
فنشر منها أمامه کالتل العظيم لم کنب اہن عباد الى ولده الرشيد » کتاباء وأطار به امام 
يوم السبت ١5‏ محرم پخبره بالتصر ( نفس الببسان , ملحق ج 8 ص ۱۱۷ ) ۰ وفارن 
الروض المعطار . ص ۹۳ ب حث الثول بشىء من البالفة انه بعد وء الادفونش الى مرئفع : 
« وآباد rls Qi)‏ من عداهم من أصحابهم » وعمل المسلمون بعد ذلك من رؤوسهم صواعع 
يؤذنون علسها ء وابن abd‏ ينظر الى موضح الوقعة ومكان الهزيمة نلا يرى الا نکالا محطا 
به وبأصحابه » ( نفس الببان ملح ٢ء‏ ص ۱۳۸ ) ء وقارن الفرطاس 2 ص ١59‏ س حسث : 
توبات السلمون على خہولھم تلك الللة يقدلرن ويأسرون ویغنمون . وأنهم صلوا صلاة 
الصبح وسط القناة ٠‏ وآن ( أمير المسلمين ) أرسل هن جماجمهم ٠١‏ ( عشرة ) آلاف الى 
اشبىلة » ومئلها الى : قرطبة وبلنسسية وسرقسطة وهرسسية ؟ كما بعث الى بلاد العدوة +5 
( أربعين ) الغا قسمت على هدنها ؟ 

)٦٦(‏ القرطاس 2, ص ۱8۹ - tee‏ پنفرد ابن أبى زرع بهذه الاحصائيات الكبيرة العدد ؛ 
وان كانت مضولة نظر | للامتحانات الصعبة التی واحهها المسلمون أمام قرات الادفنش والبرهانس 
وحلفائها » الى جعلت من pall‏ وکانه لب حق آخر ساعات « يوم الزلاقة  »‏ أمنبة صعبة = 


ے VY‏ ہے 


التقييم الختامى للزلاقة : 

ودون محاولة استقصاء نصیب کل من الأندلسيين والمرابطين فی تلك. 
التضحية الباهظة بالدم أو التساوّل عما حصل عليه کل من پوسف بن, 
تاشفين وأمراء الأندلس من المكاسب المادية والادييسة 2 نری أن المعركة 
بوقائعها السلبية كانت خسارة مادية ‏ بشس كل أو بآخر - لکل الأطراف. 
المتحاربة ٠‏ واذا كان الطرف الاسبانى المسيحى هو أكثر الآطراف خسارة 
فى الرجال والعتاد ء فان المرابطين بدورهم كانوا آکثر الجاسرين فى الهد. 
والنفقات ء من حيث طول مسيرتهم ذهابا وايابا من الجنوب الراکشی > 
وركوب البحر » وتجشم القتال فى بلاد غريبة ٠‏ وأكثر من ذلك تلك الصدمة 
النفسية التی أصابتهم لا عاينوه بالأندلس من الترف GU‏ لم يصيبوا منه. 
شيئًا طالما تحددت مهمتهم فى المعركة وحدها دون مقدمات فى التعرف عل 
البلاد » أو عائدات مادية تقابل ما بذل من الجهد والعطاء ٠‏ حقيقة ان 
الأندلسيين قدموا لهم الترحيب والضيافات + قبل أن تكلل هاماتهم هالات. 
النصر والفخار , ولكن ذلك لا يكافىء وزن الفداء » على كل حال ٠‏ 


والحقيقة Lari‏ أنه لكى تتم الفائدة من دعوة المرابعلين الى الأندلس, 
كان ينبغى أن پستثمر النصر الى أقصى حد » بمعنى ان يدفع المهزوم تكاليف. 
المعركة « من الأموال والأراضى و ناتج العمل ٠‏ وهذا ما كان براه المعتمد بن 
ole‏ عندما طلب من یوسف بن تاشفين استئصال Gis‏ الاذفنش يصد 
هزيمته » وهو ما لم پستجب له أمير المرابطين ۰ ولقد فسر الجانب الاندلسی 
اصرار ابن Gaal‏ على عدم متابعة الأذفو نش ۰ GE GL‏ أن پنتھی بپلاکه 
السيب فى دعوة الرابطین الى الأندلس » فكأن الأندلسيين تانوا پرغیون فى 
استغلال المرابطين لتحقيق أهدافهم الأنانية ء فى انوقت GA‏ رای فيه ابن 
تاشفین أن انقاذ الآندلس واجب سياسى دينى لا مناص منه فى كل وقنت. 


ی 


= النال ۰ وأنطر ad‏ سبق » ف ۵۹ ص ۲۱۰ ہ حیث تحریش ابن تاشفن ب فى آخر لیات 
الشال — على الشهادة والجنة » وقال السلمین قتال من يطلب الشهادة ب وأنظر الروص اامطار , 
ص AS‏ ۹۵ = حيث yall‏ على انه كان من بين کبار الشهداء : ابن رميلة » وقاضی مراکش 
أبى مروان عبد اللك الصمودی » وغرمم ۰ 

)٦٤٦(‏ أنظر الروض المعطار »> ص ٩۳‏ ( ملحق ٢‏ فی الببان 2» ج ٤‏ ص ۱۳۹ ) ل حيث 
النص على ان شیع بن عباد قالوا بخوف پوسف من علاك العدو فیقم الاستغناء عنه , وقال 
شبع پوسف الما أراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العود الى الاندلس , بينما قال الحایدون 
ان كلا من الرجلين اسر حشوا فى ارثفاء » وان كان ابن عباد آحری بالصواب ٠‏ 


۳١٣ —‏ ہہ 


وهكذا تكون وقعة الرلاقة ( المباركة ) قد فشلت ء رغم تحطيم قوات 
#لعدو الاسبانی » فى تحقيق pel‏ أهدافها ء وهو استرجاع الأراضى الاسلامية 
المفقودة فى طليطلة » وهی سيب استدعاء الرابطن ٠‏ والحقيقة أن القاء تبعة 
.ذلك الفشل على نوايا كل من الطرفين » حسنة كانت أم سيئة مشتركة 
بينهما ء فالصحيح أن عملية الانقاذ لم يكن یکفیها جبهة موحدة أو متحدة » 
بل حبهة واحدة 6 الأمر الذى دعنی انفراد الرابطن بالأمر فى الأندلس 0 
حتى لکرس موارد البلاد جميعا لمواجهة حرب الاستردادء بدلا من تبسدید 
تلك الوارد فى آعمال الترف والفساد فى بلاط الأمراء ء الأمر الذى كان 
day‏ آفراد الطيقة التقفة مثل القاضى أبى الوايد الباجى(١٠١)‏ > بل وأمراء 
اند لس آنفسهم > وعل رأسهم المعتمد بن she‏ عندما فضل رعى الجمال على 
رعی الخنازير ( ما سبق » ص ۲۹۵ ) 8 
حرب الاحلال والتجديه الرابطية : 


و بذلك تکون حرب احلال و نجدید اسلامية قد قامت من قبل المرابطين, 
ا یل جانب حرب الاسترداد المسيحية »> ضد آمراء الأندلس ۰ واذا كانت 
بدایة تلك الحرب » وهو الأمر الستغرب » هی عودة «وسف بن تاشفين ال 
الغرپ ۰ فالقيقة التی نراها هى أن الاحوال الجوية فى الأندلس فى ذلك 
الفترة الخريفية من نهاية أكتوبر وبداية وغمبر ء كانت تملى على المجاهدين 
العودة الى بلادهم ء انتظارا لتحسن الأحوال الجوية فى فصل الربيع » حيث 
يكون استدعاؤهم من جديد الى الأندلس ضرورة حتمية لواجهة العدو 
المطالب بالثأر ۰ وهذا يعنى أن تلبية الدعوة للقتال فى معركة الزلاقة تمت 


(io)‏ أنظر الحلة السبراءء ج ۲ ص حيث كان القافی اہو الوليد الباجى يطوف 
على رؤساء الاندلس ويندبهم الى لم الشمل ومدافعة العدو , وان اختلف الامر فى اصغالهم 
الى وعظه أو استبرادهم نزعنه ء وانظر وفيات الاعيان , ج ۷ ترجمة بوسف بن تاشفب » 
رقم ٤٤‏ ء ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ( ملحق ١‏ فى البيان, ج ٤‏ ص ١١8‏ ) - حيث « أمير المسلمين ٭ 
يطلب العونة من الرية , والفتوى من قبل جماعة من الفقهاء بجواز الاقتداء بعمر بن ا حطابء 
«وفتوى القاضی أبى الوليد وغيره من القضاة والفقهاء بالعدوة ( المغرب ) والاندلس وتقید ذلك 
بأن یکون آمر المسلمين فى حاجة ماسة ال العونة المالبة » الأمر الذی يتأكد بحلفائه ؛ وأن 
یکون ذلك من أجل الجهاد ۰ وهنا تنص الرواية على ان « أمير المسلمين » أقام بعد الوقعة 
بشن الغارات على بلاد الفرنج ‏ الامر الذی يعتى بقاء الحامبة المرابطية بقميادة سیر بن آبی بكر ٭ 
كما تاتی الاشسارة بعد ذلك الى تعلق يوسف بن تاسفین على ما شاهده هن ترف بن عبساد 
فى منطقة الشرف ۰ من غرب اشسبيلية » بقوله : « يلوح اله مضيم لما بين يديه من الماك » 


٠ دق بل أمواله بالظلم والاسٹھتار‎ tam 


- VW\E — 


فى غير موعدها الصحيح ء فی مطلع فصل الصيف حيث تطول العمليات 
العسكرية على مدى شهور هذا الفصل , حيث تسمى صائفة ۰ ولا بأس أن 
كان ذلك محسوبا من قبل الرابطن بالنسية للقاء بعيد » غير مضمون النتائج 
مع المجهول ٭ ولکنه بعد أن نجحت التجربة فى الزلاقة لم يكن بد من مواصلة 
العمل من أجل الحفاظ على بلاد المسلمين فی الأندلس ہ الأمر الذى لا پتاتی 
الا بوضعها تحت سلطان واحد : نحت هيمنة امارة المسلمين المرابطية ٠‏ 


بوسف بن تاشفین آميرا للمسلمين : 

وھکذا كانت الدولة المرايطية تتحول على یدی پوسف بن تاشفين من 
دولة اقليمية صغرى ا یدولة عالمية GOT‏ ء آشبه بدول الخلافة الامبراطورية, 
التى نافست خلال القر نين السابقين خلافة بغداد » مثل : دولة الاموین فى 
قرطبة أو دولة الفاطميين فى المهدية ثم القاهرة ۰ والحقيقة أن الدولة 
المرابطية بتمددها جنوبا الى تخوم السودان وشمالا الى ما وراء المضيق ء 
استحقت أن تكون امبراطورية ( متعددة الأقاليم والاجناس ) » مثل دولة 
ال خلافة ٠‏ ولكنها لما كانت دولة سنية سلفية تعترف بالخلافة العياسية ء لم 
يكن لها أن تخرج - قانونا - عن طاعة خليفة بغداد : امیر المؤمنين (جميعا) ٠‏ 


والحقيقة أنه اذا كان ما تقوله الرواية الدارجة من أن يوسف بن تاشفين 
اتخذ لقب آمبر السلمین بعد انتصار الؤلاقة رك » وكأنه مكافأة على الا تتصار 
العظيم الذى حققه لجمساعة المسلمين ب تماما كما تعطی حديثا رتبسة 
رالاریش‌الیه : المشير ) مکافاة لكبار القواد على انتصاراتهم فى الممارك 
العالمية الکبری ٠‏ 


واذا كان هذا الأمر مقبولا بالنسبة للمعاصرين » فانه لم يكن كذلك 
بالئسبة لمؤرخى الدولة المرابطية ء من قدامى ومتأخرين ۰ اذ لما كانت 
الدعوة ا مرابطیة بمثابة تجديد للاسلام فی صحراء المغرب ء اعتبر القائمون 
بها أصحابهم وكأنهم المسلمون حقا ( أو أهل الحق ) ء وهو أقل رتبة من 
لقب » أمير المؤمنين » الخلافى ٠‏ وفى ذلك قيل ان أول من حمل هذا اللقب 
هو الأمير أبو بكر بن عمر(۷١)‏ ء فكأنه لقب عريق فى دولة المرابطين ٠‏ وهذا 


)٦٦(‏ القرطاس 2 ص ١59‏ س حيث وفی هذا اليوم ( الزلاقة ) تسمى يوسف بن تاشفن 
« بأمير المسلمين م ۰ 

CW)‏ أنظر النويرى ء ط ۰ نصار . ج ۲۶ ص ۲٥۷‏ ب حيث النص على أن الذی سمی 
آبا بكر بأمير المؤمنين هو عبد الله بن ياسين ٠‏ 


- ۳١٣ سے‎ 


ما paw‏ اطلاق لقب أمير السلمین على یوسف بن تاشفين منذ بداية ظهوره 
کشخصیة تار بخیة ۰ وخاصة عند التأخر بن ۰ و بطبيعة الحال فان عدم معرفة 
"لمكرى ( حوالى 41۰ ھ/۷٦۱۰م‏ ) بيوسف بن تاشفين » أو بلقب « أمير 
المسلمين » ( ما سبق ء ص ۲۱۵ ) » يرجح فكرة عدم معرفة المرابطين بذلك 
اللقب قبل وقعة الزلاقة , الأمر الذی بؤيده خلو النقود المرابطية » التى 
ضربت ما بين سنة 40۰ ۱۰۵۸/۵ م ۰ و۸۰٤ھ/۱۰۸۷م‏ من لقب أمير 
امسلمیٰ CA)‏ ۰ 


وهكذا تصح الرواية التی تربط بين اللقب السلطانی الرفیم ( أمير 
المسلمين و ناصر الدین ) » وبين الانتصار ASS‏ فى موقعة اارلاقة (المباركة) » 
وان لم تجعلها مکافاة للمجاههد الكبير على جهده » فى خدمة الاسلام 
بالأندلس ء بل أعطتها شکلا رسميا ء على قاعدة القانون والشرعية * وفى 
ذلك تقول الرواية ان فقهاء الأندلس قالوا لیوسف بن تاشفين انه لا تجب 
على المسلمين طاعته الا بعهد من الخليفة » الأمر الذى oles‏ الى ارسال سفارة 
ال بغداد ء تقدم هدية وتعرف ہما فعل ( يوسف ) بالفرنج ء وما قصده من 
نصرة الدين والجهاد فى سبيل الله » وان ديوان الخليفة الستظھر بالله 
( ولايته : 1۸۷ - ۵۱۲ ۱۰۹۶/۵ ١١١8‏ م ) رد على طلبه بهدية و کتاب 
وانقليد وغخلع(٦٦)‏ * 


wae 


* انظر حسن محمود ۰ المرابطون ء س ۲۳۲ وما بصدھاء وه التالى‎ CIA) 

)4 أأنظر النويرى » ایو ضیف ؛ ص ۳۹۰ / ونصسارء ج ۲۶ س ۲۷۲ - ۲۷۲ ۰ 
«وقارن ابن خلدون , ج ٦‏ ص ۱۸۸ ( والترجمة الفرنسية ء ج ١‏ ص ۸۲ ) سے حیث التص 
على آنه تسمی بأمير المسلمين ( كما فى القرطاس ؛ ما سسيبق ‏ هھ ٦٦‏ ص ۲۱۵ ) > وانه خاطب 
المستظهر ( المستنصر ) العباسی » الخليفة ببغداد لعهده » وبعث اله عبد الله بن محمد بن 
العربى ( العرب ) الأشبيلى » وولده أبا بكر ( القاضی ) فتلطفا فى القول ء واحسنا فى 
الابلاغ » وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والاندلس ء فعقد له ۰ وتضمن ذلك مکتوب 
اخلیفة » منقولا فى آیدی الناس ٠‏ وانقلبا اليه بتقليد الخليفة وعهده , على ها الى نظره من 
الأقطار والأقاليم ٠‏ هذا ونضيف الرواية الى ذلك : « وخاطبه الامام الغزالى 2 والقاضى 
yf‏ بكر الطرطوشی » بحضانه على العدل والتمسك با یر > وبفتبانه فى شان ملوك الطرائف 
بحکم الله » ۰ وقارن أحمد مختار العسادی > دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ء ۸٦۱۹ء‏ 
ص ۱۰۳ ب حيث النص على ان ما ظهر من وثائق ( خاصة بالمرابطين والخلافة العباسية ) يتفق 
امع رواية ابن خلدون » وصحة سفارة ابن العربی ٠‏ وقارن ابن BM‏ » ج ١‏ ص ۱۵8 سا حبث 
أرسل ( يوسف ) الى ااتدی بأمر اللہ ( ٦٦٤‏ ۱۰۷/۵۹۸۷ - 92١٠م‏ ) ببغداد فاتاه 
اشلم والاعلام والتقلد » ولقب أمير المسلمين وناصر الدین » وانظر حسن أحمد محمود , 
۴لرابطون , ص ۲۳۵ ب حبث النص على أن اسم الخليفة العباسى النقوش على السكة المرا بطية = 


ب ۴۱۱ سے 


وبناء على ما تقدم يمكن القول أن لقب « امیر المسلمين » لقب شرفی 
حظى به يوسف بن تاشفین بعد انتصار الزلاقة فی الاندلس ء فكأنه تكريم 
شعبى من قبل العلماء والفقهاء الذين ينقاد لهم عامة الناس , الأمر الذی 
جعل المتأخرين من الکتاب يضفونه على يوسف بن تاشفين SL‏ رجعى » كما 
يقال « فشرفوه بحمله منك بده ظهوره على مسرح الأحداث ۰ حتی أصبح 
لقب « أمير المسلمين » مفردا ء مرادفا لاسم بوسف بن تاشفين » دون غره 
من الناس ‏ وخاصة فى الأندلس التى أعاد اليها الأمل فی الصمود والیقاء ب 
فكأن عهده بها تجديد لعهد الناصر « امیر المؤمنين » » أو ابن أبى عامر 
« المنصور الحاجب ۰ 


امارة المسلمين تنهى نظام أمراء الطوائف : 

والمهم أن يوسف بن تاشفين كان فى بر العدوة بعد وقت قصير من 
الزلاقة ۰ وعندما دخلت سنة 1۸۰ ۱۰۸۷/۵ م كان مقيما فى قصره بالحضرة 
مرا کش * وعندما Joo‏ الصيف وتحسنت الأحوال الجوية خرج فى دفء 
ربیع الثانی/ يوليه » فى جولة تفقدية طاف خلالها آرجاء بلاده الفربية ۰ 
وهو ينظر فى أحوال الرعية » ويطمئن على حسن سير الأمور » من اسستقامة 
العمال وعدالة القضاة(:۷) ۔ مؤكدا اهتمامات أمير المسلمين الحديدة - 
بصفته رأس كل من السلطتين التنفيذية والقضائية ( التشريعية ) الى wile‏ 
قيادته الحربية » فكأنه بذلك أصبح صاحب السيف والقلم جميعا » كما 
تقضی بذلك أصول النظم السلطانية فى دولة الاسلام ٠‏ 


مشكلة التوقیت : 


ومن شذرات التاريخ الخاصة بالتدخل الرابطی فى الأندلس الذى 
انتهى بالقضاء على نظام الطوائف يتبين أن هذا الأمر استلزم من أمير 
المسلمين ( پوسف بن تاشفين ) العبور ۲ (ثلاث) ole‏ أخرى الى الأندلس ء 
خلال فدرة وجيزة لا تتجاوز ٤‏ ( أربع ) سنوات فقط » قيما بین 5/١‏ -/ 
۸ م2 حيث الجواز الثانى ء وسنة ١۸٤‏ ھ/۱۰۹۱ م تاریخ الجواز 
الرابع الذی أنهى نظام الطوائف ۰ فأصبحت بلاد الأندلس بموجب هذه 


= هو : « عبد الله أمير المؤمئين » ١‏ الامر الذى أثار جدلا حوله عند بعض الباحثين , وهو الأمر 
الذى لم پتاکد بعد ( وقارن Ge Lat‏ ۲۲۲ ب ۲۳۵ ب حيث الاشار: الى لصوص تڑید اعترافہ 
المرابطين بالخلافة العباسية قبل الزلاقة والحصول على اللقب ) ۰ 

(۷۰) انظر الفرطاس » ص ۱۵۲ ۰ 


۔- ۷ - 


الوضع الجديد ٠‏ الولاية WW‏ فى امبراطورية الاتحاد الرابطی ء بعد : 
الصحراء والمغرب ( الاقصی ) ٠‏ واذا كان تاريخ العبور الرابع والأخير AST‏ 
بسبب أحداثه المعروفة فى الأندلس ۰ فان العبور GLU‏ يوضع فى سنة 
۱ ۱۰۸۸/۸ م بناء على ترجيح رواية ابن أبى زرع الواضحة رقما 
ر ۸۱ ۱۰۸۸/۸ م ) وکتابة ( بعد سنتين من الزلاقة ) على رواية كل من 
ادن YI‏ والنو gl Sp‏ شو یا الغموض عندما تتکلم عن عودة أمير 
المسلمين الى العدوة بعد الزلاقة 2 وتردف ذلك بوضع العودة الى الأندلس, 
فى العام الفبل ( الكامل ) والعام الآتى ر النهاية ) ( ۶۸۰ ھ/۱۰۸۷م)ء 
وهو الأمر غير القبول » حيث كان پوسف يطوف فی البلاد المغربية فی شبه 
نزهة ترويحية ‏ يستحقها هو ورجاله ‏ مع الآخذ فى الاعتبار بأحوال 
المعسكر المعادى بأسبانيا الذی كان ما زال بعد ينفض عن نفسه غبار 
الهز یمة(۷۱) ٠‏ آما الجواز التالى وهو الثالث فلا بأس فی تأريخه بعد سنتين 
أى فى سنة 585 ها كما تقول رواية الحلل الموشية ۰ المدعمة برواية القاضى 
أبى بكر بن عقاب(۷۲) ٠‏ 


الحامية المرادطية الأول : 

ومن المهم الاشارة هنا الى انه رغم الوحشة التى لفت العسلاقاته 
الأندلسية المرابطية عقب انتصار الزلاقة ؛ الأمر الذی يظهر فى عودة wal‏ 
المسلمين پوسف بن تاشفين الى بلاده مباشرة وہشسکل مريب ( ما سبق » 
ص ۲۱۳ ) ۰ فمن الواضح أنه كانت قد انخذت ترتیبات ثنائیة للابقاء عل 
حبل المودة موصولا بين Gull‏ » احتسابا لطارىء يلم أو نازلة تفاجیء 
طرفا أو الآخر ۰ من ذلك ابقاء حامية مرابطية فى الآندلس بقيادة سير بن 
أبى بكر ( اللمتوئی ) » أقامت فى بعض القلاع على حدود الثغر الأدنى من 


(۷۱) القرطاس 2 ص ۱۵۲ ب حبث سنة ١544ه/88١٠م‏ 2 وفبها جاز أمير المسلمين 
الجواز الثانی الى الاندلس » برسم الجهاد » وأنظر الحلل الموشية ؛ ص 51 ( وملحق ٣‏ فى 
السان ء بم 5 ص ١5١‏ ) س حيث التاريخ ( ۸۱١ھ‏ /۱۰۸۸م ) مدعم برواية الوزير ابی بكر 
ادن عقاب حبث لفظ سسين محرف ال سئين ء وقارن ابن الأثیر , ج ۱۰ ص ۱۵8 لس حيث 
النصر بعد الزلاقة على انه فى العام المقبل عاد ( أمير المسلمين ) الى الاندلس ٭ وأنظر النويرى > 
او ضیف » ص ۳۸۷ ء ( نصار 2 ج ۲۶ ص ۲۱۷ ) س حيث رجوع يوسف من الزلاقة ad)‏ 
مراکش فأقام بها الى العام SV‏ 2 ثم دخل الى الأندلس ( وهی الرواية المحورة عن ا حروج 
للطراف فى الغرب سنة ٠548ه/!ام BV‏ كما فى الفرطاس - ما پاتی ء ص ۲۱۸ وھ۷۵۔۷۷) ٠‏ 

(۷۲) آنغلر الملل الموشية » ص ۷۱ ء واللحق ۲ فى البيان , ج ۶ ص ١۱١١‏ * 


-YV\A بت‎ 


غرب الأندلس ٠‏ وهذه الحامية التی لا يعرف عددها على ها نظن هی النی 
مقامت › ہما سینسب الى آمیر المسلمين :القیام به بعك الغزوة ء من : مهاحمة 
بعض حصون العدو فى المنطقفة »> واحراز pan‏ المكاسب فى الأراضى 
السیحیة التطرفة(۷۴) ۰ 


ومن الأمور التى تستدعی التأمل ما تقوله انرواية السابقة من احتحاج 
Jol‏ رابطة سير هذه حياة الشونهة والضنك التی عاشوها مدافعين عن 
الحدود » بينما ينعم أمراء الأندلس برغسد العیش ۰ الامر الذی جعل ابن 
تاشفين بأمر سير بن أبى بكر باخراج Syke‏ الأنداس من بلادهم والحاقهم 
بالعدوة ٠‏ واذا كان ذلك يعنى أن ضم الأندلس الى امبراطورية المرابطين كان 
أمرا محسوما منذ العبور الأول سنة EVA‏ ھ/۹٦۱۰۸‏ م وانتصار الزلاقة , 
فمن الواضح أن بقية الرواية » تعنی رسم خطة الاستيلاء على البلاد خطوة 
بعد خطوة ء كما يقال الآن » بدء بمجاورى الثغور الذين يحل أمراء العساکر 
المرابطين محلهم وأكابرهم » وانتهاء بأشبيلية وابن ٠ VEL‏ 


وهكذا تعبر تلك الرواية عن أن التخطيط لانهاء نظام الطوائف كان 
قد ارنسم فى حرب الزلاقة التى تكون بمثابة مرحلة استكشافية أولى 
تتلوها مرحلة asl‏ یتم فيها القضاء على أمراء الحدود ( النغور ) ۰ وبذلك 
تسقط أشبيلية وصاحبها المعتمد بن عباد كبير الأمراء ء ثمرة ناضحهة دون 
اجهد ‏ فی آخر الأمر ٠‏ 


«لعبود الثائی وحصار حصن لييط ( 1۸۱ ۱۰۸۸/۵ م): 
استيلاء الأسبان على حصن ايبط : 


اذا كان عبور بوسف بن تاشفين هرة ثانية الى الأندلس بعد سداین 


» فى الببان‎ ١ ص ۱۲۲ ۰ ( ملحق‎ ۸٤٤ وفيات الأعيان , ج ۷ , ترجمة رقم‎ (VY) 
» زچ ۶ ص ۱۳۱ ) س حيث يحيط الرواية نوع من الغموض »2 اذ تقول ان سير بن ابی بكر‎ 
بعد أن بعث بما حصل عليه من المفائم عقب الزلاقة الى بر العدوة ( المغربية ) استاذن‎ 
من يوسف بن تاشفين فى البقاء فى الاندلس , وقال له : اله افتتم معاقل فى الشغور ء‎ 
» وانظر جوليان › تاریخ افريقية الشسمالة‎ ٠ “ورتب فيها مستحفظین ورجالا يغنون فيها‎ 
لب حيث النص على عودة ابن تاشفين الى الفرب « ولم يترك للمعتمد‎ ١١5 الترجمة 2 ج ۲ ص‎ 
٠ » ثلائة آلاف من البربر‎ ۳ 
٠ ۱۲۲ ص‎ ALE وفيات الاعيان ء ترجمة رقم‎ (VE) 


ب ۳۱۹ سے 


فقط من الزلاقة » بطلب من الأندلسيين حكومة وشعبا ء كما يقال الآن ۾ 
وممثلهم المعتمد بن عباد كبير الامر ۱« ‘ يمكن أن يشر الشك حول gles‏ 
الزلاقة بالنسبة لاستقرار الأمور فى الأندلس » وبالتالى الشك فی نوايا 
أمير المسلمين الذى لم پسلنئئثٹمر النصر كما كان پرجو الأندلسسیون ۰ 
فالحقيقة أن المشكلة الأندلسية كانت OST‏ من أن نحل فى معركة واحدة 
مهما كان ححمها » أو بمعرفة رحل واحد مهما كان قدره أو امكاناته ٠‏ 
فالاصابة فى طليطلة التى لم يتحقق علاجها فى الزلاقة » كانت فى موضع 
القلب ء بمعنى أنها تقطع سيل الاتصال ہن أرجاء البلاد ٠‏ وبالتالى تكرس 
التفتت وما يترتب عليه من مظاهر الضعف والاضمحلال » مثلها مثل النوب. 
الذى ينسل من وسطه ء كما قال الشاعرر*") ٠‏ 


وهكذا اذا كان نصر الزلاقة قد نجع فى تهدين غرب الأندلس لدة 5٠‏ 
( ستين ) ble‏ » كما يرى ابن أبى زرع(٦۷)‏ » فانه لم يكن له أصداء تسمع 
فى الشرق ٠‏ فالحقيقة أن حرب الاسترداد المسيحية كانت قد حققت معظم 
أهدافها فى غرب الأندلس قبل الزلاقة 2 حتى كان الفونس السادس 
يستطيع أن يصل عبر ا حدود النازلة جنوبا بغرب » وهی الجبهة المفتوحة على 
المحيط ء بعيدا عن قواعد الاسلام الشرقية ء كما كانت تتلقى فوق ذلك 
مساعدات الصليبيين البحرية » وهم فى الطريق الى شرق التوسط الى 
طريفة ( ١۷٤‏ ۱۰۸۲/۵۸ م ) (ما سبق ء ص ۲۱۵ وما يأتى ۳٥٣‏ ) الأمر 
الذى مكنه من أخذ طليطلة » وكأنها ثمرة ناضحهة دانية القطاف ٠‏ وبذلك كان 
بدء الضغط على شرق الأندلس أمرا طبيعيا » بعد أن دجنت بلاد بنى هود فى 
التغر الأعلى ( سرقسطة وأعمالها ) » بفضل تطبيع علاقاتها بدول الاسترداد » 
والضغط جنوب برشلونة على بلنسية ومرسية ۰ حيث ظهر أعداء جدد من 
أمراء الاقطاع الأحرار ء الذین يعملون لحسابيم الخاص .۰ ويقدمون 
سيرفهم من يدفع لهم الثمن ‏ والمثل لذلك : السيد القمبيطور ( ما يأتى ء 


(VO)‏ عن موقم طليطلة وسط الجزيرة الایبرية » آنظر الروض الممطار 2 ص ١١٠١‏ سم 
حیث طليطلة مركز میم بلاد الاندلس , وسط بين كل من قرطبة وبالشسية والمرية (۹مراحل)ء 
وهى عظيمة القطر , ودار الملك القديمة , وأنظر للمؤلف عملية الانقاذ المرابطية 2 ندوق 
الاندلس بآداب الاسكندرية ۱۹۹۳ ۰ وأنظر يوسف بن حوالة ء بنو عباد فى اشبيلية » 
ص ۲۱۳ ب حيث بيت الشاعر ابن العسال اليحصبى + الذى يقرل فيه : 
الثوب پنسل من آطرافه oly‏ ثوب الجمزيرة منسولا من الوسط 
(VA)‏ القرطاس , ص ee - 1٩‏ النص على انه « لم تقسم للشرك قائمة جر Ne‏ 


( ستسن ) مس نك ۰ 


سے ۳٣٣‏ بت 


ص ۶۸ ۲۷۲۰ ۰ وهؤلاء اذا كانوا قد س معوا عن انتصار المسلمين فی 
الزلاقة ۰ فانهم لم يشعروا بصداه حیث كانوا فى الشرق ‘ بل وريما عملوا 
متاثرین ہما أصاب اخوانهم فى الغرب ينواحى بطلیوس ۰ 


وهكذا هدد السید القمبیطور بلنسية ؛ ونجم فى انتزاعها من ابن 
٠ذى‏ النون الذى كان قد استبدلها بطلیطلة ٠‏ والاخطر من ذلك أن الاسبان 
المسيحيين بدآوا يفرضون هيمنتهم أيضا على أهل مدن لورقة وبسطة ء 
'ويرهقونهم بالاتاوات والضرائب » بعد أن استولوا من السلمین يتدبير 
آلفونسو السادس على حصن الييط (41600) على بعد بلا ميل من لورقة ء 
بذی الوقع الاستراتیجی الهام وسط الأراضى الاسلامية » واستخدموه فى 
استنزاف موارد أھلھا(۷۷) ٠‏ 


وراحت الشکوی ثتری الى العتمد بن عباد > کسر الأمراء » الذى 
آصابه الهلم ء اذ تبين له أن التضحية الكبيرة فى GIN‏ لم توت ما كان 
پرجی منها » وبلغ به الأمر ۱ لىحد تجشم أعباء السفر بنفسه الى المغرب 
مستصر خا أمير المسلمين ° ولم ستحب ابن تاشفين لنداء الملهوف الا ہمد 
أن استوثق من حسن نواياه تجاه المرابطين » على أن يكون عبوره ال 
الآندلس من جديد عندما يعتدل الجو تماما بتمکن فصل الصيف * وعاد 
العتمد الى اشبيلية لكى بجهز العساكر ء وينشط فى صنع آلات الحرب من 
السهام والمطارد والرعادات وغيرها ء الأمر الذى وقم عبؤه على أهل المملكة 
كل على حسب طبقته ۰ وعندما جاز امیر المسلمين الى الجزيرة الضراء » كان 
على ابن ole‏ أن يقدم لجيشه الميرة والضيافات على قدر طاقته ٠‏ ومن الجزيرة 
الخضراء وجه آمر المسلمين الدعوة الى أمراء الأندلس فی مالقة وغرناطة 
والمرية وشقورة وبسطة وجيان ء قبل أن sole‏ الخضراء فى ربيع الأول 
ZA\‏ ھ|یونيه ۸ء على أن یکون اللقاء das‏ بعسا كر هم على حصن لس 


(۷۷) آنظر القرطاس , ص ۱۵۲ وما بعدها ب حيث الثص على أن آلفونسو السادس » 
عمد بعد حزيمته فى الزلاقة الى حصن لييط ( لبيط ) الموالى لعمل بن عباد فشحنه باخیل 
والرجال والرهان ء وأمر بالفارة على بلاد ابن عباد ء وقارن الحلل الموشية ء ص ۷۱ ( ملحق ¥ 
فى oll‏ ج ٤‏ ص ۱۶۱ ) ء وانظر الروض العطار » رقم ٥٤‏ ص 55 ( عن بسطة القريبة 
من وادى آش ,2 وعل مسافة ۲ مراحل من جبان ) » لورقة » رقم ۱۹۲ ص ۱۷۱ وما بعدها س 
سحیث تفسير الاسم ( لورقة ) باللغة اللاتينية الزرع الخصيب ( ص ۱۷۲ ) » وهی من لاد 
تدمير ( مرسية ) بينهما +٠‏ ميلا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


بر ۲۲۱ ہی 
در من شرق الأندالس )(۷۸) ۰ 
حصاد حسن لسع (Alédo)‏ + 


حب دون هوادة وصمود دون نهاية : 

رغم اتفاق يعض الروايات المعاصرة » مثل : مذكرات الأمیر عبد الله 
( رئيس غرناطة ) والمتأخرة » مثل : الحلل الموشية ( لمجهول ) على أن رؤساء 
الاندلس جميعا ء شاركوا فى حصسار حصن لييط » فان الذى يفهم من 
مسار الأحداث ء الأمر الذى برجج رواية ابن الأثير التى نظهر أصداوها عند 
ابن ابی زرع ء هو أن الحضور الى الموعد على حصن لييط حسہما طاب 
آمر المسلمين ٠‏ کان فاترا ٠‏ وفى ذلك يقول ابن أبى زرع انه لم يحضر ذلك 
الموعد من الرؤساء غير المتضرر الاول من عدو لييط وهو صاحب مرسية 
عبد الرحمن بن رشيق » الى چانپ العتد بن عباد الذى کانت تحركه 
اغراض أنانیة > الا صاحب غرناطة الأمير عبد اللہ(۷۹) ء الأمر الذی كان 


ےا میم 


(VA)‏ أنظر الثرصاس ء من ۴ س وتمیز رواية ابن أبى زرع هذه . والنی ینانها 
ساحب اطلل الموشية مح التنصرف . بأنها أوفى الروایات dott]‏ بحصن لييط وأوضحها , 
۔وقارن الملل الموشية 2 ص 588 ( ملحق ۲ فى البيان » ص ۱۸۲ ب ٠ ) ١5#‏ وفارن ابن PAST‏ 
٠ 3‏ ص ١64‏ ب حيث الخلط می فتح غرناطة , وقارن البویری » ابو ضيف , ص ۲۸۸ - 
حيث الحصن « لسطة » مع الاشارة الى خحصره ب وعدم القدرة على فتحه + وعن شقورة انظر 
2 العطارء رقم ۹۵ ص ۱۰۵ - حيث هی من أعمال سيان » وفى جبلها شجر الطخش الذى 
نتخذ منه القی ۰ وبها ایفنا قبر على بن همك ٠‏ ۱ 

vay‏ انظر ابن الاثب » چ ٠‏ ص ۱۵۶ سب حيث : وفى العام القابل ( بعد الزلاقة 
۱۸۷/۵ ) عاد ( يوسمت ) الى الاندلس ومعه العتمد وعيد الله بن بلكين السنهاجی » 
صاحب غرناطة وأنهم سساروا تی نزلوا علی حصن لييط ٭ وقارن الئویری » ابو ضیف »> 
۳۸۲٦ we‏ _ ۳۸۷ ء القرطاس ء س ٥٥۴‏ سے حيث النص على انه « لم اس ا 
سنهم غير ابن عبد العزيز بر والصحیح هو ابن رشيق الذى حل محله ) صاحب هرسسية » 
0 بن عباد » وأنهما نزلا على الحصن ء وشرعا فى قتاله » بيئما شن یوسف الغارات 
على بلاد اروخ كي AP‏ يوم ۶ء وقارن الحلل الموشية . ص ۱۸ اك" حيث النص على ان 
کرت بن تاشفين اعتاز على مالقة واستنر صاحبها ثميم ( المستتصر بالل ) الذی الاح به 
آخره عبد اللہ ( المظفر ) مساحب قرناطة » #اللمتصم ( ابن صمادح ) صاحب المرية » الى جانب 
7 شةورة وبسطة وجيان , وغيرهم من الرؤساء بشكل عام . من كل مكان » وقارن 
مذ کرات الامر عبد الله > ص 7٠١8‏ - حيك التس على أن تحرك ابن عباد فی هذه الغزوة كان 
"اشر اض شخ > هدذها وضع ابئه الراضی فى مرسسية عوضا عن الزيرة الضراء , مع النص 
et‏ مشارکنه (١‏ فسه ع في قثا لبيل ممع ره من الرؤساء « كل رئيس یقائل على حسب ج 


ب VYY‏ ہم 


سیء ظن أمير المسلمين بروساه الاندلس > من شہیر شك ٠‏ وا میم أن Peat‏ 
اعداد آلات الحصار وقع على عاتق اہن رشيق » امبر مرسية الذى أحضر من 
بلده ( مرسية ) النجارين والبنائين والحدادين » فأحاطوا بها الحصن : وسدوا 
المنافذ على من كان بداخله , وكانوا ۱۰۰۰ (ألف ) فارس و؟١‏ (اثنى عشر) 
آلف راحل(۸۰) * ۱ 


وتلخصت dhs‏ الصار من ile‏ أمير المسلمين والمعتمد بن عباد فى 
ارهاق أهل الحصن بالحرب المتصلة ليل نهار ء بهدف تحطيم معنوياتهم ٭ 
وهكذا اقنسمت الحرب مداولة بين الأمراء الثلاثة(۸۱) واستمر الصار طوالم 
٤‏ ( أربعة ) أشهر الصيف من يوليه الى أكتوير دون طائل حتی يأس کل 
من يوسف بن تاشفيل والعتمد بن عباد من سبقوط الحصن(۸۲) ٠‏ 


والواقع أن أمير مرسية ) ثالثهم ) كان فى ایس مثقفا فى المد ید a‏ 
ولا باس ان كان طول الصار والانشغال بالجدل فى تقلب الأحوال 2 قله 
ساعد على اثارة ما كان من ضغائن بين ابن عباد وبين ابن رشيق ء الذی 
أتهم بالتعاون كما كان فی الماضى ء مع آلفونس السادس ٠‏ 


والحقيقة أنه كان للفقیاء الذین كانوا يتقربون من pal‏ المسلميني 
ويصاحبونه فى جولاته العسكرية أو التفقدية ء دورهم الهام فى تغرير مصير 
رؤساء الطوائف ۰ بالشکل الذى أدى الى نهاية نظامهم فى الاندلس بشكل 
عام » وكانت حالة ابن رشيق فى لييط ھی البداية لثلك النهاية * فممن 
آتی ذكرهم فى معسكر لييط من الفقهاء : عالم غر ناطة الشهير القليعى الذی, 


ح مجهوده » , وانظر الذخرة لابن يسام , ج ه رق ۲ م OV‏ عن عبد الرحمن ابن رشيق 
الذى قيضه الله ليكون للمعتمد « عدو فى ثياب صديق » - حيث اخرجه من هرسية , 
ج ۲ ( ق ۸۱ CT‏ س ۷۳۳ ا cue‏ دخل ابن صيمادح فی غمار الامراء الخارجيل الى لییسطر 
بجر جيشسا ويعرض نفسه على آمير المسلميلف ٠‏ 

٠ 56 ص‎ ٠ الحلل الموشية‎ (As) 

(AN)‏ الحلل الموشية ۰ ص 59 ( ملحق ۲ فى البيان . ج 4 ص (VET‏ وقارن مذکرات 
الام عبد الله , ص ۱۰۹ ب حيث نصب المجانيق ء وان امیر الرية ابن صمادج اتی « بفيل و 
١‏ دبابة ) اقامة , خرق به العادة . وان « احرقه أهل اطصن ۾ ٠‏ 

4 ج‎ ٠ وقارن الملل ص 59 ( ملحق ۴ فى الببان‎ ۰ ٩۵۳ القرطاس 2 ص‎ (AY) 
2 وقارن التويرى 2 ابو ضیف‎ ٠ حيث استمر الصر الى هدة شهر فقط‎  ) ١45 ص‎ 
ص ۳۸۷ ب حيث النص على انهم حاربوا الخصن آیاما فلم يطيقوا فتحه فرحلوا بعد هدة فى‎ 


كان فى صحبة yl‏ عبد الله ت وكان أكثرهم توددا الى أمير المسلمين س كما 
ريظهر من رواية امير غرناطة الذى ,يصف خياء ( خيمة ) ابن القليعى بتلك 
المحلة ۰ بانه قد صار « مغناطيسا » ( جذابا ) لكل صادر ووارد ٠‏ 


وهنا يشكو الأمير عبد اللہ من تأييد ابن القلیعی لرعيته » بل ومن 
محثهم على الامتناع عن دفع الضرائي العتادة » على أساس انها من المغارم غير 
٠ Le psi‏ بينما كانوا يفومون ہما يكلفون به من تقديم الطعام للجیش 
المرابطى » وما كان يلحق پذلك من المجاملات وحقوق الضيافة وكان ذلك 
,بصیب أمير غرناطة - كما يقول بالضرر الشنیع(؟۸) ' 


والمهم انه رغم ما قام به ابن رشيق من بذل الأموال للمرابطين ء 
بو اص طناعه aS ae eee oan‏ القواد ء والدعوة لأمير المسلمين من على منبر 
مرسية » الأمر الذى جعله يتيه على العتمد ابن عباد » ويزيد فى حسرته ء 
احتجاجا عليه باحکام السنة ء فقد انتهى الأمر بوقوف pal‏ المسلمين » 
كما تقضی السياسة ء الى جائپ كبير رؤساء الاندلس ضد ابن رشیق(*۸) ` 
:و فی ذلك تقول روایة الأهير عبد الله انه عندما اسستغاث Cpl‏ رشيق بأمبر 
بلسلمین ۰ آجابه ۱ « انه لو كان الأمر عندی لوهبته لك , غير أنها أحكام 
«السنة » لا استطیع ازالتها عن مراتبها(*۸) » " 


وما كان من أمير الممسلمين الا أن استفتی الفقهاء فى أمر ابر ئیس 
« المتعاون » » فجرهوه , وكان عقابه التثقيف ( التأديب ضربا ) واطیس ٠‏ 
بوكان لهذا العمل رد فعل سىء لدى عسکر مرسية والعاملين من أهلها نى 
-خدمة المعسكر الذي تسللوا الى بلدهم ٠‏ وهناك لم يكتفوا باظهار السخط .> 
پل آعلنوا الثورة ( على أمير السلمین ) فقطعوا Salt‏ عن المعسسكر الضروب 
أمام لبيط حثی اختلت gal‏ ره و فلت الأسسعار فيه 2 وصعب العاش على 
“الناس فيه(٦۸) ٠‏ 


(۸۳) مذكرات الأمير عبد الله ۰ صن ۰ وهنا لا باس من الاشارة الى جهود الفقيه 
“العاضى ابن الوليد الباجی ( ت5ا4ه/١8‏ ١٠م‏ ) فى سبيل لم الشمل بالاندلس حتى قال 
“فيه اہن بسام انه « مقی بن ملرلد اهل اطزيرة »> وكانه مؤمن آل فرعون ‏ الذغرة › 
اج ۲ ق ۲ ۰۱ ص ۶ ك ۹۵ء وكذلك الأمر بالنسبة للوزير اہی العلاء زهر بن عبد SU‏ 
اہن زهر الذی شخص مم أمير السلمين من شرق الاندلس الى حصن لييط ( ص ۲۱۸ سب 
vr"‏ ( ۰ 

* ۱۱۲ مذكرات الأمير عبد الله ۲ نی ۱۱۰ ۔‎ (AS) 

* تفس المصدر‎ (AO) 

= وقارن‎ (VEY الملل الموشبة , صن ۹ے ۷۰ ( البيسان ملحق ۳ /اج ۶ ص‎ (An) 


سم NNE‏ سےم 


وهنا وجد آلفونسو السادس أن الظروف مياسيبة لإعلان تمام نفض 
غبار هزيمة الزلاقة ء وأنه يمكنه اعلان القوة عن طريق الاستجابة لطلبٰ 
النجدة من المحاصرين فى لیبط الذين كانوا پسانون من طول المصار 
والجوع « فحشد رحاله وسار pe‏ حصين لييسط » وكانت فرصة انتهزها 
asi‏ المسلمين للتمجیل بالرحيل عن الموقع الحصین » فتنحي عن طريق آلفو نسو 
الى طریق لورقة - المرية ‏ الجزيرة الحضراء ۰ ثم جاز الى العدوة . وقد تغير 
على أمراء الأندلس لكونه لم de) ob‏ الى نزال حصن لییسط(۹۷) > ولكن دون 
أن ينسى ارسال حامية الى بلنسسية لمایتها من الصدو(۸۸) ء فكان آمر 
المسلمين يستطيع اثبات وجوده ء وهو يغيب منسحبا ٠‏ وفى مقابل ذلك 
يقوم آلفونسو السادس يعمل مماثل » فهو oe‏ الحصن ويقوم باحراقه بعد 
أن Abel ei‏ » فكأنه آراد تحر بر هم من معاناة ذكريات الحصار والشدة © 
وعاد ee‏ الى طلیطلة(4۹) ٭ 


وص‌کذا انتهى حصار لييط, دون تمكن آجد طر في الصراع فی الأندلس 
من املاء ارادته على الآخر » بل و بنوع من اعلان كل من الطرفين وكأنه فی 
حاجة الى شىء من الهدنة wl‏ تسمح له بلم شضعثه واعداد معسکره قبل 
مواصلة الصراع المحتوم ٠‏ وكان على أمير امیسلمین أن بدأ بتصعية حسابه 
مع أولئك المتخاذلين من أمراء الأندلس 2 حتى تتوحد الجبهة الانداسية ء 
تحت رايات المجاهدين المرابطية اسسععدادا لمواجية العدو المتنمر ب صفا 
واحدا ‏ تحت قيادنه الراشدة ۰ 


e nane em 


= القرطاس » ص ۱۵۲ - حيث Gol‏ النزاع بين ابن عبد العزين (؟) أمير مرسسبة وابن عبساد 
الى أن قبض القائد سير بن أبى بكر على « ابن عبد العزين » ( ابن رشيق ) وتسليمه ال 
العتمد » وان اختلال Usd!‏ كان سبب الفشل » وقارن عذکرات الأمير عبد الل , ص ۱١١‏ 
۳ ب حيث الاشارة الى الشاجرات بين المعتمد وصاحب المرية « العتصم » , وسنه هر نفسه 
وبين آخیه صاحب مالدة ٠‏ وان سبب الفشسل النهائی فى لبيط كان ورود ابر بقدوم 
gill‏ نس 

, أنظر القرطاس + ص ۱۵۲ ب حبث نزوال تحريفا لنزال » وقارن الملل الوشية‎ (AV) 
)اه‎ ١515 علحق فى البيان ء ج ۶ ص‎ ( ٦٦ ص‎ 

CAA)‏ الخحلل الوشية ء ص ۷۰ ( ملحق ۲ فى البيان + ج ٤‏ ص COVEN‏ حث النص 
على أن حامية بلنسسية كانت مكونة من ٥٠٠٤‏ ( أربعة آلاف ) رجل ۰ مم القول ایضا بائغ 
آردف بعد عسكرا عظيما بقيادة محمد بن تاشفين الى بعض الهات ؟ 

(۸۹) اارطاس , ص ۱۵۲ - حبث النص على أن ابن عباد آخذ الحصن بعد اخلائه. 
وذناء من كان به بالقتل والجوع ۰۰۰ حت لم يبق فيه غير مائة من الرجال » وهم الذین عاد 
بهم الفونسو » وقارن الملل المرشية , ص ۷۰ ( ملحق ۲ فى البيان , ج ۶ ص ١٤١‏ ) + 


~ Y¥o ے‎ 


توحید قيادة اخبهه الآندلسية نحت رابات أمير المسلمين : 


انهاء نظام الطوائف : فتح اسسلامی جديد : 

۳ س Vee (BEAL‏ — ۱۰۹۱م 

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن فشل حصار حصن لبط فى شرق 
الأندلس فى الجواز الثانی لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين الى الأندلس > 
فى صيف سنة ۱۰۸۸/۵5۸۱م ‏ قد آثبت حقیقتیل تتعلقان بقضية أزمة 
« الجماعة والطوائف » لدى المسلمين فى الأندلس ٠‏ وتتمثل آولاهما فى ان 
اننصار الزلاقة لم بحققی الهدف المأمول din‏ ء فی ا یقاف خطر حرب الاسترداد 
الأسسائية » والثانية تعنى بالتالى ء فشل مشروع التحالف ا غربی ‏ 
الأندلسى فی مواحیة الخطر السیحی ‘ الأمر الذى کان پستدعی انفراد الطرف 
الغر ہی الناهض بعملية الانقاذ » دون الار تباط بمعوقات ابطرف UY‏ 
المتهيالك ٠‏ وهذا ما كان شکر فيه زعماء اطرابطین الوا ئل منك دخولهم dl‏ 
بلاد السوس »> وسر هم لبرغواطة التى شنو ها تحت شمار قشع طر يق 
الجهاد فى الأندلس ( ما سبق 2 ص ۲۲۰ ) ° 

والحقیقة ان الأندلسيين بدورهم » كانوا يرون ان زوال نظام الطوائف 
حتمية تار بخیة منذ أن فتحوا اخوار مع ابو سف بن ناشفين ( ما سبق 2 
ص ۲۹۱) ء وآتی القضاء على ذلك النظام فى جواز امیر السلمیل الثالث ء 
الأمر الذى لم ستغرق الا « صائثفتیٰ a‏ فى سنتی AY‏ ° ۱م س 5ص / 
1٠م‏ » ليؤكد على أرض الواقع صحة فرضية تلك الحتمية التاريخية * 
وهنا يمكن القول أن ضسم الأندلس الى الدولة المرابطية ‏ بهذا الشكل 
لم يكن فتحا بالمعنى المتعارف عليه ء بل كان أقرب ما يكون الى عمليات 
التسليم والتسلم بين كبار الموظفين > أو بين رجال pt‏ والادارة » عندما 
يشغل الواحد مكان آخر - عن طريق التعين أو عن طريق الاختيار » فتشوب 
فرحة المنسلم القادم مرارة » الاستسلم « الراحل ٠‏ واذا كان البعض بعٹبر 
هذا التغیبر بالأندلس بمثابة فتح اسلامى جد.ید » فا لحقیقة انه كان نوعا م 
التجدد الاسسلامی سد الذى کان یتم عادة مع مالع كل فرن 3 معہرا عن حير 
الاسلام وصلاحه لکل زمان ومکان ء حسہما اعتقدت أوساط المتفاثلن هر 


س ۲١‏ مت 


شربط الاحداث : 


اما عن « سیناریو » ( أحداث ) التغيير فقد تم على الوجه التالى : 
دولة صنهاجة الزيرية فى غرناطة وفى ماقة وتوابعهما كانت آول دويلات 
الطوائف المستسلمة لأمير المسلمين ٠‏ واذا كان ذلك قد تم فى ظروف غامضة 
فيمكن تفسبر ذلك على أساس القرابة العرقية بين لمتونة الصحراء الصنهاحبة 
( المرابطية ) » وبين صنهاجة افريقية الزيرية ( الفاطمية ) ۰ أصحاب غر ناطة 
حيث أخذ التغيير ‏ على استحياء وبدون تكلف ل شكل التسلب والتسلم ٠‏ 


وهذا ما يفسر ظاهرة الخلط فى توقيت واقعة تنحية الأمير عبد الله , 
صاحب غرناطة ۰ وتقديمها الى سنة ۱۰۸۷/۵۸۸۰ ء مباشرة بعد عام 
الزلاقة » أو سنة ١5/8ه/88١٠م‏ 2 بعد لييط بدلا من وضعها الصحيح 
فى سنة (EAN‏ ١۹٠٠م‏ » حيث يكون الجواز الثالث ليوسف بن تاشفين ء 
الذى يتم فيه أخذ غرناطة ء وحدها دون بقية الممالك التى تسقط فى السنة 
التالية 545ه/١9١٠م‏ ء بين يدى قواد أمير المسلمين الذى كان يشرف > 
من سبتة » على عبورهم الى الأندلس ٠‏ وهنا يسود نوع من الغموض على 
أحداث ذلك العبور ( الثالث ) حتى ليخيل الى الباحث فى هذا الأمر وكأن 
سنة ۱۰۹۱/۵۶۸۶م كانت سنة عبور رابع(۱) » لولا ما سنعرفه فيما دمد 
من أن جواز امیر المسلمين الرابع يقع فى سنة ۲/۵8۹۲ - ۱۱۰۲م وانه 
لم يكن عبورا عسكريا ء بل جوازا تفقديا للنظر فى احوال البلاد والعباد , 
J pels‏ المكم والادارة حسب مفهوم النظم المرابطية وتراتيبها )۳٦٣ Go)‏ ۰ 


الامسیاب العامة : 


والحقيقة ان الغموض لا يحيط فقط بتوقيت ضم مملكة غرناطة قبل 
غيرها » ہل ان الأسباب من أساسية وثانوية لهذا الضم تتکائر فيما بينها 


رو 


م۱۰۸۷/ھ٦۸۰ ص ۱۵1 ل حيث يجعل آخذ غراطة سنة‎ Vig « آنظر ابن الائبر‎ )١( 
۰ 4 ۱ لييط . ( ستة‎ ghar أو بعد‎  ) ١85 آو فى نوبة الزلاقة ہے ص‎ ۷ 
. حدث دون حرب بطر بق الغدر عندما دخل پوسف بن تاشفين الدينة ولم یخرج منها‎ Aly: 
- ۱۸۷ بل أخرج صاحبها » ص ۱۵۵ لس حيث كانت غرناطة اول ما ملکه من الاندلس 2 ص‎ 
حيث ملك أمير السلمن بلاد الاندلس التی كانت للمسسلمين ( سنة 4۸۶ه/۱۰۹۱م ) ء وقارن‎ 
ء ثم ص ۲۸۹۵ حبث‎ ۲٦۸ ب‎ ٦٦۷ ص‎ ٢٢ النويرى » اہو ضیف » ص ۲۸۷ ۰ نصار » ج‎ 
النص على أنه فى سنة ۱۰۹۱/۵۶۸4م ملك فى جزيرة الاندلس ما كان بقی من بلاد المسلمين‎ 
٠ وذلك أنه سار فى هذه السنة هن مراكش الى سبعة ۰۰۰ الغ‎ be 


٢٣١۷ —‏ هس 


وتتشابك ہما يجعل تجليتها للعيان هن الصعوبة بمكان ‏ وخاصة عندما 
پتعلق الأمر بالمقارنة ہین مواقف رؤساء الطوائف فيما بينهم أو بموقفهم من 
أمير المسلمين الذى كان يستطيع آن بتساهل فى حقوفه ازاء بعضهم الا أن 
يكون الأمر تفریطا فى حقوق الله أو سنن رسوله ( ما سبق ء ص ۲۲۳ ) ۰ 
وهنا نيدأ بمذكرات الأمير عبد الله » لنقلب النظر فى رأيه على وجوهه 
الختلفة فيما أصابه من الخلم » وهو ما يعنى النظرة السياسية الواقعية فى 
مقابل الرؤية المثالية الشاملة ء فى الجانب الآخر ٠‏ وهنا تتلخص الرؤية 
re 5‏ ية 5 ية الم ۱ کیا ests lat‏ غر ناطة ۱ ۳ 77 7 الاسیاب 
غير المباشرة التی رتبها زمنيا بشكل مقبول وهی : 

کون الاو ی على طريق الغزو المرابطى ٠‏ 

۲ ى التجرية الفاشلة فی العمل المشسترك فی حصار حصن لييط ب 
سور دال أمير المسلمين للرؤساء 0 أصلحوا نيا نكم 2 تكفوا عدو کم « “< 
ررض OF‏ ينطيهم عسکرا لذاف4 العدو ٠‏ 

 ¥‏ جزاء سثمار الذى لغيه ادن رشيق أمير مرسسیة > بعد الحاولات 
التى قام بها من أجل التقرب من المرابطين وعلى رأسها ما انفرد به من اعلان 
خطبة الجمعة باسم امیر المسلمين ٠‏ 


٤‏ س تهديد الفقيه ابن القلیعی بالتأر لما أنزله به ( عبد الله ) من 
التثقيف » بسبب موقفه المعادى له فی لييط ( اليدو ( الأمر الذى تحفق 
بشكوى الفقيه فعلا الى أمير المسلمين ‏ الى جانب شكوى فقيه غرناطة الآخر 
أبى بكر بن مسكن ٠‏ 


المستجدة ) اكتفاء بالزكاة والعشر عند المرابطين ٠‏ 


5 المصالحة الحفية التى عقدها عبدالله مع آلفونس السادس » 
وقضت بدفم الأموال التأخرة منذ سنة الزلاقة ب تماما كما فعل صاحب 
را 


هذه الأمور هی التى آثارت اشفاق الأمير عبد الله من مصبر مجهول 
على يدى أمير المسدلمين أو آلفو نس السادس الذى اضطر hat‏ الله الى ables‏ 
على أساس علاقات الماية السايقة ء الأمر الذى دفعه الى ال-ناية بتامین پلده 


YA —‏ سے 


بيناء المصون المنيعة والأسوار الدفاعية(") ٠‏ 


الأساب المباشرة : 

لا شك أن أخطر الاسباب التى قطعت حبل الود بين رؤساء الطوائف 
ويوسف بن تاشفين » بعد فشل لييط الذى هبط پانتصار الزلاقه الى 
مستوى ١‏ حضیض » كانت عودة العلاقات بين عدد من أمراء الاندلس وبين 
ألفو نس السادس الى سايق عهدها » من : التبعية ودفع الجزية السنوية ب 
ہما فيها ضريبة سنة الزلاقة ء كما فعل كل من آمير سرفسطه رابن هود ) 
وأمير غرناطة ( ابن بلقين الصنهاجی ) : « قريب » ابن تاشفین ( الهامش 
السابق ) ٠‏ 


والحقيقة أن أمير غرناطة كان يعرف خطورة هذا العمل ء اذ يحاول 
استرضاء أمير المسلمين أثناء عبوره الثالث عن طريق السفراء الذين آرسلهم 
الى سبتة على آمل آن يقبل يوسف الأمر الواقع » ولکن دون جدوی(؟) ٠‏ 


شود سمس 


(؟) مذكرات الأمير عبد الله »> ص ۱۱۳ س ۱۲۵ س حيث النص أخيرا على القول : « وصرفت 
بوجه اہتبالی الى تسپید الصون > فان غلب الرابط لم يفتنا الدخول فى طاعته ٠٠٠‏ وان 
غلب الرومى كنا مله على حذر م ٠‏ وهنا يقرر الصنهاجى انه كان مضطرا الى أن يدفم 
الالفونس جزية CUM ( ٣‏ أعوام بما فيها سسنة الزلاقة والتى تلتها , وقدرها ۲۰ آلف دینار 
۔عرابطی + دفعها من مدخراته ولیس من أموال الرعية ء خشية الشكوى الى مراکش (مروکش) » 
بوالقول : « أخذ اموالنا , وأعطاها للنصاری » ۰ وقارن القرطاس مر ص ۱۵۲ ب حيث النص 
على ان سبب غزوة غرناطة أن صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حيوس كان قد صالح 
آلفونسو الب ٦ء‏ وظاهره على يرسفف ۰ وبعث اليه بالال , واشتغل بتحصين بلده ۰ وفى 
تتحصین البلد قال بعض الادباء المعاصرين ٠‏ 

يبنى على نفسه سسفاها کانه دودة pol‏ 
دعوه يبنى فسوف يدرى اذا نت قدرة القدير 

هذا كما يضير الأمير عبد الله الى مسائل ثانوية آخری , مشل : تهديد ألفونس للمعتمد 
+ ص ١١‏ ) ء ونفاق يهود اليسانة (bucena)‏ ضاحية غرناطة ء الاغنیاء ء الذین كان يقع 
عليهم عبء الكثير من الضرائب الطارلة ( ص ۱۳۰ د ١١١‏ ) ۰ وقصة زواج الأميرنين أختى 
عبد الله من بعض رجال الدولة » دون عرض ذلك أولا على امیر المسلمين ر ص ۱۳۹ء ۱۶۳ ), 
وقارن الحلل الوشية ء ص ۷۱ ل حيث الجواز الثالث سنة ۶۸۲ه/۱۰۹۰م 2 وان السبب : 
ما كان على حصن لببط من ملوك الاندلس هما أحفظه ( پوسف ) وأوغر صدره عليهم ٠‏ 
وآنهم لما علموا ذلك نظر كل منهم لنفسه بغاية عزمه ٠‏ وأول من جهر بذلك وتظاعر به ء 
وجد فيه المظفر ( عبد الله بن بلكين » صاحب غرناطة ) » وغضب يوسف بن تاشفين لذلك ٠‏ 

۳۱ مذكرات الأمير عبد الله , ص ١54‏ ل حيث تکولت السفارة من ابن سهل القاضى ee‏ 


Converted by Tiff Combine - 


س ۳۲۹ س 


وهكذا فعندما التقی يوسف بن تاشفین بالمعتمد بن عباد بقرطبة 
ر ۸۳ھ / ۱۰۹۰م ) وتأكدت لديه شبهة العلاقة بين آلفونس السادس 
وعبد الله بن بلقين « أرسل الى هذا الآخير يأمره بالضور لديه فى التو 
واللحظة ٠‏ وعندما اعتذر اليه عبد الله عن طريق الرسل ء أساء أمير المسلمين 
الى السفبرین ء وأخيرهما بعزمه على غزو صاحبھما » تماما كما يغزو آلفونس 
« وانذی بقدر عليه ( عبد الله ) فليصنعه (bya‏ 


غر ناطة أولا : 

وبدأت کتب بوسف بن تاشفين نصل الى آهل اليسانة  (Lucenay‏ 
وقواد الحصون يطلب منهم الخضوع لە(۹) ۰ ولم تمض الا أيام قليلة ء قضاها 
عبد الله بن بلقين متفجىا مدهوشا » حتی وصل العسکر الرابطی الى غر ناطة » 
يسبق أمير المسلمين ۰ وفشل رسل عبد الله » من فقهاء حاشيته فی اقناع 
یوسف بن تاشفين بقبول الهدية المالية ء اعتبارا لرابطة الدم بينهما ء 
حيث اعتبر عبد الله نفسه بمثابة ابن له ۰ وأصر پوسف على خروجه اليهء 
مع اعطائه الأمان فى نفسه وفى أهله ء دون المال(١) ٠‏ وهكذا . و بمجرد 


تممه 


« وراديس بن زاوى النلکانی » وحرث قال لهما آمب المسلمين : « يصئم ما شاء + است ممن 
يكلف آحدا الا طافنه » ۔ ویعلق عبد الله على ذلك قائلا : « فكان ذلك منه دهاء رحدفا »۾ ۰ 
ولا باس أن بكرن ذلك ردا على افسراح الأمير عبد الله UE‏ كان مستعدا لنقديم المساعده السكرية 
لأمير المسلمين أو المالية . ولكن دون أن پخرچ بنفسه للمشاركة فى العملیات العسكرية 
الحنملة راص ١١١‏ ) 

ری ol Sea‏ الامر عبد اش. ص VEV‏ س حیث أحد الرسل ؛ ولد gle‏ والآخر 
ان ها ساء اش » اللذين قرعا وثثفا فى الحدید ٠‏ 

۵ ل مذكرات الأمير عبد الل ء ص ١58‏ ب حيث كان محثوی خطابات يوسيف بن تاسفن : 
اوه من سورة الاسراء ( رقم ۸۱ ) التی لقول : « جاء الق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زعرقا « 

)1( مذكرات الأمير عبد الله ء ص ۱8۹ س حيث اضافة آسباب أخرى مژذنة بالروال 
( ص ١۵۰‏ ب ١٠١١‏ ) سے عن ابتهاح المند هن البرس بأقارنهم المرابطين ء وعجز الشعن من 
النحار وأعل البلدة عن الحرب » وطمم الرعنة فى اطرية ٠‏ وفی التخفف من الغرائب پاستناء 
الز تأة والعشر ٠‏ وھکذا كان الجببع بأمل فى مستقبل أفضل » من : حماة الطصرن من 
« الرقاصة » » والعبيد الصتالية ء بل وا حدم من النساء رالخصيان ء کل طامم فی اقبال الدشا 
Cte‏ والحروج من لاف القصي الى راحة اريم , ولاستهنار يال جال ء وما آسےه ذلك 
وعن « الرقاصة » من حراس الحصون من العسيد السودان الذين کانوا یحملون البرك ابضا 
انظ دوزی Gada , (DOZY)‏ الق امه 
الغر ts‏ تعادل ساع المشرقة ) 


ى المريية بالغرنسة > ج ١‏ ص ٥١۷‏ ( حسث راقص 


س ۳۰۶ سم 


وصول nal‏ السلمین خرج عبد الله بن بلقن اليه متو کلا على القدر ۶ حیث 
بقول : « وكأنما نساق الى الموت » ۰ واذا كان عبد الله فد اطمأن يتاكيد 
الامان له ولاهله فقد كان عليه ان يقدم ما لديه من الأموال ووثائق المتلکات , 
بعد ما صودر ما كان قد أخرجه بصسته من الذهب والواهر « والدنانر 
المرابطية » , وذلك بمعرفة قرور : «م أمين السر » الذى يشكك عبد الله فى 
أمانته التى قد لا تقاوم اغراء تلك الذخائر والكنوزر") ٠‏ 


والذى نراه أن رواية الأمير عبد الله تمشل التحليل الدقيق » وبالتالى 
الواقعى الصحيح »> لوقف أمراء الأندلس جميعا وبلااستئناء 2 من 
يوسف بن تاشفين : امیر المرابطين ( المغاربة ) وأمير المسلمين (الأندلسيين) 
— وهو باختصار موقف التمزق ما بين هاجس ال حسران الفردى الآنى وأمل 
الستقبل الأفضل GW‏ والجماعة ٠‏ ولا شك أن صلة القرابة الصنهاجية 
كان لها دورها فى وقوف عبد الله بن بلقين ذلك الموقف المتوازن » الذى يعبر 
فى الحقيقة عن الواقم الغامض ما بين شك الخوف ويقين الرجاء ٠‏ 


وال جائب تلك الرواية المتوازنة » يمكن أن نرى روايتين مختلفتين من 
حيث وقوف احداهما الى جانب اليمين المرابطى » والاخری الى جانب الیسار 
الأندلسى ۰ والأولى هی رواية ابن أبى زرع التی لا تريد أن يكون الهدف 
الأول لأمير المسلمين ء فى جوازه الثالث سنة ۸۳٥ھ‏ / ۱۰۹۰م ء هو الاستیلاء 
على أملاك المسلمين فى الأندلس ء ہل تحطيم العدو الآسبانی المسيحى فهو 
يرى هنا أن ذلك العبور كان برسم slight‏ » وأنه نزل على طليطلة وحاصرها 
وبها آلفونس » وخرب نواحيها وقتل Wel‏ أما عن غزوة غرناطة فکانت 
ثأرا من أمراء الأندلس الذين لم پستجیبوا لندالہ للحاق به الأمر الذى 
لا سند له فى مذکرات الأمير عبد الله أو غيرها من المصادر ٠‏ والحق ان نص 
ابن أبى زرع بعد US‏ على ان بوسف بن تاشفين سار من حرب طايطلة الى 
منازلة غرناطة oY‏ صاحبها كان قد صالح ألفونسو السادس ؛ وظاهره على 


eng Thee‏ بر 


et 


(۷) مذکرات الأمير عبد الله م ص ٠١۸ ١65‏ حيث التفتيش الدقيق الذی يبلغ 
سعد حفر الارض , والبحث عن الودائم عند الناس © ومصادرة کل شىء » والمهم ان عبد الله 
وجد العزاء عن كل ذلك فى ثقافة جيدة اذ بقول لامه بتلك ا مناسبة : « ليس پدخر الال 
الا لثلاث : سلطان ہ أو فتنة ندوم آو عمر بطرل » ۰ وعن Sled‏ قصور غرناطة المصادرة « 
آنظر ابن الاثر » ج ۱۰ ص ١١6١‏ حیث السسبحة التى تحوی 1۰۰ جوهرة من الواحدة مٹھا 
۰ ر( مائة ) دشار © وقارن التويرى phe‏ سیف ,2 ص ۳۸۷ , مار ۰ Vig‏ 
ص TVW‏ ۰ 


س ور و سے 


لو سف ؛ و دعث اليه بالمال 0 واشتغل wan‏ بلدہ(۸) ‘ يشكك فى أن 
يكون ابن تاشفين قد مر بغرناطة مرور الكرام ء وأنه ترك فتحها لحين العودة 
من الجهاد + 


اما عن رواية الحلل الوشية التى تعبر عن وجهة النظر الأندلسية 
بعامة ء فهى ذات قيمة تاريخية عالية ء من حيث آنها تنص على أن يوسف 
ابن تاشفين بدأ باخراج تميم » أخى عبد الله بن بلقين الأصغر من مالقة ء 
وهو على الطريق الى غرناطة ٠‏ ولا كان عبد الله لم يعرف بمصير أخيه الا فى 
مدينة مكناسرة بعد نفيه الى المغرب(") » فان ذلك يعنى اختلاق قصة مهاجمة 
طليطلة » كما ترد فى القرطاس قبل فتح غرناطة * 


والمهم أن الأمير عبد الله استقبل امیر المسلميل خارج المدينة لتسليمه 
ALLS‏ ء وهو الأمر الذى يأخذ فيه صاحب الحلل الموشية بروایة الأمير 
عبد الله pal‏ وثيقة وصلت الینا فى هذا الشان(۱۰) ۰ 


وهكذا تكون مملكة غرناطة الصنهاجية قد سلمت بشقیها فى سنة 
۳۴ھ / ۱۰۹۰م الى أمير المسلمين بمحض ارادة أصحابها » أقارب لمتونة اصلا 
دون حرب ٠‏ أما عن تحديد اقامة الأميرين عبد الله وتمیم بعيدا فی أغمات » 
بعد التعرف على أحوال البلد وتوطيد أمورها(١١)‏ » فهو أمر مشروع من حيث 
تأمين الأوضاع فى الاقلیم الشمالى ( الأندلسى ) الذى دخل جديدا فى حظيرة 
ا مغرب ء الذى صار الاقليم الجنوبى من الدولة المرابطية ر المتحدة ) ۰ 


٠ ۱۵۲ القرطاس ء ص‎ (A) 

)4( مذكرات الأمير عبد الله 2 ص ۱۸۲ - ۱۱۳ ب حيث أبعد تميم الى السوس › 
aly‏ زار أخاه عبد الله على طريق مکناسة , فاخبره بهول ما قاسى ب رقم انه كان أول من 
أطاع يوسف سن تاشفين ۰ وضرب الدراهم المرابطية ٠‏ 

(۱۰) الحلل الموشية ۰ ص الا , وما سيق ص ۲۲۰ أما عن رواية القرطاس المتحبزة 
للمرابطن فتجعل استسلام غرناطة بعد شهرين من الحصار ( القرطاس 2 ص ۱۵۱ ) * 

را uti‏ الموشية » ص ۷۱ء والغرطاس 2 ص ١54‏ س حيث النص على خسوف 
ابن عباد + والقباضه عنه وهشى الوشاة بینهما بالنمائم ٠‏ وتغير عليه يوسفا ٠‏ 


سے ۳۳٣‏ سه 


استسلام dads‏ ارمراء فى سنه ۰۹۱/4 ۱م: 

سر بن أبى بكر ped LIU‏ المسلوين بالاندئس 0 

كان استسلام الامیر عبد الله وتسايمه غرناطة للمرابطين يعنى 
النهاية بالنسسة لبقية رؤساء الطوائف بالأند لس ٠‏ وهذا ما كان آعنه 
تقرهبا » أمير المسلمين بعد دخوله غرناطة ء عندما أتاه العتمد بن عباد , 
صاحب آشسيلية وكبير الروساء » وبصحبته المتوكل بن الافطس « صاحب 
بطلیوس للتهنئة بأخذ غرناطة ٠‏ فكان استقباله الفاتر لهما آشسبه ما يكون 
بالرفض لمسعاهما(؟١١)‏ » فكأنه الانذار SU‏ كما فى المصطلح الحديث ٠‏ 


۰ 


وهصكذا بدأت الوحشة بن بوسف بن تاشفین و أمراء الا ندلس بضم 
مملكة غرناطة الصنهاجية الى الدولة المرابطية 2 وتمثلت القطيعة التامة بن 
الطرفين فى عودة nal‏ المسسلمين الى مراکش فى رمضان ۸۳٦ھ/اکتو‏ بر 
۰ ب, فى أثر الأميرين عبد الله وتميم ( ابنى بلقين ) ليطمئن على 
حسن عزلهما ء كما نظن ء بعد أن ترك زمام الأندلس » وتقربر مصير بقية 
رؤسائها الى القائد سير بن أبى بكر ء Gill‏ صار من وقتثذ بمثاية نائب 
املك بالنسبة لأمير المسلمين9١) ٠‏ 


والحقيقة أنه كان لطرد أمير غر ناطة من الا ندلس رنه حزن فى قاوب 
آمر اء آشبیلیة (*۱) ۳ ولم كن أمام اللعتمهك سوق أن hand‏ سيرة أمير غر ناطه » 
إن آخذ فى بناء الأسوار و تر میم ( عمل )2 القنطرة(١١) ٠‏ وعندما خسنت 
من سبنة مقرا له » حيث جمع جيوشه التى آعدها لانهاء نظام الطوائف ء 


میس 


٠ ۱۵۶ القرطاس 2 ص‎ (AN) 

)١5(‏ أنظر الفرطاس 2 ص ١54‏ سے حیث النص على ان پوسف بن تاشفین عندما جاز 
الى العدوة قاصدا مراکش قدم على الاندلس قائده : سير بن ابی بكر اللمتونی , وفوض اليه 
جميع الأمور كلها , ولم يأمره فى ابن عباد بشیء * 

(ا) ابن الأثير , ج ۱۰ ص ۱۸۷ د ۱۸۸ ب حبث كان الرشيد بن العتمد يتوجع فى 
مجالس اسے عندما پجری ذكر ALLE‏ وقصرها وبتطر بذلك ٠‏ وقارن الحلل الوشبة . 
ص ۷۲ - due‏ انصرف العتمد واانوکل الى بلادهما اثر عودتهما من غرناطة وأدرك ابن عباد 
الندم عل استدعاء يوسفا ٠‏ 

)١٦(‏ اللل الموشبة »> ص VY‏ الأمر الذی جعل الرشسد يذكر والده المعتمسد سا کان 
من اعتراضه على دعوة الصحراوى الذی يخرجهم من بلادهم ٠‏ 


ENE ow‏ سس 


مکتفیا بالاشراف مل جواز العساگی الى الأنداس حیث كان سير بن اہی بكر , 
دون أن يعبر ہنفسه(۱۷) ٠‏ فكأن الأهر يتعلق بفتنة لا يصح أن ينغمس فيها 
آمبر السلمن ٠‏ 


ولقد اقتضت « فتوح » المرابطين فى الأندلس أن يترك آمر المسلمين 
مرا کش العاصمة doen)‏ وباطا ثانیا فی سبتة ے كما سيتخد الموحدون 
عرباطا WU‏ لهم فى الی باط الخالية ‘ ولکن من أجل فتوح برغواطة ٠‏ ونطاب 
الأمر تطوہر سبتة وما فیها من المرافق بحيث تفدم الخدمات اللازمة لحشود 
العساکر من مقيمة فبها وواردة وصادرة ٠‏ ولقد قام یوسف بن تاشفین 
بترميم جامع سسبتة والزيادة فيه من جهة الشمال حتى أشرف على البحر ؛ 
كما اعتنى ببناء بلاط المحراب الاأعظم ء وزخرفته(۱۸) ہما فيه من الحراب 
والمنير » على ما یظن * 


ھذا كما تطلب الأمر العنابة بمہناء سہتة حيث رممت أسواره 
السفلى ( الستارة ) ء الأمر GU‏ كان يؤمن مخيمات العساكر الئی كانت 
فى حالة استرخاء ء من ناء السمفر » انتظارا للعبور(ة١)‏ ٭ 


مسار الأحداث : 

وهنا نشی الى ان سرد آحداث هذا الفتح الجديد للانداس ء منتظمة 
فی مسارها الزمنی الصحیح »> لیس أمرا سهلا يسبب فقدان الوثائق 
الأصلية وخاصة من الرسائل الرسمية » التى أصابها التحریف على مر الزمن 
وتوالى الدول من صدبيقة ومعادية ء وكذلك الأمر بالنئسبة للروايات 
التاريخية التی تفتقد الكثير منها » كما تعرض ما وصل الینا منها الى آعمال 
البتر والزيادة والتصحيف ء بل والتشويه 2 بقصد أو بغر قصد 2 حنی 
بعدت فى كثير من الواضم عن أصولها الأولى ٠‏ واذا كان الفضل برجم الى 
قدامى الأساتذة من المحدثين فى توطئة دراسة هذه الفترة وتمهيدها عن 
طريق الكقدف عن مخابیء المصادر المخطوطة ثم التحقيق والنشر والبحث , 
مما ظهر فى عمل حوزیف آشباخ ٠‏ وبخاصة أعمال رينهارت دوزى » وخليفة 


س 


(۱۷) ابن الأثير , عع ۱۰ ص ۱۸۹ ( النويرى ۰ ص ۲۸۷ ) ل حيث الثول س وهما ےہ 
أنه سير العساكر مع سير عبر الضیق 0 

(۱۸) اللل الموشية »> ص ۷۲ ٠‏ 

" ۷۲ اللل الوشية , ص‎ ٩ 


. ہس YVR‏ سم 


هذا الأخير : ليفى پروفنسال س كما کان پسمیه الآستاذ عيب الحمید العبادی 
ومن اهتدی بخطاهم » مثل : عنان ومؤنس > فان الأمل ما زال مرجوا 
فى مواصلة الكشف عن وثائق جديدة ؛ والجهد فى البحث والتقصى ء حنی 
تتلاحم أجزاء الموضوع وغمر سی مھا يكتنئف أحداثه من الغموض ۰ فتتجی 
الحقيقة واضحة Olin‏ ۰ 


وهنا نرى أن كتاب التبيان لعبد اللہ بن بلقن الصنهاجی الذى نشرھ 
بروفنسال تحت عنوان « مذکرات الأمير عبد اللہ 2 أمير غرناطة المعاصر ء 
الذى عاش الأحداث » وشارك فی نسيج سداتها ولحمتها » هو أفضل وثيقة 
وصلت الينا فى موضوع الطوائف ٠‏ والحقيقة آنها شهادة اعتراف أخيرة من 
رجل يتقدم بخطى ابتة وعقل متفتم نحو نهايته الغامضة ء وهو لا يريد من 
سعيه هذا الا حکم التاريخ ٠‏ فهو رغم مشاهدته لحلع بقیة ملوك الطوائف. 
بشكل مباشر ء فانه يذكر ما بلفه نقلا ميا يقبله العقیل ء لا بتخليط, 
الناس »(۲۰) ٠‏ 


الوحدة تحت الراية الرابطية : بدایة لعملیة الانقاذ ؛ 


والسبب الرئیسی لحلع يقية ملوك الطرائف ‏ هو نفس السبب الى 
تم به خلع عبد الله من امارة غرناطة ؛ وهو خوف یوسف بن تاشفيل على 
د يلاد المسلمين © بالأندلس من الرومی ( ألفونس ال 5 ) ۰ فأمير المسلمين, 
لا مطمع له فى مال أو بلادر۲۱) 2 فكان روایته موالية للمرابطین ریما 
بحکم القرابة هما سبقت اليه الإشارة ( ما سبق » ص ۲۲۰ ) ۰ وهذ! 
ما يؤكده أيضا قول عبد الله فى مذكراته : ان آمبر السلمین ما كان یخام 
ابن عباد الا بذنب » وانه كان قد عرض عليه السماح والعفو شريطة التزام 
الرباط والجهاد » واسقاط المغارم » ولكن ابن عباد لم برض بدلك(۲۲) ۰ 


وال ذلك فلا شك أن قكرة 8 لوحيد المسلمين في الأندلس تحت AN)‏ 


* ۱۹۶ مدکرات الأمير عيك اللہ + ص‎ (ve) 

(۲۱) مذكرات الأمير عبد الله ء ص ۱۸۶ ب حيث النص على أن أمير ا مسلمین 2 قيل 
محئه الى غرناطة وقد وعد العتید بها . اذ قال له : « أنا رجل عفرئی ولیس قدمنی اخذہ 
مال ولا بلاد الا الحوف على غرناطة من الرومى ٠٠‏ وكذلك کان موقف ابن الافطس وصاحيم 


rag haath 
مذكرات الأمير عبد اله م ص ۱۱۸ س ۱۹۹ م‎ )۲۲( 


FO oa‏ سے 


قآمبر المسلمين ( الرابطية ) في مواجهة حرب الاسترداد المسيحية الى جانپ 
تخفیف عبء الضرائب عن كاهل الناس » كانت تحظى بموافقة المجاهدين فى 
اصون » والرعية من التجار وأهلى الأسواق ء وتزيد فى ارتباطهم بدعوة 
al‏ المسلمين > وترجح كفة أنصاره المرابطين ٠‏ وهكذا كان المرابطى 
يستميل حماة المعاقلى ویثیر الرعية بكل قطر ٠‏ الأمر الذى كان يضعف من 
قدرة ملوك الطوائف على المقاومة والصمود ,2 ویجعل المواجهة وما يتيعها من 
الاستسلام آشبه بأعمال التسليم والتسلم بين كبار رجال الدولة الواحدة › 
حقا ۰ 


خطة شاملة لغزو هلوك الطوائف : 


من الواضسج أن پوسف بن تاشفين عندما رجع بعد الاستيلاء على 
غرناطة الى مراکش . فى خریف سنة ۸۳٦ف/‏ ۰٦۱۰م‏ ء کان يهدف الى اعداد 
العدة لقضاء ‏ دفعة واحدة على بقية ملوك الطوائف المتحالفين مع آلفونس 
السادس GLAS‏ العهد بهم « وبدون اسنثناء رئيسسهم » المعتمد بن عباد 
وبنيه الذين كانوا يسيطرون على معظم أراضى الوسط والجنوب الأندلسى › 
فی : آشبيلية وقرمونة ورندة الى حدود الجزيرة الحضراء جنويا 2 وشمالا 
الى قرطبة وحتی قاعه رباح آخر امتداد الأراضى الاسلامية فى اتجاه نهر 
تاحه (۲۲) ۰ 


والذی يفهم من الطة النی قضت پبقاء أمير السلمین فى الغرب ٠‏ 
واتخاذ سبتة قاعدة للحشد ومركزا متقدما للاشراف على سير العملیات 
الربية فیما وراء الضیق » هو اعطاء يوسف بن تاشفین الفرصة لواجهة 
ما قد تتطلبه البهة الاندلسية من حشود وامدادات من مراکش » فى الوقت 
المناسب ۰ كما كان ابتعاده عن ميدان الواجهة صونا لذاته من التعرض 
لتجر بح الغيبة واانميمة » وحفظا لشخصه من التعرض لخاطر القتال » 
كما حدث فى الزلاقة » وهو الأمر الذى لم تكن تسمح به النظم المرابطية 
الأولى » والدولة فى بداية أمرها على عهد عبد الله بن ياسين وأبى بكر بن عمر 
فما LIL‏ وقد أصبع أمير المسلمين مركز الدائرة » ومعقد الآمال فى كل بلاد 
الأندلس ء فضلا عن الغرب(؟٤٢)‏ * 


(۲۴) القرطاس م ص ۱8۵ ٠‏ 

(VE)‏ مذكرات الامار عبد الله » ص ۷٦‏ ب حيث التعلبق عل استبلاه السید 
على مدبنة دلنسسبة بقوله : وأول ما يجب أخذ انفسٹا به : اخلاص النية لامر المسلمين ب 
آیده الله , OY‏ سلاح المسلمين بصلاحه ٠‏ 


)11-010( 


SN 


ورغم ما بوجد من تقديم وتأخير فی فنیح مدن الاندلس وتر لیے 
خضوعها کم يوسف بن تاشفين فى سنة ٤۸ھ‏ /۱۰۹۱م بعد غرناطة > 
من حيث كو نها فى مركز الوسط » أشيه بحجر الزاوية الذي تسقط بسقوطه 
أركان البناء ۰ آما مقولة أن nel‏ المسلمين لم يأس نائبه القائد سير بن أبى بكر 
بشی: فى ابن عباد(۲۹) » فهدفهاء, كما نرى تجميل موقف پوسف بن 
تاشفين الذى كان يرى ابتداء ء أنه من حسن السياسة أن يقرب المعتمد من 
نفسه حتی يسهل عليه التخلص من صغار الشاغبین. من الأمراء كابن رشيق 
ر صاحب مرسية ) أو قريبيه الصنهاجيين : تميم وعبدالله ( صاحری, 
مالقة وغرناطة ) ٠‏ 


وفى محاولة تلخیص الأعمال الحربية التی قامت بها حامية oe YI‏ 
المرابطية بقيادة سير بن أبى بكر ء والجيوش الأخرى التى أرسلها يوسف. 
ابن تاشفين من سسيتة عبر المجاز سنة ۰۹۱/۵۶۸۶ ام > پتراوح an yell‏ 
٤‏ ( أربع ) عمليات كبيرة استهدفت £ ( آربع ) مدن ھی : أشبيلية وار 4 
وقرطبة وبطلپیوس(٦٢)‏ › أو 5 ( ست ) باضافة : قرمونة وجیان(۷٢) ٠‏ 


واذا كان مما بحمد لصاحب GLE‏ اطحلل الموشية ( المجهول ) اجتهادم 
الى البلاد المراكشية فى السنة الثانية من العبور الثالث ( ١۸۰ھ‏ /۱۰۹۱م 4 


س _— 


(5؟) القرطاس 2 ص ٠١١‏ 

(53) ابن الأثير , ج ٠١‏ ص ۱۷۷ء ۱۹۲ ء وقارن النويرى . آبو ضیف 2 ص ١١5‏ 2 
۷ ب ۳۸۸ ء ضار اج VE‏ ص ۲٦٢۹‏ سم ۲۷۰ ۰ 

(۲۷) القرطاس » ص ٠١١ Vet‏ ء وقارن ابن خلدون ( الذى ينقل عن القرطاس سم 
دون أن يشير الى ذلك ٠)‏ ج ٦‏ ص ۱۸۷ وما بعدها سب حيث الجواز الثانى سنة ٦۱۸:ھ/۱۰۱۹۳م‏ 
خطأ وهو مصسحح الى ١م4ه/88١1م‏ فى ترجمة دسلان ؛ ج ١‏ ص ۷۹ ب حبث الخلط ہن 
جواز لط ( اليدو ) ١548ه/88١٠م‏ وفتسح غراطة ومالقة ۸۳٦ف‏ / ۱۰۹۰م وص ۱۸۸ ~ 
حيث الواز الثالث فى سنة ۸۰:ھ/۷ . ۱۰۹۹م بدلا من ۸۳:ھ/۱۰۹۰م ثم جواز الاير 
بحبى بن اي بكر بن پوسف بن ثاشفیل سنة ۹۲()ه/۱۱۰۰ - ۱۰۹۹م » وانضسمام 
محمد بن الحاج اليه مم سير بن أبى بكر سب حيث اقتحموا عامة الاندلس من أيدى ملوكها ء 
وذلك بدلا دن سنة 446ه/١9١٠م‏ ء وقارن ص ۱۸۸ ء والترجمة ص 6م حت الواز الرابع 
فى سنة /5(91)ه/ 5١٠1م‏ ب وهی السنة النی ژحفه فها النصور بن امس المادی اہر 
تلمسان 


سنیٹ 


ی 5 ( أربع ) حملات موجهة بشكل متوازى الى : 
۹ ہے اي ثم بطلرموس ‘ بقيادة نائب الأندلس سار بن أبى بكر ۳ 
aa‏ قر طبه Salads‏ اہی عبد الله محمد بن الحاج 0 
۳ المرية بقيادة أبى زكريا بن واسینوا(۲۸) ٠‏ 
٤‏ ل رنسدة بقيادة جؤذر الحشمى ` 


فانه مما يؤسف له اعتذاره عن هذا الاختصار OL‏ الأمر مشهور , 
ولا داعى اذن لنتقصى(*؟) ٠‏ و هنا يحسن أن نشير الى أن رواية القرطاس 
وصى أوفى الروادات من سوت اھتمام Vives ve‏ ادن أبى زدع لسن بالتقصی_ 
نعط « دل وبالماية بندعیم الأحداث بما أمكنه من التواريخ الدقيقة 0 

اما عن روابة الأمير عبد الله فهى الأجدر بالنقة من غير شك ٠‏ هذا, 
كما يتضم من الروايات جميعا أن اهتمام المؤرخين منصب على بلاد الوسط, 
والغرب من الأندلس » بینما تاتی أخبار شرق الأندلس شب عابرة ء رہما 
بسبب عدم دخول بنی هود أصحاب سرقسطة والثغر الأعلى فی مشروع, 
اأضم > لتطرف الثغر المجاور للبلاد الأسبانية المسيحية فی الشمال الشرقى ٠‏ 
وساعد على ذلك أيضا موقف ابن هود المتزن من ألفو نسو والمرابطين » والذى 
كان مقبولا من أمير المسلمين ء بينما لم يكن الأمر كذلك بالسسية لأمراء 
الو سط واطنوب 3 لقر بهم من العدوة الغر بية ۰ 


وعل آساس القرب أو البعد من قاعدة الحشد العسکری الرابطی. 
5 سبتة ¢ Canon‏ كان مستقر أمير السسلمین 8 تو who‏ معلومات مشناثرة 4 
تنقصھا التواریخ الدقيقة , عن شرق الأندلس والثغر الأعلى مما Glan‏ بترك 
ابن هود فى مملكته لأنه كان من الشجعان(۲۰) » الى جانب أخبار عن عواصم 


3 


٠ VA ص‎ VEY ص‎ > oh وهر فى القرطاس > محمد بن عاثشة وائظر ما‎ (SA) 


۰ ۷۳ الحلل الوشية 2 ص ۷۲ ب‎ CVA) 

(۲۰) ابن الاثر , ج ۱۰ ص ۱۸۹ - حيث اضطراب النص الذی يبدأ ( فى ص ۱۸۷ ) 
عن ملك أمير السلمن بلاد الأندلس الي للمسلمن بالكلام عن أخذ قرطبة واشبيلبة فى 
رحب 585ه/١91١1م‏ لكى يجعل بعد ذلك ( فى ص ۱۸۹ ) مسيرة سير بن أبى بكر بعد 
oye‏ الج ر خطااآ ) مباشرة الى اخضاع كل من مرسسية وشاطبة وبلنسسبة ( وهو الامر 
المستغرب ) وان فسر ذلك بأن تلك الحملة الشرقبة وقعت اثناء حصار اشسلية ؛ فكانها كانت 
لمواحية امش الذى آرسله الفونس ال 5 تجد: للمعتمد وا .قة أن الأمير عبد ال يقول 


بعد سعوط نظام الارائف فى اسسصلة وبطلوس اله « نشا سد ذلك اصم بلسبة ٠٠١‏ مت 


~~ YA — 


اشرق من : طرطوشة ودانية وشاطبة وشقورة وبلسسية ء فى مرحلة 
ما بعد نهدين اشبيلية والغرپ(۳۱) ۰ 


نهاية مملكة العباديين باشبياية وتوابعها : 

رغم قلة المصادر اللازمة لدراسة نهاية عصر انطوانف 2 هن حيث 
ان الاساسى منها قد لا يتجاوز كثيرا أصابع اليدين عدا ٠‏ ورغم قصر الفترة 
الزمنية التى قد لا تنجاوز ربع القرن من آواخر عهد آمر المسلمين بوسف 
ابن ناشفین ء وهو الشخصية المرموقة بالنسبة لتاریخ شمال افريقيا وشبه 
جزيرة آیبریا على الأقل 2 فان ترتیب أحداث تلك الفترة بشکل منهجى من 
الصعوية بمكان ٠‏ فالوائق الأصلية ما بين مفتقدة فى غمار ما مر بالبلاد 
من الاضطرابات السياسية والد day‏ أو ممسوخة سبب ما اصابها من آفات 
-البتر والزيادة والتشويه » باستثناء القليل > مثل : مذكرات الأمبر عبد الله 
التى بر جع الفضل فى اکتشافھا الى الأستاذ ليفى بروفنسال ( مثلما اكتشف 
مذکرات البيدق » فى أخبار مهدى الوحدین ابن تومرت ) ٠‏ 


فبفضل آراء الأمير عبد الله بن بلقين ( صاحب غر ناطة ) يمكن التعرف 
على بواطن الضعف فى نظام رؤسناء الأندلس فى مواجهة المرابطين ء 
مما راخصه فى مقولة : ان « صسلاح السسلمن بصلاح أمير المسلميل » 
(مما سبق ء ص۲۲۵ , ھص٢٢) ٠‏ وبفضل حاسته التاريخية العلمية الى نقضی 
باستبعاد ما لا يقبله العقل من تخليط الناس » والتوقف عن اثبات ما لا يصح 
من الأخبار » يمكن الاسترشاد فی محاولة اعادة شىء من الترتيب لنهاية 
الطوائف * ويظهر ذلك فى عرض الموضوع فى شكل ممالك مستسلمة وليس 
فى شكل بلاد منهارة تماماء كما حدث فى غرناطة الصنهاجية وتوابعها , 
مما كان قدوة یحتذی بها » حتى تتسق بداية الاستمانة بالمرابطين مع النهاية 


= ویبن ان الصراع كان ما زال سجالا بین المرابطين والنصارى فى هذا الشان , وأنه يترك 
ات لیف ناقصا الى أن يتم ها يرجوه من « أن يكون الظهور للمسلن » ٠‏ وأنظر بعد , 
ص ۱۹۳ cee‏ النص الى ile‏ شجاعة بنی هود » استعداد مدينتهم روطة لفاجات الصار ء 
وقادن التویری ۰ ص tee ١58‏ النص على اله بعد انقضاء الدولة العبادية صار ملك 
الاندلس الى أمير السلمن يوسف بن تاشفين ۰ وص ۱٦۹‏ ب حبث النص على ان سرقسطة 
والثنر الاعل « فكانا ببد ابن هود » ( منذر بن يحيى ) ۰ 

(۲۱) آنظر القرطاس 2 ص ٠١١‏ , العبر . ج ٦‏ ص ۱۸۸ ۔ عن سرقسطة وبلنسة 
"وبرشسلونة 


اس ۳٢۹‏ س 


التوقعه ناروساء الألدلسيين ‏ وهو الأمر الذى كان پستوعبه العتمد بن 
slic‏ » عندما فضل « رعی ال مال على. رعى الخنازير » (ما سبق ء ص ۲۹۵) د 
وانذی ربما كان القصد هنه »2 فى حینه مجرد ا حوار ۰ 

قيادة الحامية اگرابطیة : 


مقر نيابة الاندلس : 

الذی يفهم من الروابات الخاصة بالحامية الرابطية فى الاندلس انها 
كانت موزعة على العواصم الكبيرة ما بين ۲ آلاف وألف رجل 6 بینما كانت, 
حاميات الحصون على الحدود ( الثغور ) تعد بالثات وربما العشرات(۳۲) ۰ 
وعندما عبر المعتمد بن عباد فى السنة التالية للزلاقة ر ۱۰۸۷/۸۹۸۰ ) 
عن الشكوى من نصارى حصن لييط (21600) » يفهم من بەض الروایات ان 
أمير أشبيلية ء كبير الرؤساء 2 كان يأمل أن يبعث معه pal‏ السلمین حامية. 
يغودها بنفسه الى لييط ء وربما لتكون تحت تصرفه بعد ذلك99) ٠‏ 
واذا کان یوسف بن تاشفن قد رفض ۰ بعد قفشل حصار ليبييط ء مطالب, 
الأمراء بترك حامية لدیهم , فانه خص بلنسسية التى كان بهددها الأسيان, 
بحامية من 5 ( أربعة ) آلاف رجل ( ما سبق » ص :۲۲ ) فكأن عساکر 
المرابطين كانوا متفرقين فى العواصم والثغور ء الأمر الذى دعا الى تململ, 
المجحاهدين منهم ء مما کانوا فيه من الجهد والتعب , بينما كان السسادة 
الآندلسیون ينعمون بحياة الرفاه والترف ( ما سبق ص ۳۱۸) ۰ 


اما بعد سنة ۸۳٦ھ/‏ ۱۰۹۰م ودخول غرناطة الصسنهاجية فى الدعوة 
المرابطية ء فكان من الطبيعى ان تصبح « حصون الحمراء القديمة » مقر" 
للحشد ااكبير من المرابطين فى الاندلس , بمعنى أن غرناطة كانت بمثابة 
مقر القائد , نائب امبر المسلمين » سير بن أبى بكر » منذ تلك الفترة السابقة 
ع رأس الیش الأول ء الذى عبر من سبتة فى صیف ١۸۰٦ھ‏ /۱۰۹۱م 


(۴۲) ما سبق + ص ۳۱۸ وم٣۷ ١‏ وانظر العبر »> ج ٦‏ ص ۱۸٦‏ ء والترجمة الفرنسبة , 
ج ١‏ ص ۸۲ ب حيث النص على أنه عند رجوع آمیر المسلمين الى المغرب بعد الزلاقة , خلف عسكرا 
تأشسپیلبة لت قبادة مہحمد ومجون } ابن مجمون (ou-Meggoun)‏ بن سيمو بن (8©111011111, 
دن محمد بن ورکوت ( ابن ورکوت (OUReggOUt)‏ من عشيرته ویعرف اپوه بالماج - وکان, 
محمد هن بطانته ء و اعاظم قواده ٠‏ 


س ۳٣۰٣‏ سه 


ما سبق ء ص CYNV‏ »> فأغلب الظن أنها تعنی اشراف سير بن أبى بكر من 
:الجزيرة الخضراء على عملية العبور ء بینما كان أمير المسلمين يصدر اليه الأوامر 
.من سبتة ٠‏ وكان من بين تلك الأوامر بده سير بالتوجه لأخذ أشبيلية ٠‏ 


'الشروع فى غزو أشبيلية : 


والذی يفهم من الرواية المرابطية ان الأوامر قد صدرت من سبتة 
:الى سير بن أبى بكر بان يبدأ بالشروع فی انهاء نظام الطائفة الأشبياية ء 
"وذلك مع بداية صيف سسنة ٤۸٦ھ/۱۰۹۱م‏ * ومن الواضح ان الخطة كانت 
تقضى بآن يرجىء استخدام العنف الى آخر وقت . وفى أضيق الدود ٠‏ 
ولا باس أن كان نموذج دخول غرناطة سلما هو الأفضل ء بصرف النظر 
Lee‏ يقال من الغدر أو الحديعة ما سيق ء ص ۳۲۷) ٠‏ فهذا ما تعنيه 
رواية 'القرطاس التى تنص على أن الأمير سير بن أبى بكر كان يتوقع عندما 
أقبل على أشييلية أن يخرج اليه المعتمد بن عباد ہما كان متعارفا عليه 
من الترحيب بنائب أمير المسلمين وتقدیم الضيافات لعسكره » وكأن الوت 
ما زال متصلا بين العتمد وبين أمير المسلمين 0 


وهنا وجد سير اعلان المعتمد بضرورة تسلیم بلاد مملکته (۲۳ م) التى 
كانت تشتمل على کل من : قرطبة وقرمونة ورندة ء كما كانت تخضع لها 
حيان ء وعدد من الحصون والقلاع ‘ التى حكمها دض أبناء المعتمسك الذين 
بلغوا مائة ذكر غير الانات(*۳) » والمقربون منه من رجال الدولة * ولم ستجب 
المعتمد للدعوة الموجهة اليه باسم أمير المسلميل فقط » بل اله حذر 
ابن الأفطس فى بطليموس ٠‏ وأخذ فى مراسلة ألفونسو السادس طالبا مۂ؛ 
" النجدغ(۳۹) ٠‏ 


وعندما وجك سار ان أعمال النحصين cadet‏ تسار على قدم وساق 3 , 
ال رنه ‘ كان عليه آن بتخد الاجراءات العسسکر بة اللازمة لاحكام الصا 


سسوسم 


"م القرطاس 2 ص ۱۵۶ ء العبر » ج 5 ص ۱۸۷ ۰ وقارن مذکرات الأمير عبد الل 
ص ٦٦۸‏ ۔ ۱٦۹‏ ۰ 

(۲۶) أنظر الثویری , آبو ضیف » ص ١١٦۱ء‏ وأنظر فیما بعد ء ص ۲:۷ ۰ 

(۲۰) مذكرات الأمير عبد الله ء ص ١35‏ حيث يسمى آلفونس « بالرومی » © ویٹس 
على انه « قعد عنه » خيفة من التغرير بمعنى أنه آثر السلامة خشسية التورط فى ذ.؛ 
آلاسر ٠‏ 


ے ۳٣٣‏ سه 


حولها 2 بهدف ارغام العتمد الذى كان معتصما بقلعة قصوره المعروفة 
بالقصية على طاعة أوامر أمير السلمی(۳۱) ۰ ولا كانت مدينة أشبيلية 
مفتوحة من جهة الغرب على نهر الوادى الكبير ء حيث كان مرسى الأسطول 
الذى كان يحميها من ذلك الجانب , ويخفف من وطأة اسر الفروض على 
الضفة الشرقية للنهر ء كان الأەر يتطلب اعداد جيس OU‏ لمواجهة الأسطول ٠‏ 


ودون تضسییع الوقت انتظارا لاستكمال الحشود والعدد کان على سر 
of‏ ينجا الى اثارة أهل البلاد على حكامهم العباديين فی کل مکان » واستخدم 
فى ذلك الفقهاء والعلماء الذين كانوا يرون أن غزو المرابطين لبلادهم أعر 
مباح » وذلك ما سهل سقوط الكثير من عواصمھم ومعاقلهم دون جهد 
کببر OV)‏ ۰ 
اخذ الربة : 

وهكذا كان دخول المرابطين الى المرية بغر قنال على يدى اقائد 
محمد بن عائشة(۳۸) ء اذ تقول الرواية ان أميرها محمك بن صمادح مات 
غماء وهو JF‏ سرير المرض ء عندما علم بقدوم المرابطين بينما فر اپنه العسز 
فى رمضان سنة ۰٤۸٦ھ‏ /۱۰۹۱م فى البحر لاجشا الى بحاية فى كنف 
المتصور بن الناصر بن علناس المادی(۳۹) ٠‏ 


٠ ۱۵۶ ء القرطاس 2 ص‎ ١59 مدكرات الأمير عبد الله 2 ص‎ CW) 

(۳۷) أنظر مذكرات الأمير عبد الله ٠‏ ص ۱۷۰ ب حيث النص على ذهاب كثير من معافل 
ابن عبساد بالطاعة » وفارن الذخيره لابن بسام 2 ق ١‏ م ۲ء ص 50١‏ ل صيث القاء تبعة 
القنتة منذ بداہانھا الأول على المعتمد ے حيث القول : « وأشد هذه العصابة الشسلومة 
ابن عياد الذی سل سہف الفتئة وااہغی من قرابة ٠٠٠‏ فغزا على الامسلام فی عقر 
دارهم ۰ واستعار اثم الشهبد هشام المؤيد لغير أهله ٠‏ 

(۳۸) أنظر الفرطاس س ص ۱۵۵ ۰ وهو فى الملل الوشية : آبو زکریا بن واسبنرا 
ر ما سبق ۰ ص ۲۳۷ ) ۰ 

(۳۹) آيظر مذكرات الأدیر عبد الله ؛ ص ۱۱۷ سب dee‏ النص على أنه مات عندما وصل 
المرابطون الى باب المديئة » مع الاسارہ الى أنه كان قد أوصى ابنه دول عهده المعن بان 

محصنا بالدبنة طالما بقى العتمد صادمدا فى القصبة ( القلية ) ٠‏ فاذا ها شرج 
من اسبلہة ذعلبه أن يغادر المرية فى التو واللحظة على أن يلجا الى الحزائر فی كنف 
ہنی حماد ٠٠‏ وهذا ما فعله المعز فعلاء أذ خرج latte‏ تأزم الوقف فى مركب شسحنهہ 
بجمىع ما “در علبه من ذخائره ء بل وكان ذلك فى السر » وعلى أنه « ناهض الى أمير المسلمیٰ 
بهدية , لهدن بذلك Goll Jet‏ » ۰ وقارن ابن بسسام ء الخرةء ج ۲ ق ۱ م ۲ ۰ 
ص ۷۳٣‏ ۔ Gadd Gam‏ على أن ابن عسمادح ب مثل المعتمد ب كان قد جاهر بالعصيان + 2 


sh, 


کا 


سسقوط جیان وقرطبة : 


وهكذا رای سير بن ابی بكر آلا يضيع كل جهده فى حصار أشبيلية ء 
oly‏ يحسن استغلال نجاح الدعاية الرابطية فى اكتساب شعب الأندلس ال 
جانب سياسة أمير المسلمين التی قد تؤمن لهم عملية الانقاذ حقا ء وأن تيدأ 
باخذ ما يمكن أخذه من البلاد پآپسر السبل ٠‏ وأصدر سير أوامره فعلا الى 
مرءوسه القائد بطى بن اسماعيل بالمسير الى جيان التى كان صاحبها 
عبد الله بن بكر من أتباع ابن عبادء وأخذها ٠‏ وبعد أن pole‏ بطی المدينة. 
نجح فعلا فى دخولها صلحار۰) ۰ 


ورای سير أن يستغل الظروف الواتية ء فاسرع وهو يزف الى امبر 
المسلمين يوسف بن تاشفين خبر خضوع جیان » بالكتابة الى بطى بن اسماعيل. 
يأمره بترك تلك المدينة » والمسير لآخذ قرطبة التى كانت نحت امرة المأمون. 
بن المعتمد بن عباد(١4) ٠‏ ولم يطل حصار مدينة الخلفاء طويلا فلقد سقطت. 
بفضل مداخلة أهلها ء وذلك فى ۲ صفر ۲۱/۵۸۸۶ مارس ۱۰۹۱م ۰ وکانت 
عقوبة المأمون بن العتمسد هی الفنل , وكذلك الأمر بالنسية لوزیرھ 
ابن زیدون(۲۲) ۰ 


= آما عن ميته فکانت أدبية تناسب موضوعات الكتاب ۰ فعندها سمم جلبة اصوات الرابطین م 
وهو مريض قال : لا اله الا الله » نغص علینا کل شىء حتی الوت ٠‏ وقارن القرطاس ء 
ص ۱۵۵ ب حيث النص على هرب صاحبيها ( معز الدولة ) فى البحر الى افريقية بامواله 
اله » وأسلم له البلد , فملكها المرابطون ء وکتب محمد بن عالضة بالفنم الى el‏ 
للمين ؛ وقارن ابن خلدون ء العبر 2 ج ٦‏ ص ۱۸۷ ۰ والترجمة ص ۷۹ ب حيث الئصس 
انه بمجرد بدء العداوة مع العتمسد ابن عباد بعث ( يوسف بن اشفیل ) جبضا الى, 
برية 2 ففر عنها ابن صسمادح » ونزل على المنصور بن الشاصر ببجاية ( وان وضع ذلك 
خطا فى الجواز الثانى ) سنة 1(856)ه/؟9١٠م‏ بدلا من ( ١44ص/848١١م‏ ) + وقارن 
ابن الأثير » ج ۱۰ ص ۱۹۲ د حيث يجعل فتح المرية » بعد سقوط اشسبيلية وعی يد 
سر بن ابی بكر نفسه » وان واليها محمد بن معن بن صمادح مات غما » وأن ولدہ خر مر 
ae‏ وأهله فى مركب الى الجزائر ( بامواله ع والتحق ببنی حماد فاحسنوا الهم ء وقارن 
الٹوپری ۰ ابو ضبف ء ص ۳۸۸ , نصار ۰ ج ۲۶ ص ۲٦٦۹‏ لب حيث نهاية النص « والتحق. 
ty‏ حماد » الذين أسكنوه تدلس » وهو تحریف کما نری ٠‏ 
)٤۰(‏ القرطاس ء ص ۱۵۶ ۰ 
)£4( القرطاس , ص ٠ YOR‏ 
(EN)‏ انظر مذكرات الأدير عبد الله > ص ۱۷۰ ب حيث النص على قدل من پسمی ان بكر 
( مع الوزير ) واغلب الظن اله عبد الله بن بكر والى حجان plat‏ الذى قد يكون لجا ال 
٠ ah 3‏ 


~ VEY — 


تهدين أعمال قرطبة وموقف ا عتمد من الفونس : 

وکان على بطى أن يهدن بسلاد قرطبة بالاستيلاء على أعمالها من البلدان 
والقرى وما يتبعها من الفلاع ء من : بياسة الى أبذة أو حصن البلاط والمدور 
والصخيرة وشقورة ۰ ولا كان ابن أبى زرع يذكر بشىء من AR‏ > 
كما نرى > آنه لم ينته شهر صفر الذى فتحت قرطبة فی اليوم الثالث منه ء 
حتى لم Ge‏ بيد wl‏ عباد بلك الا وقد ملكه المرابطون , ما عدا قرمونة 
وآشپیلیة(۳؟) » فأغاب اأظن أن هذه الرواية تحمل فى ثناياها فكرة سقوط 
تلك البلاد والصون بمداخلة من أهلها » والطاعة لام یر المسلمين ء حسيما 
ينص عبد الله بن بلقين على أن « المرابط داخل معاقله ( المعتمد ) فقامت عليه 
الرعايا بكل قطر » * وهنا کون استتحاد ااعنمد - الذى كان بری قرب 
تهايته - بألفونس حسب تقرير الأمر عبد الله » فى موضعه الصحيع(“؟) ء 
كما تضع الرواية الآخری التى پاخذ بها ابن الأثير ومن تبعه من الكتاب ء 
وهی التى تقول ان الأفر نج »> والمقصود آلفونس السادس ء كانوا قد قرروا 
منذ البداية تقديم المساعدة للمعتمد » ليس حبا له ولكن خوفا من 
ا اشن (f°)‏ ۰ هذا » ولا باس Lard‏ آن یکون التفکر فی الساعدة العسکر بة 
لامعتمد قد حدثت بع سد آن طلبها ااعتمد اثر سقوط قرمونة قیما بعك « 
آی فى يوم السبت ۱۷ ربيع الأول ۱۰/۵۸۶ مابو ۱۰۹۱م ء كمأ يرى 
ابن أبى زرع(ا؛) ٠‏ وما يتبعها من سقوط رندة ء التی استولى عليها قرور 
من الراضى بن العتمد خدعة ء بعد أن مناه بالأمان فى نفسه دون SLM‏ ء 
ثم قتله(۲۷) ۰ 


(۶۳) القرطاس ء ص ۶١٥١ء‏ وأنظر الروض المعطار » ص لاه س حيث بياسة على ۲۰ ميلا 
من جساں » ص ١١‏ ۔ حيث ايذه على ۷ أمبال من بیاسة ء ص ۸۵ س حيث الحصين المدور 
فرب ساسة . ص ۱۰۵ - حبث شلقورة من أعمال جيان ٠‏ 

(55) المذكرات ء ص ۹١٦۱ء‏ وها سبق ,2 ص ۳۲۷ ٠‏ 

)£9( ابن BY‏ , ج ۱۰ ص ۱۸۹ بت ۱۹۰ ° 

)24( القرطاس 2 ص ۱۵۵ - حيث النص على دخول قرمونة عدرة هن قبل سير بن 
أنى بكر » وقارن مذکرات الأمير عبد اله ء ص ۱۷۱ ل حيث النص على آنها فتحت قبل سقوط 
اشبيلبة ء ومات فها عالم کثر ۰ 

(EV)‏ مذکرات الأهير عبد الله ء ص ۱۷۱ - حيث النص على أن قرور تخلص هن الأعير 
العبادى الراضى دون اذن من السلطان ر أى أمير المسلمين ) ؛ وقالن ابن خلدون ء العبر > 
ج ٦‏ ص ۱۸۷ Gee‏ النص على غلبة ( وال الاندلس الأمير ) سير ( بن أبى بكر بن محمد 
ابن وركوت ) على كل عمله ( ابن عباد ) , واستنزل أولاده : المأهون من قرطبة » ودزيد 
الراضغی من رنسدة وقرمونة ‏ واستولى على جميعها وقتلهم ٠‏ 


س Vie‏ س 


تحييد القشتاليين : هزيمة البرهانس : 
وهكذا سارت خطة تصفية مملكة بنی عباد على ما برام » وکان, 
الآمير سير بن أبى بكر فى موقف يسمح له باجهاض أية عملية مساندة من 
قبل القوات الأسبانية المسيحية » قد تمكن المعتمد من الصمود ٠‏ فعندما 
علم سير بقدوم القائد ( القومس : الكونت ) المسيحى البرهانس 
(Alvar Hanez)‏ على راس حملة كبيرة يزيد عددها على ۲۰ ( عشرين ). 
آلف رجحل > ہن فارس وراحل لمساعدة المعتمد على فك الحصار حول 
اشبيلية ء أسرع سير بانتخاب ٠١‏ ( عشرة ) آلاف فارس من خرة الرجال ء 
وسيرهم تحت قيادة الأمبر ابراهيم بن اسحق اللمتونى ء الذى التقى بالأسبان. 
فى منطقة حصن المدور حیث دارت واحدة من ملاحم الرابطین الشهورة فى 
الأندلس ٠‏ فلقد انتهت المعركة التى صبر فيها الفريقان الى حد الفناء ء 
بانتصار دفم المرابطون فيه الكثير من الشهداء ء بینما استؤصل رجال. 
البرهانس ۰ فلم ينج منهم الا العدد القليل ‏ الأمر الذى قطع الأمل تماما » 
فى امكانية صمود ابن عباد(۸؟) ۰ 


الثغر الأقصى : قلعة رباح : 


والمهم من كل ذلك أن بطى بن اسماعيل نجع فى الهمة الى ALS‏ 
بها سير بن أبى بكر » وهی دخول قرطبة وتهدين أعمالها ء الا اذى 
سمح له بالاستقرار فيها » من سیت كان شرف على دم غورها ۰ وص‌تدا 
pital‏ بطی بن اسماعيل بأعمال قلعة رباح > آخر حصون بلاد قرطبة على 
الحدود مع قشستالة » فخصها بحامية مرابطية من آلف فارس من المرادطين, 
برأسهم قائد لتونی مكلف بالنظر فى حسن سير العمل فى القاءة »> وضبطہ 
الأمور على طول الجبهة(“؛) ٠‏ 


نهاية العباديين فى اشبياية : 
وهصكذا کان بمکن لسر وقد تشفف من هاحس معونة مجاے'٤‏ رقدمھا 


(fA)‏ أنظر القرطاس 2 ص ۱۵۵ - cae‏ التص بشىء هن السالغة على كرين حملة 
البرھانس . من ٠١‏ آلف نارس و٠5‏ آلف راجل ٠‏ الأمر الذى آوجب الاکغاء Jb‏ قم اڈول 
درن النانى نی پنسجم هم عدد الحملة ااراطبة , وفارن ابن الأس . جح ٠١‏ ص ۹۹۰ 
( والنويرى » أبو ضیف , ص ۱۸۲ ) ۰ وقارن مذکرات الأمير عبد الله > ص ١595‏ س حبثم 
شاف الادننش من النورطظ فى ذلك الأمر ٭ 

)£4( القرطاس 2 ص ۱۵۵ ۰ 


Yeo _‏ س 


الفونس السادس الى المعتمد » أن يحكم ا حصار حول اشبيلية » عن طريق 
حا نید اور اش موا سوہ مين ار وياد تنكول اليم 
الثانی على الاسطول الاشبيل فی نهر الوادى الكبير »> وتمكن من اعتلاء 
الاسوار ودخول یم بمخامرة أنصار الرایطین من اهلها » وذلك فى يوم 


وتظهر فی رواپة اہن الأثير نزعة أندلسسية عندما تتنحدث عما طحق بأمل 
اشسبيلية على آیدی الغزاة المرابطين من أعمال النهب والسلب ‏ وانتهاك 
الحرمات ء بمعنى فتح العنوة واستباحة المدينة المفتوحة ء وقد يؤكد ذلك 
ما تنص عليه رواية موازية من ان المعتمد بن عباد سملم البلد بالآمان . 
وانه كتب نسخة العهد » ولكن المرابطين لم يوفوا CONS‏ اما عن الرواية 
المغربية التی یمنلها ابن أبى زرع فتفتصر على استمرار سير ( والمرابطين ) 
فى حصار اشبيلية حتى دخلها على المعتمسد ٠‏ فاأمنه فی نفسه daly‏ 
CS )otS 99‏ فكأن الأمان تفضسل کر يم على المعتمك »> من قبل wl‏ أمير 
السلمین ۰ 

والقيقة أن الرواية الأندلسية النزعة تتبلور حول شخصية المعتمد 
اہن عباد ء الذی پشستغل بالمحرب والشرب والذی يقول الشس‌عر ويعشق 


(ary‏ مذكرات الأمير عبد الله 2 ص ۰ ب حیث ينص المؤلف الفرناطی على أن دخول 
#اشسبيلية كان بعد عام من دخول غرناطة ء مدينته المفتقدة ۰ وقارن القرطاس 2 صن ۱۵۵ ب 
عبت نفس التاريخ ۲۲ رجب ۸۸٦ھ/۹‏ سبتمبر ۱۰۹۹م ء عن طريق الوادى » والنویری ٠‏ 
,ہو ضیف , ص ۳۸۷ ل حيث نفس رواية ابن الائیر مع مزید من بعض التفاصيل > الذخیره 
لان بسام , ج ۳ راق ۲م CV‏ ص 5ه - حيث دخل عليه اليلد فى ۰ رجب ) [th‏ 
۹ سبامبر ۸۱۰۹۱ ) فخاطب » منجمه ( آبا بكر الخولانى ) شعرا ٠‏ 

آرمدت ام بنجوەك الرسد قد عاد ضدا کل ما تعد 

(١ھ)‏ ابن الأثير » ج ۰ ص ۱۹۰ س حيث القول ان الفاتحين سلبوا الناس شيابيم » 
فخرجوا من مس‌اکدهم پسترون عوراتهم بایدیھم » ۰۰۰ وسبيت المخدرات وانتهكت الحرمات ب 
وکان الأمر يتعلق بأعمال الفتن التى كانت تثور قديما بين العرب والبرين أو بين العساکی 
aig‏ الدينة , وخاصة فی قرطبة العاصمة التى -ملت محلها الآن اشسبيلية ٠‏ وقارن النوبری 
أبو ضيف ص ۱۱۳ ى حيث النص على أسر المعتمد ومعه أولاده الذكور والاناث ء بعد 
۲ستثصال جميع أموالهم ٠‏ وقيل ان المعتمد سلم البلد باما نء وكتب نسخة الأمان والعهد 
عواستحلفھم على نفسه وأهله وماله وعبیده ٠٠٠‏ فلما سلم العهد اليهم لم يفوا له » ونصار ؛ 
w he‏ ۹ ل حبث اختلاف الرواية المبتسرة هنا عن السابقة ٠‏ 

(؟ه) القرطاس + ص ۱۵۵ * 


م۳٣1‎ 


النساء(۳؟) , فی مقابل أمير المسلمين يوسشف بن تاشفين الذى يوصف. 
بالبساطة والورع »> والنتمسك بتعاليم الدين » فلا بقلل من ششيآأنه الا اساءنه 
للمعتمد ء التی تعتبر مدخلا لوسمه بشىء من ا حسة واللؤم ( ما سبق › 
ص YEA‏ ) ۰ والحقيقة ان المعتمد بن عباد الذى تنسب اليه ضروب من 
الشسجاعة فى الدفاع عن مدينته » لا تقل کثرا عما نسب اليه يوم 
day ol‏ 8( كان ما پزال يقاوم الاستسلام بعد سقوط اشہیلیة (المدينة) , 
وهو معتصم بالقصبة ( القلعة الكبيرة ) التى كانت تعتبر بمثابة الحى الملكى 
فى اشبيلية ۰ يتوسطه القصر (Alcazar)‏ والجامع » ویحیط بهما معسكرات 
المرس الخاص ٠,‏ ومقار کبار القواد ٭ 


والمهم أن مقاومة العتمد انتھت » كما تقضى أصول السياسة ء تحت 
دون الأموال والعبيد والخدم والحشم س تماما كما حدث فى غرناطة قبل 


(ov)‏ هذا وان كان وراء هذه الواجهة الناعمة غلظة قلب لا هزيد عليها ء لا تتمئسل 
فقط فى القتل واراقة الدماء فى الحرب 2 بل التی تصل فى حب الثار والتشفی الى حد 
الاحتفاط برؤوس القلى هصبرة فى بعض الخزائن وكانها لحف اثریة » أو التوسم فى ذلكه 
ونصبها فى رؤوس العيدان وکانها حديقة الموت س أنظر الذخيرة لابن بسام ج (١‏ ق۱م۱١)ء‏ 
ص ۲۸۸ ل حيث رؤوس أمراء بطلبوس الختونة ( من حرب سنة 1418175ه/١9١٠م‏ ) عند 
ابن عباد بأشبيلية , ج ۲ ( ق۲ م۱ ) 2 ص ۲۷ م حيث النص على وجرد حديقة , يباب 
النضد بن عبساد » تطلم كل وقت ثمرا من رژوسیم ( الاعداء ) الهداه اله مقرطة الآذان 
برقاع الاسماء ۰۰۰ ترتاح نفسه مساینتھا ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الجبار المهدى ١‏ مفرق 
الجماعة بقرطبة سبق ابن عباد الى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرژوس اعدالہ ٠‏ وفيها 
قال صاعد ابن الحسين : 

جلاء العين بهجة النفوس حدائق اطلعت ثس الرژوس 

ص ۲۸ ب حيث النص على أنه لما خلم المعتمد » وجد جوالق مطبوع عليه » وظن أنه مسال 
أو ذخيرة ,2 فاذا هو مملوء رؤساء ( منها) : راس يحيى بن على بن حمود / ثابت الرسم 
متغير الشكل ؛ فدفم الى بعض ولده فدفنه ٠‏ 

۶۱ ابن الأثير ء ج ۱۰ ص ۱۸۹ ء وقارن التويرى , ابر ضیف » ص ۱٦١‏ ء وما سبق, 
( عن الزلاقة ) , ص ۲۰۷ ۰ 

)00( الذخيرة » ج ١‏ ( ص ۲ م ١‏ ) » ص OY‏ ب حنث تقول الرواية انه يوم دخل عليه 
الدينة » فى منتصف رجب سئة 1۸4 ه / ۶ سہتمبر ۱۰۹۱م قال فى ذلك شعرا منه : 


قالوا الضوع سمياسة فليبد منك لهم خضسوع 


والذ هن طعم الخضوع عل “نض ص۰ 0 


ے ۳٣۷‏ سے 


عام(۱؟) ٠‏ وهذا ما يفسر تلك الرواية التى تقول ان المعتمد سلم البلد 
بأمان ۰۰ وأنه کتب نسخة العهد ۰۰ فلم يوفوا له ( ما سبق » ص ۲:۵ ) ۰ 
بمعنی ازدواجية فتح اشبيلية : عنوة ( بالنسبة. للمدينة وأملها الذين نكل 
بهم ) » وصلحا ( بالنسبة للمعتمد وأهله ء حسبما قضت شروط الصاح ) 
وهو الأمر الدارج فى كثير من الفتوح الاسلامية الأولى ٠‏ 


وتمثل انتهاك أمان المعتمد فى مقاتل lot‏ ممن كان يخشى خطرهم , 
سواء فى اشبيلية أو أعمالها من قرمونة ورندة ممن تزخر أشعاره 
بر ثائهم (°۷) ۰ والقبض عليه بعد اطلاق أمهات الأولاد من نسائه » ومن كان 
لا يخشى منه من آبنائه الذين بلغوا حوالى المائة عدا(۸) » ثم حمله حع 
الأبناء الصغار الى جانب البنات ء بحرا عبر الجاز(**) الى سسبتة ء ومنها 
ساروا ال مکناس موضم تجمع الأمراء المنفين من الأندلس 4 حیث التقى 
بهم صاحب غر ناطة عبد الله بن بلقين » قبل نقل الجميع الى أغمات('") ٠‏ 


نهاية العنمد بن عباد فى آغمانه : 


والذى نراه أن نفى العتمد الى بلاد البربر على يدى أمير السلمین » 
هو الذى فحر طاقات الأمير المحارب 0 شاعر المناسيات الموهوب 3 و حعلنه 


)0( أنظر مذکرات الأمير عبد الله » ص ۱۷۱ ب حيث النص على اله : « لما طفقر 
بابن عباد فيا الامر سير خدمه وعبيده ( أى اعتبرهم فيئا يقسم كالغديمة ) ء حاشى أمهات 
الاولاد ٠‏ وفى قفول يوسف بن ناشفين بعد ذلك ( من سبنة ) الى مراکش ء تقول نفس الرواية : 
و« بعد الفتع انصرف أمير المسلمين الى مراکش ( وقد ) امتلات يداه بالمال ( الذى ) قسمه 
على أجناده » وأهدى الى الصحراوى عمه من تلك الذخاشر ٠‏ 

(OV)‏ ابن الائد , ج ۱۰ ص ١9١‏ ب حيث اللص على مقتل ولديه الفتم ( صاحب 
فرطبة ) ء ويزيد ( الراضی صاحب رنده وقرمونه ؟ ) بين يديه ( فى اشسپیلپة ) صبرا , 
وقارو النويرى ,2 أبو ضیف 2 ص ١53‏ س حيثك يقول المعتمد فى رثاء ولديه اللذين ذسا 


بين يديه : 
پاولون صسبرا لا سسبيل الى الصبر سابكى وانگی ما يطاول من عمرى 
ولو عدئما لاخترتما السود فى الثرى اذا انتما أابمرتمسساتي فی الاسر 


(58) انظر التويرى ء آبو ضيف 2 ص ۱۹۶ * 

)04( انظر الذخيرة لابن بسامء ج ۲ ( ق ۲ م ١1)ء‏ ص 5ه ل حيث النص على 
أله أطلقت أمهات ارلاده وبليه ٠٠٠‏ وعمر بهم مركيا » قركيوا البحر ورزقوا السلامة فيه الى 
أن وصلوا ال آمير المسلمين ٠٠٠‏ وبقوا هناك فى كنفه , تحت احسائه عليهم الى آخریات 
آبامة سنة ٩۸۸‏ ف / 48١٠لا‏ م ٠‏ 

(ىثت مذکرات الأمير عبد الله ء ص ۱۷۱ ٠‏ 


TEA —‏ سس 


يصنع من نهايته المحتومة ء ماساة فاجعة أشبه بمآسى اليونان القديمة 
أو مقاتل الطالبيين الاسلامية . كما شاركه فى هذا الصنيع ندماؤه من 
الأد باء والشعراء الذين نعوا مجالس أنسه » بنفس الايقاع الذى كان ینعی 
به نفسه ۰ ولا تعرف ما اذا كان بعضهم وهو پرجو آخذ عطاء الأسير , 
كما كان يفعل وهو امیر ء كان پحسن الظن ہما يكتنزه من المال أم كان 
لا pty‏ باستنزاف بقية ما كان يدخره ليناته ‏ اللاتى اضطررن الى الغزل 
بالاجر * 


والمم ان اقامة المعتمد » مثقفا یأغمات كما تقول بعض الروایات » 

كان موضوعا لذلك النوع من الشعر الشحنی GAS‏ ساد فى ذلك العصر ء 

والذی كان يعالج أشياء من أحوال البلاط ومجالس الأنس ء على وجه 

اخصوص ٭ فمما نظمه المعتمد فى أسره بأغمات » تلك الآبيات التى وجهها 
الى الشيخ عبد الجبار بن أبى بكر بن حمد يس > بالمهدية : 

غریب بأقصى الغربین el‏ یکی عليه gd te‏ 

أذل بتی ماء السلماء زمانهم وذل پني ماء السماء كبيررا) 


وقريب من هذا ما قاله المعتمد أيضا فى يوم dine‏ وهو بالعتقل 
سير : 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فصرت کالعبد فى أغمات مأسورا 
قد كان دهرك ان تأمره ممتشلا فردك الدهصر منهيا ومأمورا(؟١)‏ 
ومن شعر وزير العتمےه الشهير : أبى بكر محمد بن اللبانة ء النی 


الما esi‏ درة للم الى رکبت الدهر فوقها آهمدافا 


+ النويرى ء آبو ضیف‎ VO الذخيرة , لابن يسام 2 ج ۲ ( ق ۲ م ۱) ۰ ص‎ CN) 
ه / 9 بت‎ EVN ب حيث النص على ان ابن حمديس كان قد توجه الى الأندلس سنة‎ VW ص‎ 
م فقصد المعدمد وأقام عنده الى أن شلم ء وكان مما رد به على العتمد ء فى آغمات ذلاٹہ‎ ۸ 
: البیت‎ 
جرى لك جد بالكرام عثور وجار زمان كنت منه تجير‎ 


٠ XN we >» ضيف‎ ol ۰ بری‎ gl (1¥) 


. 5595 سے 


وكانت هدية المعتمد التى حملها ابنه شرف الدولة الى الشساعر 
( اوزیر السابق ) ٠١‏ ( عشرين ) مثقالا هرابطية » وثوبين من القماش م 
وبضعة أبيات شعر من نظمه يعبر بها عن الاعتذار عن قلة الهدية التى 
لا تتناسب وقدر المهدى , ومنها : 


اليك النزر من کف الأسير وأن تقنع تكن عين الش كور 
فیسل ما يذوب به حياء وان عذرته حالات Oty ial‏ 

وفى سفيك المعتمد « فخر الدولة » الذى عمل بصنعة الصماغة بعك 
Lgl‏ 4 الدولة > قال أبو بكر الدانى » وقد رآه وهو ينفح الثار بقصبة 
الصائغ : 


صرفت فى آلة الصواغ آنملة لم تدر الا الندی CHW iets‏ 


اما أجمل ما قيل فی ابن عباد » فهو ما أنشده وزيره ابن اللبانة على 


قبره برثیه فی يوم عيد : 
مارك الملوك أسسسامع فأنادى أم قد عداك عن الجواب Gal ge‏ )49( 


غزو بطلیوس : آخر همالك الوسط والغرب : 


وبسقوط اشبيلية لم يبق أمام سير الا بطلیوس , التى تمتد اعمالیا: 
غربا حتى أشبونه ( أشبونه ) وشنترین (Santarem)‏ من جنوب البرتغال 
حالیا(ا)؛ » وكان صاحبھا : المتوكل عمر دن الأفطس ساعد العتمك بن 


١550 ب‎ ١554 النويرى » أبو ضيف › ص‎ CN) 

)18( الذخيرة »> ج (٣۳‏ ق ٢‏ م ۱) ۰ ص ۷۹ ء وقارن النويرى ء آبو ضیف 6 ص ۱۸ - 
حسث فخر الدولة ابن المعدمد ( وليس حفيده ) وانه تعلم حرفة الصياغة بناء على طلب حميه 
Sle‏ » الذى رفض أن يزوج ابنته الجميلة « الا ممن له صناعة يستر حاله وحالها بها ان 
احتاج الها » ٠‏ وفى ذلك قال العتمد « هذا رجل عاقل » فأمر باحضار الصناعة الى القصر ء 
وعلم نخر الدولة الصياغة ٠٠١‏ الخ « * 

٠ ۱٦۷ النویری ء آبو ضيف » ص‎ 2 5١ ص‎ CV الذخرة , ج ۳ء (ق ۲ م‎ (Ie) 

)٥٦(‏ أنظر عبد ال عنان , الطوالف + ص ۳٦۹۹‏ , عن استعادة أشبوئة ( لوئمبر 
١95‏ |ذو القمدة ۸۷٤م‏ ) » وص ۳۸۳ عن نفوذ فرذلند ( فرناندو ) سنة ۱۰۷م / ۹٥ھ‏ 
الى شمال البرتغال ؛ والى اطراف بطليوس الشعالیة الغربية وحصاره مدينة بازو ‏ (۷126۷)؛ 
واقتحامها على أهلها المسلمين »2 واستيلائه على لامجو ( مليقة ) شمالها واسکان النصاری بها » 
دون أن يعحرك ابن الانطس ٠‏ 


ہے ۳8ت 


عباد على الصمود فى مواجهة المرابطين ء ولا بداری فى التعاون مع آلفونس 
:السادس ٠‏ ورغم أن ابن الأفطس لم کن يسستطيع الوقوف وحده أمام 
القوات المرابطية المظفرة فی کل البهات » كما تحظى بتأييد آہسل البسلاد 
الساخطين على أمرائهم فی کل مكان » فان سير بن أبى بكر رأى استخدام 
الحيلة فى آخذ بطليوس بأيسر السبل ء عن طريق استخدام خصم بن عباد؛ 
صاحب مرسية السابق : عبد الرحمن بن رشيق ۰ بصفته أندلسيا خبرا 
فى تدبر الکائد » نظير استعادته لمدينته مرسسية ( ما پاتی ء ص ۲۵۲ ) ۰ 
فأطلقه من جيسه س الأمر الذى أثار وقتثذ الکٹر من التخمينات ٠‏ وذبعا 
للخطة المدبرة دخل ابن رشيق بطليوس كخصم للمرابطين ‏ على ما نظن ٠‏ 
وعن هذا الطريق نجم فى مداخلة أصل البلد » بل وفى اشراك حرس 
القصبة ( القلعة الأميرية ) فى تدبيره » وبذلك تم له القبض على « الشيخ » : 
التوکل عمر بن الأفطس ٠»‏ وابنيه الفضل وی العهد ٠‏ والعباس ء اللذين 


قتلا » بين بدی أبيهما دون رحمة أو شفقة(۷٦) ٠‏ 


والحقيقة ان ابن الأفطس لم يؤاخذ بذنب التحالف مع العتمد بن 
عباد » بل بمغالاته وبعض بنيه فى التشبث بلملك الى حد الوقوف فى صف 
لفو نس السادس ؛ دون مواربة ' وتظهر هذه النزعة ‏ التى لا تفسرها 
الا العلاقات الوثيقة بين بنى الأفطس وجسيرانهم الأسبان من البرتغاليين 
والقشتاليين ٠‏ فلقد بلغ الآمر الى حد أن عرض ولد ابن الأفطس على أبيه 
المتوكل الاختيار بين التخلى عن الرئاسة للمرابطى أو الفرار الى « الرومى » 
« آلفونس السادس » والسکنی فى بعض البلاد ( الاسلسلامیة ) التى فى 
طاعته ۰ وأنه عندما رفض المتوكل هذا الاقتراح » خرج الابن هو نفسه . 
پماله وولده مهاجرا من بطلیوس(۸) ٠‏ 


ويسقوط بطلیوس (Badajoz)‏ يكون الرابطون قد ضموا الى 
حولتھم كل أراضى الوسط والغرب هن الأراضى الاسلاءية الأندلسية ء ولم 


CV)‏ آنظر مذکرات الأمير عبد الله 2 س ۱۷۶ ل حيث النص على أن الأمير سير أمر 
“بقتل المتوكل مع ابنيه ۰ وقارن ابن الاثير + ج ٠١‏ ص VAN‏ ب حيث النص على ان ابن الافطس 
'طلب أن يقدم ابنه ( ول العهد ) قبله ليكون فى صحيفته , والنويرى 2 أبو ضیف . 
اس ۳۸۸ ۰ 

CA)‏ انظر مذکرات الأمير عبد ال > ص ۱۷۲ ب حيث الاشارة الى أن الفقیه ابن الأحسن 
ا#سجلماسی أصلا »> والبطليوسى اقامة » والذی كان متربا من الأمير المتركل , كان یعلن ان 
٭ كونه فى الثغر ينفع المسلمين » » وهو يعمل ( حقيقة ) فى خلم صاحب بطلیموس * 


س ۱۵۱ رت 


يبق آمامهم الا اقلیم الشرق الذی كان موضع الشد واطذپ بين السلمن 
والمسيحيين الذين كانوا منقسمين بدورهم على آنفسهم > مما كان يزيد فى 
تعقيد المواقف » وبالتالى فى صعوبة الوصول الى ترتیبات أمن واستقرار فى 
احد الحانبين أو الآخر ۰ 
امرائطون فى شرق الاندلس : 

وينميز تدخل المرابطين فى الشرق ء حيث : مرسية ودانية وبلنسية 
رطرطوشه لم سرقسطة بالصعوبة الشديدة ء مقارنة بسهولة اسستحواذهم 
على اقاليم الغرب ° و دمكن اتسار ذلك بآنه رغم وطأة الضغط المسيحى عل 
الشرق » فان ما حققته حرب الاسترداد من نجاح هناك كان آفل كثيرا مما 
تحقق فى الغرب ٠‏ ولا شك أن بدء المقاومة المسيحية > فى مناطق ليون 
واشتوريش وغاليسيا فى الرکن الشمالى الغربى من أيبريا » حول مرکزی 
شنت ياقب ( سنتياجو ديكومبوستيلو ) وافييدو (Oviedo)‏ , سسهل 
استرجاخ الأراضى الغر بية الموازية لساحل المحيط الأطلنطى من الشمال الى 
الجنوب ٠‏ حيث غابت الأساطيل الاسلامية عن تلك السواحل التی صارت 
مسرحا لمراكب المجوس ( النورمان ) منذ القرن الثالث الهجرى ( ٩‏ م ) قبل 
آن نصيح المياه الاقليمية فيها , منذ الفرن السادس الهجرى ( ۱۲ م )ء 
ممرا عموميا اراکپ الفرنسيين والانجليز الصليبية ٠‏ الذاهبتة ال شرق 
المنوسط ء والتى كانت تمد يد العون لصليبية الاسترداد الاسبانية ۰ وهذا 
مسا يسر نزول النغر الأدنى جنوبا بغرب الى حدود لشبونة شنترين 
رما بعد » ص 956" ) ۰ 

وعلى العکس هن ذلك كان الوجود الاسسلامی فى الجزر الشرقية 
( ميورقة : البليار ) بصفة خاصة ء الى جانب الوجود الاسلانی فى صقلية 
وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا ( البروفانس والالب ) » من العوامل التى 
ساعدت على ثبات المسلمين فی شرق الاندلس ۰ مقايل : دانية وشاطبة 
وبلنسية » fey‏ بقاء الثغر الأعلى شمالا فى سرقسطة واعمالیسا » بحيث 
صارت الحدود الاسلامية تسبر من الشمال : جنوبا بغرب » من سرقسطة 
( الثغر الأعلى ) » الى طليطلة ( الثغر الأوسط ) الى بطليوس الثغر الادنی 
الذى لم يلبث أن انزلق ء بعد سقوط طليطلة ( الثغر الأوسط ) » نة 
۸ ه/ ۱۰۸۵ م الى قلعة رباح ( أقصى ثغور قرطبة ) , الامر الذى كان 
يسممح فى قرننا ( ال ه ه/١١‏ م ) هذا ء بغارات مسيحية تهدد الأراضى 
الاسلامية الى طريفة » على شاطىء الجاز ( ما سبق 2 ص ۲۸۵ ) حتى قدرت 
الأراضى المسيحية ب ۷/۸ ( سبعة أثمان ) مساحة ايبيرية ء مقابل ال ۱/۸ 


~~ ۳۵۲ تب 


« الثمن ) فقط للمسلمین عندما فکر الرابطون فى الجواز الى الأندلس 
( ما سبق » ص ۲۰۰ , واطلل » ص 1۹ ) ۰ 


ومکذا اذا كان يوم الزلاقة قد جدد الأمل فى رتق GS‏ طلبطلة , 
وتهدین الغرب فى اشبيلية وبطليوس » فان ما وقع فى لييط (Alédo)‏ 
غداة الزلاقة كان يعلى خرقا جديدا قد ظهر فى اشرق ,2 فى مرسية النی 
خرجت على امیر المسلمين » وفى بلنسية التى أرسل اليها ابن تاشفين 5 
( أربعة ) آلاف فارس من المرابطين ( ما سبق ء ص ۲۲5 ) ۰ وبذلك يكون 
الرابطون قد انغمسوا فى مشاکل الشرق قبل غزوهم للغرب ء اذا لم تكن 
مسألة لييط الشرقية هى السبب UM‏ للقضساء على آمراء الأندلس فى 
الفرب ٠‏ 

والظاهر أن هذا التدخل المبكن من قبل المرابطين فی شون شرق 
الأندلس ء کان السبب فيما يظهر لدى بعض الكتاب من اختلاط الروایات 
التعلقة بفتح الشرق ء بتلك التى تتعلق بغزو الغرب السابقة عليها » مما 
راه فی محاولة رسم اطوط العر بضة ضوع اقليم الشرق لسلطان 
المرابطين ٠‏ وهنا لا باس من الاشارة الى أن اختلاط الروايات هو اأصدى 
'الطبيعى لاضطراب الأحوال 5 


GUL‏ يفهم من رواية ابن الأثير أن فتح المرابطين لاقليم شرق الاندلس 
جمیعاء من مرسية الى دانية وشاطية وبلنسية > قد تم دفیه واحدة بمعرفة 
سيار بن أبى بكر » وكأنه تكملة لفتوحه فى الوسط والغرب ٠‏ خلال العبور 
۴لثالث ليوسف بن تاشفين » وأنه كان فى السنة الثانية لذاك العبور وهی 
سنة ۶ / VAN‏ م أى مع غزو اشبيلية وبطلیوس(۱۸ م) ٠‏ أما النويرى 
Gill‏ يشارك بن الأثير نفس المصدر ء فهو عند نهاية ملوك العلوائف » وحیث 
یذکر نهاية غراطة » يقول : «وانقرضت جيع هذه الدول « وصارت UY‏ لس 
جميعها للملثمين ء على ها نذكره ‏ ان شاء اللہ عز وجل فی أيام أمير 
المسلمين : یوسف بن تاشفين 355(6) ۰ ولكنه فی ملك أمير المسلمين طلحزیرة 
االأندلس لا يشير الى شرق الأندلس ء ولا بقول فى نهايتها الا : « وتتابعت 


(۸م) أنظر ابن الأثير » ج ۱۰ ص ۱۸۵ ۰ 


[etre الخص على فتح غرناطة سنة‎ tee = ۱۷۲ النويرى + أبو ضیف ۶ ص‎ OW) 
۰ ۳ع بدلا من ۳ ۱۰۹۰م‎ 


— o 


الفتوح على أمير المسلمين حتى احتوى على جميع بلاد الاندلس التی كانت 
اللمسلمين ۰۰۰ وفتح فى بلاد الفرنج فتوحا كثيرا (۷۰) ۰ ولا كان صاحب 
Quy‏ الموشية قد أعرض عن تفصیل غزو المرابطين مالك الطوائف(۷۱) ء 
لا يبقى لنا الا قرطاس ابن أبى زرع » وعبر ابن خلدون الذى ينقسل عنه 
ويضيف اليه » مع محاولة ترتیب الأحصداث » وان تعرضت روايته الى 
“التحريف مما بظهر فى ترجمة دسلان (Du Slane)‏ » 


اخذ قبرة ومرسية : شعبان EAE‏ ه/سپتمیر ۱۰۹۱م : 


وآخر ما عرفناه عن مرسية »> تورتھا التی wal‏ ال قفشل حصار حصن 
بیط حيث ثارت المدينة على پوسف بن تاشفین. اثر مجاملته للمعتمد بن 
عباد » عندما امر سیر بن آبى بكر بالقبض على ابن رشيق امیر مرسية 
وتسلیمه بعد ثثقيفه الى اين عباد الذی سسجنه فی اشبيلية ( ما سبق , 
٠» ) ۲۲۲ Ge‏ أما آخر ما عرفناه عن ابن رشيق ٠»‏ فهو انه كان وسيلة سير 
الذى أطلقه من السجن اکی Choe:‏ موامرة سفوط 3 4b‏ ب نظير استعادنه 
“لرسية ( ما سبق » ص ۲۹۲ ) ۰ ولا كان سقوط قرطبة قد تم فى شهر 
برحب » و تبعها سقوط مدینة « قبرة » فى شهر شعبان we‏ آیدی ا مرا بطين ‘ 
وذلك قبل قلیل من سقوط مرسية فى شهر شسوال SLU‏ » بين يدى 
بوسف بن داود بن عائشة ء وكذلك أعماالها ‏ حسمما ينص ابن أبى 
زرع(۷۲) * ومسا كانت قبرة القريبة من شرق قرطبة ء على بعد ۲۰ (ثلاثين) 
ميلا » فى منتصف الطريق المؤدى جنوبا بشرق من شقندة : ضاحية قرطبة 
الجنوبية الى البرة التاخمة لغرناطة ء من حيث يكون الطريق » عبر بسطة 
ولورقة الى مرسیة(۷۴) » فبفضل الموقع الاستراتیجی لقبرة ما بين مرسیة 


(۷۰) النويرى ء آبو ضبنت , ص ۳۸۷ ل حيث قرطبة واشبيلية والرية وبطلبوس ٠‏ 
اص ۳۸۹ ء صار 2 ج VE‏ ؛ ص ٢٢‏ س ۲۷۰ ۰ 

(VI)‏ الملل , ص ۷۳ ب حيث النص عل انه « كان ما هو مشهور من الاستیلاء عل 
بلادهم . والفلة على ممالگھم , ولیس هذا مو ضع الثقصی » ۰ 

» حيث اسم المدينة برض م وهو تحریف لقبرة‎ ٠٥۵ أنظر النرطاس 2 ص‎ (VY) 
) والقرطاس ( هنا‎ ) ۳٣٣ وذلك بصرف النطر عن اختلاف كل من المذكرات ( ص‎ ٠ كما نرى‎ 
٠ #ي تحدید شهر سقوط. قرطية‎ 

» بس حیث منطقة قبرة كثيرة اشاه‎ ۱4٩ آنظر النری ۰ الروض العظارء ص‎ (vy) 
وحبلها غنی بضروب النواوير واصناف الازاهر واجناس الافاوية والعقاقير . كما نحسن بها‎ 
ضروب الفراسات ویکثر آلزیتون ۰ آما سوقها الجامم فیوم ا حمیس » وأما مسجدها انامه‎ 
انظر عبد الك عنان , الآثار الباقیة ۾ ار رطا‎ ٠ ثله ۲ ( ثلاث ) بلاعلات ۰ وعن موقم قبره‎ 
“YT مام ص‎ 


NOE ہے‎ 


وقرطبة » نرى أن يكون عبد الرحمن بن رشيق قد قام بدور مهم فى دخولی 
مرسية فى شعبان سنة 588 ه/سبتمير ۱۰۹۱ م2 فى طاعة الرابطین » 
متلما po‏ استسلام قرطبة خدعة بغير قتال ٠‏ ولا بأس أن يكون ذلك مدعاق 
لما تنوله الرواية من آن SWI‏ يوسف بن عانضة نان « عادلا ورعا فأحبه. 
الناس )¥( ° 


وهكذا عاد عبد الرحمن بن رشيق الى راسسة مرسية ces‏ رایات. 
الرابطین ء ولا بأس أن يكون ما تقوله بعض الروايات من أنه دعا فى الخطبة 
لامير المسلمين bey‏ سبق » ص ۲۲۲ ) يعنى بعد رئاسته الثانية هذه , wis‏ 
اسثمرت الى وفانه بمرسية سنة ۵۰۷ ھص/۷۲(۱۱۱۳) 5 


دخول دانية وشاطبة : 


وبعد أن قضی الیش الرابطي في هرسسية آشهر الشتاء الاخسرة من 
سنة ١۸٤‏ ۱۰۹۱/۵ م » خرج یوسف بن داود بن عائشة ء عندما تحسنت, 
الاحوال الجوية فى سنة ١۸۵‏ ه/۱۰۹۲ م2 ليستكمل فتح الشق الأوسط, 
من ساحل الشرق ء »ما وراء مرسية »> حیث مدينتي dls‏ - دار صسناعة. 
الاسطول » وقاعدة الغزو ,2 في جزر البحر الشرقی ل وش‌اطبة(۷۱) ٠‏ 
وكانت دانية قد آلت ۰ منذ. رمضان سنة EVA‏ ۱۰۸۵/۵ م ( عام طلیطلة ), 
بعد العامر ہین : بنی مجاهد أصبحاب الزاثر اأشبرقية , الى النذر بن احملم 
المقتدر بن هود صاحب طرطوشة("") » فإنتزعهيا منه ابن Ale‏ دون 
مقاومة ٠‏ ومن دانية على الساحل سار ابن عاشة نحو الداخسل غربا ال, 
شاطبة القريبة ء التی دخلها المرابطون دون قتال Lat‏ »> سلئة ۶۸۵ +/ 
۲ ء بعد أن فر صاحبها اہن منفت(۲۸), ٠‏ 


میت 


(V8)‏ القرطاس 2 ص ۱۵۵ ء 

۰ ۷۷۰ الئویری , ابو ضیف ؛ ص‎ (Va) 

(۷۳) القرطاس 2 ص ۱٥١‏ ء وعن دانسة انط الروض العطار , ص ۷١‏ ب حیث النص 
على ان السفن واردة عليها » وان الاسطول كان بخرج. منها الى الغزو , وبها پنشا آکثرم 
WY‏ دار انشاء , ومن أعلى جبلها فى الجنوب كانت تظهر جبال يابسة الثة جزر میورقة س 
فى البحر ٠‏ 

(۷۷) حسين مؤنس » الثفر الاعلى فى عصر المرامطين ١‏ ص ۱۵ ٠‏ 

(VA)‏ القرطاس 2 ص ۱۵۰ ب اما ها تقوله رواية ابن wl‏ زرع هن ان ابن عائضة 
سار بعد ذلك الى مدينة شقررة فنرى أله تکرار لا داعى له ب حبث أله سبق النص على فتح 
شقورة مع بياسة وأبذة , بعد فتح قرطباء وهو الامر اانبول ابتداء ء من حيث ان Baht‏ 
كانت من اعمال جبان , كما نص الحميرى فى الروض العطار ( ما سبق , ص ۲۲ وه 59 ) م 


سے Yoo‏ — 
غزو بلنسية : 
نهاية القادر بن ذى النون : 

وبعد شاطبة پاتی خضوع بلنسية للمرابطين فى خريف سنة ١۸۰٤‏ ھ/ 
سبتمبر ۱۰۹۲ م > مکملا ( لصائفة ) ابن عالشة المظفرة ۰ والحقيقة أن 
الأوضاع فى بلنسية وقتثذ 2 كانت آشبه بتلك الٹی عرفتها طليطلة قبیل 
سقوطها بين بدی الفونس السادس سنة 1۷۸ ه/۱۰۸۰ م ۰ Lal Way‏ 
لا نعرف شیثا عن مصبر الحامية النی كان قد أرسلها یوسف بن تاشفین بعد 
سبط الى بلنسية للدفاع عنهاء والتی بلغت 5 ( آريمتة ) آلاف فارس 
( ما سبق » ص ٠۲١‏ ) ء وهل كانت قد دخلت المدينة حفاء أم أن 
مآلها كان المرابطة فى غرناطة » قاعدة المرابطين الصمهاجية 2 حقيقة ! 
فالقادر بن ذى النون كان .يملك بلنسية التى استبدلها » بمعرفة الفو نس 
السادس ۰ بطليطلة - بمعنى أنه كان أميرا تابعا » وان الحكم كان لعملاء 
الفونس السادس الذین كانوا يفرض ون الضرائب والاتاوات على سسائر 
اعمالھا(۷۹) ٠‏ والحقيقة ان منطقة بلنسية كانت واقعة تحت حماية السسيد 
#التكمبيادور ( Cid, El. Compeador, Alvar Roderigo,‏ )بو می وسید(018 (Mio‏ 
الذى كان قد سخط عليه الفونس السادس »2 فصار يعمل فى شرق الآندلس 
لحساب بنى هود أصحاب سرقسطة والثغر الأعی(۷۹م) » الذى نجحوا فى مد 
نفوذهم حتى دائیڈ('۸) قبل أن يعمل ( السيد ) لحسابه الخاص ٠‏ وكان 
أهل بلنسية ساخطين بطبيعة الحال على هذه الأوضاع » كما فعل قبلهم أهل 
'طليطلة ء بفضل تحريضى اهل العلم والدين ۰ وكان على رأسهم قاضى 


(vay‏ این wt « Golde‏ ۱ لس حيث النص dt‏ ان « القمبيطرر » ( النبيطور ) اخذ 
”بمخلق بلئسبة pow‏ رعینها وينشتغلها : حاضرة Goby‏ » وقد استضعف إبن ( حفيد ) 
ذو OW)‏ ء ملكها BY‏ الشسئوم ء وانظر القرطاس 2 ص ٠١١‏ ل حيث التص على أنه كان بها 
سز بلنسية ) الفادر بن ذى التون ۰ والاکم قيها من النصارى يجبرن خراجها 2 وقارن 
مجهول » فى ابن عذارى » ج 4 ( ملحق ٤‏ ) , ص ۱١١‏ ۔ حيث التص be‏ ان القادر بن 
سر النون صادق آلفونس ر الفنش © ء وهاداف فخاف اهل بلنسية ان يملكها ( القونس ) 
كما ملك طلبطلة ٠‏ 

(۷۹ء) ابن عذاری / ج # ص ۲۱ حيث النص على ان ابن هرد كان يمير لزريق 
خواصحابه ویقصده بالسسلفة ء وانه كان فى شعبان سنة ۸۵)ه/سیتمی ۱۰۹۲م هسستقرا 
'بسرقسطة وقد استخلت على أطنمته المختزنة وضرائبه المفترضة ببلنسية ٠‏ فتلفس مخنق 
ھلیاء وانفرجت الضبقة عنها ٠‏ 

(۸۰) حستن ونس ء 'الثفر الأعلى , ص ۱۳ ۔ مع ملاحظة اضطراب بعض التواریخ * 


~~ ۳۵ — 


الدینة الشهیر : ابن جحاف ( أيو أحمد جعفر بن عبد الله ) الذى يدسسي 
اليه حث المرابطين ‏ عندما وصلوا ال مرسية ‏ عل تقديم المعونة العسكرية. 
لبلنسية » الأمر الذى يذكر بالمفاوضات الأولى مع العتمد قبل الزلاقة , مع 
الاستعداد للاعتراف بسيادة آمر المسلمين على المدينة وأعمالها('ة) ٠‏ 


وهكذا تکون بلنسية التی استقبلت ‏ على دفعتين ‏ عددا قليلا من 
رجال ابن عائشة لم يزد عددهم على ۲۰۰ ( ثلاثمائة )(۸۲) ء قد دخلت طوعا 
فى النظام الرابطی بالأندلس ء ولم تفتح عنوة أو صلحا مشل غيرها من 
المالك الغربية » وان كان القادر بن ذى النون قد دفع حياته ثمنا لذلك على 
بدی ابن جحاف الذى قبض عليه مختبئا فى بعض دور المدينة ء ليلة الحمعة 
۷ رمضان ٦۸٤‏ ۱۲/۵ أكتوبر ۱۰۹۲ م(۸۳) ۰ 


ابن جحاف رثیسا تحت اخصار : 


وبالتخلص من ابن ذى النون آلت الرياسة الى ابن جحاف الذى حاول, 
أن يعيد سيرة القاضى محمد بن اسماعيل بن عباد فى اشبيلية » فكان بجلس, 
محاطا بالوزراء والفقهاء » وی رکب فى م و کب من العبيد والجند © فكأنه ملك 
جديد من ملوك الطوائف(۸۳م) » لولا عودة السيد الكمبيادور الذى طالب 
بتر کة القادر والثار له ء وأحاط المدينة برجاله فى محاولة لعزلها , عل 
أمن خروج فرسان المرابطين ‏ بعد أن استثقلهم ابن ححاف - منهار*۸) ٠‏ 


» ابن عذارى , ج 4 ص ۲۱ س حيث النص على انه كان إلى جانب القاضی ابن جحاف‎ (AN) 
els , فى الترحیب بمجیء أول دفعة من فرسان المرابطين صاحب الأحکام : ابن واجب‎ 
* العقد والحل من أهل بلنسية‎ 

ركم ابن عذارى 2 ج + ص ۲۲ ۰ 

OHS على ان قتل العادر بن ذى‎ Gal ص ۳۲۱ - ۲۲ ب حبث‎ . ٤ ابن عذارى . ج‎ (AN) 
او نوعا من القصاص لقتل الزعبم الطليطل أبى بكر بن الحديدى ء اذ تولاه فتى‎ LV كان‎ 
لمجهول ) ل حيث فيل الغادر ليلة‎ ( ١590 من أوليائه من بنى الحديدى » وقارن ملحق ۶ ص‎ 
Mandi الثلاثاء ۲۳ رمضان / ۲۸ آکتوبر وبويع أبن جحاف ( بالامارة ) فى صبيحة الثلائاء‎ 
وریاش,‎ BES أكتوبر , ودخل بعدها القصر لكى پستمتم بكل ما فيه من‎ ۲٩ / رمضان‎ ٤ 
٠ ومشاع‎ 

(۸۲ م) ابن عذارى 2 ج ۶ ص ۲۲ م 

» ابن عذارى . ج ۶ ص ۲۲ - حيث النص على أن ابن جحاف استثقل المرابطين‎ (AS) 
A الامر الدى سمم بمداخلة الکمبہادور ايأه فى اخراجهم من المديئة ب واستبداده ( ابن جحاف‎ 
عع‎ ٠ (أعمال الاعلام)‎ ٥ الأمر الذی لم بكن فى مقدوو أبن جحاف قبوله »> وقارن ملحق‎  كلملاب‎ 


۵٣۷ —‏ س 


ومن الواضح أن القوات الرابطية التى كانت تحت قيادة ابن عائشة 
( پوسف ) كان قد أصابها الهزال والوهن بعد ما قامت به من جهد طوال 
« صالفتی » 2:۸۶ ھص/ ۱۰۹ م و 2۸۵ [ws‏ ۱۰۹۲ م » وعیل طول اطبهتین 0 
الغربية والشرقية ء وعرضهما ٠‏ فهذا ما يستشف من قلة عدد الحامية المكونة 
من (SLIM) ٠٠١‏ فارس » التى أرسلت الى بلنسية » وأيضا على دفعتين ۰ 
واذا الٹمسنا العذر لعدم التقدم مواحیة « السيد » فى حينه ء بدخول فصل 
الحريف ثم الشستاء ء فان عدم الاقدام على مواجهته فی السنة اتسالیة 
٦‏ ف|/۱۰۹۳مء بعد تحسن الأ<وال الجوية 2 يؤكد افتراض ما حسل 
بجيش الشرق الرابطی من الضعف والتعب ہ الأمر الذى جرأ قوات الکو نت 
( القمط ( الغامر على احکام الحصار حول بلنسية وقطع الرة عنها نهائيا “ 
والمدد(*8) ۰ 


ولكن ما هو أغرب من ذلك هو عجز الفوات الكبيرة النی تجمعت من 
كل بلاد الأندلس ء من مغاربة وصحراويين ويلديين » فى شاطبة بأمر 
ہوسف بن تاشفين » تحت قيادة الأمير أبى بكر دن ابراهيم اللمتونى » عن 
مواجهة العدو الذى قسم حيشه ال فرقتين ( حنى تسهل ‏ الناورة ) . 
الأمر الذى ریما أثار مخاوف القائد المرايطى » الذى عاد ادراجه الى معستکره 
فى شاطبة ٠‏ بعد ما كانت قواته قد أشرفت على بلنسية ‏ وبذلك انقلب 
fal‏ الفرج عند المحاصرين وراء الأسوار الى پاس وقنوط من النجاة ٠‏ 


عودة السيد الى للنسية : 

وهكذا قدر لأهل بلنسية أن يقضوا مطلم سنة ١٣۸۷‏ ه/۱۰۹۶ م > 
ما بين هم القحط والجوع » ويأس الرضا بالموت فى المدسة » الأمر الذى 
كان يضاعف حقد العدو وغضبه(٦۸۵)‏ » ففى أوائل السنة ء فى ربيع الآول 


تدص ۱۵۰ لب حيث طالب الكامبيادور بما كان له من Ge‏ «الاطعمةه افنی كانت له بحصون 
بلنسية وان ابن جحاف رد عليه بأن البلد « لأمير المسلمين ) ۰ هنا + ولو أن الرواية تقول 
بعد ذلك ان السيد الكامبيادور خدع ابن جحاف حتى أنه صرف اللمتونيين الذين استثقلهم ء 
كما ضاق بمؤو نتهم 5 

NE . ۷۲۲ ص‎ ٤ ابن عذاری ء ج‎ (Ao) 

, ص ۲۳ - حيث النص على أنها زادت على آزمة طليطلة أضعافا‎ ٤ ابن عذارى ء ج‎ (AD 
اذ هلك أكثر الناس جوعاء وأكلت الجلود والدواب » وقارن الملحق (لجھول نشس بروفتسال)ء‎ 
= ۔ حيث عرض لبعض ما ذكره ابن علاسة ( أبو العباس أحمد ) كشاهد ميان فى‎ ١497 ص‎ 


— ۳۵۸ ہے 


۷ ه/فبراير ۱۰۹۶ م ء بلغ ثمن رطل القسح ٥ر١‏ مثقال والشعر ١‏ 
مثقال , وأوقية البن ۲ ر ثلاثة ) مثاقیل » وبيضة الدجاجة ۲ دراهم , 


ورطل الملد البقری ٥‏ دراهم > ورطل اللحم البغلى 5 دنانیر(۸۷) ۰ 


وفی حمادی الاوی عدمت الأقوات وهلك الناس واستحکم الوباء » ولم 
ببق حیا من دواب الرکوب الا 5 ai)‏ ) : اثنتان للقافى الر gad‏ این 
جحاف وابنه » وائنتان لابن الربرتب ( الرتبير ) : قائد جماعة GPM‏ من 
المسيحيين ۰ ولقد ثمن فرس ابن الربرثیر ب ۲۰۰ ( مائتی ) دینار دفعها 
له الحزارون الذین باعوا الرطل من مه بعشرة Who‏ » بيئما بيع رأس 
الفرس ب ۱۵ ( خمسة عشر ) دينارا ' 


وامام تفاقم الازمة » والیاس من وساطة محتملة من ابن هود ( صاحب 
سرقسطة ) أو نجدة SU‏ من مرس ية ( حيث الرابطون ) انتهی الأمر 
باستسلام القاضى ابن حاف بالأمان » على أن یحتفظ بمنصبه کقاض للمدينة 
التى تتفق على أن يقدم ابن عدبس مشرفا لها ء عمل أن تكون أبوابها بيسد 
الستعربة ( المسيحيين ) من أهلها ٠‏ وفى آخر جمادى الأولى ۶۸۷ ه/۱۱ 
يونيه ۱۰۹۶ م خرج القاضى ابن جحاف لاستقبال السيد الکمبیادور(۸۸) ء 
'الذى ظهر بمظهر السياسى الرشيد حتی انتشطت الانفس ٠‏ وانسطت 
'الآمال » وأمن الناس(55) ء بينما كان على heh‏ دانية وأعمالها أن يقاسوا 
دمن الضارات التى آذ شتها « السيد » على بلادهم ٠‏ 


= تار يخه عن حصار بلنسية هذا حيث ضاق الكمبيادور الدینة فحصرها ونصب عليها المحادق 
حتی عدم الناس الطعام واكلوا الفثران والكلاب والجياف الى أن أكل الئاس الناس ٠‏ الأم 
gill‏ يمكن أن يكرن قد استفاد منه ابن خلدون فى وصف حصار تلمسان بمعرفة الر بنین 
سلة ۹۸٦م‏ | ۱۲۹۸ م ۰ 

(AV)‏ ابن عذاری » ج ۶ س ۲۸ ۰ وعن حصار تلمسان سنة ۹۸١ھ/۱۲۹۸م ٠‏ اظر 
ابن خلدون ج٦‏ ص۱-۹۵٩‏ لس حيث قائمة الأسعار فى المديئة التی كانت تعانی هن الجوع أثناء 
المصار ST‏ : بعد لحم الجيف : رطل لحم البغال والحمير ۸ر١‏ مثقال ء رطل لخم ايقل ۱۰ دراهم , 
ثم MLN‏ البقری ميتة أو هذكى ۲۰ درهما ۰۰۰ النم من ١‏ حضر والفاكهة والادم ٠‏ 

١١ ص ۳۹ - حیث النص عل أن قائمة الأسعار فى يوم‎ ٤ انظر ابن عذارى 2 ج‎ (AA) 
من هذا الشهر دانت گالاتی : رطل القمح : ۲ مثاقیل » الشعير : در؟ مثقال » أوقة‎ 
۰ الدجاحة : ۸ دراهم‎ das >» دراهم‎ ٠١ : الجن‎ 

۰ ۳۶ ص‎ ٤ ابن عذاری ؛ ج‎ (AX) 


سے Yo‏ ب 


اہر السلمین بعود يتفه للاشراف عل العملیات الخربية : 


وأمام استصراخ الناس لأمير المسلمين وهو بمراکش من أجل انقاذ 
الشرق ء كما سبق له تهدين الغرب ء قرر أن يعاود الكرة ۰ وانتقل یوسف 
ابن تاشفين فعلا من مراکش الى سبتة التى صارت مرة آخری قاعدة 
العمليات الحربية فى الأندلس » حيث حشدت بها الجيوش من أجناد نظامية, 
وقبائل متطوعة » وعهد بقيادتها الى الأمير أبى عبد الله محمد بن تاشفين 
( ابن أخيه لامه ) ويعاونه كقائد ان ابن آخیه الآخر : أبو بكر ( ابن أخيه 
لأمه أيضا وابن عمه فى نفس الوقت ) ٠‏ 

وكان عبور هذا اميش الذى تکون من 5 ( أربعة ) آلاف فارس وما 
يقدر بأكثر دن ضعفهم من الرجالة فى شهر رمضان 4/0 ه/سبتمبر 
Geek, ol gee ١3‏ بهم على مشارف بلنسية قوات غرناطة بقيادة 
الوالى اللمتونى » وشنتيرية حیث بلو رزين المغاربة أيضا 2 وكذلك الأمر 
باننسية للشنياطى : المحارب الشجاع الذى کان من أحصل اثقة من قواد 
الحصون بالثغر الآعلىر('“) ۰ وا ی جانب الغوات أقبلت قوافل التموین 
تتری من كل البلاد على مشارف ببنسية ء حیث تشخم المعسكر فصار 
کالدينة العظيمة أو البحر المحیط(۹۱) ولكن السيد الكمبيادور الدى كان قد 
خبر المرابطين فى السنة الماضية » لم يرعه ذلك المع ولا Le‏ به * وبصفته 
عارنا بأحوال البلاد والعباد ء اكتفى Ob‏ يطرد من بلنسية » لحوهم : 
« الضعفة من النساء واأولدان » الذین تلقفهم ضعفة النفوس من السودان 
والسفلة من سياس الدواب » ومن الباعة بأعمال الفسق والفجور ۰ الأمر 
الذی obi‏ الاضطراب فى المعسكر 2 وأدى الى افتقاد النظام والضبط › مما 
انتهى الى اختلال الیش ٠‏ وبالتال الانسحاب الى دانية ب وبذلك صح 
ما توقعه « السيد » » وكأنه صار خبيرا فى شئون المسلمين ٠‏ 


(۹۰) ابن عذارى » ج ۶ ص Yo‏ ء وانظر ص 1٠‏ ل حيث النص على آله فى نفس الوقت 
( رمضان ب شوال ) كانت محلة الامبر محمد بن تاشفين ( ابن آخی آمر المسلمين ) تسنقبل 
الى جانب العساكر المغربية والصحراوية , جميع عساكر الاندلس والثغر الاعلى » من قبل : 
تایید الدولة ( لاردة ) وسند الدولة ( طرطوشة ) وحسام الدولة ر( شنتيرية ) ونظام الدولة 
( البونت ) والشنياطى ( الثغر ) وابن ياسين ( شبرب ) وابن يملول ( حصن الأشرف ) » 
وهو المع الذی Jar‏ النصارى المعاهدين پتصنعون ( بدارون ) لن كان بالمدينة هن المسلمين ۰ 
ومن الواضسع أن فى ذلك خلط مع أحداث فتسع بلنسية سنة 158 هب / ۱۱۰۱م ہ الذى 
سيؤدى الى فتع المرابطين لسرقسطة بعد ذلك ٠‏ 

۰ ۲۵ ص‎ ٤ ابن عذاری 2 ج‎ (AS) 


os‏ ار 


والمهم أن الموقف ازداد سوءا بوصول الفونس السادس الذى كان قد 
استجاشه السید ء اذ أصيم الیش الاسسلامی الكبير صيدا سهل النال 
پالنسبة لرجلى الريكونكستار"") ٠‏ فالكامبيادور ( السيد ) كان پستطیع 
أن بخدع الأمير محمد بن تاشفن سهولة »> فیخرجه من المعسكر ( المحلة ) 
لیخلو له الحو لنهبه ء وسد حاجاته منله(۲١‏ م) ۰ 


وكانت فرصة انتهزها الفونسو السادس ؛ فاكتسح جيشه وادی 
آش من نظر غر ناطة ر( مقر صنهاجة ) اكى یعود من هناك و صحبته جماعات 
من المستعربة لعمارة أرض طليطاة ٠‏ ورغم غضب يوسف بن تاشفين لما 
حدث » وسخطه على ابن أخيه الهزيل ء فلم يكن بوس هه الا قبول الأمر 
الواقع ء والعمل على التشبث بشاطية » وقطع الطريق على بلنسية التى 
كان على آهلها أن يعانوا حصار اخوتهم المسلمين ‏ « فكانت هدنة على 
دخن ء(۹۳) ۰ 


« السید الكمبيادور » أميرا لبلئسية : التخلص من ابن جحاف : 
والصمود أمام المرابطين : 


وهكذا انتهت الجولة الأولى من أجل السيطرة على بلنسية بانتصار 
االسید على المرابطين » وغلبته التامة على المدينة » فكأنه أمير جديد من روساء 
:الطواثف ٠‏ وذلك عندما تخلص من القاضى ابن جحاف » ليس بالقتل ثارا 
للقادر بن ذى النون . بل حرقا بالنار فى مأساة فريدة من مآسی عغصور 
اانحطاط المسلمين فى آسبانیا(!۱) » تلتها ماساة آهل بلنسية الذین کان 
عليهم أن بعانوا بعد ذلك حصار المرابطين ب بعد نزع سلاحهم 8 


(AN)‏ ابن عذارى 2 ج ۶ ص YO‏ ۲۱ ل حيث اعتبار ما حدث قدرا مكتوبا پلنسس له 
'العذر ء سواء من ضعف الرجال أو من خور محمد بن تاشفين ( ابن آخی امیر ا میسلمبن لامه ) , 
الأمر الذى لم يتطلب من العدو استخدام السيف أو اراقنه للدم ۰ 

(۹۲م) آنظر ابن عذاری ء يم ۶ ص )٠‏ س حيث استهلال شهر شوال وصلاة العبہد 
بمنزل عطاء بساقیة هواره ٠‏ واعلان السيد فی ۸ شوال 1۸۷ ه / ۲۲ أكترير :۱۰۹ م 
'ان ملك أرغون ( ابن ردمير ) أتاه مددا + وأيهام المرابطين أنه ( السيد ) خرج لمناوشتهم › 
وتمكنة من مفاجاته المسسکر المرابطى ونهبه ‏ فکانه تعلم درس پوسف ابن تاشفين فى 
«الزلاقة ۰ 

٠۳۷ ۳٢٣ ابن عذاری , ج 54 ص‎ AN) 

< عن نهاية ابن جحاف فى بلدسية وتعرضه لواحدة ھن عمليات التعذيب بالنار‎ ED 


س TVW‏ س 


ففی شهر شعبان ۸ ه/ أغسطس ۵ مء عنلدما نحسنت 
الأحوال اطوية وآنت الانباء بمسير السلمین من مرسية نحو بلسية ۰ كان 
على Jel‏ الدينة أن يتخلصوا تحت التهدید بالفنسل ء من کل ما لديهم من 
الآلات الحديدية ء فسلموا كل ما لدیهم مما يمت للحديد بصلة » حتی الابر 
والمسامير ‏ على باب القصر ر القلعة ) ٠‏ كما كان عليهم أن يعرضوا بعد 
ذلك فى ساحة القصر للتمييز + ولما كان الضعفاء والفقراء قد طردوا قبل 
ذلك فى حادثة اضطراب المعسكر الاسلامى » فانه تم فى هذه المرة طرد من 
بخشی بأسهم من ذوى القوة والهمة > وريما بلغ الأمر الى حد قتلهم » اذا 
أقيمت مآتم العزاء فى دورهم وبين أهليهم ٠‏ وبذلك لم يبق فى بلنسية من 
المسلمین الا المتيسرين الذین أخضعوا بعد مساومات من اليهودى وزير 
السيد الكمبيادور « الى She‏ بلعث ۰ ( مائتی ) آلف دینار ( متقال ) > 
جمعت تحت التهديد من قبل نواب الجبساية » من : الموكلين والتصرفین 
وأصحاب الرسوم > كما كان على أهل المد dy‏ بعد ذلك جر القطع البحر 4 
من الماء الى البر ‏ خشية أن تفاجئهم مراكب المسلمين فتستول عليها» 
وتحکم الحصار من جهة البحر أيضا ‏ كما نظن(٥۹) ٠‏ 


تج بلنسیة : رجب £90 ه/ابریل ۱۱۰۱م : 


ژالهم أن صمود بلنسية أمام محاولات استرجاع ا مرابطسن استمر 
تحت حکم « السید الکمبیادور » Bah‏ تزيد على ۸ ( ثمانی ) سنوات ٠‏ وذلك 
أن استخلاصھا لم يتم على يدى القائد مزدلى الا فى مطلع شهر رجب من 
سنة ٥‏ ه/أواخر ابريل ۱۱۰۲ م ۰ واذا كنا نفتقد أحداث تلك الفترة 
بافتقاد الجزء من بیان ابن عذارى الخاص بالرابطن ء فانه من حسن الظ أن 
بقيت لنا منه القطمة الخاصة باستعادة بلنسية » وان كانت فى حالة رثة ٠‏ 
والذى يفهم منها أن المدينة كانت تئن وقتئد تحت وطأة الحصار الرابعطی ب 
لا نرق فى ذلك بين المسيحيين , ومن كان قدر له البقاء فيها من السل‌ین - 
بعد أكثر من سنتين من وفاة ااسید « الكمبيادور » (ت 2٩۲‏ ه/ ۱۰۹۹ م) ؛ 


= الشسنیعة , التى تذکر بعملية السمل بالحديد الحمی ‏ حيث وضع الرجل قائما فى حفرة 
وأوقد الحطب حوله فى محاولة لاجباره على الاقرار ہما كان لديه من ذخائر القادر بن ذى النونء 
وشحاعة الفاضى البلسی الذى كان كل همه أن يكم بلنسية ہمعونة المسلميل أو النصاری > 
و کف أنه يطلب الشهادة وهو يضم ما تصل اليه يداه من الحطب الشتعل الى جسده . آنظر 
ادن عذادی 2 ج ۶ ص ۲۷ TAR‏ , واللحق رقم ٥‏ ص ۱۵۰ 7 VON‏ ۰ 

al (49)‏ ابن عذاری » ج ٤‏ ص ۰و ۰ 


~ TW — 


بفضل اصرار ؤوحته وخليفته « شيميل » النی استنجدت بملك قشتالة 
اتفونس السادس(ڈ۵) ٠‏ 

والظاهر أن الفونس كان قد قرر أن یضم حدا لتلك الطاولة المة 
بين المسلمين والسیحین » بأن يتم الجلاء عن بدنسية » فسار ode‏ الرة 
بجيش آکثر عددا ( آخشن ) من العتادء مما دعا مزدلى الى أن یفسح له 
الطريق الى المدينة ء بینما يعود هو الى معسكره فى قلييرة * ومن الواضح 
أن الفونس السادس کان يرغب فى اجلاء المسيحيين من بلنسية ء كمسا 
سبق أن أجل آهل CAM)‏ ۰ ولكنه أمام الحاح أهل المدينة المسيحيين ء قرر 
أن يستكشف بنفسه القوة الحقيقية للمرابطين على مشارف بلنسیة فخرج 
بجيوشه نحو الأمير مزدل بقلييرة ۰ وعندما تواجه الجيشان وعاين الفونس 
كثرة کتائب خصمه وحسن کفاحھا فى القتال ء انتهز فرصة غروب الشمس 
لكى پنسل من ميدان المعركة » عائدا أدراجه نحو بلنسية ء وقد قرر ترتيب 
الجلاء عنها ء ولكن بعد تحريقها بالنار ٠‏ وبذلك دخل مزدلى بلنسية » مدينة 
الأطلال فى شهر رحب £90 ه/مايه ‏ يونيه ۱۱۰۲ م - بعد ثمانية أعوام 
وشهر ۶ونصف(۹۸) ' وتم اخطيار أمير المسلمين فى مراکش بذلك الفتح 


A)‏ البيان , 4 ص 84١‏ حيث یتضسم مما بقی من الرواية أن القائد مزدل کان 
قد ضرب مسکره فى بلده قلبرن ۰ Caleta‏ قلبيرة أصلا ) جنوب بللسية , من حيث 
كان يقوم بالغارات على بلنسية ء ما بين الین والآخر ۰ وانه فى مطلع سنة ٤۹٦ھ/لوفمبر‏ 
۸ھ » وربما بسبب ضعف ردود الفعل من جانب ارملة « السيد » قرر مزدلى أن پستکشف 
حقيقة الوفف » فتقدم بمعسكره الى قرب بلنسسية الأمر الذى دعا الى طلب النجدة من آلفونس ٠‏ 
وانظر دوزى ء تاريخ المسلمين بالاندلس »2 بالفرنسية » ج ٣‏ ص ۱۵۲ ء وتارن اشباخ 
ر( يوسفف ) » الرابطون والموحدون ۰ ج ۱ ص ١4‏ ۱۱۵ س حيث سقوط بلنسية بين Sul‏ 
السبد (ص ۱۱۶) , واسترجاع المسلمين لها بعد ۲ ( ثلاث ) سئوات من وفاته (ص ۱۱۵) ۰ 
محمد عبد الله عثمان , الطرالف » (ص )۳٦۸‏ ب حبث حصار بلنسسية فى آواخر سنة ۸۸٤م‏ | 
ديسمير ۱۰۹۰م ء وعدم تمكن المرابطين من دخول الدينة الا فى شعبان سنة 558ه/؟١١١م,‏ 
وأيضاا ص ٠٠٤‏ ب حيث استيلاء السبد على بلنسية فى ۱۰۹۵م ء ودخول الفونس الیها بعد 
استفاثة أرملة السيد فى مارس ١۰٣۱م‏ واسترجاع الراطبن لها فی مايه 0۱۱۰۲/جمادی 
مس 

(AY)‏ ابن عذارى , ج ٤‏ ص ٩۲‏ ب حيث النص : « فاقام الأدفونشى ببلسسية لحو شهر 
والروم ترومة على التمسك بها ویرغبونه فيها , ويهرئون عليه اھر جيوش المسلمين » وعن 
ليسط انظر ها سبق 2 ص #04 * 

(AA)‏ ابن Gable‏ ء ج ۶ ص 1۲ ب حيث التص على اضرام oll‏ فى ال امم والقصر 
وبعض الدور ٠‏ وقارن ابن بسام ١‏ الذخيرة ب حيث أخذ بلنسسية فى شهر رمضان من نفس 
السنة ۰ 


ے ٣۳ت‏ 
السعید(۹) ٠‏ 


ومن الهم الاشسسارة الى أن BWI‏ مزدلى لم يبق فى بلنسية الا حوال 
٤‏ (أربعة ) اشهر انھت بان حل محله فى ولايتها » فى مستهل ذى الحجة 
ر 2٩0‏ ه/سبتمبر ۱۱۰۲ م ) »2 القائد ابو محمد عبد الله بن فاطمة - 
والظاهر أن تنحیه مزدلى عن قيادة بلنسية يعنى تغیرا فى طبيعة الس لاقة 
بين يوسف بن تاشفین وبين امیر سرقسطة وقتٹذ المستعين ابن هود ۰ وذلك 
ان ابن فاطمة كان عليه أن يترك كرسى امارة بلنسية , نيابة لاحد قواده , 
وان pew‏ الى سرقسطة على رأس ۰ ۔( wilh‏ وخمسمائة ) فارس . بناء 
على طلب للمساعدة ضد الاسبان فى الثغر الأعلى ۰ كان قد تقسدم به ابن 
هود » ليدخل سرقسطة فى ۱۲ من دی المجة/۲۷ سبتمبر ( ثالى أيام 
الأضحى ٥‏ ه/؟ ١١٠١‏ م ) ۰ وبهذا يكون ابن هود قد انتهج سياسة 
مداراة آمير المسلمين » جاره الجديد فى الجنوب » على حساب جرانه الاسبان 
فى النغر > وعلى رأسهم الفو نس السادس(١١٠١) ٠‏ وصسکذا تكون ولاية 
سرقسطة قد بدأت مرحله الدخول الجدى فى طاعة المرابطين » وبذلك تکنمل 
وحدة المسلمين فى شرق الاندلس وفى الغرب > وتحت رايات wal‏ 
اتل © 


اعلان ولاية العهد فى غرناطة : مقر النيابة المرابطية فى الأندلس : 

بدخول سرقسطة والثغر الأعلى فى الطاعة المباشرة للمرابطين › تكون 
بلاد المسلمين فى الأندلس جميعا 2 قد توحدت فى أواخر سنة 198 هم 
سبتمير ۱۱۰۲ م تحت رايات يوسف بن تاشفين الذى كان يدس شثونها 
من مراکش die‏ عودته من العبور الثالث سنة ٤۸٤‏ ۱۱۰۲/۵ م ۰ وهکذا 


3 


(۹۹) القرطاس 2 ص ۱٥١‏ ب حيث تضع رواية ابن ابی زرع فتم بلدسية (the)‏ 
فى سنة ٤۸١‏ ها 2 هم النص على فرار القادر من ذى النون ء واعواله المسيحيين من جباة 
الضرائب > ودخول القائد أبن عائشة ( خط ) الدينة » فكان فتح بلنسسية هذا من توابم 
الجواز الثالث لأمير المسلمين ٠‏ آما عن الخطار أمير المسلمين فهو الامر المقبول ٠‏ اما عن فتح 
المرابطين das al‏ « أفراغ » من بلاد شرق الاندلس فى سنة 1۸1 ه / ۱۰۹۳ م النالية ء تاغلب 
الظن أن هذا سوف يحدث فيما بعد ؛ على عهد على بن يوسف » ضمن الصراع وقتثذ بين المرابطين 
Cus‏ أصحاب الريكونكستا فى الثغر الاعل ٠‏ 

(۱۰۰) أنظر ابن Golde‏ ج ٤‏ ص 45 ب حيث النص على ان أبن فاطمة ول بلنسیة 
فى مسنهل ذى الحجة ء وانه استتاب ونهض الى سرقسطة ؛ لما وصل ولد ابن هود من العدوة 
بكتاب من امبر المسلمينل ٠‏ 


لو وج 


کان أمير السلمین يمكنه الاطمثنان الى استقرار الأمور فى الأندلس › ويعمل 
بالتالى على أن يستكمل ذلك بالاطمئنان على مصير الدولة المرابطية بعده , 
عن طريق تعيين dul‏ ابی الحسن على بن يوسف وليا لعهده ء وهذا ما كان 
قد حسمه فعلا فى مراکش > فى ذات السنة £40 ه/؟١١١‏ م » حسمما 
یرد فى الكتاب الرسمى لولاية العهد(١١٠)‏ ۰ وبسبب الأهمية الخاصة التى 
ens‏ أخبار الأندلس > رأى آمبر المسلمين ہوسف بن تاشفين > وله الحق 
فى ذلك ء أن يقوم بجوازه الرابع الى الأندلس فى سنة ١۹٦‏ هم 
(‘Da ۳‏ > ليس بهدف الفتح والجهاد هذه الرة » بل من أجل القيام 
بحولة تفقدية فى البلاد بصحبة ولديه أبو الطاهر تمیم » وأبو الحسن على 
الذی كان أصغر سنا من أخيه تمیم(۱۳۳) `° 

وفى ذلك ينص الخطاب الرسمى الحاص بولاية عهد الأمير على بن 
ہوسف + على أن آمیر المسلمين پوسف بن تاشفين وجد تعيين خليفة له من 
واحبانه الدينية , ہصفته راعی عباد الله ٠ rte hl‏ ففى ذلك رحمة بهم 
وتأکید لوحدة اطماعة والائتلاف فیما بیئھم lf ٠‏ عن تبریر اختیار على بعده 
فلانه الرحل المناسب » وهو الأمر الذی يقره آهل الرأى على الفرب 
والنای(»۱۰) * 

والهم أن غر ناطة التى عهد بولایتها الى القائد على بن الحاج » الذی 
تجمع حوله قواد الرابطین وکبار رجالانهم الى جانب رؤساء الأندلس » كانت 
موضع بيعة الأمير على بن ہوسف بولاية العهد ۰ حيث قام هؤلاء الأعيان من 
.مغارية وأندلسين 2 فى حضور أمير المسلمين بالسبعة لولى العهد درئاسة 
:الدولة بعد والسور5١٠١) ٠‏ فكأن غرناطة الأندلس أصبحت قرينة العاصمة 


(۱۰۱) أنظر الملل الموشية » ص عم » وانظر Lat‏ ص ۷۹ وه ۱۸ تب حیث دورد 
“ابن اخطيب فى الاحالة نصا آخر yg‏ العهد کنبه محمد بن سلیمان ( ابن القصيرة ) بقرطبة » 
وهی مرخ بذى الحجة 1٩1‏ ف / سبتمبر ۱۱۰۲ م ٠‏ 

(۱۰۲) آنظر ابن عذاری 2 ج ٤‏ ص 1۲ س حیث وسم هذا العبور من حضرة مراکش 
جاولاز الى الاندلس ۰۰۰ المرسوم بالانوار الجليلة ٠‏ 

۱۰۳ أنظر اللل الموشية ء ص ۷۷ سا حيث تبر ير تفشیل الأمير على الأصغر سنا , 
واذ یقول شعراء الأندلس : 

وان كان فی الأستان يحسب ”اننا على ففی الملياء يحسب اولا 

كذلكم الابہدی سسسواء بنانها ولختص فيهن ld‏ صر باللا 

(ye dy‏ ال حلل الموشية ء ص ۷۹ ٭ 

(۱۰۵) ابن عذاری : ج 5 ص EY‏ س 19 ٠‏ 


yo —‏ بت 


الرسمية للدولة المرابطية مراکش ۰ اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ء ذلك التقليد 
الذى أخذ به منظروا النظم الاسلامية ء اعتمادا على الأمر الواقم الذى يقضى 
Ob‏ مكان البيعة باللافة عادة ما يكون البلد الذى يتوفى فيه الامام(7١٠١)‏ , 
dole Gilly‏ ما يكون العاصمة ٠‏ واذا صحت هذه الفولة تكون الانداس قد 
أكملت غلبتها المضارية على المغرب بالغلبة السياسية ‏ وهو الأمر القبول 
على کل حال ۰ ۱ 

وهنا كان لسرقسطة polly‏ الأعلى تحت Gold‏ بنی هود » دورهما فى 
رفع رايات الاندلس عالية فى حفل تنصيب على بن يوسف وليا للعهد ء اذ 
وجه الستمین : أحمد بن هود ء ابنه عماد الدولة عبد الملك الى ( غرناطة ) 
بهدية ثمينة ء منها مجموعة من الأوانى الفضية المنيقاة من led‏ قصره 
3 » روطة » والمنقوشة باسمة » والتی رأى بوسف بن تاشفن أن تحول الى 
قطع من النقود الصغيرة برسم الاحتفال الأميرى ٠‏ وفعلا ضربت أوانى الفضة 
« الهودية » الى قراريط نقدية ء وفرقت فى قواد المرابطين بمناسبة عقد 
ولاية العهد للأمير على بن پوسف ء وذلك فى ليلة عیصد النحر من سسنة 
5 ه/ة١‏ سبتمبر ۱۱۰۳ م » وکان کاتب العهد الوزير أبا بكر بن 
القصيرة ء بينما كان ضيف الشرف ول عهد الثغر الأعلى عماد الدولة : 
عبد الملك بن المستعين(١٠١) ٠‏ 


العودة الى مراكس ونهاية یوسف بن اشفین : 

بعد أن تأكدت البيعة بولاية العهد للأمير على بن پوسف بن تاشفين 
فى غرناطة ء فى أواخر سنة ١٦۹٦‏ هھ / ۱۱۰۴۳ م2 كان دخول اقطاع بنى 
رزين فى كورة شنتس ية (Santaver)‏ من الثغر الأوسط بعد ذلك . أى 
فى السنة التالية ١٦۹۷‏ ه/: ‏ ۱۱۰۴ م ء فى طاعة المرابطين اثر وفاة 
یحبی بن ( ذى الرہاستین ) حسام الدولة بن هذيل بن عبد املك بن خلف: 
وأيلولة تلك الولاية الى بوسف بن تاشفین(۱۰۸) * فقد أخذ nol‏ المسلمين 


a منود بسا مس‎ ence AR of 


٠ 4 الأحكام السلطانية للماوردى 6 الفصل الأول ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) ابن عذارى ,اي ٤‏ ص EY‏ ب حت صاحب روطن (Rueda)‏ والدفر الأعل , هو 
اممك بالل ( بدلا من المستعين  )‏ وحبث المسسر بالهدية الى قرطبة ( بدلا من فرناطة ) , 
#وأنظر we‏ ه ب حيث اسم الکاتپ فى احاطة ابن الحطيب ء هو الوزير الفقیه أبو محمد عبد الغقور 
« بدلا من ابن القصيرة ) ٠‏ 

(۱۰۸) أنظر ابن Golde‏ 2 ج ۶ ص ٦٤‏ والهوامش ب حيث تعرف ششنتبرية آیضا باسم 
٭ سهلة بنى رزبن » نسبة الى أول المنئزين بها وهو هذيل بن خلف بن ررين ٠‏ 


سم ا یر 


فى الحركة الى حضرة مراکش بعد أن اطمان الى ضببط, احیسوال بلادر 
الآندلس(5١١)‏ التى تركها أمانة فى عنق ول عهده على بن پوسف ٠‏ دفیي 
ذلك تقول رواية الملل الموشية انه خصص لضبط الأندلس ١٠٠ر۷١٠١‏ 
( سبعة عشر ألف ) فارس من المرابطين 2 يوزعون كالآتى : ۷۰۰۰ ( سبعة. 
آلاف ) لاشبيلية » و۱۰۰۰ ( ألف ) لكل من قرطبة وغرناطة , و٠٠٠٤‏ 
( أربعة آلاف ) للشرق » وال 5٠٠٠‏ ( آر بعة آلاف ) فارس الباقية توزع 
للمرابطة فى الثغور والحصون المصاقبة ٠ ON) gta‏ ولا باس أن كان يهود 
غرناطة » آثریاء ضاحية اليسانة (Lucena)‏ 2 قد خضعوا لتلك الضريبة 
التى تتناسب مع پسارهم ٠‏ فهذا ما يفهم مما تقوله الرواية من أن الیمود. 
خضعوا لتلك الضريبة تحت التلويح بادخالهم قسرا فى الاسلام فى سسنة 
Vie ٠‏ ۱۱۰۱ م التى كانت على الأبواب وهي سنة وفاة يوسف بن 
تاشفين الذى كان مریضا منذ سنتین » ( وذلك اذا لم تتحقق نبوءة منسوبة۶۸ 
اليهم » تقرر ظهور نبی منهم فى تلك البيببة )(۱۸۱) ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك يمكن القول أن غرناطة كانت قد صارت مركز 
الحكومة المحلية أو النيابة فى الأندلس » بمعني أنها صارت منافسبة لكل من, 
قرطبة وأشبيلية كمركز للحکومة ء كما أصيحيت خزائة البلاد العامة حيث, 
كانت اليسانة اهم مركز لتجمع الائریاه من الميهود فی البلاد ٠‏ آما اشبیلیةہ 
حيث تمرکز أكبر حامية مرابطية فتصبح بمنابة مركز التیبادة الرابطیة 
العامة ء المسئولة عن حماية الثغور ء حيث القائد الأعلى » وقتئذ : آبو محمد 
عبد الله بن فاطمة(۱۱۲) * 


الوقف فى شرق الاندلس : 
والمهم أن أوضاع المرابطين اذا كانت قد استقرت فى الخرب > فان 


(۱۰۹) اين عذاری اج ٤‏ ص 45 ٠‏ 

٠ م١ الحلل الوشتة ء ص‎ ١٠ 

(۱۱۱) أنظر الحلل الموشية » ص 8١‏ مب ۸۱ ب حيث النص عل نسية تلك النبوهة الل 
ابن مسرة سورفة أحد فقهاء قرطبة ء أو بناء على فتوی قاضى الجماعة : أبى عبد اللہ مصد 
ابن آحسد العلبى , مع الاشارة الى أن القدوة فى ذلك کان بعض عمال البجرين قدیما ء 
الامر الذی يسمح باعتبار الرواية من القصص الشعبى ( الفرلكلور ) والذی کان يسمح من 
جية آحری بتفسبر تلك القصة على انپا رمز لسبيوء استغلال الالية اليهردية سواء فى الفرین 
أو فى المشرق س بحق أو بغير حق ٭ 

۰ ڈ٤ ابن عذارى ؛ ج 4 ص‎ (VNY) 


we ۷ oe 


تموقفهم فى الشرق کان مسا زاك غير ايد رغم دخول منطفة التغر الأعلى 
»سر قسطه فى داثرة نفوذهم ۰ فمنطفة ,بلنسیه قرينة طايطلة » ظلت قلقة 
برغم استعادنها من خلفاء الشید الکمبیادور , اذ ظلت واقعة فى دائرة نفوذ 
طلیطدة وصاحبها الفو نس السادس ء الذی حمل اقب الامبراطور » وان 
«رفض لبس التاج حتی ,يأخذ قرطبة مما سبقت الاشارة ايه (ص ). 


ومهكذا ء OW Lag‏ ہوسف ہن تاشفین يمير الضیق نحو العدوة 
"الغر dy‏ كان يصدر الاوامر الى واليه ر النائب ) عسل غر ناطه Gall‏ نان 
منمرنا من وداعه 2 وهو pl‏ الحسن على بن gop wb « cl‏ الى شرق 
“الأندلس > ویستحله على سرعة المسير ب فکان العملية السسكرية النوطة 
ink.‏ الحاج کانت dy pw‏ مفاحنة ء Gaus‏ مع « تکنيك « الگمائن الممروف عك 
البدو » والذى كان .بحیده أمير المسلميل ٠‏ والهم أن الرسالة الخطية لم تصل 
:الى ابن الهاج الا وهو على مقربة من الجزيرة الخضراء »> من حيث توجه الى 
“ما آمر به من سر do‏ المسر الى بلسہة التی وصاها ادن cl‏ فی شسھر 
"صفر من سنة 2٩۸‏ ص|اکتوبر ۶ م ° ولا yal‏ آن تکون مرابطة 
ابن الحاج فى بلنسية قد أسبطت ما كان pal dad gt‏ السلمن من أعمال 
عدوانیة آزفة من قبل العدو ٠‏ وذلك oh‏ أول Shel‏ عدائية قام بها الفونس 
السادس لم تصل آخبارها الى بلنسية الا فى شهر ره‌ضان » بعد آکثر من 
۷ ستة ) أشهر » وكان عدت هذا العدوان مدينة سالم ( مدينة الفرج ) 
“من آعمال سر قسطة والثغر 'الأعلى 0 


ولم يتردد ابن الحاج فى المسير للقاء الفونس السادس على رأس حملة 
'قوية من الشاة والخيالة » وعرج فى طريقه على قلعة أيوب حيث اسنمد 
القائد الأعلى : ابا محمد عبد الله بن فاطمة ء الذی سار برجاله معونة له ٠‏ 
والظاهر أن املك التثدتالى ترك منازلة مدينة سالم عائدا الى طليطلة » ودزك 
أن القائدين المرابطين قررا اثر اجتماع بينهما » متابعة العدو نحو طليطلة 
وغزو بلاده فی حملة تاد سة رادعة ٠‏ والذی بفهم من نص ابن عذاری الفعلع 
الاوصال ب للأسف ‏ وا حاص بتاك الحملة ٠‏ ان التكتيك الذى کان يتبعه 
طرفا النزاع فى الأندلس وقتثذ » من المرابطين والقشتاايين کان ینبنی على 
مبدأ الخش وا حداع ء أى انتھاز الغرة من العدو ‏ الأمر الذى يعنى استشيعار 
HIS‏ ميزان القوى بين الطرفين » بمعنی استحالة تفوق طرف على الآخر الا 
اذا أحسن استخدام عنصر المفاجأة والتخفی ۰ وهذا ما كان يرجوه الفو نس 
السادس عندما ترك مدينة سالم » وسار نحو طليطلة » واتجه مدها نحو 
طلبرة من حيث يكون الدخول الى الثغور الاسلامية لکل من مملكتى قرطبة 


نت ۳۹۸ سم 


وبطلیوس(۱۱۲ م) التى رأى الفونس أن ينقل اليها ميدان القتال ٠‏ وا مم 
ان الحرب كانت تدور سجالا على طول الطريق ۰ فلم تتوقف الط‌اردة الا 
عندما انتهت دمض الاشتباکات بوفاة قائد غرناطة : الأمير على بن الحاج ء 
الذی وجد میتا بکامل سلاحه ودرعه ء لا آثر فيه لضربة واحدة ء فانفض, 
اللقاء » وعادت قوة غرناطة تحمل تابوت قائدها الأمير » الذی دفن فی 
تطيلة مدينة الثغر الأعل ء فى قبلى جامعها GT‏ فى اتجاه القبلة(۱۱۴) ٠‏ 
عرض یوسف والتطاول عل الغرب : 

وبينما کان يدور هذا النزال الخفيف بين القوات المرابطية فی الأندلس, 
وی خصومھا من قوات العدو القشتال ء فى خلال سسنة im ٦۹۸‏ 
ه ١۱۱۰م‏ ء انتشر خبر مرض أمير المسلمين : پوسف بن تاشفين » وما 
كان ke‏ من آلام ذلك الرض ( الفالج ؟ ) الذى لا آمل فی البرء منه سر 
الأمر الذى شغل أهل الدولة » وأثار القلق ينهم والشدقاق(؟١١‏ م) ٠‏ 


وكانت فرصة انتهزها الفونس السادس لكى يعاود فرض سلطانه عل 
بلاد المسلمين ٠‏ وہدا بعملية جس نبض عسكرية فى منطقة اشبيلية الغنية 
بخراتھا الزراعية ۰ اذ جاسها على رأس قوة بلغت -والى ۲۵۰۰ ( ثلاثة. 
آلاف وخمسمائة ) فارس ۰ هاجمت القرى فی منطقة « مثاطم » » وعادت, 
« بالغانم الموفورة والأسلاب الكبيرة » » قى وقت كانت تسود فيه المجاعة ٠‏ 
ولكنه عندما خرج أمير اشبیلیة الى بعض الحصوز هناك > انتظارا لمجىء. 
الامداد من عسكر غرناطة الذين وافوه بقيادة الأمير أبى محمد بن الحاج » 
« هرب جميع الكفرة » وولوا أمامهم فارين مهزومين » وكانت فرصه انتهزها 
العسكر المرابطين لكى يشفى غليله منهم » فتسلا واستلحاما حتى كادوة 
ستأصلون(4١١)‏ ۰ ورغم ما تنص عليه الرواية من استئصال العسدو » 


(۱۱۲م) آنظر ابن عذارى 2 ج 5 ص 454 * 

(۱۱۴) ابن عذارى ,2 جح 5 ص 55 س حيث الاشادة بالامد على بن CU‏ الذى اقتثور 
اثر أبيه فى تعضبد الق وانصاف المظلوم ونامین الخائف > وسد النغور ونكاية العدو ٠‏ هذا 
كما كان آخص الناس به أبو محمد عبد الله بن أسباط الذى نال به الآمال , وأوطأ عقبه جماهير 
الرجال ٭ ۱ 

(۱۱۳م) ابن Golde‏ ء ج ٤‏ ص 485 - حيث Gel‏ على خوض Jot‏ الدولة فى أمر per‏ 
أمير السلمن »> فكانوا پستنبطون الغوائل » ویشعلون ثيران الشقاق والنغاق ٠‏ 

(۱۱۶) اس عذارى , ح ۶ ص 55 سے £0 حيث النص على اله قدل منهم ۱۵۰۰ لحل ء 
فى ذلك الوفت من سئة ٦۹۸‏ ه / ١١٠١5‏ م الذى كان يعم فبه الثحط بلاد الأندلس والغرب م 


الأمر oll‏ بہرر عنف السار of‏ العشو الفشتای ۰ 


VW —‏ سم 


فالظاهر أن ادن الحاج دفع منصسة ثمنا AUS‏ المفاحأة غار السارة التی po‏ ها" 
التالية من ولاية غرناطة » النى آلت الى القائد أبى بكر بن ابراهيم 
اللمتونى(9١١)‏ 5 


هذا » ومما لا شك فيه أنه مما زاد فی كلب العدو الاسبانی على بلاد 
السلمن اعتبارا من سنة ٦۹۹‏ ه/1 - ۱۱۰۵ م2 هو بداية الحروب. 
الصليبية » التى كانت حملاتها البحرية المارة بسواحل الاندلس الغربية ء 
تفدم العون والساندة للاسبان فی حربهم ضد المسلمين » فكأن الريكو نکستا 
فى الاندلس كانت الشرارة التى أشعلت الحروب الصسليبية فى الشرق, 
البعید(۱۱۱) ٠‏ 


والى جانب القحط » ومرور الصليبيين بالمياه الاقليمية الغربية 
وتعدیهم على السواحل الاسلامية كانت علة أمير المسلمين تزداد عليه شدة ء 
الأمر الذی دعا الى عودة الأمير تميم من شرق الاندلس وكذلك الآمر بالنسبة 
لول العهد الأمير على » الى مراکش العاصمة ء لالقاء نظرة الوداع الأخير » على 
الوالد المجاهد الذى قضی أجله فى مستهل سنة ٠٠٥‏ ھ/٢‏ سبتمبر 
٠5‏ مر ) ۰ وهكذا توفی أكبر مجاهدى العصر ٠‏ وأكترهم ألفة co‏ 
ميادين القتال ء على سريره ( أى رغم آنفه ) » وهو على أوله فى العدل, 
Abd 5‏ » وفی نصرة الدين وعضد الاسلام > واظهار كلمته * ودفن opal‏ 
بالحضرة مراکشش(۱۱۸) ٭ 


(۱۱) ابن Golde‏ ۰ ج ۶ ص 0 ۔ ھناء كما ينص ابن عذارى على عزل الفافی, 
ابن منظور عن قضاء اشسبيلية بامر من ول العهد على بن یوسف ٠‏ 

(۱۱5) أنظر ابن عذارى ء ج ۶ ص 40 — حيث النص على GIs‏ ۰( سيعين ) قطعة 
دن البحر الغربى ( الاطلنطی ) ء قصدت بيت المقدس ء ولکن « الر یج فرقتها وأغرقتها > 
فكفى الله المسلمين شرها » ٠‏ 

(۱۱۷) ابن عذاری 2 بم ٤‏ ص 558 س حيث النص على اله فی سنة ٥٠٤٤ھ‏ /۷ ب ۱۱۰۹م 
اسٹاثر ال امبر المسلمين يوسف بن باشفين فى يوم الاثنين مستهل » شهر المحرم من السنة . 
وقارن MLD‏ الموشية 6 ص ۴ حث النص على أنه حضر مونه اپناه : أبو الطاهر تميم ” 
وابو لسن de‏ مع من حضر من عترته الصنهاجية وآسرته اللمتولیة ٠‏ 

(۱۱۸) الملل ء ص ۸۳ ۰ 


~ TVs س‎ 


عوفاة یوسف : نهاية مرحلة القوة اگرابطیة : 
بوفاة یوسف بن تاشفين تنتهى مرحلة القوة انتی عرفتها الدولة 
المرابطية والفتوة » وهی الرحلة الثانية فى حياة الدولة بعد مرحلة التنظر 
والتأسيس > وهى المرحلة الأول لدو له الر باط > والنی تدا دعبك الله بن 
Gel.‏ وصاحبه الأمير يحيى بن ابراهيم » وتنتهى بظهور یوسف بن تاشفين 
فى فتوح المغرب وتامسنا ء والتى تعتبر عهد تمدد الدولة المرابطية فى 
الأندلس وفتوتها ٠‏ وذلك أن مرحلة حكم على بن يوسف انالية تعتہر عصير 
۲لذروة فى تاریخ الدولة المرابطية حيث تيدأ عملية التحضر والازدهار . 
نذير التدهور والانحدار 2 حيث تدخل الدولة واطماعة فی مرحلة الترف 
'المؤذنة بفساد « العمران » ء كما بری ابن خلدون بحق ‏ وحیث تبدأ مرحلة 
المطاولة ( أو الصراع ) بين الدولة وبين خصومها الذين Og lo‏ ضدها 
ويخططون للحلول مکانھا(۱۱۹) ۰ 


والصورة المبجلة التى يرسهها الکتاب ليوسف بن تاشفن ۰ تبرز 
فيه صفات الر > SEM‏ « الذى چکن أن تقارن صفاته «صفات عمر بن اتلاب, 
٭ؤسس الدولة الاسلامية حقا » وواضع نظمها » والمنظر لثقافتها ٠‏ فيوسف : 
حسن السيرة » خير » عادل » فاضل ء زكى ء فطن ء Bale‏ » لبيه ء زاهد ,2 
عزيز النفس يأكل من عمل يده » كثير الهوف من الله » ينيب الى الخسير 
والصلاح 0 كتوم لسره ٠‏ مقيل على الصلاة » كسار الدعاء » والاستخارة › 
محب لأهل العلم والدين والصلاح ء متواضع كثير الحياء(؟١) ٠‏ 


أما عن صورته الطبيعية فلا نعرف عنها الا أنه كان أسمر اللون تحيف 
القد معتدل القامة ٠‏ آما عن ااقول بأنه لا يعرف العربيةر""') فربما كان 


آما عن أخباره ء فهو محب للعفو والصفح فی الذنوب(۱۲۲) » فاکنر 


(VV)‏ اسن خلدون , القدعة , الباب ١‏ الفصل ۱۸ - فی ان من عوائق اللاك حصرل 


٠ "الترفا‎ 

(۱۲۰) انظر ابن عذارى ج 5 ص 835 - 8۷ , الملل الموشبة , ص ١م‏ - ۸۲ ۰ 
روض القرطاس ؛ ص ۱۳۷ , ابن الأثير » ج ۱۰ ص 8۱۷ › النويرى ( أبو ضیف ) , 
uw‏ ۵ .۰ 

(۱۲۱) آنظر محمد الملى , تاريخ الجزائر ء 1١91/5‏ ۰ ص 8ه" ٠‏ 

(۱۲۲) أنظر أبن الاثر ٠‏ ج ٠١‏ ص ٣١٤‏ - حيث قصة الثلاثة رجال الذین تمنی أحدهم 
۰ دینار والثانی عملا والثالث زوحة يوسف بن تاشفين النفزاوية . وكيف أنه أحضرهم = 


= ۷۷۷۳ تہ 


عقابه الاعتقال الطويل ‏ الا من انتزی وشق العصا « فالسیف حسم لانتشار 
الداء »(۱۳۳) ٠‏ كما كان يفضل الفقهاء ويعظم العلمساء ۰ ويصرف الأمور 
اليهم » ويقضى على نفسه بفتياهم » تماما كما كان يفعل يحيى بن ابراهيم 
الجدالى أول آمرائهم مع عبد الله بن ياسين النظر الأول ٠‏ 


وفى هذا السياق by‏ صاحب الحلل الموشية » ان بلاد الاندلس اقامت 
فى مدته سعيدة حميدة » فى رفاهية عيش » وعلى أحسن حال ء بعد أن آحبا 
الجهاد الذى كان قد انقطع بها منذ ۷۹ سنة - من مدة آل عامر ٠‏ فقد قام 
أشياخ ا مرا بطين فيها » و کانوا آقواما « ريتهم الصحراء » نيتهم صالحة , لم 
تفسدها الحضارة ¢ ٠ OS‏ 


ومما یذکر wy‏ المسلمين يوسف بن تاشفين من الأعمال الحاصة 
بالأندلس ۰ عنايته النائقة بمدينة العبور فى العدوة المغربية وهی سبتة ٠‏ 
فبعد أن استقرت آمور الأندلس بعد دخولها تحت المظلة المرابطية ء عهد 
ہوسف بن تاشفین الى القاضی ابراهيم بن أحمد ببناء سور الميناء تامینا 
لجواز القوات المرابطية وهی واردة الى الأندلس وصادرة عنها ٠‏ وبعد ذلك. 
بأعوام » وفى سنة ۱ ھ/۱۰۹۸ م قرر امیر السلمین ترميم مسجد سبتة 
الجامع وزيادة سعته حتی يستوعب أعداد الجنود » الوفيرة من العابرين » 
وحتی يليق بدولته التى أصبحت امبراطورية عالمية عظیمة ٠‏ وفعلا قام. 
القاضى محمد بن عيسى الذى عهد اليه بالاشراف على نلك المهمة فرمم الجامع 
وزاد مساحته من جهة الصحن شمالا حتى أشرف على البحر ‏ الأمر الذى 
يظن معه أن صحن جامع سبتة على الاقل ۰ كان وقتثذ بارزا على البحر , 
خارج السور(١۱۲) ٠‏ 


هذا 2 كما كان من شواهد سعادة عصره أن ديناره ثبر ( آی خام 


م لا اله الا الله »> محمد رسول الله » * 


= ولبى رثبة الأولين bag‏ ارسل الثالث الى زوجته التى تركته فى خيمة لعدة ایام ياكل مد 
نفس plea!‏ م فالت له كل النساء شىء واحد ٠‏ واھرت له بمال وكسوة واطدشه ٠‏ 

(۱۲۳) ابن عذاری اج ۶ ص 558 ٠‏ 

+ ۸۲ الوشتدة ء ص‎ QU VTS) 

© OA أنظر ابن عذاری ء ج 5 ص‎ (Ve) 


۳۷٣ —‏ س 


وتحت ذلك : « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » ٠‏ 

وفى الدير : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه  »‏ الآية ٠‏ 

وفى الصفحة الآخری : اسم آمبر المؤمنين العباسى(5١١) ٠‏ أما عنوان 
کتبه : ف « من أمير المسلمين وناصر الدين » ال فلان(۱۱۲) ٠‏ وهو اللقب 
Gilt‏ تقول الرواية انه حصل عليه من دیوان الخلافة ببغداد » بعد انتصار 
الرلاقة بالأنداس على عهد الخليفة أبى العباس : أحمد المستظهر بالك 
Em ۵۱۲ — LAV (‏ 1° — ۱۱۱۸ م )(۱۲۸) ۰ 


وأما ما توج به آعماله » كما يرى محمد بن الخلف فى البیان الواضح . 
خهو : « تولیة الأمر فى حياته لابنه الأمير أبى الحسن ( دلى بن يوسف ) ؛ 
ذی‌العقل الرصين» والرأى ا حسنقدس الله روحهما » ویردضر بحهما(۱۲۸) ۰ 


AY)‏ ابن عذارى ؛ ج ٤‏ ص 55 ء وقارن القرطاس ,2 ص ۱۸۲ د حيث النص على أن 
کتابة اسم پوسفب بن تاشفين على السكة لأول مرة كان فى سنة ۶:۷۲ تب حيث بدل السکة 
جى کل أرجاء المملكة , وأيضا ص ۱۳۷ ب حیث تجدید السكة ہمٹاسبة التصسار الزلافة 
1۷۹٩ +‏ ه / ٠١85‏ م ) ١‏ واتخاذ لقب أمير المسلمين ( وناصر الدين ) س حیث تكملة الآية 
ب « وهو فى الآخرة من الخاسرين » , ثم الأمير عبد اله العباسى ء وبعد ذلك « تاريخ ضربة 
وموضم سکنه » , وقارن حتى : فبلیپ » تاريخ العرب المطول ۰ ج ۲ ص 548 س حبك 
'الاشارة الى قيام آلفونس الثامن ملك كاستبل ر قشتالة : ۱۱۰۸ ب :۱۲۱ م ) بتقليد هذه 
'النقود ‏ حيث احتفظ بالکتابة العربية الا آنه طبق اللفظ على العقائد النصرانية , فأورد لقبه 
هكذا : « أمير القتولقين ( الكاثوليكيين ) » واسم بابا روما جاء هکذا : « امام الیبعة 
'المسيحية » ٠‏ وقد صدرت السكة باسم : الاب والابن والروح القدس 2 اله واحد 2 بدل 
الشسهادة ء واسنعملت الآية : « فمن آمن واعتمد بخلص » عوضا عن الآية : « ومن یتبم 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه , وهو فى الآخرة من الخاسرين » ( البفرة ۷۹ء ۲ ) ۰ وقارن 
“فبما سبق ء ص TUN 55١‏ وثيبماأ بعد ,ا ص ۲۷۱ ۲٢۷‏ * 

(۱۲۷) ابن عذارى » ج ٤‏ ص 55 ء وأنظر عن النقود المرابطة , مجموعة ولبم قازان , 
المسكوكات الاسلاھبة ء بيروت ۱۹۸۶ ء ص TV‏ ( عن WUs‏ الآميرين : أبو بكر بن عمر ؛ 
وابراهيم بن شكر ) 2 ص ۲۱۸ ( عن دانير الأميرين : پوسف بن MAU‏ وعلى بن پوسف ), 
وانظر شکل ۱١‏ ۰ 

(۱۲۸) الشويرى ( أبو ضيف ) » ص ۲۹۰ ل حيث النص على ان فقهاء المسلمين قالوا : 
« لا تجب لیوسف طاعة الا بعهد من احلیفة ء فأرسل قوما من أهله بيدية الى بقداد ء وكتاب 
يذكر فبه ما فعل بالفرئس ء وأنه جاءه رسول من yal‏ المؤملين اللہ تثنصر الله بهدية وکتاب 
واثليد خلح »م ٠‏ 

)۱٢۹(‏ اللل الموشبة 2 ص ۸۳ - حيث النص على أن توليته لاه التى توصف بالنظر 

٠ » والرأى الأصبل كانت « مما سل النفوس كل التسلبة . واطفاً نار الرزية‎ ect! 
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شكل رقم ٦١‏ — نقود مرابطية » مجموعة وليم قازان الخاصة ء 
المسكوكات الاسلامية ء بيروث ۱۹۸۶ 


~ ۲۷ — 


وھکذا فاذا صحت مقارنة ولاية يوسف بن تاشفين بخلافة عمر بن 
الخطاب بصفتها رمز مرحلة التاسیس تصح مقارنة عهسد على بن يوسف 
بخلافة عمر بن عبد العزيز من حيث ما كانت عهد العدل وسيادة الفضيلة ٠‏ 
وهنا لا ندرى ما اذا كان ما پورده ابن Golde‏ من خبر النجم المنظور 
الضوء » ذى الذوّاية الطويلة ٠‏ الذى يسجل آخر احداث سنة ٤۹٩‏ هم 
٦‏ - ١۱۱۰ء‏ يمكن أن يرمز الى البشارة ء بولاية على بن يوسف فى مطلم 
ره ۵0 ھ/۱۱۰۹ م"( 8 
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(۱۳۰) أبن عذارى 2 ص £0 س هذا 2 ولا باس ص الاشارة هنا الى واحدة من 


المراثى المعبرة التی انشدت على قبر یوسف بن تاشفين » وهی قصيدة ء ابی بكر بن سوار ‏ 
التى يقول فیها ( ابن عذارى ء ج ٤‏ ص ٦٤‏ ) : 

ملك الملوك وما ٹرکت لعامل عملا من التقوى يشسارك فيه 

يا يوسف ما انت الا يوسف والکل opin‏ ہما نطويه 

اسسمع آھیر الژمنن وناصر الہ دين الذی بنفوسنا ندیه 

فى كل عام غزوة هبرورة تردی عديد الروم أو تفنبه 

ولقد ملكت بحمك الدنيا وكم ملسك الملوك الآمر بالثمويه 

انا لفجصوعون متاك تواحسد حمعت خصال الحلق أجمع فيه 


ومشی قد استرعى dingy‏ أبنه فأقام ملهسم حق مسترعيسه 
واذا ر( عل ) کان وارت دلکه فالسسهم ملقی فى Sty‏ باريه 


3 ۳١۷٣۵ — 


اسل السایع 
على بن یوسف بن تاشفين 
0۰۰ ۱۱۰۰/۵ م ۵۲۳۷ ۱۱۲/۵ ¢ 


ذروة العصر اگرابطی : بدابة الاتحلال : 


لم يكن من المستغرب أن يتحول تاریخ الدولة الرابطية عند الکتاب 
من مغاربة وأندلسيين الى تاريخ الاندلس فقط ء منذ بدأت عملية الانقاذ 
المرابطى لتلك البلاد بعبور ہوسف بن تاشفين لمضيق جبل طارق الى الحزیرةے 
الخضراء ۰ وهو « اطواز » الذى تكرر على حياة ابن تاشفين لأربع مرات على 
مدی VV‏ ( ستة pte‏ ) عاما ء كان آخرها جواز سنة 4٩7‏ ه/۱۱۰۳ م, 
بقصد تفقد أسوال بلاد السامین فى الأندلس ۰ وتأكيدا للصلاقة العضوية 
بين القطرين الاسبائی والمغربى بتجديد ولاية العهد للأمير على « ولد » آمر 
المسلمين یوسف ء فى العدوة الآندلسیة ٠‏ ولا شك أن تجديد الاحتفال 
بولاية العهد بالأندلس يعنى اعترافا ضمنيا من امیر المسلمين بالدور التفوق 
الذى أصبيحت تقوم به بلاد الأندلس فى توجيه مسار الأحداث فى الدولة 
المرابطية » الأمر الذى كان یتمشسل وقتثذ فى هيمنة الكتاب أو الوزراء 
الأندلسيين على الشئون الادارية فى الدولة التی اصبحت مقسمة بن هؤلاء 
الوزراء الأندلسيين وبين رجال المرب من القواد ( الأمراء ) المرابطين ٠‏ هذا , 
بيئما أصيم امبر المسلمين وكأنه الحكم الذى يقع على عاتقه تنظيم أداء کل 
من الطرفين ( الأندلسى والمغربى ) ہما يحقق التوازن في أداء كل طرف 
منهما لدوره سواء فی أمور ا حکم والادارة فی اطانب الآندلسى أو فى شتون 
المرب والال فی الانب الرابطی ٠‏ 


وبطبيعة SUEY‏ كان للا ندلسین دورهم اطضسساری hl‏ فى (pole‏ 
الثقافة فى مجالات الکتابة والآدب والشعر الى جانب محسالات الفن من 
العمارة والزخرفة > وترتیب الأثاث Cth Ny‏ وفی کل آسباب الحياة 
اليومية من التقالید والعادات « مما Styl Glas‏ السام والشراب © 
ومجالس الفرح والانس والتسلية ء وهی الأمور التي جذبت الثباء المغارية 
حتى تحول الكثير من المرابطين الملثمين » فى مجسالات الترف الى نوع من 
غلاة الأندلسيين منهواةالحياة الناعمة ٠‏ والنموذج لهؤلاء هو حاكم سرقسطة 
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الرابطی ؛ آبو بكر بن ابراهیم GU‏ بالغ فى تقلیده gid‏ هود ( آصحاب. 
المدينة السابقين ) فى الشراب ولبس التاج » وفی رعاية الفلاسفة » كما 
فعل مع ابن پاجسه الفیلسوف « العلمانی » ( التحرر ) ء حسیما يقول 
دوزی(۱) ۰ الأمر الذی يؤكد مقولة ابن خلدون فی أن الحضارة بعلاماتهيا.: 
المميزة من الترف والأخك بمباهج الحياة ء هی نهاية العمران وموذنة 
بفساده(؟) ٠‏ 


وهكذا Ge‏ لعبد الواحد مراکشی أن يقول : انه حي ملك يوسف بن 
ناشفين > أمير المسلمين جزيرة الأندلس عد من يومئذ فى جملة الملوك » على 
أساس أن « جزيرة الأندلس : حاضرة الغرب الأقصى وأم قراه ومعدن 
الفضائل منه ٠٠٠‏ واستحق اسم السلطنة cee‏ فانقطع الى أمير المسلمين 
من الجزيرة من أهل کل علم فحوله ء حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس 
فی صدر دولتهم » ٠‏ هذاء كما عمل أعيان الكتاب ) الوزراء ) فى دولة 
المرابطين » متل : ابن القصيرة وابن عدون الذى كتب لسر عند دخوله 
أشبيلية » قبل أن يتصل بأمير المسلمين(") ۰ 


صورة على بن بوسف : أمير المسلمين وناصر الدين : 


والمهم أنه اذا كان الكتاب قد رسموا صورة لعل بن یوسف ٠‏ أمير 

۰ ۱۱۳۲ بالفرنسية ) , ج ۲ ص‎ ( Wed السلمون فى‎ )١( 

(۲) القدمة » ط ٠‏ التجارية ء باب ٤‏ الفصل ۱۸ - فى أن الحضارة غاية العمران ولهاية 
لعمره ٠+‏ 

(؟) المعجب , ص ٦٦١‏ ب ۱۱۸ - حيث عرض رسالة ابن عبدون الوزير فى فتج شنترین, 
عن الأمير الذى فتحها على عهد أمير المسلمين وناصر الدين أبى السن على بن یوسف بن ناشفن. 
فمكان الكتابة من داخل dude‏ شندین » وفتح المعقل الصین تم بحسن سيرة أمير المسدلمين 
« فأمكننا الله تعالى من ذروتها . وانزل ركابها لنا عن صھوتھا » ٠‏ وانظر Last‏ (العجب) , 
ص ۱۷۳ س حيث النص على آعپان الكتاب فى عهد على بن یوسف ء ممن تم اسندعاژهم من 
الاندلس » ومنهم أبو القاسم بن الجد ( العروف بالأحدب ) ٠‏ وأبو بكر محمد بن محمد 
ادن القبطرنة ( الرأس المستديرة ) ۰ وأبو عبد الله بن ١بی‏ الخصال وآخوه أبو مروان ( وهو 
أنبههم CO‏ ثم آبو محمد عبد المجيد بن عبدون ء ص ۱۷١‏ ب حيث ققرات خاصة بابن عبد الل 
ابن أبى الحصال dels‏ ابی هروان اللذدين ظلا فى خدمة على بن يوسف الى آن آخرهما 
موجدة كانت منه عليها عندما آمرهما بالكتابة الى جند بلنسية المرابطى اثر هزيمة قبحة 
لقت لهم من ابن ردمير » فانتهزا الفرصة وغلظا لهم فى القرل أكثر من الحاجة مما شككه 
فى بغض أبى مروان للمرابطين > الأمر الذى دعا ابا عبد الله الى الاسشفاء بعد وفاۂ آخیه 
اہی مروان بمراكش ١‏ والعودة الى قرطبة حيث توفى فى أول الفتنة الٴائمة فبها على المرابطين. 
( سنة ONE‏ ص/۱۱۲۰ م2 أنظر ما يالى 2 ص ۲۸۹ ) 


— ۷۹۷۰ — 


'المسلمين التانی تختلف الى حد كبير عن صورة والده پوسف بن تاشفين ء 
أمير المسلمين الأول » فان البعد الزمنى الذى يصل الى ۷۷ ( سبعة وسبعين ) 
عاما بين الأب الصحراوى أصلا والابن الأندلسى منشأ يمكن أن يبرر الفارق 
بين الصورتین ۰ واطقيقة أنه رغم أن الكتاب يتفقون على رسم صورة معنوية 
لعل تكاد تكون نسخة طبق الأصل ء كما يقال ء من صورة والده ہوسف › 
من حيث المشاركة تجريديا فى كثير من الصفات الأخلاقية والدينية السامية 
التی ترفعهما عاليا فى درجات الانسانية » فان عليا وهو الشخصية المدنية 
يتفوق على والده » رجل الرب بالامتياز » باهتماماته الدينية المتميزة » وفى 
انفراده بصورة طبيعية ( فوتوغرافية ) واضحة 2 خصه بها ابن أبى زرع © 
تتفق ونصف الدم الاسبانی الذی كان يجرى فى عروقه ٠‏ 


فالأمير على بن بوسف الذى ولى وعمره ۲۲ ( ثلائة وعشرون ) سنة 
يوصف past 4d‏ اللون مشرب بخمرة تام القدء آسیل الوجه » أفلج 
اقنی ( الأنف ) ء شفيف العارضين ء سبط الشعر ء أكحل العینین(؟) — 
ومثل هذه الصورة مفتقدة بالنسية لیوسف الوالد »> وهسو الشخصية 
lt‏ بخية العارمة ۰ 


والحقيقة انه اذا كانت صورة بوسف بن اشفين تمثلل الفارس 
المحارب فان صورة عل dul‏ تمثل الراهب العابد ٠‏ وفى ذلك تقول رواية 
الحلل الموشية انه كان وطبعه منذ مولده مثلكاهن پأاتی يعجائب الأخبارره)٠‏ 
“وهو أقرب عند عبد الواحد المراكشى أن بعد فى الزهاد والمتبتلین منه الى أن 
بعد فى الملوك والمتغلبين(5) ٠‏ فعلى منذ ما ہلغ الثامنة عشرة من عمره ظهرت 
عليه مخايل النبل والفهم والذكاء ء الأمر الذی جصل والده پسند اليه 
النظر فى نظام الشکایات ا معروف × بالمظاام ہء مما حقق النفع للناس © 
والخير لاصالم العام(۷) ۰ وفی ذلك عرفت عنه البراعة فى الاضطلاع ہما 
بعھد به اليه من الاعمال والقيام بها مقاما محمودا » حتی أحبه الناس جميعا 
Le‏ مشوبا بالهبية ٠‏ هذا » كما عرف die‏ الذكاء وحسن السيرة ؛ وجودة 
#لطوية » ونزاهة النفس والبعد عن الظلم(۸) » وعلو اأهمة » من حيث : 


(4) دوض الترطاس 2 ص ۱۵۷ * 

)0( اطلل 2 ص AL‏ ( حيث فی طیعه ومولده ( بدلا من منذ مو لده ) ۰ 
)٦(‏ العجب » ص الا ٠‏ 

(۷) الحلل الوشية , ص ۸4 ۰ 

۰ ۱۷۱ المعجب , ص‎ (AP 


— ۲۷۸ سے 


محبة الأشراف » وتقليد العلماء » وايثار الفضلاء » مما حقق له اتفاق الكلمة 
واجتماع الأمةر(") ٠‏ 


اما عن افراد أسرة على بن یوسف فان صاحب GUI‏ الوشية يعرف 
بثمانية من أبنائه الذکور هم : تاشفين ( ول عهده ) وأبو بكر ( بیکور ) 
وعمر ( الکبر ) وابراهیم واسحاق وتمیم وداود » وعمر الصغير(١٠١) ٠‏ 


وصية یوسف بن تاشفين لول عهده الأمير على : في أصول اخکم : 

رغم ما هو معروف من أن یوسف بن تاشفين كان يعانى فى السنتين 
الأآخبر نين ١٤۹ — BAA)‏ هاه ١١٠١5‏ م) كنيرا من آلام المرض الذى ألم 
به » الأمر الذى دعانا الى التفكير فى أن يكون مرضه الذى مات فيه ریما كان 
الفالج ( الشلل النصفى ) أو الدرن السرطانى > هنال رواية فى اطلل 
الوشیه تجعل أمير المسلمين پوسف فى pled‏ وعیه وهو دى ذروة آزمته 
الصحية ء اذ تنص على أنه ترك لخليفته على وصية تعبر عن البر نامج 
السياسى المثالى الذى يجب أن يقتدى به فى ادارته للدولة » والذى يتلخص 
فى ۲ ( OW‏ ) مبادی: هی : 

+ جبال درن ( أطلس  بعامة ) والمصامدة (بخاصة)‎ Jel ألا يهيج‎ - ١ 


ای ی 

(5) ابن عذاری » ج ٤‏ صن EA‏ الملل ١‏ ص ۸۶ ء ابن الائیر , ج ۱۰ ص 1۱۷ س 
حیث النص على أنه : ازداد فی اكرام العلماء والوقوف عند اشارنهم , وانه كان يخشم 
عندما يعظه أحدهم ويلين قلبه » العجب ء ص ۱ سا حيث الثص de‏ ايثارة لاهل الغفه 
وانه كان لا يقطع tal‏ دون مشاورة الفقهاء , وانه اذا ول قاضيا يعهد اليه الا يقطم امرا 
ولا يبت فى حكومته فى صغير أو كبير من الأمور الا بمحضر 4 ( أربعة ) من الفقهاء , فبلغ 
الفقهاء فى أيامه مبلغا عظيما لم پبلخوا مثله فى الصدر الاول من فتح الاندلس ٠‏ وانظر 
ایضا ص ۱۷۲ د ۱۷۲ ب حيث الاهتمام بالفروغ ای فروع مدعب مالك والاكثار من ذلك 
حتی نسيان النظر قى كتاب اش ء واعتبار علم الكلام بدعة , وتكفير کل من ظهر منه الحوض 
فيه ء والتشدد فى ذلك حتی الاجتراء على احراق کتب الغزالى بخاصة والنهدید بسفك دم کل 
من وجدت عنده , وقارن دوزى ۰ المسلمون فى الاندلس » Vig‏ ص ۱۵۵ ب حيث النص ge‏ 
ان على بن یوسف أكثر بئى تاشفين استحقافا للمدیم » وانه لم يولد للحكم » بل الأرفق 
لو كاب راهبا ( ناسكا ) يكرس أعماله gal‏ والصلاة والصوم ٠‏ 

, اخلل > ص ۸8 ب حیث النص على ان ابا بكر ( ببکور ) كان ذا حدة ونجدة‎ ary 
سنة , وان أبراهيم‎ ۱٩ وان آباء سجنه مكبولا بالجزيرة ا حضراء الى أن مات والده » وهو أبن‎ 
اما تميم فقد ار على آخیه ابراعيم وقتل‎ ١ هو الوحيد الذى ( حج ) يذكر له حجة منیم‎ 
» فى حینه » بیٹا كانت ام عمر ( اصفرهم ) رومية قسمی ب « رياض الحسن‎ 


— ۲۷۹۸ س 


؟ ‏ أن يهادن بنى هود بالأندلس ر بالثغر الأعلى ) ۰ وأن يتركهم 
حائلین بينه وبين الروم ( الاسبان ) ٠‏ 


۳ آن يدارى أهل قرطبة فیتبل من محسنهم ؛ ويتجاوز عن 
عسيثهم(١١) ٠‏ وهو الامر الذی یذ کر فى وصية العز لدين اللہ الفاطمى 
لنائبه فى حسکم أفريفية : بلقين بن Gad‏ مؤسس أسرة بنى زيرى 
الصنهاجية(١١)‏ ء الأمر الذى بعنى فى الحقيقة أن تلك الوصية تعبر عن 
الصعوبات التى كانت تعرض لها الدولة فى بلاد المغرب وفتثذ « والبادی: 
الأساسية التى ينبغى أن تسير عليها أية حكومة مغربیة فى تلك العصور ٠‏ 


أما عن الامبراطورية التى ورثها بوسف لابنه على » فكانت تحتوى 
على ثلائة أقطار عظيمة الجرم » وهی : 

۱ س جميع بلاد المغرب ء من : مدينة بجابة ر فى الغرب الأوسط ) 
إلى بلاد السوس الأقصى ٠‏ 

۲ ل جميع بلاد القبلة ( الصحراوية ) من سجلماسة الى جبل الذهب 
من بلاد السودان ) اقلیم بامبوك 0 


۲ بلاد الأندلس ( الاسلامية ) من شرقها الى غربها 2 كمسا ملك 
'الجزائر الشرقية : مبورقة * 


وهكذا خطب له على اکثر من ۲۳۰۰ منبر ء على طول تلك البسلاد 


: رؤساء القبائل لعل » وتوزيع الحكام على الولايات الهامة‎ Angle 


بعد احتفال الجنازة والدفن الذى أقيم لیوسف بن تاشفين كان على 
ول العهد على ابنه ء أن يأخذ البيعة من جديد على زعماء القبائل الموجودين 


(۱۱ الحلل , ص ۸۲ 2 وانظر فيما GL‏ ص ٩۰۳‏ ۰ 

(۱۲) انظر WEF‏ ماع ۳ ص VAY‏ ۱۸۳ ۔ dee‏ تشتمل الوصية على المبادىء اللازمة 
وقتثذ للحکم » وهی ألا يرفم بلقين السیف عن البربر » والا يرفع GEA‏ عن امل 
البادية ء وان يفعل مع gal‏ الحاضرة خيرا . الى جانب آلا يولى احدا من اخوثہ أو بنى 
مهام ۰ 

(۱۷) روض القرطاس م ص ۱۵۷ ٠‏ 


— ۳۸۰ سه 


بالعاصمة مراکش ء وأن يقوم بعد ذلك بجولة تفقدية بصحبة اے 
الاسن : تميم » على القبائل القريبة من لمتونة وغيرهم من قبائل اللئمین 
وكذلك الأمر بالتسبة لقباثل المصامدة فی بلاد السوس الاقصى > سحب 
نعيا « neh‏ الژمنين ! » الوالد » وأخذا البيعة لعلى کامبر للمسلمين 
« خليفة » للوالد ٠‏ وكان على تميم أن بجدد هو الآخر البيعة لأخيه ذ 
حضور زعماء تلك القبائل - أى بشکل نهالى ٠‏ 


وكان أول ما أمضاه الأمير على بن بوسف هو تقلید كبار القو 
( الأمراء ) للولايات الهامة ونسييرهم على رأس قواتھم اليها 2 لحفظ النظ 
واقرار الأمور ۰ وهكذا عي الأمير اہو الطاهر تمیم CM)‏ الاسن لعلى 
واليا لمنطقة مكناسة » والأمير يحيى بن اہی بكر واليا لمنطقة فاس بالمغر 
الأقصى ٠‏ والأمير doje‏ فائدا لمنطقة تلمسان بالمغرب الأوسط ,2 كما جدد 
ولاية الأمر سير بن أبى بكر الذى كان قد آعلن ااطاعة وتجديد الب 
لمنطقة أشبيلية ء بينما أمر الأمير أبو بكر بن ابراهيم ( بن تيفلويت 
بالاسراع الى مركز ولايته بغرناطة التى وصل اليها فى ربيع الأول ه 
السنة (٠0٠ه‏ ه/أكتوبر ۱۱۰م )(؟) ۰ 


ومن الواضح أن أبا بكر بن ابراهيم ( ابن تيفلويت ) كان moat,‏ 
ولاية غرناطة كنالب لأمير المسلمين على الآندلس ء فهذا ما بفهم من روا 
ابن عذارى التى تنص على اله تلقى التهانى بولاية أمير المسلمين عل ؛ 
يوسف من زعماء الأقطار والمدايم من الشدعراء الذين أجزل لهم العطاء 
والظاهر أن احتفالات غر ناطة بالحدث السعيد استمرت طوال شسهرين 
وذلك أن أبا بكر بن ابراهيم ( ابن تيفلويت ) لم يخرج من غرناطة الا ة 
شهر رجب/فبراير من السنة(*۱) ٠‏ 


الادارة المدنية بال مغرب والاثر الآندلسى : 
والحقيقة أنه اذا كان لأسلوب الحياة الأندلسية الراقية تأثره ع 


۱۳ ص‎ CV رق ۲ م‎ ٦ ابن عذارى + ج 5 ص 2۸ 2 وانظر الذخبة , ج‎ OVE) 
هم‎ 1٩٩ م , وانه ول غرناطة سنة‎ ١١١5 / ف‎ ٠٠١ والهامش ب حيث ( ابن تیفلویت ) بت‎ 
س حيث رثاء ابن باء‎ 55١ ها | ۱۱۱۵ مء وان ص‎ ۵۰٩ م ثم سرقسطة سلة‎ ۵ 
الفبلسوف الذى كان فی خدمته له شعراء‎ 

۰ ٤۸ ص‎ ٤ ابن عذاری ء ج‎ (V9) 


YAV 5‏ سم 


المرابطين فی الآندلس ٠‏ فان هذا التأثر كان محدودا فى بلاد الغرب ء على 
كل حال ۰ فاذا کان عدد من وزراء الطوائف کان لهم الظهور على عهد یوسف 
ابن تاشفين فذلك OY‏ أحداث الا ندلس کان لها الأولوية وقتٹذ ٠‏ ولكنه بعد 
ان استفرت أوضاع الرابطین فى الاندلس عادت الأمور فى الغرب لمجاريها 
الطبيعية على عهد آمير المسلميل الثانى : على بن يوسف ء وبدأت أخبار 
العاصيمة مراکش من سياسية وعسكرية ومدنية فى الظهود فى عساوین 
الأحداث ۰ فابن آبی زرع فى تعرینه الأولى بدولة على بن يوسف ينص على 
آن كاته الذى يظهر وكأن له دور فى Asi‏ السعة لسسیده الأمر فى مرا کش 
هو : آبو محمد بن اسباط(١١)‏ الذى ریما كان من قبيلة الأمير لمتونة ٠‏ 
واليه ء على ما يظهر ء كان واجب الكتابة الى جميع بلاد المغرب والاندلس ء 
وبلاد الغبلة » يعلمهم ( باسم الأمير على ) بموت أبيه واستخلافه ٠٠‏ ويأمرهم 
بالبیعة(۷١)‏ ` 


وكذلك الأمر بالنسبة لأول وزراء الأمير على بن يوسف : پنتیان بن 
عمر بن ينتيان » الذی يظهر من اسمه أنه بريرى أصيل ٠‏ والذى كان يمكن 
أن يكون باكورة أسرة وزراية مرابطية ء لو قدر لدولة الملثمين أن يطول 
عمرها بعش الشیء > وذلك أنه خلف پنتیان فى الوزارة ‘ عل آواخر آیام 
على بن پوسف dul‏ : اسحاق بن پنتیان بن عمر بن ینتیان(۱۸) ۰ 


أما عن أول رياح أندلسية هبت على المجتمسع الغر بی فی مرا کش 
فشمثلت فى ظهور الاسبانیات ( الروميات ) فی بلاط الأمير ء حيث كانت 
أم الأمبر على بن پوسف » وهی « قمر » الرومیة التی كانت تكنى دہام اطسن4 
رص ۳۷۷) ۰ بينما كانت ظل dul‏ عمر ( الصغير : أصغر آبناثه سنا ) 
آسیانیا أيضا » وهی : « رياض الحسن ٠ )١١(»‏ 


وعلى مستوى نظم الدولة كان الأمير على بن یوسف أول من اسستعمل 
السودان والأغزاز ( جمع غزى ) الترك ۰ هصذاء كما عهد اليهم بجباية 


° ۱۵۲ روض القرطاس 2 ص‎ CVV) 
* NCA روض القرطاس ؛ ص‎ (VY) 
۸۶ ص‎ ٠ الملل الموشية‎ (VA) 

(۱۹) الحلل الموشية ؛ ص ۸4 ٭ 


VAY —‏ سم 


الضرائب فى آحواز مراکش العاصمة ؛ وبلاد السوس - الأمر الذى سیئر 
نعرة محمد بن تومرت العرقية ء عما قريب ٠‏ وهنا تحسن الاشارة الى أنه 
للا کانت‌تلك الضرائب يطلق عليها البعضاسم المغارم ر جعنی الظالم)(۲۰) ء 
فكأن الدولة المرابطية ‏ فى نظرهم ‏ قد حادت عن سياستها الأصولية فى 
انکار ما زاد عن الزكاة والخراج من انضرائب ء على اعتبار أنها غير مطلوبة 
بالنص الشرعى ‏ الا اذا كان ذلك Ales‏ مغرضة من خصوم الدولة من 
الموحدين الذين ظهروا على عهد على بن يواسف اعتبارا من منتصف العقد 
الثائی لولايته " 


احوال الأندلس تثر اهتمام على بن پوسف مند ولاہته : 

والحقيقة أن اعتمام الأمبر على بن ہوسف الشخصی بشئون الأندلس 
يظهر منذ بداية ولايته ء وهو الأمر GU‏ تكرر لأربع مرات على طول عهده 
خلال ۲۷ ( سبع وثلاثين ) سنة » كما كان الخال على عهيد والده يوسف 
پالاندلس » على طوال حوالى عشرين سنة ۰ والهم أنه كان ثمة خلل قد طرأ 
على أحوال الأندلس وقتما Uy‏ عهد امارة المسلمين فى مراکش ء فى أول 
الحرم سنة ore‏ ه/۲ سبتمبر ۱۱۰١‏ م ۰ فهناك اشارة فى ابن عذارى 
الى أن وال قرطبة وقتثذ ء وهو محمد بن الحاج ء ظل خاملا فى بداية عمد 
الأمير على » بل اله وقم تحت الاعتقال لفترة هن الوقت الى أن رضی عنسه 
'الأمير فولاه مدينة فاس فى المغرب 2 حيث بقى الى سنة ۵۰۲ ه/9١١١‏ م2 
عندما أعاده الى الأندلس واليا لمدينة بلنسیة(۲۱) ٭ 


ویشرح ابن الابار سخط الأمير على على الوالى والقائد الكبير ( سسنة 
۰ ه/ا ١١١‏ م) Ob‏ ابن الحاج تلكأ فى مبايمته » بل وانه « رام القيام 
.عليه » » الأمر الذى لقى قبولا من أعيان أهل قرطبة ومشیختھا وفقهائهار"") 


(۲۰) الملل الوشية , ص :۸ ۰ 

(۲۱) ابن عذارى 2 ج 5 ص 58 سا EV‏ ا حیث توقیت. هذا ادث تحت رواية 
میت ۵۰۰ ها | ١١١5‏ م ۰ 

(۲۲) أنظر ابن عذارى , ج 5 ص 14 وها ١‏ ب ae‏ الاشارة لرواية ابن الآبار فی 
« أصحاب الصدفى » ٠‏ انظ ط ٭ مدرید ۱۸۸۰ء ترجمة رقم ۱۲۰ ب حيث أبو بكر محمد 
ابن عبد الملك اللخمی الاشبیی زیسل قرطبة . الكاتب الجليل , العروف بابن الرخی 
( ص ۱۳۲ ) ٠٠‏ ولابی بكر أيضا رواية عن أبى على الصدفى الذى ثيه بمرسسية ٠‏ 
وكان سيب ذلك الختصاصه بأمير قرطبة أبى عبد الله محمد بن ا اج داود اللمتونی هر 
وآبی عبد الله بن ابی الخصال ال أن رام القيام على بن یوسف بد ناشفين ٠‏ ودفم أمرته - 


YAY —‏ مت 


— دون الاشارة الى السبب ٠‏ وهل كان الامر يتعلق بحدة مزاج اهل قرطبة 
وميمهم الى الفتنة ء مما رأيناه فى وصية يوسف بن تاشفين الى ول عهده 
be‏ . ام تعلق الامر با میل الى آبى الطاهر تمیم آخی الامیر على ين يوسف 
الاسن ٠ ١‏ وهنا لا باس من الاشارة الى أن موقف قرطبة الفا تر وواليها 
) ابن الحاج ) من عل دن دو haw‏ كان من الأسباب التی دفعت الامير الى 
تجديد ولایه القائد سير بن آبی بكر على مديئة أشبيلية المجاورة لقرطبة , 
ودفعه الى المسير بسرعة على رأس قواته الى الاندلس فى ذلك الوقت من 
دصل الحريف ( من آوائل سنة ۵۰۰ ١١١ fe‏ م ) ٠‏ حيث كان وصوله الى 
مغر ولاينه فى شهر ربيع ( وغمبر ) ٠‏ ولا شك آن هذ الأمر آثار قلق 
الأمير على أحوال الأندلس ۰ فكان دافعا له على بداية عهده بالجواز الى الاندلس 
ہمجرد نحسن الأحوال الجوية فى الشهور الأخيرة من‌سنة ۵۰۰ ھ/۹٦۱۱۰م,‏ 
آول سنی حکمهھ - وفى ذلك تقول الرواية انه تحرك الى الاندلس « لتفقد 
أعلها » وسد خللها ء(۲۴) ٠‏ 


العبور الأول et‏ السلمین على بن یوسف بن تاشفین : 

واذا كانت الروايات الخاصة بهذا العبور الأول تكتفى بتحديد سنة 
۰ ه/۱۱۰۹ م دون اشارة الى الشهر أو الفصل من Rd‏ فمن 
الواضح أن هذا الجواز كان فى الشهور الأخرة من ذلك العام » واغلب الظن 
فى شهر شوال بعد عيد الفطر أى فى بداية الصيف من شهر يونيه ۰ وكان 
خروج الأمير على فيما يشبه الحملة المحربية » اذ تقدمته الجيوش من المرابطين: 
أهل الدولة ٠‏ والمصموديين أتباعها من اهل السوس ۰ كما أحاطت به الجنود 
من SIA Ge tl‏ الذی دخلت فى تشكيله ۰ الى جانب الأحباش السود 


= وتلكا ( ص ۱۲۲ ) عن بيعته لاول ولايته سلطان أبيه , ومالاه الملا من أهل قرطبة : 

مشہختیا ونقهابها , وذلك سنة ٥٠٠ھ‏ / م ۰ ثم لكب وقبض عليه » وفسد تدبيره , 

قهرت ابو بكر سنثد الى شرق الاندلس وسمع هن أبى على كثيرا ۰ ولم يفارقه الى آن. 
رضی عل بن یوسف عل ابن الماج وأخيه وقومه ومن عليه وصفح عنه , وولاه هدينة فاس ,2 

وما الها من اعمال الغرب » فلحق به أبو بكر وصحبه هناك , وبسرقسطة اذ وليها هم 
دللسسه بعد ذلك . حتی استشھد بال مو ضع المعروف « بالبورت » ونفسيره بالعربة «الباب» 
سنة ۵۰۸ ف | ۱۱۰۸ م ( ص ١١4‏ ) ا توفي ۱۷ من ذى الحجة كلاه ها / VE‏ يولية 
۲ م » وهو ابن ۷۰ سلة ودفن بمقبرة pl‏ سلمة poy‏ عليه انه pl‏ الحکم ٠‏ وکانت 
حناز ته مشهودة » وحضرها الرئیس ابو محمد بن الزبر بن عمر اللمتونی » ومولده فی صفر 
سنة ٦٦۸‏ هھ | سبتمہر ۱۰۷۵ م » ( ص ۱۳۵ ۰ 

۰ tA این عذارى ج 5 ص‎ (YY) 


— VAL — 


والآغزاز من الترك البيض ٠‏ وجماعات من العسكر الاسبائی المسيحى ممن 
عرفو! باسم « الروم » 2 كما تبعته أعداد من المتطوعة الوافدين من مختلف 
القبائل من سائر الأمصار ء ممن عرفوا باسم ا حشود 0 


وكانت المسيرة سريعة نحو سبتة من حيث کان العبور الى الجزيرة 
الخضراء - حيث استقبل أمير المسلمين الجديد : على بن يوسف بن تاشفين 
ہما بليق به من تبجيل واحترام ء من كل فثات الخاصة من Quel‏ الائدلس 
على مراتبهم > وفى طليعتهم رجال الدین ء من : القضاة والفقهاء ؛ ا تبعھم 
الآعيان الدنیون ء من : الزعماء والرؤساء ثم بطانة هصؤلاء » من : الأدباء 
والشعراء ۰ الذین احتفلوا به بمداتحهم « ونالوا عطاءه ٠‏ وتسسح ذلك أن 
اجتهد الأمير على فى اكتساب رضاء الجميع « فقضی لمن كان ذا ارب اربه . 
'وسنی لکل دی مطلب مطلبه »ر۳٣‏ م( > فكان ذلك مما حقق له الشعسة 
العارمة » من : « اتفاق الكلمة واجتماع الأمة » ( ما سبق ء ص ۳۷۸) ٠‏ 


وبدأت الحملة التفقدية ( الرادعة ) فى الأندلس بصدور الأمر بتعيين 
أبى الطاهر تميم ء أخى امیر المسلمين على بن پوسف ( الذی كان موجودا فى 
'المغرب كنائب لأمير المسلمين ) ٠‏ واليا لغرناطة فكأنها ظلت محتفظة بمركزها 
التفوق كمقر لنيابة الأندلس وولاية العهد » من حيث كانت قاعدة صنهاجية 
أصلا ٠‏ أما عن محمد بن الحاج » وا یل قرطبة ا متھم بسوء النية » فانه عزل 
من موقعه هذا وحل مكانه : أبو عبد الله محمد بن أبى بكر اللمتوئی(٢٢)‏ 
من عصبية الأمير ٠‏ 


هذا 2 كما أصدر ال مسار قرارا بعزل قاضی آشسرلےة ابن منظور اثر 
العم كيك فى died‏ © من سس( الوز یر 08 الطبہہب الشپر أبى العلاء دن 


۰ (1°) 25" 


(۲۳ م) ابن Golde‏ » ج ۶ ص ٦۸‏ ء وانظر الحلل الموشدية . ص ۸۰ س حيث نفس الئص 
تقر یبا 

(۲۶) ابن عذارى » ج ٤‏ ص EA‏ © وأنظر روض القرطاس + ص ١6١8©‏ مس حيث الاشارة 
الى عزل الأمير تميم عن بلاد المغرب فى السنة التالبة ۵۰۱ ه / ۱۱۰۷م ( بدلا من الدص 
"على تعبينه على بلاد الأندلس ) وتعین القائد ابی عبد الله محمد مكانه ( بدلا من الفرل بعزله 
عن قرطبة ‏ مما ياتى ذكره ) والبا على فاس وسائر أعمال الفرب ہادة ٦‏ ( سستة ) أشهر 
قبل توليه بلنسسية من حبث يكون دخوله الى سرقسطة سنة ۵۰۲ ه /م١٠١١‏ م ٠‏ 

(Ve)‏ ابن عذارى » ج 5 ص ٤٩‏ وھ ۲ مس حيث شرح سبب ا حصومة بين الطبيب الوزير 
أبن زھر والقاضى الشهير ابن منظور ۰ ومی الى أدت الى عزل خر + نثلا عن کاب « تقصی = 


ست ۸۰ تس 


وهكذا تحققت آمسسدافت جواز الأمير عل بن یوسف الى الأندلس » أذ 
شفقك أمورها « وعمت البيعة دانیها وقاصیها » حسبما سمحت الظروف ‘ 
“اذ من الواضج أن pal‏ المسلمين كان فی عجلة من آمره خشية نهاية الصيف 
واقبال فصل الشتاء ء وأنه كان عليه أن يصدر الى سبتة » قبل نهاية العام 
>95 الحجة ٠٠١‏ ه/أغسطس ۱۱۰۷ م) ء ومنها الى مراكش (العاصمة)(۰)۲۳ 


و دمحرد وصوله ١‏ الحاضرة كان عل أخيه أبى الطاهر س نالپ الملك ~ 
أن يخرج الى ولايته بغر ناطة > حيث كان وصسوله الى الاندلس فی مطح 
سلة ۵۰۱ ه/7ض ١١١‏ 7 دافعا الى اطمثنان النفوس Sty‏ البال » وبذلٹ 
تم لد الغرح 0 بمملكته 0 وظهر به جمال دولته 6 OV)‏ : وكان عل أبى الطاهر 
تمیم أن يؤكد ولایته لغرناطة وبالتال لسلطانه على كيل الأندلس بتأكيد 
سیدلرته على بلاد المسلمين » وفرض هیمنته على الجيران الاسبان المسيحيين ٠‏ 


وهكذا کان عليه أن يهيىء نفسه للغزو » عن طريق حسن سپاسة 
'الجند » والترتيب للعملی الجماعی هع القريبين منه ء من سائر التواد » وكان 
حصن آقلیش (Ucles)‏ من كورة شنتيرية ‏ عل منابع وادی آنه قرب 
ody‏ من شرق طليطلة ب هو هدف حملته التى قادها فى آواشر شعبان/ 
۳ ابريل ۲۱۰۷ من نفس العام ۰ وكانت مدينة جيان مكان التجمع بين 
قواتها وحیوش الملة 2 وكذلك القوات الوافدة أيضا من قرطبة ء ومن 
غيرها من البلاد(۲۸) ٭ والتى كان من كبار قادتها عبد الله بن محمد بن 
فاطمة ء ومحسے بن عائشة اللذین كانا أقرب المستشارين الى الأمار 


= الأنباء فى سپاسة الرژسساه » لابن الصيرفى ( الذى لم یصسل اليا ) » وفيه أن الطہبب 
مرض ذات يوم فسخر من ذلك القاضى ابن منظور قائلا : « طبيب ماهر يمرض » ۰ فما کان 
من ابن زهر الا أن رد على ذلك بكلام یقول فيه : ان أبا الطب والاطباء جالينوس كان ہمرض 
الما الى جالب شمر ١‏ قال فيه اله : 

« كما : قد يعثر ھن مشی قد يكون من الفقيه آکل الرشا » 

(5) ابن عذاری 2 بم ٤‏ ص ٠ ٤١‏ 

(۲۷) نفسهء وأنظر ها سبق » ص ۲۸۶ والهامش ۲۶ - حلث الاشارة الى نص روص 
الترطاس » ص ۱٥۹‏ عن عزل الأمير تميم عن المغرب وتولية ابن CU‏ فكانه بديل عن 'لقول بعؤله 
شمن قرطبة ( سنة ۵۰۱ اه / ۱۱۰۷ م ) ۰ 

٠ Be تب‎ EM ص‎ ٤ بج‎ 2 Guide ابن‎ (TA) 


ےه SAN‏ سو 


٠ نمیم(۲۱)‎ 


وخر جت القوات المرا بطیة بفيادة الأمبر تمیم, ‘ آجی al‏ الم دالى 
غر ناطة ونائب الأندلس ‘ الى منطقة طليطلة hind! wpa‏ على حصن 
آفایش ء وتتمكن بعد نزال عنيف من اقتحامه لکی يلجأ سكانه وہ 
المصينة , بحتمون بها انتظارا مجیء النجدة ۾ من قبل الفو نس السادس ٠‏ 
ورأى .الملك العنيد الذى كان يعيش وقتئذ أيامه الاخرة . أن يواجه نائپ. 
الأندلس الأمير تميم بن يوسمف بقرين لہ مو الأمير ول عهده « الفنت a‏ 
(Infante)‏ شانجه (Sancho)‏ ابنه من زوجته زائدة ( زوجة 
المأمون بن المعتمد بن عیاھ السايقة ) التي كانت قد تنصرت(۳۰) ٠‏ 


ووافى الأمير الفسسيتالى, الذى كانت تجری فى عروقه بعض الدمام 
العربية ‏ فی جيش SU‏ مسیحی كبير ء يبلغ عدده حوالى ۷ ( سيعة ) آلافم 
رجل ۰ عل راس کل الف منهم واحیسد من قوادهم ا معروفین بالفوامس 
( جمع فومس : (Comes)‏ أو قومط : كونت )(۳۱) ۰ ومن الواضےح آن. 


(۲۹) انظر نظم الجمان لابن القطإن ٠‏ ص A‏ هب ١‏ ( عن ابن عائضة ) صاحب مرسية, 
وه ٢‏ ( عن ابن فاطمة ) صاحب بلنئيسية ء اللذین يغيسب اليهما نقويم الوقف عدد انهزام 
عسکر قرطبة لعدة أميال فقاما بمهاجمة Dine‏ التصارى وطاردوهم م اتبعهم الامیر تميم (ص۹)ء 
ولا الأسبان الى حصن بلشون ر ى + (Belinchon)‏ س حنث رعبتهم هن المسلمين ١‏ ولكنهم 
أخذوا ابن آلفونس وقتل 6 روض القرطاس ص ١5١‏ + وقارن الرسالة الرسمية . نشر حسين 
مؤنس ء الثغر الاعل فى عصر المرابطيل , سن ٤١‏ وه ۲ ب جيث النص عل أنه « لم نعلم 
الا من هذه الرثيقة ان هذين القائدین المرابطين الكبيرين حضرا هذه الممركة » رن ۰ وقارن 
ابن القطان > نظم الجمان ؛ ص ” س حيث Gad)‏ كان مدير الحملة هر امیر قرطبة ابن رنغى 4 
وجماعة عن الرؤساء بالاندلس > ص ۸ سم حیث مشاركة ان عائضة وان فاطمة فى تلالد 
الحملة 

(۳۰) أنظر القرطاس بر ص ۱۹۵ ب ١١١‏ ى حيث اسم الوقعة ddl‏ وناريخها ء فى 
سنة ۵۰۳ ه 7 ۱۱۰۸ م ١‏ وان القونسو عندما' استعد للخروج اغاثة لبلده أشارت عله زوجته 
ul‏ پوجه ولده بدلا عنه فبكون مقاہلا لتميمم ابن ملك المسلمين وسانشو ابن ملك الروم ء 
فبعثه فى جبوش كبيرة » وقارن حسين مؤنس الشفر JEM‏ فى عصر المرابطن , ص ۲۰ - حيشم 
رواية ابن أبى رزع هذه » وقارن ابن القطان نظم الجمان , ص ۷ وه ۵ لا dem‏ عر الشاب 
ول المهد ٠١‏ سنة » وان رواية القرطاس مقتبسة من نظم المان ٠‏ 

(۱) قارن حسبل te‏ الثغر الأعلى ٠‏ ص ۲۰ ل حيث تسمی الوقعة بموقعة الاکناه 
السبعة بالاسبائبة(008068 Siete‏ 1-05)وانظر الرسالة الرسمية الخاصة بالوقعة ( الوئیقھ 
الأول ( اص ۲۵ ل حبث تبدا الرسالة بعدوان « رسالة كتب بها ۰۰۰ ابن شرف عن بعض س 


سم YAY‏ مت 


اہلحیطین بالأمر القشتالی الصغير » من كبار القواد أو الستشارین لم يكن 
لهم مثل دراية الفونس السادس فى أمور المحسرب والسياسة +٠‏ وذلك ان 
-الحرب التى لا نعرف من تفصيلاتها عند المؤرخين سوى أنها كانت طويلة 
صعب شرحها(۲۲) ٠‏ بینما لا تظهر تلك التفصيلات فى الرسالة الرسمية 
.سيب عناية الكاتب بالحسنات اللفظية والسجع على حساب الموضوع ہ الى 
جانب تحریفات النساخ ء انتهت بهزيمة مؤلة للعسكر الاسبانى ء اذ قتل 
الشاب الصغبر سانکو ( وی العهد : الانفانت ) وعدد من AS‏ القواد 
« الأقماط ) « هنهم : غرسية آوردو نش ' (Ardonez)‏ وغرسية بقبدره 
(De Carba)‏ بینمسا اتیج الهرب للقسائد البرهانس (Alvar Hanes)‏ 
این عم السید CEL Cid)‏ ونصبر الفونس السادس(۳۴) ٠‏ أما من بقوا فى 
رض المعركة من الرجالى فقد اجتز من رؤّوسهم fe‏ ( ثلاثة ) آلاف رأس ء 
-سعلت أكواما من أجل الأذان علیها(*۳) ء مما يدك بمعركة الزلاقة ٠‏ 


ب روساه المغرب ۰۰ فى فتح اقلیش أعادها ايه » وهو العنوان النی يعلق عليه مؤنس فى 
“!لهوامش س حيث يقول فى ( ص ١‏ ) ان كلمة « الغرب » تعنى الغرب وانه كان يطلق أيضا 
على الاندلس فى ذلك الین (4) ٠‏ وفى رف ۲۲ ) انه لم يتم فتح افليش فى هذه ا غملة ٠‏ 
'اذ بقيت قصبة البلد فى يد النصارى ء كما سٹری ولهذا يقرل.: « آعادھا اش » ٠‏ والذى 
“نراه ان هذا العنوان لیس من صلب الرسالة بل انه من وضع الكاتب الذى تقل الرسالة 
فى وقت متاخر ر كما هو الال بالنسبة للقلقصسندى فى صبح الاعشی ) فهو الذی ٠‏ يدعو : 
دم آعادھا اله »م ٠‏ اما تفسير اغفال سقو القصبة فى الرسالة فلان الرسالة يمكن أن تکون 
كنابتها في البوم النالى للمعركة : كما يرى هؤنس ( ص 4۲ ها ۲ ) ١‏ ای ؛قبل. استسلام 
“القصسبة صلخا » كما تشير بعض النصوص الناريخية ٭ وهذا ما يبرره ایضا » ما کان یصیب 
'مثل هذه الرسالة من ا حرم والتحريف والتبدیل على أيدى النساخ ۰ (وانظر ص۳۷۰ والهوامشي)» 
'ابن القطان ء نظم المان , ص ۷ - حيث نزول عساکر المسلمين على الدينة الحصينة ٠‏ 
'فارسل أدفونس ابنه بنحو ٠١‏ ( عشرة ) آلاف فارس لافائة اقلیش ٠‏ 

۲۲ ابن galas‏ ج 5 ص ۰ء القرطاس ء ص ١+٠‏ ء ابن القطان » نظم المان ٠‏ 
ص ٩‏ - حيث اللص عل ان آقلیش من غر الوقائم وجليلها ۰۰ ثم أن عساکر السلمین 
'اقتحموها فلجا من كان اسفلها إلى القصبة العلیا ٠‏ 
Cry) ۰‏ الرسالة رقم ۱ فی 'الثغر الاعلى. لحسين مژنس , ص ۲٩‏ وه ,۲ ء وقارن: نظم الجمان 
لابن القطان , ص ۷ وه * ۱ 1 ۱ 

, وهلا ۰ ص ۲۹ ره"‎ ٤٢٤ الثغر الأعلى ء ص‎ ١ الرسالة رقم ۱ ۰ حسيل عؤنس‎ )٣٤( 
۲۳ س حيث البالغة فى عدد قدل العدو الذى بلغ زيادة على‎ ١١١ “وقارن روض القرطاس , ص‎ 
انهزام المشركن‎ ge ب حيث النص‎ ٩ وعشرين ) الفاء نظم ا مان لابن القطان » ص‎ UW) 
«لذین قتلوا قنلا ذریما نمع ذکر استشهاد. الامام الجزولى فى الانب الاسلامی » بوجماعة ان‎ 
) الاعيان والمر بان لر الهلالية‎ 


د ۳۸۸ ےے 


وكانت كارثة مؤلة بالنسبة لالفونسو السادس ء اذ پنسب اليها وفاته ء 
وان كان فى شهر ذى الحجة من سنة ۰۰۲ ه/پولیه ۱۱۰۸ م التالیتر۳۰) ٠‏ 
أما بالنسبة للجانب الاسلامي فكان هيا النصر قي آول حرب ضد الاسبان, 
المسيحيين , من بشائر السعد بالنسبة لباكورة عهيد على بن یوسف بن 
تاشفين فی الأندلس(٦٢) ٠‏ 


العبور الثانى ad‏ المسامين عل بن یوسف ال wit‏ 

سنة ۰۰۲ ه9١١١‏ م: 

وهكذا ء بوفاة كل من یوسف بن تاشيفين ( سبنة ٥٠ہ‏ ه3١١١ Ce‏ 
والفونس السادس ( سنة ۵۰۲ ھص/۱۱۰۸ م ) في مطلع القرن الس‌ادس 
الهجری/۱۲ م ۰ يظهر وكأن الزمن كان يعمل لصالح الدولة الرابطية وذلك 
باعتدال ميزان القوی فى أول سينة لملك الأمير على بن یوسف ۰ وهی السدة 
قبل الاخيرة لالفونس ۰ والظاهر أن أمير المسلمين الثانی ( على ) استبشر 
ہما حفقه أخوه تميم فى أقليش ۰ ورأى أن يكون له نصيبه هو الآخر فی 
احداث عفاخر الغزو والجهاد فى الأندلس » فقرر أن یکون عبوره الثانى ای 
الأندلس فى سنة ۵۰۲ ه/ ١١١9‏ م التالية ‏ وهو الجواز الذی تحقق فیه. 
فتم مدينة طلبيرة ذات الموقع الاستراتپجی الهام بالنسية لبطقة طلیطلة 
ومدينتها العتيدة ٠‏ والحقيقة انه اذا صح يوم امیس ۱۲ محرم ۵۰۲ هه 
الذى يعادل ۱۲ أغسطس کتاریخ لباه فنع طلبرة يكون عبور الأمير على قد 
تم قبل ذلك فى شهر ذى الحجة ADEM‏ الى پمبادل يوليه من شسهورر 
الصیف(۳۷) ٠‏ 


(۳۰) ابن عذارى . ج 4 ص ۵۰ ء وقارن روض القرطاس , ص ٦٦٦۶‏ ۔ حيث النص علي 
ان الفرنس اغتنم لقتل ولده وهلاك عسکره , فمرض بالفقعة ومات ل ۲۰ ( عشرين یوما 
من الكائنة ) , وانظر ه ۹۱ س حیث تصحیم الحقق بالیص على أن وفانه كانت ہمدھا ey‏ 
عام ( ٣‏ پونیه ۱۱۰۹م) ۰ 

(WV)‏ ابن عذارى , ج 5 ص ٭٥‏ ب حيث النس ۰ ورجم الأمير آبو الطاهر الى 2 ALG‏ ء 
فكان ذلك حسب مقالة ابن الصيرقى فى کتاب. « تقصی الأنباء فى سياسة الرژساء » ء دلیلر 
اليمن والبركة ولولاية على بن يوسف فى dal‏ دولته + وقارن ه ١‏ ب حيث النص على ان 
انتصار آبی الطاهر كان فى سئة ory‏ ه. | ۰ م حسب روض القرطاس ء ونظم الجماني 
رھ ۲ ) ل حيث النص على زائدة زوجة الاهون, بن المعتمد ٠‏ 

(VV)‏ ابن عذاری 2 ج 5 ص OY‏ ء وقارن ابن القطان . نظم الجمان 2 ص ۱۲ د حيتي 
اصل الرواية , على أساس ان ۹۳ محرم ( 8085 همد ) هو يوم الوصول الى طلبيرة ء وانه أول سر 


- ۳۸۹ بت 


والهم أن الأمير على خرج من الحاضرة مراكش الى الأندلس فى أواخر 
سنة ۵۰۲ ھ/صیف ۱۱۰۹م أو أوائل سنة ۰۰۲ ۱۱۰۹/۵ م برسم اأغزو 
الصيفى ( الصائفة ) ,2 وأنه بعد أن أجاز یمم شطر غرناطة حيث أقام pass‏ 
انوقت » ریثما تلحق به بقیہة كتائب الحملة المغر بية ) العدوية ) » من 
العساكر والحشود والمطوعة ء وحتى نتأهب بدورها القوات الأندلسية ٠‏ 
ومن غر ناطة سارت الجيوش بقيادته نحو قرطبة حيث أقام أياما لحين اكتمال 
تجمع الرجال » وعندئذ سار بصحبته القاضى ابن حمدين نحو الهدف > 
وهو طلبيرة : بوابة الدخول الى طلیطلة(۲۸) ۰ 


: طلبيرة واجتیاح منطقة طليطلة‎ ed 


ولا ندرى ان OW‏ وصول القوات الاسلامية كان مفاجأة لاهل طلبيرة , 
آم انهم فضلوا عدم مواجهة المرابطين » تاركين الدفاع عن المدينة لرجال 
الحامية الذين اکتفوا بدورهم باللجوء الى القصبة والاعنصام بها * وهكذا 
سنحت الفرصة بدخول النوات المرابطية طسيرة ونهبيا واستنقاذ أسرى 
المسلمين فيها ء بينما سرب العساكر من أفراد اسامية الاسہان ليلا عن طريق 
النهر الذى كان يحيط بالدینة كالحندق » ومن ثم عبر المحلات المحيطة بها 
وبذلك نجحوا فى الافلات من المصار(۲۹) ٠‏ 


وهكذا کان فتح طلبيرة سهلا فكأنها مدینة مفتوحة » اذ لا نجد الا 
ذكرا للمغانم التى امتلات بها أيدى المسلمين من سقط المناع » من : الثياب 


0 


= يوم من ایام المعركة التى استغرقت عدة ایام » وقارن روض الرطاس » ص ٦٦١١‏ ب حيث 
الجواز ( دون تحدید ) يوم ۱۵ محرم / ۶ غشت اغسطس ۱۱۰۹ م بدلا من تاریخ الإنتصار 
فى طلبيرة التى نظهر خطا فى شكل مدينة طلابوت » وانظر أيضا الملل الموشية » ص ۸۵ - 
حيث الجواز الثانی وبرسم الجهاد ونصر الملة وقصد طلبيرة ٠‏ 

- ٢٦١ وقارن ابن القطان . ص ۱۲ ۰ القرطاس » ص‎ 6 ٩۲ ابن عذارى ء ج 5 ص‎ (WA) 
حيث الجواز من سسبتة , والاقامة فى قرطبة لمدة شهر ( الامر الذی يزيد فى تاخر الصائنة ) ه‎ 
٠ الملل » ص ۸۵ ب حيث البده بقصد طلطلة‎ 

(WA)‏ ابن عذارى ء ج 4 ص 8ه ء وقارن ابن القطان » نظم ال مان , ص ۱۳ س NE‏ سه 
حيث الرواية التفصيلية هن احاطة المسلمين بالمديئة ليلا » وخرقهم الوادی الذى كان یحیطہ 
بالمدينة ليهرب الماء ويمكن الوصول الى السسور يوم السبت سے حیث تم اقتحام المدينة 
واستفاذ أسارى المسلمين ٠‏ هذا كما كان فى صحبة ALL‏ القاضى ابن حمددن فى سنة ۰۰۸م۰|/ 
۶ م ء وكان يحرض الناس على القتال , القرطاس 2 ص ۱٦١١‏ ء واطلل 2 ص ۸٥‏ سب حيث 
فتحت عنوة بالسيف ٠‏ 


-ص ۳۹۰ سه 


والماشية والأسلحة ٠‏ هذا ۰ كما طهر المسجد الجامع ء ورد الى ما كانت 
عليه هيئته أيام السلمین-۰ ورسد أن رتب الأمير على بن یوسف حامية 
مناسبة من الرجال والفرسان والرماة تحت امرة قائد من المرابطين ء غادر 
الدینة ء وسار غربا نحو طليطلة(0؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن النزول على طليطلة لم يكن lest‏ بل لمجرد ترهيب 
أهلها »> وبالتالى ردع المسئولين من خلفاء الفونس السادس ٠‏ ودلك أنه 
بعد الاقامة حولها sal‏ ۲ ایام » عادت ا حیوش الاسلامية أدراجها صلوب 
غرناطة بعد أن ساءت ظنون Jet‏ طليطلة ‏ مع ما هی عليه من اخغص۔انة 
٠ (EY dally‏ وبذلك تكون حملة الأمير على الثانية بالأندلس قد دامت حوالى 
۰ ( أربعين ) یوما » ويكون الهدف قد تحقق من ردع العدو وترهيبه(؟؛) ٠‏ 


سرقسطة ما بين الرابطن والاسہان السیحیین : 

الدخول تحت المظلة الرابطیة : 

ومن الهم أيضا ما حققته القوات المرابطية فى منطقسة الشرق ء من 
دخول سرقسطة ٠‏ قاعدة الثغر الأعلى فى نفس سنة ۵۰۲ ه/9١١١‏ م > 
فى طاعة المرابطين ‏ رغم ما كان معروفا منذ بده التدخل المرابطى فی شئون 
۷ ندلس » من موافقة أمير المسلمين يوسف بن OM‏ عل الحفاظ على 
ااستقلال امارة بنی هود فى الثغر الأعلى » متميزة على غيرها من رئاسات 
.الطوائف ٠‏ من حيث كونها امارة فاصلة بين الممالك المسيحية فى الشمال 
وبين بلاد المسلمین فى الأندلس ء وهو ما أوصى به وی عهده عليا » على أنه 
قاعدة سياسية ذهبية لا يصح الاخلال بها(4۳) ٠‏ 


الل 


(8۰) ابن عذاری ايم ۶ ص ۵۲ 1 

(۶۱) ابن عذاری ' ج ٤‏ ص 8۲ ء وقارن روض القرطاس ء ص ١8١‏ ل حيث pd‏ ۲۷ 
۔حصنا من أحواز طليطلة ؟ ثم وصل الى طليطلة وحاصرها شهرا , وقطم ثمارها , وبلغ فیها 
من النكاية كثيرا ۸ ثم قفل ألى قرطبة » الحلل الوشیاء ض ۸۵ - حيث قصد طلطلة ( قبل 
طلبيرة ) ونزل على بابها » وحاز المنية الشنهورة بخارجها ء وانتشرت جيوشه على نلك الاقطار . 
ودوخ بلاد المشركين » فلاذوا بالفرار الى المعاقل واعتصموا بالحصون المنيعة ؟ “ 

GN)‏ ابن عذارى ۰ ج 4 ص ۵٩۲‏ لس حيث Gal‏ على انه لم يعهد فى ذلك الوقت مشل 
هذه الغزوة قوة وظهورا وعدة ووفورا . وقارن الحلل الموشية ٠‏ ص ۸۵ ب حيث الثص على 
ان غزوة طلبيرة لم بعید ملثها « قوة وظهورا وعدة ووفورا » فکانه منقول عن ابن عذارى ٠‏ 

(۶۲) انظر الملل الموشية » ص ۹۸ ے ۹۹ س حيث كتاب عماد الدولة عبد الاك الى 
آمیر المسلمين على بمناسبة التفكير فى أخذه بلاده وفيه : وګان المستعين بالك خاطب ابال sere‏ 


YAS —‏ سے 


ففى سنة 505 ھ/۱۱۰۹م كان المستعين أحمد بن هود أمير مملكة 
سرقسطة يتخذ حصن روطة (Rueda)‏ مقرا له ء وعندما قرر فى تلك 
السنة أن يعهد بولاية عهده الى ابنه عبد الملك نزل الى مدينة سرقسطة حيث 
جدد البيعة عن أهلها قبل أن يقوم بغزو أراضى مجاوريه من الاسسبان 
المسيحيين » وذلك فى شهر جمادى الثانی | د سمير من تلك السنة ٠‏ 


وکان من بين المدن والقرى المحصنة التى داهمها المستعين أحمد بن 
هود تطيله وارنيط التى صالحه أهلها على دفع الجزية السنوية وأخذ منهم 
الرهائن ضمانا لدلك(؛؛) ۰ واذا كان من الواضح أن الرواية تبالغ فيما 
نز له بهذا الصقم الحاور لمملكة سرقسطة من الهدم والحرق والسبی > قبل 
أن يعود الى بلاده » فلا بأس أن يكون ذلك من الأسباب التی دعت الى ملاحقة 
كتيبته الفرسان التى تجمعت من أنحاء المنطقة للمستعين ۰ ونشوب معركة 
حامية بين الطرفين انتهت بهزيمة مروعة طیش سرقسطة ۰ اذ استشهد 
المستعين أحمد بن هود ء وتبدد رجاله بعد أن بقی الكثير منهم فى آرض 
الممركة » وذلك فى أول رجب سنة ٠٠٥‏ ه/ Vi‏ يناير ۱۱۱۰ مر(٤٤)‏ ۰ 


ومع أن عبد الملك بن أحمد بن المستعين خلف والده فى امارة سرقسطة 
متخذا لقب عماد الدولة الا أن هزيمة أول رجب هذه كانت pt‏ شوم 
لمملكة سرقسطة ء اذ أضعفت موقف الآمير الجديد بالنسبة لأهل سرقسطة ء 
الأمر الذى مهد لقاعدة الثغر الأعلى الدخول فى طاعة المرابطين بشکل سافر 
دون موارية أو مداراة ٭ فعندما طلب عبد GUL)‏ البيعة من أهل سرقسطة 
اشترطوا عليه ألا يستخدم عسکرا من الاسبان المسيحيين » بل وأن يقطع 
علاقاته بهم("؟) ٠‏ هذا » فى الوقت الذى كان فيه والى بلنسية المرابطى 


= يساله الدعة ويرغب فى الهدوء والاستعانة على العدو , ناقام واقمنا هريحيين ء ومن تعب النفاق 
فرحين ء ثم دهمنا من جهتكم داهم أبدى صفعحته ۰۰۰ ولا يمكننا تسلیم ما بایدینا اليكم ء 
فيتحكم فينا الاذلال وا حسيب هن بغی ٭٠‏ وتنتهى الرواية بالقول ان امیر المسلمين 
على بن يوسف OLE‏ قائده أبا بكر بن تيفلويت يأمره بالکف عن بلاده ( ابن هود ) فوافاء 
الكتاب وقد أدخلته الرعية هديئة سرقسطة ٠‏ 

: ابن عذارى 2 ج 5 ص لاه ل حيث النص على أن اهل أرنيط ( فى الاصل‎ (EE) 
۰ أرنبه ؟ ) اعتصموا بكنيسة منيعة لديهم 2 هی هى ضمنت لهم الصلم‎ 

)£0( ابن Golde‏ ء ج ۶ ص OY‏ 

)٦(‏ ابن عذارى , ج 4 ص لاه ب حيث النص على اله « بايعه التاس يسرقسطة بعد 
ها اشترطوا ألا یستخدم الروم , ولا يتلبس بشىه من آمرهم » ٠‏ 


~ YAY ال‎ 


مشر بض بسرقسطة الدوائر ء وفعلا قام القائد عبد الله بن فاطمة بعد شهر 
واحد من مقتل المستعين فى واقعة أول رجب ۰ بالتحرك على راس حامية نحو 
سرقسطة . ولکنه عندما اقترب منها نبهه زعماء المدينة الى خطورة الوقف 
الذی قد يؤدى الى استنجاد عماد الدولة عبد الملك بالاسبان المسيحيين . 
ودخول بلدهم فى دوامة الفتنة من جديد ء وتصحوه بناء على ذلك 
الا لسن ee‏ ب ترثبا لما تصير اليه الأمور 2 وهو ما استجاب له القاد 


٠ (EY) بطی‎ ارلا٢‎ 


ولا كانت الأوضاع فى الثغر Shawl‏ تفرض ضرورة النمسامل بين 
المسلمين والمسيحيين ان باطرب أو السلم ولا کان استخدام المسيحيين 
من الاسسيان كعسكر فى صفوف الدويلات الاسلامية قد صار أمرا دارجا › 
ليس من المستحسن الاخلال به حتى العصر المرايطى » بل وعند المرابطين 
أيضا ( ما سبق » ص 55١‏ )2 لم يكن من المستغرب بعد » آلا يفى عمساد 
الدولة عبد الملك يشرط عدم استخدام 0 الروم الاسبان 4“ فی سکره ‘ 
ales»‏ صدلته بهم ٠‏ وھکذا لم يكن وفاء عبد اللك بهذا الشرط أو عزمه على 
.مداشلتهم ( الروم ) كافيا لاستدعاء أمير بلنسية الجديد محمد بن الحساج 
( أمير قرطبة السابق )(44) ء اذ الاقرپ أن يكون ذلك أمرا مبيتا من زعماء 
سرقسطة » کراهية لأميرهم ابن هود . تماما كما كان الال من قبل » لكل 
:من آھل طليطلة وبلنسية بالنسسبة لأميرهم ابن ذى النون (ماسبق؛ ص۰)۲۹۲ 
وهذا الأمر یعنی أن اطرکات الشعبية فى المدن الاسسلامية بالاندلس نی 
ذلك ااوقت من أواخر القرن اشسامس وبداية السادس ( ۱۱ - ۱۲ م ) » 
كانت آقوی من أن تححمها سلطات أمراء الطواثف الصغار » ریما سب 
آنأ ييه ارابطن لتلك اطرکات سیاسیا ۰ الى جسانب دعایتهم الدينية التی 
كانت تلقی التأبيد شعبيا * وهذا ما یتأکد بعد انفراد الرابطن بالسلطة © 
حیث استمر الغلیان الشعبی النانج عن مأزق الضعف السیاسی والاقتصادی. 
فى مقابل حر که القوة المتساعدة فى جاتب حسرب الاسترداد المسيحية 
3 الر بکو نکستا ( « و dhe‏ عجز بجر که الاتقاد المرابطية وحدها عن مواحهتها» 


رکد استجاب القائد محمك بن الحاج أمير ولنسية اید رد من فسسل 
wal‏ المسلميت على دن د سب ( بعد أن رضى عنه ( لد عه 4 jal‏ سر قسطة ‘ 


eter‏ سی ہم سو شيپ تس 


ر۷ 2)» اس عذاری “چ £ س لام ٠‏ 


fe لا‎ ٥٢ ص‎ ٤ این عذاری ہاج‎ CLA) 


سط YAY‏ بت 


وتندم الیها فى ٠١‏ من ذى القعدة ۰۰۲ ه/مايه ۱۱۱۰ م | حيث فتحت 
المدينة أبوابها لدخول قوانه التی استقرت فى موضع المصلى ( الشريعة ) > 
Joo Lin‏ محمد بن الحاج قصور الجعفرية الشهيرة بعمارتها الفاخرة وفنونها 
الزخرفية الرائعة(*؛) ٠‏ 


الهم انه حدث ما كان يتوقعه زعماء اصل سرقسطة من قبل ۰ من 
استصراخ عماد الدولة عبد الملك ابن المستعين بالفونس بن ردمير ( ملك 
آراجون المعروف بالمحارب ) الذى وافاه بحصن تطيلة (Tudela)‏ 


وهنا رأى محمد بن الحاج الذى كان قد خرج للتحرش بابن هود أن 
مود الى سرقسطة ‘ ترقبا لتطور الأحداث ٠‏ وعندما تقدم ادن ردمر لجو 
سرقسطة حيث توقف على مسافه فرسخين منها خرج له اين الحاج على ران 
المرابطين بینما عهد بقيادة أهل سرقسطة الى ابنه أبى يحيى ٠‏ ورغم ما بذله 
ابن الحاج من الجهد فى ترتیب أهل سرقسطة فى هيئة القتال ء الا أن هؤلاء 
لم يصمدوا طويلا عندما اندلعت الحرب , اذ لم يأت آخر النهار حتی أخلوا 
بنظام التعبئة ء بل وتسلل كثير منهم الى داخل المدينة ٠‏ وکانٹ فرصة 
انتهزها ابن ردمير الذی قسم قواته الى فرقتين ء وقفت احداها ازاء ابن الحاج 
بیمنا صدمت الأخرى عسكر آهل المدينة الختل فحلت بهم الهزيمة وقتل 
عشية يوم الأحد ٥‏ من ذى الحجة ۵۰۲ ه/۲۱ يونيه ١٠١١١‏ م(') ٠‏ 


يعتبر انتصار المرابطين على قوات الفونس السادس فى أقليش ( شرق 
طليطنة ) سنة ۵۰۱ ۱۱۰۸/۵ م فى مطلع عھصد على بن يوسف ۰ ذروة 
"نحاحات التى حققتھا حركة الانقاذ المرابطية فى الأندلس والتی تتوجت 
pact‏ آخر امارات الطوائف فى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى » الى أراضى 
المسلمين فى الاندلس لتتم وحدتها تحت رايات المرابطين ' والحقيقة أن 
الصراع سرف يستمر سجالا طوال عشر سنوات تقریبا ء ديل حركتى الانقاذ 


)£4( ابن عذاری 2 ج 5 ص of‏ ب حيث النص عل ولاية ابن الحاج بلنسية عوضا عن 
ابن ناطمة والى غرناطة , وانظر القرطاس ۰ ص ۱۱۰ لس آحداث سلة ۵۰۲ اه / ۱۱۰۹م س 
dew‏ سار محمد بن الحاح من بلنسية إلى سرقسطة فدخلها وأخرج عنها ہلی هود ٠‏ 

)+0( أنظر ابن عذارى 2 ج ٤‏ ص 5ه ٠‏ 


~۹2 


المرابطى والاسترداد الاسبانى » عندما يبدأ رجحان كفة « الريكونكيستا » 
تة ففدان حماس المرابطين الحربى من ناحية ء وافتقاد ثقة الاندلسيين فی 
کفایتھم بشكل عام ٠‏ الافر الذى يمكن أن يكون قد ساعد على قيام حركه 
الموحدين فى المغرب ء التى زعزعت قواعد الدولة المرابطية فى مهدها من 
جهة الثة فى بلاد المصامدة » وخاصة فى منطقة مراکش حاضرة الرابطین , 
على مشارف بلاد السوس الأقصى ٠‏ 


وتمثلت علامات التحول الأول فى الجانب الاندلسی فى وقوف :عبداللك 
ابن المستعين بن هود صاحب سرقسطة السسافر whe Jl‏ ابن ردمير 
( المحارب ) ء الأمر الذى يشبه ما فعله المنصور بن المتوكل عمر بن الأفطس 
عندما فضل المسير الى آرش يسيطر عليها الفونسو السادس بدلا من مواجیة 
وت كن Gy: Gua‏ سيق من  )‏ الأمر الذى لم يجعل اطرب 
سجالا فقط بين المرابطين والمسيحيين فى ضواحى سرقسطة بل جعلهسا 
تصبح فى سنة ۵۰۶ ه/۱۱۱۰ 7 ميدانا للحرب والمناوشة بين الطرفين 
صباحا ومساء ۰ واذا كان ad!‏ بحعل التفوق 7 ' الظهور ) لابن ردمير فى 
كثير من الأحیان(۶۱) » فان وصول القائد أبى. عبد الله بن عائش.ے . وا یل 
هرسسية » نجدة الى ابن ال حاج يأمر من yal‏ المسلمين » ودل الموقف فاعتدل 
ميزان ارب بين الطرفين » وهكذا : « لم تزل المرب بعد ذلك متصلة , 
والمضارب مترددة ء وغزوات محمد بن ا اج متوالية » ولكنه عنسدما زاد 
ضغط المرابطين فى منطقة نفوذ عبد اللك بن المستعين » اثر توجيه على بن 
pleas‏ کاب رن وم با فلا اي ا 
عبد اللك بملك آراجون فوجه اليه lode‏ من السساکر الاسبان ( الروم ) 
الذى لم ینجم فقط فى الدخول الى الحصن رغم الحصار » بل نجس أيضا فى 
التسلل خلال المعسكر الرابطی المطمئن ليلا ليأسر قائده « على بن كنفاط ». 
ويعود به رهينة ثمینة الى عبد الملك بن المستعين بمقر امارته فى روطة 
(Rueda)‏ حيث بقى بيده قبل أن يفك أسره عندما تم توقيع الهدنة بين 
الطرفين — وان لم يمنع ذلك من معاودة القتال ء « والحرب سجال والنفوس 
آجال »(۲) ء كما حدث فى سنة ۵۰۵ ه/١١١١‏ م » حيث خرج عمساد 
الدولة من db gy‏ لمرب محمد بن cht‏ وانتهى الامر دون هزيمة آحد , 
باكتفاء عماد الدولة بالایاب(٥٥)‏ ٭ 


* ٥ ص‎ ۶ a ابن عذاری‎ (os) 
ابن عذاری ج ۶ ص 00 ٭‎ )۵۲( 
۰ ٦ ue 3 ابن عذاری یں‎ (es) 


ب ۲۹۱۵ س 


والظاهر أن توازن القوى الذى ترجح فيه شیئا ما كفة الاسسبان 
المسيحيين فى الأندلس على كفة المرابطين لم يكن مقبولا من امیر المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين فى مراکش ۰ الأمر الذی جعله يلجأ فى ؛واخر 
سنة ۵۰۶ ه/يونيه ۱۱۱۱ م الى تغيير القيادة العليا فى الاندلس ۰ وذلك 
بنقل آخيه تمیم - نائب اللك س من ولاية غرناطة الى ولاية تلمسان ء فاعدة 
المغرب الأوسط(؛5) ۰ ووقع الاختيار على واحد من LAT‏ القواد المرابطين 
الذين عملوا فى الجبهة الاندلسية ء وهو الامير مزدلى ( أبو محمد بن سزلشکان: 
ابن عم pal‏ المسلمين ہوسف بن تاشفين ) الذى آلت اليه فى مطلع سنة 
٥‏ ص/یولیه ۱۱۱۱ م ولاية كل من قرطبة وغرناطة والمرية وما انتظم 
معها من الحمصون والقرى ‏ بمعنى النيابة أو المملكة(*°) ۰ والظامر أن 
سياسة القوة النى أظهرها الأمير على نالت رضاء ble‏ من بعض الزعمساء 
الذین عم وا فى الجهة الآندلسية ء وهو الأمير مزدل ( أبومحمد بن سرلنگان: 
عاد دعضهم الى الانتظام فى صفوف جز به الطبیعی الاسلامی ۰ ففی درا 
الوقت المبكر من سنة ۵۰۵ هى صفر/أغسطس ١١١١‏ م2 کان المنصور بن 
المتوكل عمر بن الأفطس يرجع من أرض أسبانيا المسيحية الى مدينة أشبيلية 
حيث كان الأمير سير بن أبى بكر ( منذ فتح المدينة على عهد يوست ) ؛ 
الذى رتب نوجهه الى حضرة أمير المسلمين بمراکش » حيث لقى اسسنقبالا 
حسنا ,2 وصارت مه منزلة رفيعة فى كنف VI‏ (۱<) ۹ 


وتظهر سياسة القوة التى انتهجها الرابطون فى العقد الأول من ولاية 
الأمير على بن یوسف نتيجة طبيعية لتضافر عدد من العوامل التى هيأت 
استقرار الأمور فى كل من المغرب والأندلس + آولها سین اختيار | “مر على 
ساعد به من الرجال الأكفاء من Jal‏ الحرب والسياسة > من أمثال محمد بن 
الاج . وعد الله بن فاطمة 2 ومحمد بن Jt Lat le‏ رأسهم مزدل ؛ ومن 
وقف الى جانبهم من الكتاب والوزراء من أهل العلم والادب والفن : أصحاب 
اشرة فى الادارة وشئون الکم * هذاء الى جانب التمسك بتطبیق سياسة 
دينية أصولية مبنية على مبادیء الذهب الالکی وقواعسد الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ الأمر الذى أدى أيضا الى تقريب الفقهاء ٠‏ والعهد اليهم 
بالبت فی كل الأمور ء مما جل منها وما صفر(۷*) ٠‏ 


* ص هه‎ ٤ اسن عذارى / ج‎ (ok) 
* ON ابن عذارى ء ج 5 ص‎ (eo) 
° ابن عذارى 2 ج و ص 5ه‎ cory 
° ۱٦١١ (0ه) قارن المعجب لعبد الواحد الراکشی 2 ص ۱۸۱ د‎ 
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ومکذا کان تلامر سب بن آبی پکر © وان آشبيلية من قبل وسفه بن 
تاشفین منذ EAE‏ ۱۰۹۱/۵ م ء آعماله ااهامة فى اقلیم الغرب حتی سنه 
٤‏ ه/١١ا ‏ ۱۱۱۰ م ‏ بل والى وفاته بآشبیلیه ( جمادی الأولى ۵۰۷ هم 
آکتوپر ۱۱۱۳م CMC‏ حيث ينسب اليه فتوح مدن : برتقال (Porto)‏ 
و (Yavora) ol‏ والاشسونه ) Lisbau ; Lisbonne‏ 4 حتی شریشس فى 
الجنوب » الى جانب تهدین منطقة بطلیوس ایضا - حيث كانت هذه الأعمال 
موضوع كتب رسمية آرسلت باسمه الى أمير المسلمين على بن پوسف ٠‏ 
وبعد الأمير سر آلت ولاية أشبيلية الى القائد محمد بن فاطمة الى حين وفانه 
فى سنة ٢٦١٥‏ ه1١١١‏ م( * 


هذا كما كانت للقائد مزدلى بص فته والى غرناطة ء ونائب الأمير 
بالاندلس ٠‏ أعماله الحربية المجيدة التی آکدت التفوق المرابطى فی تلك 
المحقية الأول of‏ ولاية على بن ہوسف ۰ ففی سنة ۵۰۱۷ Jw‏ ۱۱۱۲ م التی 
تسلم فيها مزدلى ولاية قرطبة وغرناطة خرج على راس جیش كبير من 
المرابطين والحرس الأميرى ( الشم ) ممن حضروا من المغفرب ہ ومن قوات 
امارته ء وبما أمده به سير بن أبى بكر من قوات أشبيلية الى جانب المطوعه 
من الفرسان والرجالة ۰ وكانت وجهة هذا Gadd‏ الكبير منطقة طليطلة - 
حدف الرابطین و کل السلمین > الصعب SLU‏ ب « فدوخها واکتسح (مزدل) 
به أوديتها « وأبلغ فى نکایتھاء > قبل أن يعود الى قرطبة « ظافرا » ظاعرا 
على عدوه » ۰ واذا كانت هذه الأعمال موضوع اتفاق كل من ابن عسذاری 
وابن أبى زرع(:) ء فان الأخير يضيف اليها فتح مزدلى فى تلك الغزوة 
حصن أرهينه ( أرينه أو أوريخا ) عنوة » « وقتل من كان به من الرجال » 


در رہ وش ےس شس ہش 


(OA)‏ ابن عذارى 2 ج 5 ص 1ه سب حيث يفهم من رواية ابن عذارى ان وفاة سير كانت 
مفاجثة ليلة خروجه للاحتفال بزفاف أبنته فاطمة الى أمير المسلمين , وذلك فى موضع يسعى 
پاغرنات قرب اشببلية ۰ وكان يشيع هع ابنته زوجته حواء ( بنت GAB‏ أخى پوسف 
ابن تاشفين لامه . وابن عمه ( على ) فى نفس الوقت ) ۰ وعقب الحفل الكبير الذى استسع 
فيه التساس بالوسیقی ر اللهو ) والاطعمة الفاخرة > لزف بالأمير سير هفص شدید صار یتزاید 
عليه حنی قضى عليه عند الفجر ۰ وشهد جنازنه بشر عظيم ‏ بعد ولاية ناهزت ال ۲۵ سنة ٠‏ 
اما عن حواء بتت تاشفين ء زوجة سير فقد عرفت بأنها شاعرة جلسلة ماهرة ء ذات dels‏ 
وخطر » وأنها كانت تحاضر كثيرا من رجال الدولة من الادیاء والشعراء » مثل : ابن القصيره 
وابن الرخی ٭ 

)04( روض القرطاس ء ص VAN‏ سے VAY‏ ء ابن Golde‏ + ج اص OL‏ ° 

٠ ۱٦١ ء القرطاس » ص‎ OY الببان . ج 4 ص‎ sy 


لد WAV‏ اس 


وسہی انععا. واغریة » ٠‏ هذا » وتضیف الرواية أن الفس‌ائد الاسبانی 
"الشهير : البرهانس (Alvar Hanez)‏ عندما خرج مسرعا Stine)‏ أمسل 
المنطغة لم يستطع مراجهة مزدلى فى معركة مكسومة 2 بل انه فر عاندا الى 
بلده مستترا بسواد الليل ' دفبل ان يرجع «زدلى الى قرطبة أمر پنحصین 
أرينه وحمل اليرة اليها 2 كمسا رتب بها حامية مناسبة من الرسسان 
Sty‏ جالةر۱۱) ۰ 


ولا ندری ان كان من حسن حك مزدیی فى صائفته تنك ( سسنة 
۷ ۱۱۱۳/۵ م )ان شتت النوء العاصف اطملة الصليبية البحرية انتی 
خرجت من فرنسا ( الارض الكبيرة ) فى نحو ٠٠٥‏ ( خمسمائة ) مراذب 
تحمل عشرات الالوف من القاتلة ء من : الفرسان والرماة والرجالة : والتی 
كانت تصحبها مراكب الحجاح مشمحونة أیضا بالاطعمة والأزواد(؟7) + وذلك 
أن مثل هذه اطملة الضمخمة عادة ما كانت تقدم العاونة على طول الطريق © 
وآثناء مر ورهم بیعذا: الساحل الأتدلمى الغر ہی » اذا ما طد,ها مدیم محار ہوا 
الاسترداد » بل وكان يبقى بعضهم فی أسبانيا عندما نفوتهم الراکب المنجية 
ای بلاد الشام وفلسطين ب ومن المعروفك أنه کان لذلك أثره فی نسأة مملکة 
#لبر تقال التى استقلت بجزء من غربى شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ 


من علامات الهبوط : وفاة Soja‏ بالثقر واستشهاد واده دحمد : 


7 آو کناءته dy nad‏ لم 
تكن وحستاء بل ولا ثلاهما كافيتينل لتقويم الامر الو اقع ودسدیل ميزان 
النوى ال مصلحة المرابطين " وذلك أنه عندما علم مزدل بتهدید غرسية بن 
الر ند « صاحب وادى الحجارة (Guadalajara)‏ المدينة المحصنة فى الثغر › 
بالاستيلاء على حد دنك سالم (Iedincel)‏ — الاسلامیه سه أن حاصرها , 


والشاهر أن ایا من نشىاط مزدلى انشسخه. 


خرج الى GU‏ ء ولكن مدرد سر وصوله الى المنطغة كان كافيا أهرب ابن 


ا اف ایرد یی دسج میس که مہ می 


راد اأارطاس ۲ ص ۱۱۲ . وقارن ابن عذاری » ج 5 ص “0د وھ ۱ سا Geo‏ الاشناره 


ال ان اللمصادر Lilt‏ نکر أن الأمير مزدل فت حصان م آور gall 3 toon‏ يكن a‏ دک 
اسم dah‏ سر تفا له ب عن Una‏ تطوان ۵۸ + 


۱ t oe ogy 1 کی 5 8 يذ‎ A 
کا ده یل لشية هي الم مان‎ Qo سم کس افع لی‎ OA شذاری 9 ص‎ wih (vy 


يبلغ دما ۰ نارس ء ومن الرماة من <« وآن ار دج | pid‏ سی العا باه آغر نوم فلم یی 


منهم باقية ۰ 


NAA —‏ سم 


الرند » « تا رکا جمیع أسبابه وأثفاله ومضاربه » التي وقحت جميعا ہر 
يدى مزدلی ٠‏ ۱ 
ومع نجاح تلك الحملة التى ریما بدأت في الربيع أو الصيف البکر . 
فانه لم يقدر لزدلى العودة الى مقر نیابته فى قرطبة وغرناطة ء اذ استمر فى 
غزو الثغر الأعلى ( بلاد الروم ) استكمالا للصاثفة المبكرة ء حيث كانت 
بداية سنة ۵۰۸ ه/ 4١1١م‏ فى أوائل يونيه ء وهي السنة التي توفى فیها 
مزدلى » ريما يسبب الاجهاد ان لم يكن من المرض(55) ٠‏ وعندما بلغ الخبر, 
الى مراکش ( العاصمة ) صدر الأمر من دیوان امیر المسلمين بتعيين ولدی 
مزدلى وهما : عيد الله بن مزدلى ومحمد بن مزدل اللذین كانا فی کنفه 
بالحضرة مكانه » فكان لعبد الله غرناطة ولمحمد قرطبة » وتم لهما الاستقرار 
بولاينيهما فى آخر ذى القعدة من سنة ۵۰۸ ۲۷/۸ ابريل ۱۱۱۵ م(4) ٠‏ 


واستمر محمد بن مزدل فى الغزو بمنطقة الثغر هذه BW) ۲ sab‏ /, 
أشهر أى حتى لهاية الصيف ء ولكنه توفي شهيدا في ساحة القتال » فى 
ظروف صعبة على ما نظن » وذلك ان الرواية لا تحدد تاريخا لذلك الصاب. 
خلال سنة 08ه ۵/۵ - ۱۱۱۶ م( ۰ 


وهكذا كانت قائمة وفيات کبار القواد وأسر بعضهم تزداد طولا مع 
مرور الوقت خلال العقد الأول من عهد أمير المسلمين علي بن يوسف » الآمرِ 
الذى يمكنأن يعتير سمة مميزة لنهايةعهد الصعود المرابطى فالآندلس» وبداية. 
بالتالى لعهد الهبوط » وهو ما پجعله عبد الواحد الراشی بداية لعهد الفساد 
والتردی(۱۱) ۰ الأمر الذى دنفق مع نظرية ادن خلدون فى أن الحضارة 


WN)‏ عن هزدلى : هو : اہو محمد مزدل بن سسولنکان » ابن عم أمير المسلمين 
یوسف بن تاشفين ووصل جثمانه الى قرطبة شی بداية شهر شوال , انی يوم وفانه ۰ وصلر 
عليه أثر صلاة العصر »> الفقيه القاضی آبو العاسم بن حمدين . ابن عذارى 2 ج ٤‏ ص ° 
والهامش رفم ١‏ للمحقق , وانظر العبر » ج ٦‏ ص ۱۸۸ - حيث النص على كثرة غزوانه فی 
بلاد النصرانية ٠‏ 

cay وقارن القرطاس ء ص ۱۲ ل حيفم خلف‎ ۰ Ve ص‎ ٤ ابن عذاری ء ج‎ CVE) 
٠ مزدل بشکل عام‎ 

(35) روض القرطاس » ص ۱۰۲ ۰ 

)٦(‏ أنظ المعجب . لعبد الواحد الراکئی 2 ص ۱۷۷ لس حيث Gadd‏ على اختلال البلام 
( الأندلس ) سد سنة ۵۰۰ ص / ١١١5‏ م باستيلاء أكابر المرابطين على البلام ۰۰۰ وامر 
المسلمين ٠٠‏ ينزايد تغافله » ويقوى ضعفه ۰۰۰ الخ ٠‏ ۱ 


oe‏ ۳۹۹ تب 
عذروة العسران وموذنة ,ضصادمر(۷ "م ۰ 


مظاعر الهبوط والتردی على عهد عل بن بوسف : 


والحقيقة أن عبند الواحد الراکشی يبالغ عندما يقرر بشکل عام ان 
#ختلال الدولة الرابطیة .بدأ مع عهد على بن بوسف بن تاشفن ء بعد سنة 
۰ هما ٠٠١‏ م » فكأنه ريجعل عهد يوسف والد على » هو ذروة المر 
المرابطى ٠‏ .واأصحيح أن . Age‏ ربوسف. بن تاشفين هو عهد التأسيس. والقوة 
العسكرية ب والسياسة ‏ أساس جككومة الاستقراں التى تزدهر تحب 
مظلتها اسبات الضارة والرقی فى جمسع أشكالها »> وهر الأمر الذى je‏ 
.تحقق فى عهد أمير السامین الثانی : على بن يوسف الى أن بلغ أوجه حوال 
منتصف امارته ( ۵۱۸ هد/5ة95١‏ م ) وهو التوقيت المقبول كبداية لتفاقم 
أأسباب الهبوط قبل التردي * ۰ 


وعبد الواحد اللراکشی يعاد آسباب الاختلال فى كثير من الظاهر التی 
:يطلق علیها اسم « المناكر » ( جمع منكر بمعنى الشر » عکس العروف بمعنی 
oth‏ ) کالانی : 


١‏ استیلاء أكابر المرابطين على البلاد ‏ فكأن القواد والولاة من 
الرابطین كونوا طبقة ارستقراظية من السادة الجدد الذين حلوا مكان رؤساء 
الطوائف وأعادوا سبرتھم الأولى من حيث الاستقلال أو الاستبداد أو الافتثات 
جملى السلطة المركزية المثلة فى سلطان آمبر المسلمين(58) ٠‏ 

۲ س حصول المرأة المرابطية ( أى الصنهاجية أو اللمتونية من قبياة 
ایوسف بن تاشفين ‏ بخاصة ) على مركز متميز ۰ كما هو ا ال فى المجتمع 
المغربى البربری حیث نظام الآسرة ذات السيادة الأموية ( الماتريارقية ) ء 
وخاصة عند الصحراوین الملثمين » مما يسمح للمرأة بالسفور ٠‏ وباجتماع 
'النساء والرجال فى العلانية ( ما سبق » ص ۷ ) ۰ مما لم تعرفه 
'المجتمعات المدنية الاسلامية وخاصة فى عواصم المغرب الكبرى والاندلس 


, ) العمران‎ AE الفصل ۱۹ ( فى ان الحضارة‎ ١ المقدمة , طبعة التجارية ء باب‎ CY) 
ص ۱۸۸ ء عن مزدلى وكثرة غزوانه » وعل بن يوسف وانه‎ ٦ "ص ۳۷۱ ء وأنظر العبر » ج‎ 
۰ كان خر ملك , كما كانت أيامه صدر ودائغة‎ 

CVA)‏ المعجب » ص ۱۷۷ - حبث التص على استبداد أكابر المرابطين وتطاولهم على السلطان 
ال حد التصربح « Ob‏ كل واحد هنهم خير من على gal‏ المسلمين ٠‏ وأحق بالامر منه م ۰ 


gee 
سہر سو‎ 


حبث dle‏ السراری والحسواری الى جانپ ارات من wigs‏ ابيب » 
مجتمعات ا حریم بالقصور المغلقة ومچالسِ ا حاصة(۹٦)‏ > الأمن الذى oe‏ 
يتير مشاعر المتشددين من المصلحين » a‏ محمد بن تومرت صاحب الدعوة 
الموحدية الناهضة للمرابطين ء الذی لفت الانظار الى هذه « البدع » ب وهو 
ما کان رضت و را ہو dee‏ 
الدولة الفاطمية فی أفريقية رج ۲ ص OTA‏ ء ج ۲ ص ۳۵ ) ۰ 


٣۳‏ س ویعتبر السبب الثالث والآخمِ . وهو الخاص بتغافل i‏ السلمین, 
أو ضعفه ء مما قدمه عبد الواحد المراكشي لاختلال الدولة المرابطية » السبب, 
الرئيسى على اعتبار أن ont‏ من الأسيياب توابم له ء اذ يقول ان ضعف عل 
ابن یوسف كان يتزيد ويقوى مع مرور الوقت. ء حتی « قنع باسم آمر 
المسلمين ء وہما يرجع اليه من الخراج » وعکف على العبادة والتبتل ٠»‏ فکان, 
یقوم الليل ويصوم النهار » مشتهر! dre‏ ذلك. ء وأهمل أمور الرعية » فاختل 
لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس ء وكالدت تعود الى حالتها الأولى » ولا سيمة 
منذ قامت دعوة ابن تومرت بلاسبوس مر" ۰ 


والذى تراه نراه أن سعفے ai‏ المسلمين على بن یوسف ALLS es‏ 
اید الى ولى من أولياء الله الصالمين. « یقوم الليل ويصوم النهار » 
أمور الرعية وخاصة بالنسبة للاندلس »> انبا هو تیرب من مواجهة ee‏ 
الذى آخذ يتأزم وبخاصة فى حر الاسیان المببيحيين ( الريكونكيستا ) ۰ 
والحقیقة أن الأمير على الذى خط ق‌لكي يكون کاہنا ء كما يقول دوزی, 
رص ۲۷۸ ۰ فص  )۹‏ ما كان پصلح لثل هذا الموقف الى يحتاج الى نوم 
آخر من ا رجال الذین لا تز يدهم الشدائد الا عزما واصرارا ء تماما كما كان, 
ا حال بالئسبة لوالده ہوسف : این الصحراء الذى تهر س : بانختبارات البيئة 
الصعية التى لا تسمح بالبقاء ۱ العناصر القو ية من الشيساس ٠‏ وھکذا لم 
يتحمل الأمير على فشل قواته أكثر من مرخ فی 0 القوات الاسسانية ء 
وما كان Gale‏ ذلك من استشیاد الشبحیان من قواده ‏ فگان تحوله مني 
nal‏ قاند الى ولى صالح ٠‏ 


0ك 


(15) المعجب ؛ صن ۱۷۷ - حي المبالغة فى القرك : « واستولى النساء على الأحوال م 
وآسندت الین الأمور « وصارت کل allel‏ هن أكابر متونة ومسونة J Ue ate‏ کل مفیسے۔ 
وشرير وقاطم سبيل ء وصاحب خمر وماخور ۾ ۰ 

)*¥( المعجب + ص ۱۷۷ ۰ 


~~ 2+) 


مساعب الخرب الاسبانية : 

وتوابعھا من الاضطرابات الداخلیة والتحديات اخارجیة : 

ومن سوہ حظ الأمير على بن يوسف أنه لم يواجه فی بداية ملکھ حرب۔ 
الاسترداد وحدها فى الأندلس » بل كان عليه أن یواجه ثورات الزئاتية , 
خصوم الرابطین الأواثل فى المغرب 2 كما حدث فى بلاد الريف وفى الغرب. 
الأوسط بتلمسان ہ الى جانب الغارات البحرية التى بدأت تقوم بها أساطیل 
الجمهوريات الايطالية البحرية » سواء على جزر الأندلس الشرقية أو بعض 
السواحل الليبية ٠‏ 
اضطرابات الزنانية فى العدوة المغربية : . 


ففی سنة ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ م ار الزناتية سلاد غمارة فی الريف . 
حيث قام رجل يعرف بابن الزنر الذى ادعی أنه من أيناء معنصر الزناتى م 
آخر ملوك فاس السابقين ٠‏ والظاهر أن الدعوة الى قيام دولة مغراوية من, 
جديد لقى نجاحا لدى زناتیة الاقليم » وذلك أن على بن يوسف بن تاشفين لم 
يستطع أن پقضی على تلك الثورة بالقوة ء الأمر الذى دعاه الى اسسستخدام. 
بر بق الذهب لتهدين الغمارين الذين خلصوه من SLO‏ ۰ فقتلوه غدرا 
وأتوه برأسه ۶ 


اما عن ثورة تلمسان حيث قام ماخوخ الزناتی الذى لم پسستٹر فی, 
عاصمة الاقليم بل انخذ مدينة أميرية خاصة به . فكان يكفى للقضاء عليه 
خروج امیر السلمین نحو الثاثر لكى يفر أمامه ويخرج من بلادہ(۷) ' 


غارات ردعية اجنو بيبن على ميورقة وبرقة : 


هذا » كما daly‏ الأمير عل بن یوسف نهد ید أساطيل جلوة wl‏ 
ulna‏ تٹھیمن على الملاسية فى peal‏ المتوسط 0 وتكون امبر اطور بة تحساریة 
کبہری تستطيع أن تومن متاسرها بقوة الأساطيل do dt‏ اذا لم تجسد 
العلاقات الد Lisle glo‏ ومعاهدات السلام * 


وھکذا كان الجتوبيون يياحمدون فى سنة ۵۰۸ "ص/١۱۱۱‏ م aoe‏ 


` 


(VAD‏ ابن عذارى ء ج 5 ص ON‏ ٭ 


عب a)‏ سے 


ميورقة ( البليار ) التى كانت بيد الفتى مبشر ۰ مولى على بن مجاهد , 
«ودخلوها عنوة بعد حصار شديد("") ' ومن الواضح أن الغارة النوية 
كانت انتقامية للردع فقط « وذلك أن الأسطول الرابطی المكون من ۲۰ 
( عشرین ) مرکبا حربيا » حشدت من أجل استرجاع ميورقة » وجدت 
الجزيرة خالية من العدو عندما وصلت اليها فى السنة التالية 0۰۵ ه/ 
(Wye ۶۰‏ . 


_. وفی سنة ۵۰٩‏ ه/ه١١١‏ م هذه كان الجر Opp‏ بهاجمون برقة 
“ويستولون عليها ویخلونها من أغلها ۰ ولكنهم بعد أن تركوهما لم يلبث 
العمران أن عاد اليها بفضلل القائد مرتانا قرطت المرابطى ‏ الأمر الذى 
يعنى أن النفوذ المرابطى كان يصل فی بءض الأحيان .شرقا الى برقة( )14‏ 
ان لم يكن يرا فعن طريق الاسطول بحرا ٠‏ 
'وقعة قرطبة واستشهاد محمد بن مزدل : 
وهنا نلاحظ أن مظاهر بلوغ عهد الذروة عند المرابطين يتمشسل فى 
"استخدام . الأسطول فى الجهاد وخاصة ضد صقلية النورمندية » حيث تمدنا 
حوليات ابن عذارى بمعلومات جيدة بهذا الشأن ٠‏ ففی سنة ۹ ه/ماير 
٥7‏ م كان الاسبان پردون على غارات محمد بن الحاج ومزدلى على بلادهم 
فی سرقسطة وطليطلة بغارات انتقامية على القواعد الاسلامية فى قرطبة 
'وأشبيلية ٠‏ ففى بداية ٢٥۹‏ ه/۱۱۱۵ م « ضرب العدو على نظر قرطبة ء 
وتعجل محمد بن مزدل فى مواجهة المعتدين ۰ والظاهر أنه تهور بعض الشىء 
فی مطاردته لهم » الامر Gill‏ مكنهم من طفاجاتہ على حين غرة ٠‏ وانتيت 
الفاجاة بکارثة کبری فى يوم ایس مستهل صفر ۵۰٩‏ ه/۲۹ يوئيه 
۶ ء يمكن أن تعتبر قرينة وئارا لهزيمة « الفنت سانکو » ول عهد 
gall‏ نس السادس »> وصحه الأقماط السےعة فى آقلیش ) ما سبق ؛ 
'ص ۲۸۵ ) ۰ واذا كانت رواية ابن عذارى تبالغ عندما تحدد عدد القتلى من 


3 


(۷۲) أبن عذاری ء نشر كولان و بروفسال » ج ١‏ ص ۲۰۵ ء وقارن ابن القطان 
لظم الحمال 2 صن ۱۹ ب حبث النص على قتل الرجال وسبی الساء والاطفال ٠‏ 

(VE)‏ روض القرطاس , ص ٦٦١١‏ ب حيث النص على ملك أمير المسلمين على الجزائر الیحریة 
شرق الاندلس » وابن عذاری » ج ١‏ ص ۲۰۵ ء ابن القطان , ص ٦۹‏ - حبث النص على ان 
"الروم » هاجموا از برة » والمقصود 2 آهل جنوة وبيزة وقطالونيا ٠‏ ۰ 

۰ ۱۸۸ ص‎ ٦ ج‎ ٠ ابن خلدون‎ (Vt) 


am FON سب‎ 


الأمراء المسلمين ( القواد ) ہما يناهز الثمانين قائدا » فان هذا التهويل 
پعنی فى حقيقة الأمر رسم علامة مميزة على مسار الانقاذ المرابطى فی 
الآندلس » ہما یفید أن وقعة قرطبة هذه يمكن أن تعتبر لذسر شوم عسل 
طريق بداية النهاية بالنسبة للوجود الرابطی بالاندلس ۰ قالى جساننن. 
استشهاد محمد بن مزدل يذكر مقتل كل من : أبى اسسحق بن غائية 
( دانية أصلا ) وأبى بكر بن واسينوا ء وجملة كبيرة من رجال ا حرس الأميرى 
ر الحشم ) واعل الاندلس - دہ فكان مصابا عظيما ٠‏ وخطبا جسيما »(*") ۰ 


الھیاج الشعبی على المرابطين : 

ثورة قرطبة ۰۱6 ه/١؟١١‏ م بداية النهاية لاحرابطن : 

هذا ء واذا كانت حوليات ابن القطان تذكر غزوة لعبد الله بن فاطمة. 
الذى آلت اليه ولاية أشبيلية فى نفس السنة ٢١۹‏ ه/ ه١١١‏ م ( بدلا من, 
فاس )"١()‏ يمكن أن تعتبر انتقاما لوفاة مزدلى واستشهاد dat‏ محمد بن 
مزدلى فى میدان الجهاد » فان ثورة قرطبة , قاعدة OMS)‏ وحاضرة الخلافة 
العتيدة » منذ أواخر سنة ۵۱۶ ه/١١١١‏ م2 تعتبر بحق عسلامة بداية 
النهاية بالنسبة للمرابطين بالاندلس ٠‏ 


والحقيقة أن ثورة قرطبة هذه كانت leg‏ من الهیساج الشعبی الذى 
عرفته العواصم الاسلامية ء بعد عهد من الاستقرار تضخم فيه عدد سکانها , 
وازدادت فيه رقعتها خارج الأسوار » آشبه ها يعرف حالیا بالبناء العشوائى 
خارج المدن » كما حدث فی بغداد على عهد الأمين والمأمون » وفى قرطبة 
أيام الحكم الريضى » وفيما بينهما بالاسكندرية ثم فى مدن المغرب الكبرى 
وصقلية » والأندلس على مر الزمن » الأمر الذى ينتهى بقيام حكومات مدن 
الطوائف ٠‏ 


, نا حبث تضیف الرواية الى زمره القواد الشهداء‎ ٩۱ ص‎ ٤ ابن عذاری 2 ج‎ (Ve) 
بحادثة ابن الاح‎ GUM ضخامة الکارثة أو من أجل‎ Wh الأمير محمد بن ااج ریما نحت‎ 
فمن المعروف أن مجال جهاد محمد بن الحاج كان فی منطقة الثغر الاعل‎ ٠ وهو الأمر المقبول‎ 
م ( السابقة ) فى هوقعة البورت,‎ ١١١54 / هد‎ ٠٠١۸ وبرشلونة شمالاء وأنه استشهد سنة‎ 
حيث الاشارة الى معجم الصدفی لابن الابار ) الئی تعئى ممرات جپسال‎ ١ الباب ) 3ه‎ ) 
وأنظر فيما سبق ص ۳۸۳ وهض۲۲ لد حيث رواية‎ ٠ ) الأبواب‎ ( ab tb البرانس المعروفة‎ 
ابن الابار ( ااعجم ) رجمة رقم ۱۲۰ ص ۱۲۵ ل حيث استشهد محمد بن الاج أثناء ولایته.‎ 
۰ هى / ۱۱۱۸ م‎ ۵۰۸ Ge ) سرقسطة بالبورت ( الباب‎ 

٠ ٢ وه‎ ٢٢ لظم الحمان م ص‎ )۷٦( 


ففى خلال احتفالات عيد الأضحى من سنة OVE‏ ه/ئبراير ۱۱۲۱ م »> 
وخروج عامة اصل قرطبة رجالا ونساء الى المنتزهات وشطان النهر الكبير ء 
كان الاغراء أشد هن أن يحتمل السكوت عليه بالنسبة لباض رجال ا لحرس 
الأمیری من العبيد السود ء قامتدت يده الى امرأة وهی نمر بالقرب منه ب 
الأمر الذی يعنى أن الحدث وقع على الرصيف المواجه لسور القصر عل طول 
شاطی» النهر ء غير بعيد من القنطرة ٠‏ 


والمهم أن الحدث الفردى هذا »2 لم يمر بسلام بل انتهى بقیام العامة 
على حرس ألى بكر بن بحبى بن رواد » وال قرطبة وقتئد . ودامت «الفتنثه 
العظيمة بين العبيد السودان من رجال ا جحرس واصل الله طوال النهار ٠‏ 
"و عندما تدحل زعماء العاصمة من الفقهاء والأعيان ورأوا ان يشترى الوالى 
آبو بكر تهدئة العامة بقتل واحد ما ء من عبیده الذین آثاروا الفتنة » انف 
من ذلك واعتبره تطاولا على سدة الحكم » واستعد لمواجهة اعامة الذین ردوا 
ر حاله الى داخل القصر ۰ وعندما ضیق القرطبیون حص سازهم على القصر + 
اضطر الوالى الى الهرب منهم ۰ فکانت فرصة انتهزها العامة لنهب القصر 
ثم تمادوا الى دور الرابطن فأحرقوها وآخرجوا أصحابها من البلد(۷۷) ٠‏ 
وبذلك تکون قرطبة قد قلبت ظهر الجن للمرابطین وعادت جمهورية شعبية , 
كما كان الال على أيام ابن جهور ( ما سايق + ص TAY‏ رص ۲۲۱ ) ۰ 


وعندما وصل خبر ثورة قرطبة على المرابطين أرسل أمير المسلمين على 

ابن یوسف الى آهلها خطاب تقريع وتھدید ء فلم يؤثر فيهم ذلك الشرهيب » 
وعندكد قرر المسير بنفسه على رأس حملة عبرت إلى الأندلس فی در بيع الأول 
سنة ٢١٥‏ ه/مارس ۱۱۲۱ م قبل أن پزداد الخرق اتساعا ٠‏ ولكنه رٹم 
وصوله أمام الدینة لم تفتم له الأبواب * وعندما ضرب dite‏ اطصار علييا 
وقف أهلها على def‏ الاستعداد للقتال ٠‏ وآأخيرا انتهی الأمر الى المفاوضة 
فی الصلم على أساس ما قيل له من وصية والده بالاحسان الى محسنی آهل 
قرطية shally‏ عن مسيتهم .. Lt‏ لهم من منزلة خاصة (مأسيق ۰ ص ۲۷۹) » 
واستجاب القرطبيون » الى ما قرره الأمير ( المتيتل ) من أن «غرم أهل قرطة 
(VM)‏ ابن الائیں , ج ١۰١‏ ص ١٥۸‏ سے حيث الخص على ان هاج قرطبة الجديد هذا . 

کان قبل سنة ۰۱۷ ص | ۱۹۲۰م > وقارن ابن التطان » نظم الحمان ء ص ۲۲ س حيث تحدید 


‘eres‏ الأمانر 3 قرطبة ف dine‏ ۵۱۵ ھ ۱۱۳۲ » بعد ان لي بستج ہوا ال نهد بده كم 
ws ned 3‏ ۴ 2 و ا 5 re‏ 
لستة السابتة VANS / ONE)‏ ¢ »> سلثة الثورة ¢ + 


Converted by Tiff Combine - 


للمرابطين ما نهبوه من آموالهم » وعاد من خناثھم(۷۸) ٠‏ وهنا لا ندرى ان 
كان يمكن النارنه بين فتم الامبر على هذا لنرطبة رفتجها الاول على عهد wal‏ 
المسليين پوسف ء نالاشتلاف واضم بين الترحيب الشہہی الاژل وموفب 
القھر الآتی الذی fare‏ من مبر امس الائی واحدا من موك الطوائف ٠‏ 

دالیم سنا الاشارة الى أن ثورة قرطبة هله التى يداك خلال سسسنة 
٤‏ ھ/۱۱۲۱م واستمرت الى آوائل سنه ٢٣١٥‏ صف/مارس ۱ م کانت 
منز ام مع طہرر دعوة «هدی الوحدین محمد بن تومرت 2 وهو انتوقیت 
الذى يشر بدء اخلال الأمور على عهد الامير شل بن یوسف ء بل واعم 
أسہابه(۷۹) 


وهكذا کون موقف اارابطیٰ اس۔کری والسياسى قد ضسعف فى 
الاندلس عل المستويين ا حارجی والداشلى بحكم التذاعى » من حيث أدت 
ob be‏ حركة اأر يكو نكيستا الى افتقاد ثقة Jol‏ البلاد فى قدرة حكامهم 
od‏ على تحقيق عماية الانقاذ الخارجى ء الأمر الذى أدى بالتالى الى التحول 
السلبى فى الموقف الأدبى الذى كان يؤدى الى الضعف امانوى للجبهة 


الداخلیة مما يمكن التميير عنه بالانفعسلال الروحی بن الشعب والدرة 
الحاكمة ٠‏ 


الوقف انلدیلی وائنفافی فی الانداس وارب : 


فى آواٹلی Age‏ الود علي بن پوسشی : 


وبظیر آثر ذلك التحول الادبى فى الجهة الداخلية نی كل من الأند س 
والمغرب فیما ibs‏ على الشگر geal‏ دن التھلو م۶ نتيحة یه لنعلور اقا 


الاسلادية النی كانت قد يلغت الذروة فى القرن الل ۵ ه./١١‏ م فى اشرق 


٢:٦۸ ص‎ ٠١ ان الأثير ,اج‎ (VA) 

رحبل آنظر ابن التطان ء ص ۳ ae‏ النص فى أخبار dw‏ دادی/۱۱۲۲م : ثم ھاجر 
الامام أرضية وسل بصل ايجليل ومع ذلك اتسل he‏ بن يوسب أن أهل قرطبة ا۔وا على 
المي tet.‏ ابن عداری ,اط > یوت عم ١‏ ص 8۶۲ لد حیث yell‏ فی سئة OVE‏ ها / 
۱ء 5 وفيا کان حاول ادن بو مر شش ا ماب ا دی باغمسات محرضا على الخروج 25 الس لطاں 
و Ai‏ دق Gy‏ المعظية ٠‏ وفارن الملل ا مونسة » ص ۱۰۲ س حيث الت : وان أمير ااسلمن 
على 2 يو ست اضطر بت ale‏ الأمرر من Oss‏ هور الهدی عله ۰۰۰ وبعك هذ[ الكلام أعرف 
بالميدى ۶ و بدا 4a‏ آمره tae‏ وأعود ا ی اتمام دولة wal‏ السلمیٰ عيبل بن دوسف دن تاشفين 0 


ا 


بظهور كبار المفكرين هناك على كل المستويات ۰ مثل : الفارابى والماوردى. 
ونظام الملك فی الفکر السياسى ونظم ا حکم ٭ والفارابی والرازى وابن سینا 
فى الفلسفة والطب » والماوردى والغزالى والشھرستانی بعدهم ء فى علوم 
الدين والتصوف ء الأمر الذى كانت له أصداؤه فى القرن ال 5 ه/؟١‏ م2 
فى الفكر الاسبانی المغربى والحضارة فيما تمثل فى آعمال كل من ابن رشد 
وابن زهر فى الفلسفة والطب أو آعمال ابن عربى وابن تومرت فى الفكر 
السياسى والتصوف الدينى أو أعمال ابن بصال وابن العوام فى فلاحة الأرض 
والزراعة ٠‏ وهی الاعمال التى تمثل نهضة الغرب الاسلامى التى بدأت 
بواكيرها فى ذلك الوقت المتقدم من عهد على بن يوسف بن تاشفين » والتى 
ستبلغ الذروة عما قريب على عهد الموحدين الذى يعتبر استمرارا طبيعيا 
لتطور الحضارة الغربية الأندلسية الناشتة فى كنف دولة المرابطين * 


المالكية المرابطية على عهد على بن يوسف : 


ويظهر التطور الدينى على عهد على بن یوسف بن تاشفين فى بلوغ 
الذهب المالكى الى قمة قوته بفضل مساندة الأمير « المتبتل » الذى أحاط 
نفسه بفقهاء المالكية ء كما وضعهم على رأس SULT‏ الادارى ء حيث شغلوا 
مناصب القضاء واقامة الصلاة فى الساجد العظمی بالأمصار » كما شغلوا 
مناصب الشوری الى جاتب امبر المسلمين فى مراکش » وفى نیابة الأندلس 
وقواعدها الكبرى » كما فى المغرب * الى جانب ما كان لبعضهم » من وظائف 
الوزارة والكتابة التى ارتقى بعضهم فیها وبلغ درجة الرشد والکمال(:۸) ٠‏ 

وأهم المصادر المعتمدة للتعریف باحوال المالكية فى الأندلس على عهد 
على بن بوسف وهيمنة الذهب المالكى فى تلك الفترة المصيرية من تاريخ 
الدولة المرابطية هو كتاب ايبن OLY‏ المعروف بمعجم أصحاب الصدفى : 


مس 


(۸۰) أنظر معجم الصدفى لابن الابار , رقم ۱۲ ص ۱۲۳ - حيث ترجمة ابن الرخی : 
ابو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز الاشبيل ٠‏ الكاتب الجليل , أحد المقربين من 
امیر قرطبة محمد بن الحاج » والذى وصف Gh‏ أحد رجال الكمال بالاندلس 2 رقم ۱۲۵ 
ص ١43‏ س حيث يوصفف محمد بن ١بی‏ الخصال ( ذو الوزارتين مات ٤٤؛‏ ه | Ce ١١58‏ 
at‏ آحد رجال الکمال , وانظر أيضا رقم 5ه١‏ ص ۲۰۲ ۔ حیث رسالة من أبى على الصدفی 
إلى صديقه صاحب الترجمة : الركلى السرقسطى ( عيد الله بن دری ات ۵۱۲ ه ) يخبره 
انه لو کان معه فى بغداد أثناء رحلته الشرقية ۰ آذن لعرف الوزير السلجوقی الشهير نظام 
املك له قدره ووفاه حقه وقسطه « اذ بقل وجود مثلك وتکثر حاجاتهم الى هن دونك فکیف ge‏ 
لو ظفروا بك ۰۰۰ هو أو من كنت تتصل به من أهل الدولة العباسية » ٠‏ 


ب ¥ له 


شيخ مرسية » شهيد موقعة كتندة سنة OVE‏ ه/۱۱۲۰ م(١4)‏ ' ويظهر 
الاهتمام بالمذهب المبالكى فى عناية آفراد الاسرة الحاكمة ‏ اقتداء براس 
الأسرة آمر المسلمين على بن یوسف ۰ وهذا ما يتضح فى ترجمة الأمير 
أبى اسحق ابراهيم بن یہوسف ( العروف بابن تغیشت لس اسم آمہ۰ ) » آخی 
الأمير على الذی Joo‏ فى زمرة تلامیذ أبى على الصدفی بحكم موقعة فى امارة 
هرسسية » والذى استشهد معه أبو على الصدفى فى کندت(۸۲) ۰ والهم أن 
ابن الأبار يختم ترجمة الأمر ابراهيم الذى ول مرسية بعد أشبيلية » مؤكدا 
سيادة العلم والایمان وقتثذ ٠‏ قاللا : وفی دو له آخبه ) أمير المسلمين على( 
نفقت العلوم والآداب » وكثر النبهاء ء وخصوصا AT) SESE‏ ۰ 


والحقيقة أنه رغم أن المشرق ظل حنی ذلك الوقت من بداية القرن 
ال ١‏ ۱۲/۸ م منهل العام والثقافة بالنسبة لعلماء المغرب الاسلامى ء فان 
حواضر الأندلس كانت قد أصبحت مراکز علمية مرموقة بفضسل "آبنائها 
الرحالة pal‏ أصبح + اليهم الرحال بدورهم ‏ حتی roa‏ اسسم 
» الرحالة 0 بطلق على من کان لهم تحوال فى عواصم الأندلس العليية 
(Aty Lad‏ ۰ 


أما عمن اخذ عنهم من: ماهير الأتدلسين من المشسارقة فى ذلك 


٠ ۱۸۸۵ ) اظر المعجم فى أصحاب الصيدفى لابن الابار , مدريد ( مجريط‎ (AN) 

(AY)‏ معحم الصدفى ء ترجمة ابراهيم بن پوسفب ۰ رقم 1٠‏ ص 8ه ٢٥٦‏ حيث 
أرسل ابراهيم وزيره يطلب مد الصدفى أن پسمم علبه فى منزله فرحب الشسخ بذلك على 
أن يصل اليه بعد الفراغ من اسسماع أصحابه ب وان طمم فى البداية فى تشريف الامر له 
مجلسه ٠‏ وعن استشهاد أبى على مم الأمير ابراصم فى کتندة سنة ONE‏ ص / ۱۱۲۰ مء 
أنظر ترچمة رهم ٣‏ ص ۰۸ ۲ - EV‏ ( عن كاتبه ابن قزمان ) » ص ۳۰٣‏ ( عن سماع كبار 
المرابطين ) ٠‏ 

(AN)‏ معجم الصدفی 2 ص 5ه س حيث النص على أن آبا بكر الصدفی حکی فى تاريخه 
ان على بن یوسف استجاز LT‏ عبد الله احمد بن محمد اظُولانی جسم رواياته لعلو اسٹادہ 
فاجاز له » وأضاف الى ذلك › وأبوه ( على بن يوسف ) أبو يعقرب ( یوسف بن تاشفن ) 
مع نشانه فى الصحراء » كان لا يمضى أمرا الا بمشورة الفقهاء ٠‏ 

(AL)‏ معجم الصدفى ؛ ترجمة رقم ۱٢١١‏ ص ۱8۰ ب ١5١‏ سا حيث ابو الملاهر 
السرقسطى , الاشتركوى الذى يوصف بانه كان رحالة فى طلب العلم ببلدسية وشساطبة 
وقرطبة ومرسسسة وغرناطة ومالنة واشسسلية ٠‏ كما ينسب اله التضلم فى عدد من العلوم , 
من : اللغات والأداب والمسلسل ( من الحديث عن طربق علماء الاندلس فيما بینهم ) والقامات 


'اللزومية والقراءة والحديث 


fA _‏ ات 


الوقت »> قمنهم : أبو الطاهر السلفى ( الشافعی ) الذى جعل من الاسكندرية 
واحدة منأهم مراکز علمالحدیث اعتبارا من سنة١١ه‏ ھص/۱۱۷ءمء وحی‌وفانه 
فى ٥‏ ربيع الآخر ٦‏ ه/أغسطس ۱۱۸۰ ٠ (AM‏ وكان عدد تلامیذہ 
السلفى من الأندلسيين الذين أخذوا عنه لا يحصون كثرة › كما كان کشر 
من المعاصرين للأمير على بن يوسف بن تاشفين قد تتلمذوا عليه بطريق. 
المراسلة ( المكاتبة ) ء مثل : آبی عمران بن ابی تليد ء وأبى الوليد بن 
رشد « وأبى على بن سكرة الصدفی ( صاحب العجم ٠ (ANY‏ 


وأخذ الاندلسيون بالاس‌کندرية أيضا عن أبى بكر الطرطوشی , 
صاحب أول هدرسسة مالكية بالاسس‌کندر (AV) ay‏ وأبى الحسن الخلعى , 
وأبى ا حسن بن داود الفارسى بمصر ہ وابن أبى العالم ) أبى القاسم ) cele‏ 
أبى الحديد ( أبى عبد الله ) والمقدسى ( أبى الفتح نصر ) » والاسفرایینی 
wl)‏ الفرج بن سهل ) بدمشق(18) والبيضاوى ( أبى الفتح ) ء والنهاوندی 


(AO)‏ معجم الصدفی ۰ رقم ۳٣٢‏ ص 548 - حيث صلى عليه ابو الطاهر بن عوف ہجامم 
عبد الله بن عمر بن العاص » وكان دفنه فى مقبرة وعلة ( مقبرة كوم الدكة ) . 

(A)‏ معجم الصدفى » رقم ٢‏ ص ۳٢٣‏ ‘ ۸ ب ۵۱ سا حیث النص على ان السلفی قدم 
الاسسکندرية ستة ١ه‏ هه / ۱۱۱۷م للسماع من الرازی ( أبو عبد الله بن الحطاب ) وفى 
ثبته اختتراق بلاد المغرب والاندلس للاخذ عن أصحاب أبى عمر بن عبد البر وغيرهم ثم 
العودة الى أصسبيان بلده ولکنه انشغل بسسماع السسكندرنيين منه » وباحسانهم اليه فاقام 
باللغر الى أن مات الرازی سنة ۵ ف / ۱۱۳۱ م وله من العمر ٠٠١‏ ( مالة ) سنة , 
فخلفه فى الاسماع ٠‏ وطال عمر السلفى الذى زاد شيوخه على الألف )8( ليطول الانتفاع به ۰ 
وینص ابن الابار رت ۸٦٦م‏ | ۶۰ م ) على أنه نتلمذ على ATT‏ من ۲۰ ( عشرين ) شہخا 
من تلامیذ الرازى من الأندلسيين والشرقیین > سمح هلهم جميم رواياته وتوالقه , ص VEY‏ , 
حبث ينص محمد بن أحمد بن موسی » من اهل مرسسية على سماعه من الرازى والسلفی > 
وأنه حلب الى المغرب فوائد جمة عند مقدمه هن المشرق ٠»‏ ص ۱۷۹ ب حيث کنب اليه السلفی 
والمازرى من المشرق ٠‏ ص 55١‏ ( عن السلفى ) « ص ۲۵۲ ( عن السلفی والمازرى ) ٠‏ 

(AY)‏ معجم الصدفی » ترجمة رقم ۱٦١‏ ص ٢٢١‏ س حبث محمد بن ابراصم ( أبنو بكر 
النسانی ‏ من أهل المرية ) الذی أخذ ایضا بالاسكندرية من ان المضرمي الذی کان من 
رحالة الفقهاء المشاورين والذى ول قضاء مرسسبة بعد وروده من المربة فى شعبان ۵۲۷ م / 
يونيه ۱۱۲۳ م الى الحرم سنة ۰۲٩‏ ف / اکتوبر ۶ مء وتوفى ملکونا فى مراکش سنة 
we ٦‏ / أغسطس ٠‏ 

(۸۸) معجم الصدفى , ترجمة رقم ۱٢١‏ ص ١١8‏ حيث محمد بن یحی ( اہو المبالى : 
الفرس : ابن الصايغ ) فاضی دمشق وخال ابن عساكر »> ص 585 ( الخلمى ) ٠‏ 


ہے ار 
( أبى نصر ) فی مكة(۸۹) > وابن طرخان التركى ( أبى بكر ) بدمشق( ٠)‏ 


آما عن آهم الكتب الدارجة فى حلقات هؤلاء العلماء مما كان يمشل 
مقررات الدراسة فى هذا الوقت من امارة JF‏ دن يوستب ۰ فمنها القسديم 
التواتر ہین الأجيال » ومنها الحديث ااؤاف بمعرفة رجال العصر الحدئن ٠‏ 
وأشير تلك الكتب الشى كان پدرسها كبار العلماء وفتتذ من أهل المشرق أو 
من تلامیذ الآندلس الذين عرفوا ls‏ نهم من رحسالات الا ندلس »> سل ومن 
أصحاب الكمال منهم » سواء بالسماع أو القراءة أو الرواية أو الكتابة أو 
الاجازة ء هی كتب الحديث بطبيعة الال ٠‏ 


ویاتی وع ا مقام الأول بع ہد الصحاح كشب الدارقطنی ر نت نداد 
Ao‏ ه/ ٩٩۵‏ م ) » من : السئن » والمؤ دلب والختلف » والاستدراکات على 
السخاری ومسلم والتتبح والالامات )٩۱(‏ ' وبعدها يأنى رياضة المتعلمين 
لابی نعیم(۹۲) وجامع الترمذی(۳٩)‏ » ثم کتب أبى عمر بن عبد البر » متل 
الوسيط والتقصی(**) ثم مشتبه النسبة لابن عبد الغنى(5؟) ٠‏ 


وأهم كتب العاصرین ء ھی : الاستدراك على أبى عمر بن عبد البر فى 
١ i, 1‏ لأبى اسسرشق ابر اهیم بن بحیی ( ادن الأمين ت Off‏ 5 


(AX)‏ معجم الصدفى ء ترجمة رقم ۱۲۳ ص ۱۳۹ ب حيث محمد بن الحسين الانصارى 
( آبو عبد الله الميورقى ) الذی سكن غرناطة » والذى امتحن بالقبض عليه من ابن رجال 
ر اہو الحكم ) » وابن العريف ( أبو العباس ) ۰ فقصد المشرق ثانية » واقام بمدينة بجاية 
برمة وحدث بها فى سنة ۵۳۷ ص / ۱۱8۲ م ۰ 

(۹۰) معجم الصدفى » ترجمة رقم ۲۱۸ ص ۲۲۸ ب حيث ترجمة عبد الرحمن تن محمد 
النفطى ( أبو الناسم بن الصايغ ) الذى خرج من دمشق الى نفطة نلده سنة ۱۱۲/۵۵۱۸م 
فول الصلاة والخطبة بتوزر ٠‏ 

۲۹۵ الوتلف والختلف ) 2 ص‎ ( ١١9 معجم الصدفی 2 ص ۸۹ ( الستن ) . ص‎ (V1) 
وعن الدار قطنی الذى أخرج ۲۰۰ ( مائتی ) حداث‎ ٠ ) الاستدراكات والتتبع والالزامات‎ ( 
من صحح البخارى « ذهب الى آنها ضعيفة » » أنظر تاريخ التمدن الاسلاهى لجورجى زيدان ؛‎ 
۰ ۷۷٢ ص ۷۵ ب‎ ٣ مراجعة حسين مؤلس 2 ج‎ 

, العجم » ص ۱۲۸ ۰ ۱۶۰ ۶ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷۱ ء وكذلك حلية الاولناء‎ (AY) 
۰ ۱۲۲ نس‎ 

۰ ۲۹۵ , ۲۰۰ ۱۵ + ۱۲۸ العجم ء ص‎ (AY) 

)48( المعجم 2 ص ۱۲۸ ( الوسبط ) ۰ ۲۰۹ ( التقمی ) ٠‏ 

٠ ۲۹۵ , ۱۵ العجم © ص‎ )٩۵( 


— او بت 


۹ م (NYG‏ وکتاب الاهتداء بمصابيح السماء لموفق المسنالى ( من أهل 
المرية )(۱۷) ٠‏ أما تواليف « المرسى » : أبو محمد عبد الله بن محمد النفزی 
Zo )‏ ه/ ۱۱٦٦‏ م ل ربيع ofA GUI‏ ه | سبتمبر ۳ م ) ۰ فهى : 
الفوايد المبسوطة وبستان المتيقن ورياض العابدين وسبيل الهدى ٠‏ الأمر 
الذى يؤكد اتجاهاته فى الزهد والتصوف(۹۸) ب الذى كان قد بلغ الغاية 
فى هذا الوقت الموصل ما بين القرن ال ه ه وال كاه/١١‏ -؟ام, 
حيث بدأ دمغ الاسلام بطابع الطرق الصوفية ‏ علامة التوكل والسلب : 
نذير الاضمحلال والضعف ٠‏ أما عن أعمال الرشاطى yl:‏ محمد عبد الله بن 
على الحافظ النابه ‏ الأريولى ساكن المرية - ١٦٦‏ ھ/۱۰۷۷م - ۵1۲ هم 
۷ م )2 العدود من رجالات الأندلس العلماء » فله عدة تا لیف فى علم 
الحديث » منها : كتاب « اقتہاس الأنوار والتماس الأزصار » وکتابان فى 
نقد الحديث » آولهما فى نقد كناب الدارقطنى : « المؤتلف والمختلف وما فيه 
من الأوهام » » والثانی فيه رد على القاضى ابن عطية ( ابی محمد عبد الق ) 
فى نقده لكتابه هو ( أى الرشاطى ) « الكبير فى النسب )۸٩(»‏ ۰ 


غريب الحديث والتسامح الديئى : 
ومما إشر الا تتباه فی معجم الصدفى هو اهتمام علماء الحديث فى تلك 
الفترة الأولى من عهد الأمير على بن يوسف بن تاشفین بدراسة التاریخ كعلم 


)41( منجم الصدثى , ص 4 ٠‏ 

(AY)‏ معجم الصدفی ٠‏ ص ۲ سد ۱٩‏ س حيث سسماعه هن اہی على سنة ٥٠٤ھ‏ /۱۱۱۱م 
وسنة 0ه ها / ۱۱۱۲ م بمرسية ٠‏ 

۰ ۲۱۵ معجم الصدفى ء ترجمة ۱۹۸ ص‎ (VA) 

(۹۹) معجم الصدفی > لابن الابار 2 ترجمة رقم Yas‏ ص ۲۱۷ وما بعدھا سے حيث at‏ 
على ان الرشاطى كان مشاركا فى اللغات والآداب ٠‏ ومحققا بالآثار والانساب » وله كتب : 
« اقتباس الانوار والتماس الآزھار فى اسماء الصحابة ودداة الآثار » , وهو فى تندیر 
ابن الابار طراز جدید « لم یسبق الى مثله » ۰ « الاعلام ہما فی كتاب الو تلف والختلف 
للدراقطئی من الاوهام » 2 « اظهار فساد الاعتقاد بیان سوء الانتقاد » , الذی رد فيه عل 
القاشى أبى محمد عبد الق بن عطية * وانتصر فيه لنفسه لما تعقب عليه مواضع من کتانه 
الكبير فى النسب ١‏ وعابه أشياء آوردها فى تغساعيفه لم يخل lad‏ من تحامل ونعسف كان 
تركها أولى »> حسبما پقول ابن الاباد ( ص ۲۱۸ ) ب وبوفى الرشاطى شهبدا فى المرية عددما 
تغلب علها الروم ( الآأسبان ) صبيحة الجمصة ٠١‏ جمادى الأول ٥٤٤٥‏ ها / ۱۸ آکتوبر 
Ce 1‏ + 


4١٤٤‏ سم 


مساعد للحدیث(:'١)‏ مع امتمام خاص بغريب الحديث(١١١)‏ ۰ حيث تنتهى 
تراجم كبار العلماء ہما أخذ عنهم فى مسلسلاتهم التى يؤخذ فيها الحديت 
فيما بينهم أخذا باليد ‏ زيادة فى التأكيد والاطمئنان(؟١٠) ٠‏ 


ولا بأس أن يكون أول الغریب من الحديث فى ذلك المجتمع الذى تسود 
فيه السنية المااكية هو الاحادیث الشيعية ء حيث يشار فى بعض الأحيان . 
الى عدم صحتها لفساد اسنادها » ويسكت عن ذلك مواضع آخری(۱۰۴) ۰ 
ومما يسترعى الانتباه عناية الأندلسيين فى ذلك الوقت باستخراج الغريب 
من الاحاديث ذات الوضوعات الآخلاقية مما تدعو الى الفضيلة › pels‏ 


(ves)‏ انظر معجم الصدفى لابن الآبار س حیث الاشارات الى تاریخ البخاری ( التاريخ 
AST‏ ) » ص ۸۹ء وصحيح مسلم فی الاریخ ۰ ص ۲۰۹ , وتاريم أبن خیثمة 6 ص ۱۷۱۹ ۰ 
۱ء وتاريع ابی بكر بن الخطيب , ص ٠ ۱٢١١‏ 

۰ ۱۲۸ معجم الصدقى لابن الأبار س'حیث غريب الحديث لأبى عبيد ء ص‎ )۱۰۱( ٠ 
ء وکاب العريبين ؛ ص ۲۰۳ , وغريب الصحيح لليخارى 2 ص ۲۰۳ ء وانظر ایضا‎ 5٠ 
) م١١١9‎ / ه‎ ٢٥١٥ لعبد الله بن درى : الركلى السرقسطى ر ت‎ ) ١85 اص 5*4 ( رجمة‎ 
الذى كان ابو على كثيرا ما يحضه على تخريج غريب الصحيح للبخارى . اشادة بتقدمه الشهير‎ 
ب حيث الحديث المسلسل فى الاخذ باليد الذى حمله‎ ۲۰٩ ی الآداب واللغات , وانظر ص‎ 
. ۲۰۹ الناس وسلسلوه ھن حيث القوة فى الاندلس وتقييد الهمل ( لابی على الفسانی ) صن‎ 
۰ ۲۰۷ وکمشکل الحديث ( لابن مدرك ) ص ۲۱۵ ء وغرائب الحديث للخطابی 2 ص‎ 

(۱۰۲) السلسل من الحدیث بمعنى السند آو ‏ اخوذ باليد بين علماء الائدلس ٠‏ انظر 
معجم الصدفى لابن الابار »> ص ۱۶۱ ب حبث النص على أن الاشتركوى : محمد بن یوسف 
السرقسطى ( ت ۰۲۸ ف / ۱۱۹۳م ) وهو آخر هن روى عن الصدفی ؛ الف المسلسل الى 
جانب القامات اللزومية ء ص ۲۰۹ 2 ترجمة رقم ۱۹۰ ( لابی محمد عبد الله بن ایوب ہ 
الشاطبى ات ۵۳۰ ه / ۱۱۳۵ م) ل حيث السماع بشاطبة ( من الصدفی سلة EAN‏ هى / 
۰ م ) الحديث السلسل فى الاغذ بالد , ص ۲۱۰ ب حيث يرى ابن الابار أن الحديث 
المسلسلى هرو الذی يتاكد أخذه هم الترحيب بالاخذ باليد تبعا لقول الرسول » وهر یرحب 
ببراء ويأخذ ببده » ويقول له : « لا یلقی مسلم مسلما فيهشن به ويرحب به ویاخذ دده 
الا تناثرت الذنوب بينهما » كما يتناثر ( ورق الشجر اليابس ) » حسبما كتبه من خط 
ان أيوب ء وأنظر أيضا » ص ۲۹۷ - حيث يفهم أن المقصود بالتسلسل هو الاستاذ بين 
مشايخ أهل العصر الاندلسيين المعروفين قبل تسجيل التن * 

(۱۰۳) آنظر معجم الصدفی 2 ص ۱۲١‏ سے حلث حدیث مسند عن على بن موسی الرضا 
عن على بن ابی طالب ء عن النبی ء یٹول فيه : « الايمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب . 
وعمل بالاركان » فرغم جودة التن ووضع الدار قطنی بين المسندين فانه ( الدار قطنى ) يصفه 
yout‏ يصح بسبب الاسٹاد ء وانظر ص ۱۲۷ ۔ حيث حديث : « ومن یبفض آل محمد يدخل 
ght‏ » , ص ۲۱۷ حبث الحديث : « النظر الى وجه على بن !بی طالب عبادة » ٠‏ 
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بحسن الخلق ء والحلم » والود ء والتصح ٠‏ والكرم ہ والتعهاون > 
والرحمة(۱۰) » ومما ينهى عن الرذيلة » من : من الکسل والجبن والكراهية 
والفجور والغضب والبخل والھجر (۱۰۰) ۰ 

ومما خرجه علماء الأندلس من غريب أحاديث الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ما يتراوح ما بين الافراط فى شدة والتفريط تساهلا » ان لم يكن 
فى النص ففى التطبيق » مثل التشدد مع قاطع الطريق » والتساهل نوعا 
ما مع شارب الخمر(؟١٠١)‏ ۰ 


)٠١:4(‏ معجم الصدفى ؛ ص ۱۲۲ سے حيث : « خير ها أعطى العبد الخلق الحسن » م 
ص ۱۸۰ ل حيث « وجبت محبة الله على من أغضب فحلم » 2 ص ۲۰۹ بت ۲۱۱ لس حيث : 
« لا يلقى مسلم مسلما فیهش به » ويرحب به » ویاحذ بيده › الا نناثرت الذنوب بينهما , 
كما يتناثر ورق الشسجر اليابس » وهنا يفول ابن الآبار , انه حديث مسلسل کتبه من 
خط ابن أيوب , ولا بأس فى ایراده مع ذکر طائفة من روانه بالاندلس وبلادها »> وص ۲۱۸ بت 
حيث حديث : « شرط النصح لكل مسلم » 2 ص ۲۳۷ - حيث : الكرم بتقديم الهدية للاهل 
حين العودة من السقر مهما قل قدرها, ص ۲:۷ ہ حيث « طعام السخی شفاء » , ص mY‏ 
حيث : « المؤهن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا ٠٠‏ » 2,ه ص ۲٦۷‏ ب حيث أول حديث 
قصد به النسلسل ؛ « الراحمون يرحمهم الرحمن ١‏ ارحموا اهل الارض يرحمكم من فى 
السماء » ر هكذا ) ٠.‏ 

(۱۰۵) انظر معجم الصدفی ؛ ص ۱۲٩‏ - حيث النص : « اللهم الى أعوذ بك من الکسل 
والهرم واطبن والیخل وفتنة الرجال ء وعذاب القبر ء وقارن ص ۲۱۷ ب حيث « اللهم الى 
أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل ( وضلم ) الدين وغلبة الرجال » ٠‏ 
و بالقارنة يتضح أن نص الى ( فتنة ؟ ) ٠‏ نقصت منه كلمات ( الحزن ) و( العجز ) » واضیفت 
البه - بما قد لا يتفق مع السباق س ( وعذاب القبر ) » بينما نری أن تصحح ( فى النص 
الثانى ) « ( ضلم ؟ ) الدين » الى ضعف الدين ٠‏ وانظر س ۱۳۱ - حيث : « العروف 
كله صدقه » . وان آخر ما تعلق به اهل الجاهلية هن كلام النبوة : « اذا لم تستحى فاصنم 
ها ششثت » , س ۲:۷ ب حيث : « طعام البخیل داه ۰۰۰ » ٠‏ 

(Vey‏ أنظر معجم الصدفى . ص ۲۹۸ مس « ولا یدخل الجنة قاطع » ۰ بینما يظهر التساهل 
فى الخمر وهی « عصارة اهل النار فى النار » ( ص ۲۲۱ ) ٠‏ مس حيث يعرض حديث : « وجوب 
النصح لكل مسلم , كما يدسب الى عمس بن عبد العزيز : مطالبته رجال شرطته ( من العسس ) 
بتطبيق حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » بالنسية للشيخ « السكير » , حسن الهيثة , 
الذى ضبط أكثر من هرة متليسا , والذى انزلت به ضعف عقوبة الجلد المستحقة خطا , 
ay‏ كان lie‏ ب وذلك فى قصة هزلية انتقدها ابن عطية واعتبرها من الفكاهات أو الحكايات 
الغثة » ص ۲۲۲۳ ٠‏ ومشل هذا يمكن أن يقال عن حديث : « انك لتنظر الى الطير فى 
الجنة فتشتهیه فيخر بين يديك هشويا » ۰ الامر الذى جعل الصغير الذى كان پسمم بصحبة 
والده أن يضيف من عنده « والقرصة » ( الرغیف ) حتى تکتمل الوجبة ب وهو ما آثار اعجاب 
لحاضرين ( لحضور ذهنه ) ناص ۲۸۷ ٠‏ 


۳ س 


وهنا تحسن الاشادة بذلك الاتجاه نحو التسامح الدینی من جانب 
المحدثين الأندلسيين فى بعض ما استخرجوه من الغریب ء الأمن الذی یکن أن 
ينسب الى البيئة الاجتماعية والأوضاع الخاصة التى تجعل من التعامل مع 
أصحاب الدیانات الأخرى من اليهود والنصسارى بالأندلس آمرا مقبولا ۰ 
والمثل انعام هنا هو الحديث الذى لا يفرق بين الناس جميعا الا بأعمالهم فى 
حيانيم اليومية » حيث ينسب الى النبى حديث ينص فيه على أن : « اهل 
الأءروف فی الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة + وأهل المنكر فى الدنيا هم 
آعل المكر فی الآخرةر"١١)‏ » الامر الذى شبه آراء القدرية الذين يقولون : 
السعيد سعيد وهو فى بطن أمه والشقی شقى وهو فى بطن آمه - دونما 
حقیقة » الذی يعبر عن المحبة والأخوة فى الانسانية ء دونما حقد او ضفینه 
فكأنه من مبادىء حقوق الانسان الحديثة أو أزيد ۰ ففی ذلك الحديث يقول. 
الرسول : « ان هذه الأمة مرحومة لا عذاب عليها » عذابها بأيديها ء فاذا 
كان يوم القيامة أعطى كل رجل منهم رجلا من أهل الأديان فكان فكاكه من 
النار ء(۱۰۸) ٠‏ 

وهكذا کون فقهاء الأندلس مدرسة حدیث لا تكتفى بالتقل من 
مجموعات الصحيح الدارجة » بل تجتهد فى البحث عن اطدید فی علم 
المديث » لیس على سبيل الجمع والاستقصاء فقط ء بل من أجل التصئيف 
النوعى أيضا ء فكان اجتهادهم فى البحث عن الغريب الذى صنف بدورم 
ما بين : « عال » والجمع « عوالى » » « وما لا يصح ۱۰۹(۰) ١‏ 


وارتفع شان مدرسة الحديث الأندلسية المالكية هذه , وكان لهسا 


(۱۰۷) معجم الصدفی 2 ص ۲۷۲ ٠‏ 

(۱۰۸) معجم الصدفى ء ص ۱۵۲ - حيث النص على اله غریب من حدیث ابی بكر بو 
أبى بردة , تفرد به عروة بن عبد dil‏ ء ولم يروه عله بهذا الاسٹاد غیر الاشهب ٠‏ 

V4)‏ انظر مسجم الصدفی ب حيث العوالى من الاحاديث الخاصة بالعبادات ؛ مشل 
عوالى بن يرون ۰ ( ص ۷ ) وبكيفية اداء الصلاة , كتلك الأحاديث« التی صافح ابو على 
( الصدنی ) فيها : الاماميل البخارى ومسلم ) ص ۲۰۹ ) ٠‏ ومنه الأحادیث الاحادية السند 
التى لا يعرف لها الا رواية واحدة ٠١5 Ge)‏ ), مثل الحديث الذى ينص على أن النبى اطم 
أعراببا لقيمات ء فقال له « انك رجل صالح » مكتفيا بتكرارها دون الدخول فى الاسلام - 
وثیه يقال : « لا pl‏ رواه الا حفص بن غياث ( ص ۲۰۷ ) ء ومته ما كان عرضة للتقد حتی, 
وضع فى مرلبة الفکاهات أو الحكايات الغثة ر ما سبق ص ٩۱۲‏ وه 5 ) الى جانب الأحاديث 
الشيعية مما سبقت الاشارة اليه ( ص 1٠١‏ وه ۱۰۳ ) ° 
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الذکر فى المشرق بفضل علمائها الرحالة الذين جعلوا من أداء الحج والزيارة 
رحلة للعلم والثقافة ء اختصوا بها LS‏ لامكاناتهم المادية التى لم تكن 
تتوفر لغيرهم من أهل الأقطار الأخرى پنفس السهولة 2 وهكذا لم يكن فى 
نية الفقيه الشافعى أبى الطاهر السلفى الاقامة فى الاسكندرية - التى صار 
شیخھا الآول ‏ عندما وصلها فى سنة ۵۱۱ ۱۱۱۷/۵ م ۰ بل للاخد عن 
الرازی رات ۵۲۵ ۱۱۳۰/۵ م ) GU‏ كان يدرس هناك ء على أن يقوم بعد 
Ws‏ كما يقول ابن الأبار ‏ باختراق المغرب والأندلس للأخذ من علماء 
الاندلس من تلاميذ أبى عمر بن عبد البر("۱۱) ٠‏ 


اتحاهات مالكية متشددة على المستوى الرسمى : 

رغم انفتاح مدرسة الحديث المالكية. الأندلسية على ثقافة المشرق 
'الاسلامى. المزدهر فى ذلك الوقت من نهاية القرن ال ٥‏ ه/١١‏ م» ممثلة 
فى:-مذاهب آهل السنة والشيعة وها عاصرها من أفكار المکماء والفلاس غة 
والمتصوفة » وآخذها بطرف من کل ذلك 0 الأمر الذى يعبر عن اتحاهات 
تسامحية تستحق الاشادة بها ٠‏ ولكن الحال لم تكن دائما على هذا المنوال ء 
Ju‏ جانب التسامح ظهرت فى المقابل اتجاهات متشددة أخرى بالنسية 
يظهر فيما يسمى بالطب النبوى » والتى لا بأس فی السكوت عنهار۱۱۲) ٠‏ 


ويظهر التشدد بصفة خاصة على المستوى الرسمى ء لدى العاملين فى 
الدولة على مستوی الدواوين أو حاشية الأمير » حیث رفضت الأفكار الدينية 
'السياسية المخالفة ء وخاصة عندما پستشعر خطرها عل أمن الدولة أو 
النظام العام أو سلامة الأمير ٠‏ ولا يظهر ذلك فى مقاومة الدولة فقط لبعض 


(۱۱۰) معجم .الصدفى 2 ص 2٩‏ لب حيث النص على ان السلفی كان ینوی بعد رسلة 
الاندلس العودة الى بلده أصيبهان لولا أن .شغله السكندريون بالأخذ عنه والاحسان اليه ثم 
جلوسه مكان الرازى بعد وناته ('وما سبق 2 ص 5١08‏ وه ۸ ) ۰ 

(۱۱۱) معجم الصدفى , ص ۱۳۲ س حيث الحديث المعدود فى سباعيات أبى على الصدفى 
*ونصه : « Jat Ul‏ شفیع يوم القيامة ٠‏ وانا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ۰ ان من الأنبياء 
من ياتى بوم القيامة ما معه مصدق غير واحد » ٠‏ 

(۱۱۲) معجم الصدفی 2 ص ۱۹۵ سا حيث حدیث : « من قرأ Hel‏ عدلت له ۲۰ 
( عشرین ) حجة , ومن کتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف يقين والف رحمة ء ونزعت منه کل 
غل وداء 2 مع النص على آنه : لريب من خط ابی على ( الصدقی ) ۰ وقارن الطب النبوی 
"لابن الجوزى ٠‏ 


wm (© سا‎ 


> كات التصوفة - التی oly‏ تستشرى فى آرجاء عالم الاسلام د بل وفى 
ابن رشد الد ( أبو الوليد ) ٠‏ 


والحفيقة أنه يمكن القول ان الفتور كان قد اعترى العسلاقة بين أمير 
السامین على بن پوسف ہن تاشفين ؛ ورعيته من الأندلسيين اعتبارا من 
السنة العاشرة لولايته وهی سلة ۵۱۰ ۱۱۱۱/۵ م ٠‏ ففى تلك السنة 
حسہما تنص رواية ابن عذاری » سرت بين العامة من الناس شائعات تتنبأ 
بقرب نزول کوارث خطيرة بالبلاد ء أعظمها اختلال أمر الدولة بموت الأمير 
السلطان فى شهر رمضان ( ۰۱۰ ه/يناير ۱۱۱۷م )(۱۱۳) . الأمر الذى 
يمكن أن یکون دعاية سوداء من بعض المدعين بالولاية أو الکرامات من 
أدعياء السوء ٠‏ 


وهنا كان على الأمير أن بواجه تلك الفرية ہما يليق بها من محاولة 
نهدثة خواطر الناس عن طريق دعوة المسثولين , من الحكام والقواد الى : 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن طریق اقامة الق والالتزام بالعدل 
والبعد عن الشبهات » مع الالحاح على مدارة الرعية ورفع الغبن عن الناس > 
واغاثة الملیوف منهم(4١١)‏ ۰ 


احراق كتنب الغزالى : بشارة قيام مذهب التوحید : 


آما ما يعبر حقيقة عن تسلط الرابطن الذهبی ؛ فهو ما يؤخذ على 
مالكية الأندلس على عهد متبتلھم أو کاهنهم الأمير على ۰ الأمر الذى يمكن أن 
نسحب على المالكية بعامة » ويسمهم بالتعصب الذميم » وهو احراق کتب 
الغزالى النى يقصد بها احياء علوم الدين على وجه الخصوص ٠‏ وهذا الأمر 
الذى پمنل نوعا من التناقض مع مسار الفكر الاسلامى الذى کان قد ay‏ 
الذروة بفضل کار العلماء والمفكرين من أمثال الفارابی وابن سینا 
والماوردى » وكذلك الغزا ی > مما لم يكن یخفی على رحالة الأتدلس من العلماء 
وهو ما سوف تظهر تباشيره عما قريب » على عهد الوحدین خلفاء 


- ص‎ ٤ 2 این عذاری‎ (VAN) 
ورد‎ ps نب 15 س حیث يمن الرسالة المواجهة الى الولاة‎ ٣ ابن عدادی ٤خ ۶ ص‎ )۱۱6( 
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الرابطین ء حيث يتم نضج الضارة المغربية ‏ الاسبانية العبرة عن تكامل 
Beko 9°‏ الغرب الاسلامی . 


والمهم هنا هو أن احراق کتب الامام الغزالى فى الاندلس يعبر عن 
ادمات التاريخية لقيام دولة ا مو مسد ین »> بمعنى آن فترة الصراع بسن 
الدولتين المرابطية والو حدبة > وهی فثرة « المطاوله » عنے ابن خلدون ء 
تمتد الى هذا الوقت المبكر من العقد الاول أولاية الامير على بن پوسف بن 
تاشفين ‏ حيث بدأ ظهور منظر حركة التوحيد محمد بن تومرت » فى رحلته 
العلمية المشرقية التی بدأت ہمراکز العلم الاندلسية قبل السفر بحرا نحو 
المشرق » على أواخر أيام الامام الغزالى رت ۵۰۵ ه/١١١١‏ م ) » آشسهر 
أسانذة النظامیة سواء فى بغداد أو نیساپور ۰ وصاحب احیاء علوم الدین 
أكثر الكتب الاسلامية رقة روحية وشفافية عند كيار علماء المسلمين 2 كما 
هو عند المستشرقين ‏ رٹم أصوليته الدفينة ٠‏ 


والحقيقة أن كتاب الاحياء هو الذى رفع من شان الغزالى وسما به الى 
درجة الحجية فی الاسلام » فهو يبين من ناحية تبحر الغزالى فى معرفة 
المذاهب الاسلامية المختلفة ء من مذاهب أهل السنة الخمسة ( حيث يجعل 
خامسها مذهب سفيان الئوری ) والشيعة ( التى يميل الى المعتدل منها 
ویکره الباطنية ) « والمتكلمين ( فلاسفة الاسلام المدافعين عنه ) ثم الصوفية٠‏ 
وهو من dol‏ آخری یمثل مشروع الغزالى الاصسلاحی Gay Ga‏ الى لم 
شمل الفرق الاسلامية الختلفة تحت مظلة واحدة تعيد الى الدین شبابه 
وحيويته بفضل التفكير النطقی سمة العرفه العقلية » والشفافية الروحية 
سمة الوعی القلبی ( الصوفی ) » Gea‏ طریق التمسك بالعلم الأخروى ء 
ونبذ کل ما دونه من العلم الدنیوی الذی لا یبتغی به وجه اللہ » بل ارضا: 
"السلاطین والملواد(١۱۱)‏ ۰ كان الخلاف بين الغزای وین دنهاء الاندلس من 


tei ot‏ یر 


(۱۱۵) أنظر احياء علوم الدين للغزالى ء ج ١‏ ص ۲ - حيث النص على أنه سك فى 
اخراج الحديث وبیان صحته أو حسله أو ضعقه فخرجه ٠٠‏ وهو القصود الاعظم عند أبناء 
الآخرة > ص ٥‏ ب حيث النص على ان ثمرة هذا العلم : طب القلوب والارواح التوصل به 
الى حياة تدوم أبد الآباد ٠‏ ص ۱۳ ب حیث تفصیل علم الآخرة الذى يعتبره الغزالى فرض عين ء 
ص ۲۱ ب حيث الاجماع على أن تقدم أبى بكر لم يكن بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رراية 
ولا فتوى ولا کلام ء ولكن بشىء وقر فى صدره , كما شهد له سيد المرسلين , فليكن حرصك 
فى طلب ذلك الشىء ٠»‏ فهو الجوهر النفیس والدر المكثون ۰۰۰ , ص ۲۲ ب حيث ژعماء الفه 
“'الخّمسة »> وکل واحد هنهم کان عابدا وزاهدا Whey‏ بعلوم الخلق فى الدنبا , ومريدا بفتیه = 


“المالكية الذين كانوا فى خسدمة المرابطين » والذین کانوا يقفون مع من 
,پصنفهم الغزالى من فقهاء العصر من طلاب الدنيا ء من : المال والجاه 
والسلطة » فهم من هذا الوجه من خصوم أهل الآخرة من : الفقهساء 
الأوائل ON)‏ ۰ 

والى We‏ انهام فقهاء العصر بأنهم طلاب مال وسلطان وجاه » الأهر 
الذی كان يثيرهم من غير شك » فلا بأس أن كان تبحر الغزالى فى العام 
ومعالجته لموضوعات شتى من الفلسفة كالكلام ونظريات الفیض الصوفية ء 
أو « معنی النفس والروح والقلب والعقل » رج ۴۲ ص ۱۲ ) » الى جانب 
تعرضه لأمور تفصیلیة غار معهودة فى عدد من المعاملات 2 كما فى الب 
والعشق وآداپ النکاح ( ج ۲ ص ۱٩‏ )2 بل وفی محساولة aol‏ آراله 
دغر دب ا حدیث بت . سیا فعل تلامیلاہ الروحيون من الرحالة الا ندلسین 
رص 1۱۳۲ ) س حتی فی‌تفسیر القرآن(۱۱۷) الذى كانيثير فقهاء المحدثين رمن 


= وجه اللہ تعال ء س ٣٤‏ ل عيث العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن الى اللہ تعالی , 
موانظر عيون التواريخ لابن شاکر الکتبی » تحقيق فيصل السامر » ونبيلة عبد النعم » بداد . 
۷ء ج ۱۲ ص + - حیث القول عن الغزالى انه « وزع اوقانه على وظائف الير ٠‏ ثم ختم 
القرآن ومجالسة أهل القلوب ٠‏ وحيث القرل عن الاحیاء : انه « أجل الكتب واعظمها حتی 
“قيل انه لو ذهبت كتب الاسلام وبتی الاحياء لا غنى عما ذهب » ؛ وانظر فنح الله خليف ء 
فلاسفة الاسلام ( ابن سينا ء والغزالى والفخر الرازى ) » الاسكندرية بدون تاريخ » ص ٦٦٢‏ - 
حيث موقف الغزالى من الصوفية ٠‏ 

(Vv)‏ آنظر احياء علوم الدين للغزال ۰ ج ١‏ ص ٣‏ حيث النص على أن ادلة الطريق 
مم العلماء الذين هم ورئة الانبياء » وقد شض منهم الزمان ۰۰۰ ولم يبق الا المتمرسون وقد 
"استددوذ على أكثرهم Sle ult‏ واستغواهم الطغیان ۰ ص ۱۹ ہے ۲۰ س حیث تفسير أعراض 
'المسلمين عن الاشتغال بالطب لانه فرض کفایة قد قام به جماعة ( خصوصا اهل الذمة » , 
OY‏ الطب ليس يتيسر الوصول به الى تولى الاوقاف والوصايا أو حيازة هال الایتام وتعلد 
القضاء وا کومة والتقدم ar‏ على الاقران والتسلط به على ا(عداء هيهات ميهات ١‏ قد آندرس 
علم الدين بتلبيس العلماء السوء . فال تعالى المستعان ٠‏ واليه الملاذ فى أن يعيذنا من هذا 
الغرور 2 ص ۲ لب حيث ونحن نذکر هن احوال فقھاء الاسلام ها تعلم به ما ذكرناه ليس 
انا فيهم » بل هو ab‏ فيمن آث ر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم ؛ وهر مخالف ل م فى اعمالهم 
“و سار هم ۲ ص ۲۷ نب حیث آصبح 'الفقهاء بعد أن کانوا مطلوبين طالبين ء وبعد أن كانوا أعزة 
بالاعراض عن السلاطین أذلة بالاقبال علیهم الا من وفقه ال تعالى فى کل عصر ٠‏ 

01 أتظر احباء علوم الدين الفزال ۰ ج | ص ٣۳١‏ ۔ حيث تفسبر « لا تقربوا الصلاة 
وانٹم سكارى » ء بالقول : سارى "من كثرة الهم » أو من حب الدنيا » وشرح ذلك ب « کم 
من معتل الم شرك" را وضو لا يقلح ما کول ی صلاتة ۔ عن لاب حبسا بت 
٣ر‏ ومن شر غاسق اذا وقب » Gh‏ د قبام الذكر أو اذا دخل » ء أستنادا الى ان عباس » 
ران كان المحقق فى تف ١‏ بقول : ھذا حدیث لا اصل له * 


سم لام سم 


الظاهرية ) الأندلسيين ضد آراء « حجة الإسلام » المعادية آهم - دونه 
مواربة ۰ ولا شك أن غزارة pe‏ الغزالي وجرأته من حيث عدم الخشية فى 
سبيل معرفة الحقيقة لومة لائم يمكن أن تكون مبررا كافيا لكراهية « احیاء 
علوم الدين  »‏ الذى يظهر فى بعض المواضيع وكأنه دعوة الى العودة بالاسلام 
الى نقائه الأول أى الى سذاحته الأولی » دون اعتبار لسنة التطور والتجدد سر 
ولكن ليس الى درجة الاعدام حرقا , على ما نظن(۱۱۸) ۰ 

والمهم أن مجلس شورى فقهاء قرطبة انعقد فى سئة ۵۰۲ ه/۱۱۰۹ م 
برئاسة القاضى أبى عبد اللہ محمد بن حمدين وقرر احراق كتاب احياء علوم 
الدين لابی حامد الغزالى » الأمر الذی تم تنفیذه علنا فيما كان لديهم من 
النسخ » Way‏ فى رحبة المسحد الجامع 0 الواحهة" للیاب الغر بی للجامع 8 


واذا كان اين القطان القی سجل قصة حرق الاحياء فى خبر غربب. 
يجمع مابين تفصیلات المذكرات. الشخصية وخيالات القصة الأسطورية بجعل, 
وقوع الحرق بأمر من الأمير على بن بوسف بن تاشفين فى تلك السنة المكرة من 
آوائل حكمه(؟١١)‏ ۰ فالذی ot,‏ من بعض دوایات ابن الأبار أن مناهضة 
كتاب الاحیاء كانت متدرجة » حيث بدا القاضی اہن حمدین بمنم الرجوع 
الى کتاب الاحیاء قبل الاقدام عبل حر قه( ۰ ۰ هذا 2 كبا كان لأمر حرقه 


(۱۱۸) أنظر الاحیاء ٠‏ ج ۶ ص EVA‏ عن الوت والساب والسراط بتفصیلاتها الاملة ۔ 
نکانها شهادة شاهد عيان 2 عن : حقیقة الرت وما يلنام الیت فى الضر من ااسنجواب محر 
استخدام البزان فى شکل مادی عجیب حسب تصور اهل آژاشر القرن الب ه م / ۱۲ م م 
تماما كما الفتانون السیحیون فى نفس هذا الوقت ٠‏ فى تصوير يوم الساب على واجهات. 
الکاتدرائیات الرومائسکیة فی فرلشا واسپانیا س الامر الذی كان يثير البعض + كما سٹریر 
عند ابن توهرت 00١‏ 

)٦١۹(‏ انظر ابن القطان ء نظم الجمان . ص VE‏ ۱۵ وص ۲ , ٣‏ ب حث اخذتِ 
نسختى ميمون بن ياسين ( ابو عم اللمتونى ) الى سكن الزية وعنى بجمم الکنب » وكانتم 
له رحلة حج ( ت ت ۲۵۰ ھص'/ ۱۹۳م )ء وابن العربى ( آبو بكر محمد بن عبد الله المعافركي 
الاشبيل ) ( 5358 فص / ۰۷۵ ۰ م ٣‏ د٥٥‏ ف / 1358م ) الذی كانت له رحلة سنة 1۸۰ ه / 
۹۲ ۰ م اخذ فيها عن الطرطوثی pew‏ والغزالى ء وعاد سنة 2٩6‏ ف / ۱۰۹۹ء الى الإندلس 
والمغرب حيث دفن بفاس * 

avy‏ " آنثلر معجم الصدفی . ص ۲۲۲ ب حيث ترجمة oth‏ الحسن عبد الرحمن بن احم 
ابن طاهر ( ھن اهل مرمنبة  )‏ حيث النص de‏ انه لما جاورهم هذا الشيخ الذى زد 
علمه UL‏ وجعل این" حمدين تركه الأخذ عن wl‏ حاعد حجة الاسلام ء قد قدروا قدره فاکبرو* 
مکانه ب وعمروا ازدساما عله وابتدروا ر وابتدارا ) البه زمانه وتنافس فيه آولو آحسابهم fee‏ 
الامر الذى یمنی ان ابن حمدين بدا بترك الاخذ عن الفزالی ( قبل تقریر حرف الاحياه بم * 


سا ٦٦٤‏ س 


اللاجیاء معارضة. قویه » وخاصة من آولئك الذین ,جلبوه معهم من الشرق » 
أو الذین درسوا على أيديهم فى الاندلس » مثل : الفقیه آبی ا حسن على بن 
محمد البرجی رات ٥۰۹‏ ه/ 5١١١م‏ ) الذی كان بری انزال عقویتی التأدیب 
.والغرامة المالية Ge,‏ أحرق کتب الغزالی(۱۲۱) * 


وھکذا تکون السلطه الراکشية ممثلة فى شخص أمير المسلمين على بن 
.يوسف بن تاشفين قد استجابت لطالب فتهاء الأندلس ۰ وعن هذا انطریق 
۰اننشرت عملية الرقابة الدپنیة فى شکل محکمة تفتيشى قرطبية نشرت ظلالها 
القاتمة على أهل البلاد » ولم تفرق فی بحثها الباطنی عما يدور فى اغلوب 
-والنفوس أو العقول ما .بين السلمین » بل والعاهدین » الامر انذی استمر 
“ثم استشری على عهد ناشفیل بن على مع ازدیاد خطر الدعوة الوحدية التی 
'ارتبعلت بفکر الغزالى . 


وعن هذا الطرزيق كان الامبر تاشفين الذى كانت له نياية الاندلس 
سصسۓة ۰۲۲ ۱۱۲۸/۵ م قبل أن تؤول اليه الامارة سسنة ۵۳۷ هام 
٣‏ م(١١١)‏ يصدر الأواس فى السنة التالية OVA‏ ه/ ١١55‏ م الى الولاة 
بوافقهاء » مثل : يحيى بن على بن الحساج أمير بلنسية ٠‏ وكذلك قاضسيها 
آبی محمد بن جحاف » .يأمرهم بالبحث عن کنب البدع » وعلى الأخص كتب 
«الغزالى الثی يجب استئصالها باطرق التتابم(۱۲۳) 1 


٦س”‎ 


(۱۲۱) انظر ععجم الصدفی ء رقم ۴ ص ۲۷۱ ب ۲۷۲ ۔ حيث ترجمة البرجی الذى 
۳ أوجب فی کنب ابی حامد الغزالى Ge‏ أحرقها ابو عبد الله بن حمدین بام تاشفين ( هكذا ) 
تادیب محرقها ونضمينه قيمتها لانها مال مسلم ( وعندما ) قيل له اتكتب بيا قلته من خط 
.يدك ء قال : « سہحان الله » كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » + وفعلا کتب البرم 
ols '‏ هذه ووافقه عليها عدد من فقهاء المرية ومشایخها الذين وقعوھا بخطوطهم , ومنهم القافی 
أبى عبد الملك مروان بن عبد الملك , الامر الذی غاظ ابن حمدین فکنب الى القاضی الزاهد 
'الذى قبل العزل راضيا ٠‏ 

(۱۲۲) ابن خلدون , ج ٦‏ ص ۱۸۸ لب حيث Gal‏ على عظم شان على بن یوسف وآله 
عقد لاه تاشفین على غرب الاندلس » وانزله قرطبة واشسپيلية , وانه عقد فى نفس الوعت 
“ابی بكر بن ابراهبم السوفی على شرق الاندلس › بینما عتد لابن غانية على الزاثر الشرقية ٠‏ 
«دانية وميورقة ب واستقامت أيامه ٠‏ 

0 انظر ابن القطان » نفم الجمان , ص ۱۱ مب حيث الئص ( تحت احداث سنة 
۳۷٤ھ‏ مه / ۱۱۰۹ م ) على توالى الاحراق على ما اشترى منه ( الاحياء ) فى الغرب ٠‏ وقارن 

بن عذاری ۰ ج ٤‏ ص 04 - حيث رواية ابن القطان التى تنص على أن الاحراق كان بامر 
de?‏ بن یوسفت gl‏ وجه الى جميع بلاده يأمر باحراقه۰ وانظر هی ۱ - حيث الاشارة ا ی‌رسالة = 


¬ + سی 


ولا ندرى ان کان يمكن أن پذکر الى جانب أعمال التفتيش عن کتابم 
الاحياء منذ العقد الأول من ولاية الأمير على بن يوسف » ما حدث فى آواخر 
العقد الثانى من ولايته ء مما شارك فيه ( بعد ابن حمدين ( قاضی قرطبة 
الشهير آبو الوليد بن رشد ( المعروف بابن رشد الجد ) فى آواخر أيامه , 
من الفتوى بتغریپ جماعات المعاهد بن من نصاری غر ناطه واعما.ها و نغر یمهم 
بحجة تورطهم فيما قام به ابن ردمیر الطاغية ( الفونس السابع ) الذى حل 
محل الفونس السادس فى تحدی المرابطين واکتساح الاراضى ادسلامية فى 
آواخر سنة OVA‏ ۱۱۲۶/۵ م وأوائل سنة ١٢١۹‏ ه/ه؟١١‏ م ۰ فلقد 
تجشم ابن رشد مشقة الرحلة من قرطبة الى مراکش حيث النقى بالأمير 
على بن پوسف الذى قبل فتواه 2 وأصدر آوامره باجلاء معاهدی الأندلس 
عن أوطانهم الى العدوة المغر بية ' وفعلا تم نفي ous‏ کسبر منهم الى المغرب. 
حيث تعرضوا أثناء المسيرة التی بدأت في شهر رمضسان سنة ۵۱۹ ه/ 
اکتوبر ۱۱۲۵ م » لكثير من أعمال النهب والسلب والتدمر(*۲) ٭ الأمر 
الذى يضع علامة استفهام أمام ما يعزى الى المجتمع الإسلامى من أعمال 
انسانیة فى أمور التسامح مع الأقليات العرقية والدينية > Lice‏ لا يعرفم 
له نظير لدى الجتمعات الآخری الا فى اعلانات حقوق الانسان التی نعیشھا 
الآن * 


والهم أن الفقيه الالکی الكبير ( ابن رشيد ) لم pa‏ فتواه على نقض 
الستعر بين الأندلسيين للعهد 2 بل كانت له تنبيهاته ا حاصة بالاجراءاتہ 
العسكرية الكفيلة بالوقوف أمام الخطر الو یدی فى المغرب ٠‏ فلقد نصم 
الأمير على بن پوسف باتخاذ أساليب الدفاع العروفة فى الأندلس ء من 
الأسوار والبوابات الحصينة للعاصمة مراکش ٠‏ والأمر الذى يلفت النظر 
هو أن تلك الأساليب الدفاعية المستوجاة من الاندلس تقرر تعزيزها هناك 
أيضا حيث عرفت عملية التحصين فى الأندلس بالتعتيب ٠‏ وان وقع عبثه 


= الأمير ناشفیل ( بن على أمير المسلميل ) الى ابن الاج وابن جحاف فى سنة ۱۱۳/۵۰۲۸( 
والتی ينص فبها على البحث عن كنب البدعةء وخاصة كلب الفزال . ونتبع آثرها وقطع شبرها 
بالحرق المتتابع ٠‏ وأنظر عيون التوالیخ لابن شاکر الکتبی ۰ ج ۱۲ ص 4 س حيث النص على الم 
عندھا دخل الاحياء المغرب أنكرا ما فيه وصنفوا عليه : « الاملاء فى الرد على الاحیاه م , 
س ه  cee‏ القول : « Wg Sty‏ عليه ( الغزا ی ) ما فيه من الاحادیث التی لم صمح مم 
التعليق بالقول : « ومثل هذا يجرز الترغيب والترهبب , والکتاب فى غاية النفاسة ۰ 


۰ ٦۷ ۷۳ء الجلل الوشية ء ص‎ VN ص‎ ٤ أنظر ان عذاری جح‎ (NTE) 


255 بت 


هناك على أهل كل مدينة أو حصن » الأمر الذى كان يمثل عبئا مالیا جديدا 
تنوء به مقدرة أهل البلاد فی تلك الظروف الصعبة التى كانت تتعرض فيها 
البلاد لاجتياحات العدو(*؟١١) ٠‏ 


والهم فى النهاية هو أن محاولة استئصال احياء علوم الدین » أهم 
أعمال الغزالى » وأحد دواوين الفكر الاسلامى فى عصر نهضته فى القرن 
ال ٥‏ ۱۱/۵ م , کان عسلامة مميزة فى طريق الدولة المرابطية نحو 
الاضمحلال ٠‏ فا حقیقة أن هناك نوعا من الربط بين احراق كتاب الاحياء وبين 
قيام حركة التوحيد النی قامت عليها دولة الموحدين خلفاء الرابطین فى 
المغرب والأندلس ۰ وفی ذلك نريد الرواية الموحدية ‏ رمزا ان لم يكن 
واقعا أن OS‏ الامام الغزالى قد « آجاز » تلميذه محمد بن تومرت » الفقيه 
السوسى ( قبل سنة ۵۰۵ ه/۱۱۱۱م ‏ تاریخ وفاة الغزالى ) فى الثأر 
لذلك العمل الهمجى الذى قامت به دولة شنونة المرابطية ضد مشروع تجدید 
الاسلام الذى كان بعده الامام » فكانت تلك الاجازة بمثابة المحرك لقيام 
ابن تومرت بحركة التوحید ٠‏ وبذلك بر تفع عب: العمل المضارى فى كل 
من المغرب والأندلس ء عن كاهل أهل الصدراء االثمین ليقع على Jol ple‏ 
السوس اطبلیین اعتبارا من مطلسع القرن ال 5 ه/ ۱۲ مم > مما يكون 
موضوعا للحزء ء الخامس من الکتاب ۰ ان شاء اللہ ٠‏ 


ومست سم می یہ ۷ید 7 


(۱۲۰) ابن عذارى » ج 4 . ص ۷۳ء الحلل الموشية ء ص ٩۷‏ - ۹۸ ( عن ابن رشد > 
ص ۹۰ ( عن تسویر مراکش ) والعتبة وجیعها اعتاب تعنی اسفل مدخل الباب واعلاه » 
والتعثيب تعنى الشقيف العقود ٠‏ وا متستعتب هو المسكن المسجل الذی بخشم للضريبة ( كما 
فى حالة التحصينات الالدلسیة هنا  »‏ أنظر دوزى ملحق القواميس العرسة ء ج ۲ ص ٩۲‏ * 


85 لد 
راس يطو مت امه Car‏ 


الما تع انار کہ ريات 

الف LA‏ جت خر 

السرار تبیہ 
کی یکر ف > 


خريطة رقم ۱۷ - الواقع التاريخية ومحطات الطرق التجارية 
عبر الصحراء الافریقیة 


۱ a 


فھرس المصادر واگراجع المذكورة فى الهوامش 


ابن الآبار رت ٦٦۸‏ ۱۳۱۰/۵ م): 

کتاب الملة السبراء فی 1 a‏ « تحقيق وت تعلیق حسین مو نس ۰ 1۹ ۰ 
أصحاب الصدفى ‘ مجر بط ) مدررو < ۱۸۸۵ + 

ابراهيم بن محمد السانى العوامر : 
الصروف فى تاريخ الصحراء وسوف , تونس ۰ ۱۹۷۷ ۰ 


ابن الائبر : 
الكامل فى التاريخ ( ج ۹ء ج ٠١‏ ) » الطبعة الأوروبية » فى ۱۴ ج * 


: ابو زيد‎ tool 


المجتمعات الصحراوية فى : مصر شمال سیناء * دراسة انوجرافية 
للنظم والانساق الاجتماعية » القاهرة ۱۹۹۱ * 


احمد فکری : 
الدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها > دار العازف ء مصر » ١53١‏ ۰ 


احمد glia‏ العبادی > 
الصفحات الأولى من تاريخ الرابطین » 
محلة كلية الآداب ‘ جامعة الاسکندر بة العدد ۲۱ :ا سنة ۱۹۱۷ تس 
۸ * 
دراسات فی تاریخ المغرب ء ۱۹٦۸‏ ۰ 


الادرسی : 
الغرب العربى - من كتاب نزهة المشتاق ٠‏ حققه ونقله الى الفر نسیة» 


س 6 ۲ سم 
”ل الاستبصار ( كتاب ) : 
وصف مكة والدينة ومصر والمغرب والسودان فى القرن 5 ه/؟١‏ م۰ 
تحقيق المؤلف ؛ نشر جاممة الاسبكندرية ۰ ۱۹۶۸ ° 
ب اسماعيل العربی : 
الصحراء الكبرى وشواطتها » الجزائر ء ۱۹۸۳ ۰ 
المسالك والممالك » القاهرة 2 ٠ ۱۹٦١‏ 
تاليف كولين ماكيفيدى ء ترجمة مختار السويفى ء القاهرة ۰ ۱۹۸۷ ۰ 
ب اطلس دصر والعالم : 
جيوبرجكتس ء انجلتراء ط ۱۰ ۰ ۱۹۸۷ ۰ 
ے امین توفيق طيبى : 
تأثير الاسلام فی غانا وما ی فى العصور الوسطى (قرن ۱۰ - ۱۱ م) ٠‏ 


بحث بالانجليزية فى مجلة الدراسات الانسانية بجامعة الكويت » 
صيف ۱۹۸۶ ۰ 


AMIN TAWFIQ TIBI, The impact of Islam on Medieval Ghana and 
Mali (10-14th C.) 
Arab Journal for Humanities, Kuwait University, 1984, 


ے بدرى محمد نهد : 


العمامة 3 Ames‏ منشور فى 1١1335‏ . 


س ائن سام ( ابو الحسن اآشئتربنی ات ٥٢ہ‏ ۱۱۷/۵ م ) : 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ء GLE‏ فى 5 أقسام » فى ۷ مجلدات 
تمعدل محلد بن للاقسام oust‏ الأولى وواحد لا مین . تحقيق احسان 
عباس » بروت ۱۹۷۹ ° 


س ٦٤٢‏ س 


ابن ہشکوال : 


کتاب الصلة » فى تاريخ il‏ الأندلس وعليائهم ومحدثيهم وفتهائهم 
وآدبائهم » ۲ ج » ط ء مجريط ( مدرید ) ۰ VAAN‏ 1 


ابن بطوطة : 
الرحلة 2 تحقیق على الکنانی ٢‏ ۲ ج ٠‏ 


البگری : 


بالبكرى بالفر نسية وبالكتاب الذى يعنون ب : وصف أفريقيا ااشمالیة 


۰ ۱۸۵۷ < الزاٹر‎ « (Description de l'Afrique Septentrionale) 


(H. Terrasse et Basset) ر اس وباسية‎ te 
تسوت عبادة وقلاع موحدية ‘ دراسة فی محلة هسيار س ؛ عل‎ 
: ء ۱۹۲۵ تحت عنوان‎ ۶ 
Sanctuaires et Fortersess Almohades, 1926, 
> Gols 


رسالة مناقب الثرك » فى رسائل الجاحظ ء نشر عبد السلام هارون* 


جرؤمسه ( رياية ) : 
امبراطورية السھوب > بارس ء ۱۹۳۹ * 
R. Grousset, PEmpire des Steppes, Paris, 1939.‏ 
الجزنائى ( ابو اخسن على ) : 
كتاب زهرة الس فی بناء مد diy‏ فاس » شر الفر اد سسل ۰ الحزاٹر 
۲۳۲٢۲‏ ° 
جمال الدین الشیال : 


أعلام الاسكندرية فی العصر الاسلامی » مصر ‏ دار المعارف “ ۱۸۸۵ * 


- 556 


ب حولبيه : 


۰ ۱۹۶۲ <c ماضی شمال افر بقية ء بالفر نسية‎ 
E.F. Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, Paris, 1942, 


٠ ۱۹۶۱ * الصحراء » بالفرنسية ء بايو » باریس‎ 
E.F, Gautier, Le Sahara, Payot, Paris, 1946. 


سے جودة حسلين : 
وحسن أبو العیون » سطح هذا الكوكب 0 الاسکندر 4 , ۱۹۳۱۸ ° 


۰ 


- جولیان رش" ۰ ) : 
تاریخ آفر بقیا الشمالية بالفر نسية 0 باریس ء ۱ ٠‏ 


Ch-André Julien, Histoire de Afrique du Nord, Tunisie — Algerie — 
Maroc, Payot, Paris, 1931. 


والترجمة العربية تحت عنوان : تاریخ أفريقيا الشمالية » ج ۲ ( من 
الفتع الاسلامى الى سنة ١8٠١‏ ) * تعريب : محمد مزالى » البشير بن 
سلامة ٠‏ 

المغرب الاسلامی : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ( ق ۳ 4 هم 

۹ ۱۰م ) ء الجزائر ۰ ۱۹۷۸ ۷ 

حتی ( فیلیب ) : 

تاریخ العرب الطول » ۲ ج » ۵ .۰ 


حسن آبو العيون ؛ أنظر جودة حستين ٠‏ 


ب حسن أحمد محمود : 
قيام دولة المرابطين 2» صفحة مشرقة من تاريخ الغرب فى المصور 
الوسطى ء القاهرة ۰ ۱۹۵۷ ٠‏ 
المرحلة الافريقية من تاریخ المرابطين » الجلة التساريخية المصرية ء 
محلد \\ تر 25 القاهرة ۵ كن 


EV —‏ 
- حسين مؤنس : 
الثغر الأعلى فى عصر المرابطين ٠‏ 
ےس الحلل الموشية لمجهول © الدار البيضاء ء ۱۹۷۹ ٠‏ 


ب ابن حوقل : 
صورة الأرض ‘ مکتبه الحياة »> بیروت » يدون تاريخ ۰ 


: ابن الخطيب‎ 5-6 
2۱۹۵۳ dasa روسان‎ E SOY Otel 


2 ابن خلدون : 


العبر » ج (٦‏ بيروت ء مصور عن بولاق ) » ۲ ٠‏ 
ترجمة دسلان ( 81026 (De‏ تحت عنوان : تاريخ البربر 065 (Hist.‏ 
Berbéres)‏ دالفر نسية < ۱۹۲۷ ۰ 


المقدمة ء ط التجارية ء القاهرة » بدون تاریخ * 
- ابن خلکان « وفيات الأعيان » ج ۷ * 


د دائرة معارف لكسيكون پونیفرسال Lexicon Universal‏ 
أفريقيا (Africa)‏ والساحل ٢۹۹۷۰۰ « $9292 « (Steppes)‏ * 
سے درش ( حان ) : 


أصل تاريخ التسميات فی حبال أطلس العليا 2 محلة الدراسات 

٠ ۱۹۳۹ ,/ 2 الاسلامية » بالفرنسية » كراسة ۲ ب‎ 
Contribution a une étude de la Toponymie de Haut Atlas, Adrarn 
Deren, d’aprés les cartes de Jean Dresch, Revue des Etudes Islamiques, 
1939 ب‎ Cahier 3-4 P, 201-312. 


ب دوزى Dozy‏ 


ملحق القواميس العربية بالفرنسية ء ليدن ۰ ٠ ۱۹٦۷‏ 
تاريخ المسلمين فى اسبانيا » ۲ ج ء بالفرنسية * 


— EVA سم‎ 
G. Deverdun دیفردان‎ 
: دیلافوس‎ 


۰ ۱۹۲۷ 2 الزنوج » بالفرنسية ء باریس‎ 
Delafosse (Mautise), Les Négres, Reider, Paris, 1927, 


ابن رسته : 
العلق النفيس » ليدن » ٠ ١89١‏ 
زامباور : . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فی التاریخ الاسلامی « ترجمة 
واخراج زكى محمد حسن 2 ۱۹۵۱ ° 
ابن ابی زدع : 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى اخبسار الغرب وتاريخ مدينة 
سالم » السيد عبد العزیز : 
تاريخ المغرب الاسلامی ۰ 
سالم » سحر ١‏ السید عبد الع زیز ۳ 
مد dis‏ قادس ) بالأندلس ) » الاسکندر بة « ۱۹۹۰ + 


سعد زغاول عبد الحميد : 


تاریخ الغرب العربى ء 

ج ١‏ ( فتح الغرب  )‏ ج ۲ EY)‏ الرستميول الأدارسة  )‏ ج ۲ 
( الفاطميون والزيريون ) ٠‏ 

الماوردى بين التاريخ والسياسة ء محاضرات كلية الآداب ء 
الاسكندرية ء ۱۹۷۰ ۰ 

الترك والاسلام ء مجلة عالم الفکر » الكويت ء الحلد ٠١‏ » العدد ۲ء 
٠ ۹‏ 


۴۹ مد 


الترك والجتمعات BF alll‏ » مجلة كلية الآداب ء جامعة الاسكندرية , 
عدد ٠۹۹۵١‏ ” 
سیلر بيه رجا : 
مراکش ( مجموعة الانحاد الفرضی ) بالفر نسية ء باریس ۰ ۱۹۹۸ ۰ 
Jean Célérier, Maroc, Paris, 1948‏ 
ابن شاكر الکتبی : 
عیون التواريخ 45 %\ « 'تحقيق فصل السامر 0 ونبيلة ae‏ المنعم 8 
بغداد <« AVY‏ ۰ 
شعيرة ء محمد عبد الهادى : 
المرا بطون تار بخهم oul‏ ( 55 ماب ۹ فف )ء القاهرة 3 
۹ى٠‏ 
عبد الاطيف البغدادی : 
کتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المساهدة والحوادث الصاينة بارض 
مصر » لندن 7 ۱۸.۰ 3 
عبد الله کنون : 
gil‏ عمران الفاسی » مجلة الثقافة الغر dy‏ ء عدد ١‏ ہ ply‏ س فبراير › 
1۷۰ ۰ 
عبد المنعم اخمری : 
الروض العطار (صفة جز پر الآندلس) ؛ جم سنة ۱۸٦٦١‏ ھص/٦۱۹م‏ ‘ 
نفس ونتصحیی بروفسال ‘ القاهرة ۷ى٠‏ 
ابن عذاری ائمراکشنی : 
'البیان الغرب فى آخبار المخرت » ‘ge‏ شر احسان عباس © دار وت * 


س we ٣۰‏ 
عصمت دندش : 
دور الرابطن فى غرب أفريقيا » ۰۰۱۹۷ 
علال الفاسی : 


۹۰ء 


العمری ( ابن فضل الله ) ات VEL‏ ه/ بداية ۱۳۹۰ء : 
مسالك الابصار ب القسم ا حاص بتسمالی افریقیةہ » ترجمة ج٠‏ ديومبين, 


۱۹۲۷ ء باریس ء‎ dus بالفر‎ « 6. Demombynes 


العمری > 
مسالك الابصار » نشر أبو ضيف 7 

عياض ( القافی ) : 
ترتیب المدارك وتقريب السالك ععرفةة اعلام مذاهب, مالك( المدارك ) ~ı‏ 
تحقيق ابن تاويت الطنجى ٠‏ الرباط ( ال ۲ ج الأول مكتبة a‏ 
سالم ) + نسخة ثانية ء ط بروت. ء الجزء الرايم .٠‏ 

بنو عید : ۱ 
التاريخ الصغر لبنى كبك , ترجمة فر نسية مع دراسة 0 محلةة 
الدراسات الاسلامية ۰ ۱۹۷۷ ( كراسة ۰) ۰ 

ابن الفرضى : 
تاريخ عاماء ال ندلس ¢« ۲ 3 ٠2‏ هل مجر y thy‏ هلار بك ( 15م 4 


الغزالى : 
اجباء علوم الدين » ۶ 3 > طل ٠٠‏ محمد صميح » القاهرة” « يدون تاريخ ° 
فتح اللہ خلیف : 


فلاسفة الاسلام ( انظر الغزالى ) ». الاسکندریة ‏ بیون تاريخ ^ 
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مقدمة فى "نارم غرزب آفریقیا > بالانجليزية » کامبریدج ۰ ۱۹۱۲ ۰ 
سب این القاضی ر آحمد الکناسی ) : 
جذوة ce an MI‏ فى ذ کر من حلی من الاعلام مدينة فاس 7 N‏ قسم ‘ 
الرباط 2 ۱۹۷۳ ° 
سب این القطان > 
نظم OLLI‏ ء تحقیق محمود على مکی » الر باط ۰ 
ہے القلقشندی * 
صبح الاعشی فى صناعة الانشا » نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ء 
فى ۱۶ ج » القاهرة ۰ ۱۹۹۳ ۰ 
بالا نجلیز بة > ط ٠ ۱۹٦٦‏ 
كولين ماکیفیدی » آنظر آطلس ٠‏ 
.سب لارنود ( مارسل ) : 
Marcel Larnaude, Algerie, Paris, 0,‏ 
س لسار : 
سحلماسة : المدرينة وعلافاتها التجارية فى القرن الحادى عشر عند 
البكرى ٠‏ 


JM, Lessard, Sijilmassa ; La ville et seg relations. commerciales aw 
Xle siecle d’aprés El-Bakri, ٠ ۹ (Héspéris) مجلة هسیر بس‎ 


اس أء و* لین EW. Lane‏ : 


Manners and Customs of the المحد بين‎ Ga عادات وتقالید المصر‎ 
* 1١56522 ء انجلترا‎ Modern Egyptians- 


سے 945 i, pul‏ 
لس الوزان »> وصف افراہقیسےاء ترجمة عن الفرلسسية بمعرفة 
عبد الرحمن حميدة ».السعودية 8 


سوہ رر ا 


6 Marcais مارسيه‎ a 


الجمل فى الفن الاسلامی #Mannuel d’Art Musulman‏ 


والترجمة العربية بمعرفة م۰ هيكل » تحت عنوان : بلاد الغرب. 
وعلاقتھا بالمشرق فى العصور الو he‏ 8 
الاوردى : 

أدب الدنیا والدين » ط٠‏ القسطتطينية ء ۱۲۹۵ هص ٠‏ 

١4۹٦۸ ۰ الرباط وتطوره » مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية‎ sis 
: محمد سعيد القشاط‎ 


التوارق : عرب الصحراء الکبری » لیبیا ۰ VAAN‏ ۰ 
محمد بن شاكر الکتبی : 


العراق , ۱۹۷۷ ۰ 
محمد عبد الله عثان : 


عصر المرابطين والموحدين فی المغرب والأندلس ۰ القسم الأول : عصر 
المرابطين ( وبداية الوحدین ), ء ط٠‏ القاهرة: ۱۹٦٤١‏ ۰ 


دول الطواثف منذ قیامها حتي الفشع ابلر | بعلي . القاهرم ١959‏ ۶ 
مدو الیل : 

تاريخ ال جزائر ۰ ۱۹۷۹ ٠‏ 
مذكرات الأمر عبد الله ( کتاپ النبیان ) 2 


نشر وتحقيق بروفنسال « القاهِرم »> ۱۹۵۵ ٠‏ 


س ity‏ لس 


س ھرمیسی ر( فاطمة ) Mermissi‏ : 
جنس ۰ فكر » اسلام ( مجموعة المرآة والمجتمع ) » ترجمة فرنسية من 
الامريكية ٠‏ ۱ 

ب السعودى : 


مروج الذهب ء 5 ج thie‏ بہروت ° 


ب اسن منظور : 


لسان العرب 2 +b‏ پاروت « \o‏ 6 ۴ 


ب مولار ر جال ریشار ) : 


۰ ١959 ۶ افريقيا الغربية الفرنسية , بالفر سبية » باريس‎ 
Jacque Richard — Molard, Afrique Occidentale Francaise, Paris, 1949. 


ماجستير » مقدمة الى كلية الآداب ء جامعة الاسكندرية ء ۱۹۷۱ ۰ 


— النویری ( أحمد بن الوعاب ات ۷۳۲ ھ/۱۳۳۲م) : 
الجمزء ۲ من مخطوط موس وعة نهاية الأرب ( دار الكتب الصر )4 
بالقاهرة ) » تحقيق مصطفى أبو ضيف ۰ تحت عنوان : تاريخ الغرب 
الدار البيضاء ٠‏ 
نسخة UU‏ بتحقیق Que‏ نصار » ومراجعة عبد العزيز الأهوالى — 
٠ VAAN‏ 


: DEL, Haynes ب هاياز‎ 


طرابلس فى العصور القديمة » بالانجليزية ء طرابلس ٠‏ ليبيا » بدون 
تاريخ ۰ 


29580 سم 


هوبال ( سير : 


تونس ( مُجموعة الاتحاد الفرنسی ) » باریس › ۱۹۶۸ * 
Pierre Hubac, Tunisie, Paris, 1948,‏ 


والطون كنيث : 

الأراضى الحافة » ترجمة عل عبد الوهاب شاهين ء مصر , ۱۹۷۲ ٠‏ 
قازان ( وليم ) : 

المسكوكات الاسلامية ء مجموعة خاصة ء بيروت ۱۹۸۶ ۰ 
عبد الواحد المراکشی : 


المعجب فى تلخيص آخبار الغزب » تحقيق محمد سعيد العريان 
ومحمد العربى العلمی » القاهرة ۰ ٠ ١949‏ 


الیعقوبی : 
كتاب البلدان » ليدن ۱۸۹۱ ٠‏ 
ہوسف اشیاخ : 
المرابطون والموحدون » ترجمة محمد عبد الله عنان 2 ۱۹۶۱ ۰ 


يوسف بن حواله : 
بنو عباد فى اشبيلية ‏ دراسة سياسية وحضارية ۰ ۱۹۸۹ ۰ 


~ {Yo سے‎ 


بلك - اين أزرق ( الكاتب ) 
الأباضية Yo‏ 
۱۳۳ : ہس احمد بن هود ( المستعين 4 
ابراهيم بن drt‏ (القاضى بسبتة) بس 
۲۷۱ الأدفوى 
ابراهيم بن اسحق اللمتونى ٦‏ ۱۶۷ 
vis‏ این أدهم ( عبد الله بن محمد ) 
ابراهیم بن أبى یکر بن عمر ۳۹۰ 
٦٦‏ ۱ الأسبان ( الروم ) 
ابراهيم بن تاشفين بن على ۳٣۲٣ > 1١‏ ۔ ۳١٣‏ > ۳۱۸ م 
Yo. VA‏ 
ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم ب اسحاق بن پنتیان 
١1‏ اسحق بن يعقوب المنصور 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين ( الموحدى ) 
2¥ ۶:۰ 
ابن الآثر 1 الاسكندرية ( أهل ) 
۱٥۷ س٢۱١۹‎ AVY - ۱۱۸ ۱۹۷ VVV > ۹‏ ہ f‏ 
۱۹٦ ۰-۱۷۱ - ۱۷۰ 8‏ - - الأغزاز ( الغز) 
VN °7‏ ۲۲۱ - ۲۲۷ ہے Yo"‏ 
۳ اه ۲۹۶ ۔ ۳۱۷ Eo‏ 97ب ابن افرالك ( الجذامى ) 
VEE — ۲ Voy‏ مت VoY — ۱8٩‏ سم 
الأثيوبيون ( الأحباش ) ۳ 
٦7ے‏ ۹ت 48 ابن الأفطس 
الآجرى ( آبو بكر ) | ۸۹۔٤٤۳‏ 
۱۱ ۱ - الاقماط ( الكونتات ) 
الأدارسة ۷ — ٦٥٠٤‏ 
۱ ۔_۔ 1*0 ۱۳١ - ۱۳١‏ البرهانس 


الأدر سى ۳٣٤‏ سم ۳۰۹ - ۳٤‏ تج YAY‏ _ 
٠٠١ ۸‏ ۔ ۱۲۸ ۔ كلكا ۳۹۹ 


sy ے‎ 
) س الفنت ( ول عهد‎ 
كت‎ ۳۸2۹ 
) الفو نس 5 ( السادس‎ _ 
2 TAY ۲۸٢ ۳۳ TY ۹۔‎ 
ت‎ ۲۹٣ £ ۲۹۲ ~~ ۸ 
_۔ہ لے‎ ۳٣۳٣ _ ۳٣۲ Wel a ° 
~~ ۳٣١۹ ۔‎ VAN نے‎ ۳ ۹۹ o ٤ 
28 ۳۲٣۹ — ۳۲۸ — ۳۲ ۶ 
۳٣ VV — ۳۳٣ — E 
ا‎ Yoo ۳٥٣ _ Yio EY 
8 ۳٦١۸ = ۳٦۷ ۔‎ ۳٦٣ ۔۔٠‎ 
- FAA — FAY — A1 = ۹ 
. ۲۳۹۶ 9م‎ 
) ت الفونس ( الخارب بن ردمير‎ 
Af © ۳ 


ب الأمویون 
(۱٣١١ 2 ۱۳۹‏ الأموی ) 


— أمير المسلمين ( وناصر الدين‎ ~ 
- ) لقب يوسف بن تاشفين‎ 
ب‎ ۲۱۵ 5١5 — ۲۸٦۱۹۱ V2 
ہیا‎ ANYA NYT بت‎ ۳٣۶ تب‎ ٦ 
ات‎ VIAN — ۳۲۷ — ۴٣٢٣ سس‎ ۵ 
بت‎ ۳٣٣ _ ۳٣٣ — ۳٣٣ — ۹ 
مت‎ ۳۳٣۷ .. ۳٣٢٣ ہہ‎ ۳٣٣ — ٤ 
ہے‎ YoY ہے‎ VET ہے‎ ۳٣ سس‎ TE 
بت‎ FON — Yo’. ۳٣٣٣ — ٣۳ 
2 ۳٦۷ ۳٢٣ ۳٦٣٣ ~n ۲ 
بت‎ ۳۷۲ — ۳٦٦۹ VV 
ب على بن یوسف بن تاشفين‎ 
2 VAY © ۳۸۲ — ۲۸۱ لس‎ ۰ 
2 ۹° _ FAA — ۳۸۵ — AE 
—~ ۳۹٦٣ — ۳۹٣ — ۳۹۳ — ۲ 


0۸ ہن ۳۹۹ س 2٠٤‏ ا ٦١٢٤١‏ 
أمير المؤمنين العباسی 
VY‏ 
آمین و کال ( الأمير ) 
۱۳۱ 
الا ندلسیون ( أهل الأندلس ) 
Yo — ۴‏ ۱۲ — و۱ نے 
۱٥١ - ۸‏ ) طلات ) سد ۲۱۸ س 
٦‏ س YAV = ۲۹۵٣‏ — 555 ہے 
۳١۰۷٣ ٩‏ سس ۳۰۸ سے IY‏ 
TAS ۳ Yo .. ۹‏ 

رب ) 
أبو الولید الباجی 
۳۳ 
البافلاتی ر آبو بكر ) 
کو 
البجاه 
۱٢۲١ vr‏ 
البجليون 
۵ تست ۲٦٦۹ 5١٠6١ 5١5‏ 
بر در الصحراء 
97 ۲۸ ل ۲۲ ۹٦١۔۷۷‏ ۔۔ 
٠١١ VA VO — V2‏ ¥ 
بت ۱۰۷ بت ١١١س‏ ۱۱۹ ب 
٠‏ لت ١۰۸ ے٢۳ YY‏ 
NTT‏ ۱۶ے ۱۲۷ — ۱۷۲ — 
Yor‏ — ۲۷۹ 
برغواطة 
۷یت ۲١۸‏ ۔ ۲١٢۹‏ ۔ ۲٢٢۶‏ ب 
۱ ۔ ۲۲۲ — ۲٣٢٢ ۲٢٢‏ 
٦‏ ۔ ۲۲۷ تست ۲۲۸ — ۲۲٩‏ بت 
۴ — ۲۲۱ — ۲۲۸ — ۲۸۱ — 
To‏ 


بروفنسال 
YE — ٠٣‏ ۲۵ ۲۷ 
E‏ ۳۳۲۸ 


af 


أبن يسام ( الشنترينى ) 


۲۹٢۲ FA — ۲۷ — Yo 


و 


بطی بن اسماعیل 
VEY EY ۵‏ — 


TV 


Ves 


أبو بكر بن ابراهيم اللمتونی 


۳۱۰ 
۳۹۹ 
VE 
۸ 
۳: 
Yo. 
Yor 
۲٢٦٢ 
۳۹۹ 


۶ ب ۱۲۷ - ۱۹۲ 


سیم 


سس 


۷ 

أبو بكر بن ابراهيم (بنتيفلويت) 
۸۰ 

أبو بكر الطرطوشی 

۸ 

أبو بكر بن عمر 
EE‏ 

- ۲۰۹ Yer ۷ 
- ٦٦٢ 2 ١ 
ھی ہہ‎ Na ا‎ 
۳۳۷م‎ STN e 
= VEN Veet ا‎ 
me و‎ VEY Vee 
هس‎ Yoo _ ۲۵۲ — Yo\ 
الا کو ہک‎ 
SA کت ات‎ 
۳١٣ د‎ ۰ 


آبوبکر: سير بن‌پوسف بن تاشفین 


۳۰ 
البکری 


YY ~N  .۔‎ ۲۸ VOI 
~\AV~AV— ۷۰۰ ۔.۔‎ ٦٦ ۳ 
— ۱۸۸ - ۱۸۷ — ۱۸۳ — NAY 


۲ تين ۲۰۷ ۲۱۲ 8 
ا ۲١۸‏ 2 شرن VTL‏ ~ 


۳۱۵ — 71 > VY 
) البلخى ( أبو عند الله‎ 
1١١ 

ابن البنا 

۹ 

ابن بنوش ( القرطبی ) 
1١48-5‏ ۱۵۲ 


البويهيون 
۱:۰ 


تاشفین بن على بن بوسف 
v\‏ 

التبو 

۱٢۳ سے‎ ٥ 

الترك ( الأتراك ) 

كال EY‏ د هلما ۱۲۵ 
۱۳۹ 

تركان خاتون 

۱۳۹ 

تكرور ( شعب ) 

۹ ۔ ۱۲٩‏ — ۱۸۸ تب ۲۷۰ 
تلکا کون ( تلجاجون ) 
۰۶ ۔ ۱۱١‏ 

ابن التمار 

١:5 ۷ 
۳۳٣ — ۱ 


رر 


تمیم بن يلتان 

۱۱۷ eR ANY ۱۔‎ 

( ابو الطاهر ) 

۹۰ ۔ VAs — ۳٦١۹ Oe‏ بت 
FAT — ۳۸۵ ۳۸۶ FAY‏ ~ 
۰ 

۲۰۷ 

التوابون 

۱۹۰ 

نونكا ( الأمير ) 

۱۱۸ 

تیزکی ( آم صنهاجة ) 

۱۲۰ 

ابن تیفاوت 

۱۹ 

تیلوتان 

ONG 

ٹینبروٹان ( تنبروتان ( 

۲ ۱1۸ ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ 
تينزو ابن وانشق 


۳۲ 
تين يازامارن ( آم ابن یاسیل ) 
۹۷ 
(E)‏ 
جالیئوس 
۱۳۲۳ 
۳٣ ae‏ سا Yo‏ ۳۷۸ ۔ ۳٣‏ 
جدالة ر كدالة ) 


۲ ۹۹ت ۷۷۰ سے ME‏ ات ۱۰۷ 
ابن جرج « أبو الطرف 


عبد الرحمن ) 

۱۵۵ . ۱۵۶ ه١‎ 

~ ۱۱۵ سے‎ ١1١5 - 148 
- ۱۷١ ۔‎ ۱۷۵ ۸ 
~ ۱۸۵ ۱۷۹س‎ NVA 
۱۹۵ اس‎ ۱۹۵ — NAA 
0911122 
۳:۹ 

الجر منتيوث 

7 ۱۹۹ 

جزولة ( كزولة ) 

۷ ب ۱۷ - ۱۸۸ ~ 
۲۱ 

جعفر بن ا لحسن 

\go 

جنکیز خان 

۳۹ 

ابن جهضم ( اہو الحسن ) 
Nay — VEN‏ 


ابن جهور ( الرشانی ) 
؟5١‏ ۱۶۲ 2 ١١8.‏ 


جهور بن محمد بن جهور 
( أبو الحزم ) 

٦١٤ _ ۷ 

الجوهر ( بن سکم ) 
٦‏ ~۱۷۰ ۱۸۲ 
gh!‏ هری 

۱١۸ 35 
الحنويوت‎ 

١ 

جودفروا - ديمومبين 
۲٤٤‏ 

جو تییه 


٣‏ سر 


159 - 


۸ - ۲۱ 
جؤذر الشمی 
۳۳۷ 
الیل ( آبو القاسم ) 
\io‏ 
(co)‏ 
ابن الحاج ( أبو عبد الله محمد ) 


3 FAS — ۳۸۳ — ۳۸۲ — YY 
۳۹٤٣ ب‎ 5998-39 

۳٦۹ - ۳٦۷ £ 

الحسشة ( الأثيوسون ) 

۳۸٣ ۱١ ہے۔۱٢٤١ ۔‎ ×٢ 
۱۶۹ - ٥ 

ابن الحداد ( الطليطلى ) 


\VEVu ۵‏ — ۱۶۷ 
ابن الحديدى ( الفقيه ) 
۲۲ 

ابن حزم 

YAY ° 

ا حسن الوزان ( ليون الافريقى ) 

SONYA‏ ۷ب ۷۷ے ۹۷ت 
۷ 

الحسن بن شعبان 

۱١۹ م۔‎ +٦ 

حسين نصار 

۳۹ 

) الق ( دعوة‎ jal 

۹ ۔ ۱۸۰ - ۱۸۱ (معسکر) 
A7 2 ۲‏ ۹۰ - ۹۳~ 
54 ۔ ۱۹۹ ۲ NAN‏ ب 

۳۳۹ 


الحماديوث 

٦۸ اس‎ 5 

ابن حمدين ( القافی ) 
۳۸۹ 

المیدی ( مؤرخ الاندلس ) 
۶۰ 

الحميرى ( عبد النعم ) 

۱١ 

ابن حوشب 

110 

ابن حوقل 

٦‏ س ۱١ ١١5‏ ~~ ۱۱۷ ہے 
AWA ۱۲۱ 2 °‏ 

ابن حيان ( مؤرخ الاندلس ) 
۷ ۳۸ - 8۰-۳۹ 


ابن الخطيب ( لسان الدین ) 


VY — VV. Yo 

ابن خلدون 

m ال ۹۱ ير‎ YY كك‎ ۲٢ 
° ۱۱۷ ۱۱۲ ۶ 
~ ۱۸۱۹ — ۱٦۹ - ۱۱۸ VA 
~ ٢٢٢٣ ۲۰٢٣ ۔‎ ١۴٢ی‎ ۸ 
م٢۹٣٢ ۔ ۲۲۱ بت‎ ۲٢۹ ۔‎ ۷ 
۳۷٢ — VY 

ابن خلکان 

Vso 

الخوارج 

ا ۵۶۷ ہے ۳۹۰ ہے ۳٣۳۰:‏ ہے 
تی 

خوارژمشاه 

۳۹ 

امیر بن خزر FU‏ 

۱ ۲۲۷۹ — YVo 


(>) 


ابو بکر الدانی 
۳:۹ 


داود بن dae‏ ( آبوسلیمان ) 
TW ۰‏ ۳ہ ۳۰۸۵ 
الداودى ( أحمد بن pad‏ ) 


۱۵۵ ١ 
ابن الدباغ‎ 
۱:۹ 
ابن دجون(آبوجعفر آجد بن ثابت)‎ 
۱۵١ مت‎ ۰ 
دسلان‎ 
VIEL ۱۸۸ 2 ۱۲۱۲ ۔‎ ۲۸ YY 
دوزی‎ 
ve 
) الدشورى ( أبو اسحق‎ 
۱2۱ 
(3) 


) الصدق ( الطليطلى‎ Gud ابن‎ 
~ \EA— VEV — ۱25 — VEY 
۱۵۲ 16١١-8 


)3( 
بنو رزین 
۹ ب ۳٦٣‏ 
أبو رستم النفوسى 
۱۷۳۵ 
ادن رشد ( الفیلسوف ) 
Yo‏ — 2۲۰ 
ابن رشيق ( آبو الحسن ) 
ه5١ ۱١١‏ 
الرقيق 
۳۹ 
ریاض ا حسن 


££. 


سد 


( آم عمر بن على بن یوسف » 


۳۸۱ 

)3( 
زائدة (زوجة المأمون بن المعشمد» 
۳۸۹ 
ابن زاهر ( آبو حفص عمر ) 
۱1۳ 
ابن أبى زرع 


۱۱۷/۱ ۱۱۸ ۱۱۸ ۔‎ ۳٣۲ ۔‎ ١ 
~ ۱۸۷ ۔‎ ۱۸١ — ۱۸۵ ۸ 


۹ بت ۱۹2 بت ۲۱۵ سےہ. ۲۱۵ سے 
۸ ۔ ۲۲۱ بت YYV— ٢۲۳٣۵‏ ~— 
YoY _ ۷‏ ہے ww VT Yio‏ 
ك۷ ~~ ۲۸۰ .۔ ۳٣ — ۳١٣٣‏ ك5 
۷ پى. we YoY — ۳٣٣ _ Vee‏ 
VA\‏ 

أبو زكريا بن واسینوا 

۲۷ 

زمور البرغواطى ( آبو صال۲ ) 
V¥* FI‏ 

U5 


AVAL ۱١۵ ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۸ 88 
5 ٣۰۸ ۔‎ ٦۰۷ ۔‎ AVE 
٦٥٤٤٥ © ۲۳۳ _ ۲۳۱ © ۰ 
£ — ۲۸۱ - ۲۷۹ -ے‎ ۶ 
زناجة ( زناقة ) صنهاحة‎ 

Vo _ Ye 

الزنوج ( الزنج ) 

عن ب ۸۳ ب 85 (البانتو) - ۱۰٩‏ 
۷ ۔ ۱٢١ - ۱۲١‏ 
زياد بن يونس 

گت 

ابن أبى زيد ( آبو محمد ) 
Voy _ \o-‏ ا ۱۵۲ — ۱۵5 


\oo 

الزيريون ( بنو زيرى ( 

٥٤ ۹‏ ۔ 8٤8‏ اہ ۸مم ۱٣۰‏ سم 

۳۷۰ 

Sy)‏ مناد 

££ 

زینب النفراوية 

بت ٣٦٢۹ ~~ ۲٢۸‏ — ۲۵۱ س 

TW - ۲۸۲ 2 ٢٢٢ ۔‎ ٤٢ 
Cy) 

سرطة ( شرطة ( 

۱۲۱ - ۱۷۱ 

ابن سعید gr)‏ 

( أبو القاسم عبد الرحمن ) 


۱٥١ ١ 
ابن السرور‎ 
\o- 


ابن سعيد السجزی 
۱5۰ 

ااستقطی 

۱:۳ 

ابن سكرة ( آبو على ) 
۹ 

السلاجقة 

3 

ابن سلام 

۱۱ 

پنو سلیم ( عزب ) 
gt‏ 

سمسطة 

۱٢١١ ط١‎ 

السونينك ( شعب ) 
۲٦۹-۱۱۸ a ۷ ۷7 £‏ 
السید 


Yo‏ — ۲۸۵ ۔ ۲۸۷ _ Yeh‏ سم 
۹ ۔ ٣۳۵۷۴ . Yoo V+‏ ~~ 
۸ نے ۳۵۹ ے TV‏ بت ۳٦٢۷‏ 5 


سير بن أبى بكر اللمتونی 

٣١۸ س_ہ‎ FIV ۲۸۰ — ٣۳ 
~ YY OTL ۲۲۲ ery 
سه‎ VRE بت ٣۔٣٤٣۳ ہے‎ ۹ 
— YoY _ YoY ل‎ Yor ا‎ ۵٥ 
۳۹۵ _ ۳۸۳ اس‎ ۹۰ 


Cy) 

شعحر الدر 

۱۳۹ 

اين شداد ( عبد العزیز الزيرى 
VAY © ۱۹٦١ WY) ۷‏ 
۳۳۹ 

ابن شرف 

) الشاعر ۱ أبو عبد ail‏ محمد 
القيروانى ) 

1١55 — Yoo 

شرف الدولة بن العتمد 

۳:۹ 

الشنتجيالى ( الأموى ) 

۱١١ ۳ 

الشنیاطی 

You 

الشيعة 

Vee Ve‏ ہے Vos‏ امو نهنا كات 
۹ت YYY‏ | ۴۹۴۶۰ 
rat‏ ( أرملة السيد ) 

51 


~ 


! 


( ص ) 
ابن صالم ( أبو حفص عمر ) 


586150 س 


wy 


— صدينة 


Yo ° 


- الصقالبة ( البيض ( 


۲۷۲ — ۰ 


صنهاجة 


1 


2 65 ۲ ~ YA- V1 
مس‎ We Wea W س‎ 8٦ — fo 
—-VA—~V1— ۷۳ VI — Ve 
سے‎ rt E ۱۲ ۹ت ۱۰۲ سس‎ 
یی ۹۷۷۷ ۷۹ت ۹ات‎ 
بت ۱۱۷ بت‎ ۱۱١ ۱١۹ = ۲ 


~ı ۸‏ ۱۱۹ س AG‏ د 201 
ہہ \Wo‏ ١٦ا‏ ١۱ے‏ 
۱۹٩ ۱۸۹ ۱۸۱ ۲‏ 
٦‏ ۔ ٢٥٢ © YEN > ٦۲٠٢۶‏ 3 
۳۳۹ 
ابن الصقل 
(أبو القاسم عبد الرحمن اليكرى) 
۷۱0۰ 
ااصوفية ( اخوان الطرق ) 
۱۹۰ 
ابن الصیرفی 
2۱5٩ ~ VEE‏ ۱۵۵ 
الصینیون 
Veg‏ 
)+( 
طارق بن زياد 
۷۱ 
أبو الطاهر السلفی ۱ 
°۸ 


ابن الطرابلسی ( أبو حاتم ) 
٦۸‏ 


) Jel) طليطلة‎ _ 


۳۸۸ — Yoo — YAY 

الطوارق 

5 سس ٤0‏ 81 اكه Wm‏ س 
٢٦۔۷۱‏ مہ AV — VA —~ VV‏ سم 
VIVA ۱۰ VO‏ ۲۲ 
) حالیا ه ۵۲) ۰۱۲۳۳ ۱٢١‏ 
۸ - ۱۳۰ - ( المعاصرون Lig‏ 
۲ ۱۷۲۶ سے )۱۷۵ 


راع( 
ابن عائشة ( محمد ) 
Yo’ — ۲۵۶ _ ۱‏ ب YoY‏ ~ 


۳۹٣ 85 

العامريون ( بنو عامر المنصور ) 
of‏ 

العباديون ( أصحاب اشبيلية ) 
۷ ۳۰ - ۳۶۱ 

) العباس ( الأقلیشی‎ pi 

۱۶۸ — ۷ 

العباس بن بحیی 

۲۷۸ — ۷ 

العباس بن عمر بن الأفطس 

5 

ابن عبد البر ( آبو عمر ) 

٦٦۷ — ۸ 

عبد الجبار بن أبى بكر بن‌حمدیس 
۰۸ 

عبد الحميد العبادی 

rs 


عبد الرحمن بن رشيق 

( صاحب مرسية ) 

~ ۳۷۷ ۳۳۷ ے۳٣‎ ۳٢ ۹ 
۲۵ _ YoY _ Yor ديبع‎ 


مس عبد العزيز بن شداد 
۲٦‏ ۲۹ تس ۲۲ 


— عبد اللہ بن بلقین 


~ 


عبد الله بن ادریس 


7 


sev 


be 


العبيد ) السود ) 
1° ۲۷۰ 


العجيفى ( أبو الطاهر ) 


(الأمير ۔۔الصنھاجی ب ابن حبوس) 
TT ۳۲٣ Tie ۳٣ — o‏ 
۳٣۹ > ۷‏ سے FN‏ ۔ TY‏ 
NE‏ ال > ۳۳۱۷ NEAR‏ 


- 


\Vo 
۱۷۹ 
۸۶ 
۱۹۰ 
58 
۱۹۹ 
۳۰۹ 
51 
۳۲۰ 
۳۳/۸ 


EV — ٣۳٣ 

سم ععيك الله دن Joya‏ 
۳۹۸ 
عبد الله بن ياسين 
ه16 VVV—‏ تس ۱۷۶ 
= ۱۷۷ ~ ۱۷۸ 
۲ — ۱۸۲۴ — ۱۸۶ 
VAY‏ ۱۸۸ - ۱۸۹ 
NAN‏ — ۱۹۲ - ۱۹۳ 
VAV 195-06‏ 
° ۲۰۶۵ — ۲۰۸ 
5٠‏ = ۲۱۲ بت YAY‏ 
۵ - ۲۱۱ — ۲۱۸ 
۱ ۔ ۲٢٢‏ — ۲۲۷ 
۶ — ۲۳۸ - ۲۷۰ 
عبد الملك بن أحمد بن هود 
( عماد الدولة ) 
۵ — ۲۹۲ 


عبد الواحد الراکشی 
Yo‏ و ۳۷ ۔ ۲۷۷ ۔ NIA‏ ~~ 
gy‏ عبد الوارث 
٢‏ ۔ ۱۲١۱ - ٦٤۶ ۱١۳١‏ 
ادن عبدون 


:١ 


۱: 

ابن عدبس 

Yon 

ابن عذارى 

TESS Tas TNO ٠‏ سے 
۳٣٣٣ —~ ۲۷۸ ۲۷۷ — ۹‏ - 
۶ جک وہہ 

ال 

۳۹ 

العرب 

~~ Vow SA — ۲٩ ۔_۔ ۲۵ ہہ‎ ٦ 
u۹ سس‎ ٠٠8 سے‎ ٠١١ ۰۱ 
~ ANY — VIVE ٠١8 ۷ 
۲۹۵ ATs ا‎ ۸ 


ابن عزرة 

1١6 

ابن عقاب ( أبو بکر ) 
۲۱۷ 

ابن أبى عقبة التميمى 
( هبة الله بن محمد أبوبكر ) 
۷۱۵۰ 

۳۷ 

۱:۹ 

أبو على الصدفی 

۰¥ 

على بن bas‏ اللمتو نی 
۲۹۶ 


(أبوالحسن) عل بن محمد البرجی 


2850 


2۹ 
على بن مجاهد 
١‏ 
على بن يوسف بن تاشفین 
١۱‏ ۔ ۳۲ ۔ ffe‏ 
۵ ۔ ۳۷۳ — ۲۷ — ۲۷۵ - 
۷ — ۳۷۸ 
عمر بن الأفطس ( المتوكل ) 
۶ — 8۱ 
عمر بن الحطاب 
۱ رب VE‏ 
عمر بن عبد العزيز 
VE‏ 
عمر بن سليمان المسوفى 
٣‏ تن ۲۸۰ 
أبو عمران الفاسى 
VoV — ۱۵۰ 869‏ — ۱۵۸ — 
۹ ہہ ٦ے‏ ۱۱ — ٦٦ہ‏ 
٦٦١٦١ Vio — VVE . ٣‏ ہے 
۷ن ١55 VIA‏ ہہ ~۱۷۰١‏ 
۱۷ سس ۱۷۲ بت ۱۷۳ ب \Wo‏ ده 
۳۰۸ 
عنان ( محمد عبد الله ) 
VE — ۵‏ 
عيسى بن أبىالأنصار رآبومنصور) 
515 
راغ( 
ابن غانية 
۱۳۹ 
غرسيه بن الر ند 
۷ © ۳۹۸ 


الغزا ی 
VAs VY °‏ ۱۹۵ ۔۔ ٦٤٤‏ 


۰٦ 
) غفجومة ( قبيلة‎ 
۱۵۸ — ۷ 
) ابن غلبون ( الأب والابن‎ 
۱۵۱ ~ Vey 5 
ابن غلبون الخولانى (آبو عبدالش)‎ 
۱۹۹ 
) رف‎ 
) الفارابی ( الفیلسوف‎ 
۳۹ 
) ابن فاطمة ( عبد الله‎ 
س‎ ۲۸٢ ہہ‎ ۳٦١٣ PW سس‎ ٦ 
۲۹٦ FAY 
الفاطميون‎ 
۔‎ ٠۳١ 1١١6 رس ؿ١١ سس‎ ا۳٣۳‎ 
۲٢ —~ ۱۷۲ س١٤۶١‎ ۹ 
ابن فانو‎ 
۱۳۹ 
ابن الفرضی ( آبوالولید-الغرطبی)‎ 
۱۵۲ ۔‎ ۱۵۱ 1١552 ۲ 
فر ناندو‎ 
) ملك غالیسپا ولیون وقشتالة‎ ( 
YAS 
الفضل بن عمر بن الافطس‎ 
5١ 
الفلسطینیون‎ 
Ae 
الفينيقيون‎ 
۱۳۲ 
(ق)‎ 
) القابسي ( أبو الحسدن‎ 
ب 04 س‎ Yow. ۱۵۲ _ \a- 
VU = ١٦١ 2 ۱٥۷١ 0 


الغادر بن ذى النون 


> لب ۲۸۷ ~— Yoo ~ YAY‏ هس 


۳ لب‎ ٦ 
۱۵۲ سب‎ ۱١۸ س٣۷‎ 
ابن الغبطرنة‎ 


Yo 


) قرلان ( الطلمنكى‎ gat. 


VEAL ۲‏ ~ ۱۵۱ - ۱۵۶ 
قرور ر أمين السر ) 

۳۳۰ 

ابن القصيرة pl)‏ بكر ) 
1o‏ 


- ابن القطان 


VY تب‎ TH 
) ابن القليعى ( شيخ غرناطة‎ 
۳۲۲۷ TFT 


قەر الرومية ) آم حسن ) 
VAS‏ 


. القناعزى ( القرطبى ) 


۱۵۲ — ۱2٩ -1١55١ 


(3) 


. الكتاميون 


iv 


الکنانی (حمزة بن اسحق الحافظ) 


۱٦ VEU نت‎ ٦ 
) کوار ( أهل‎ 

۱۳۳ 

کولان 

۳۰ 

کو ی 

YA 


س £20 س 


(J) 
) بن وارجابى ( وازجاى‎ A 
۳۱۱ 
) أبو بكر محمد‎ ( GLU ابن‎ 
۱:۸ 


لقوط البرغواطی ( لکوت » طوت, 


سکوت ( 


TA‘ ۲٢۷ سس الل‎ YY ۹۲ 


YA\ 

لنونة 

۸ا 1/٠١ ۹ _ ۳٣‏ آلا 
۱١١ AY‏ ۱۰۷۷س ۱۰۸ 
۱ = ۱۲۹ ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ 
SAS‏ ۱۸۱۹ ۱۸۷ ۱۸۸ 
5 ۱۹۵ - ۲۰۲ - ۲۱۲ 
6 چپ ۲2 — ۲۸۲ ہے ۳۵۹ 
YW — ٢٥۵٢ 0°‏ — ۲۷۰۰ 
۱ۃ الس ۲۷۳ © ۹ — YW)‏ 
VAs‏ 

لطة 

٩۲ ا ہہ ۷ت‎ ۴ VAL ۸ 
۱۳۷ ے٢١‎ ee LY 
۱۷۸ ے٥‎ 


CP) 
المأموث بن العتمد‎ 
۳٣٣ ۲ 
الاندنج‎ 
۱۷ 


یلم 


سس 


سد 


سییر 


الماوردى ( قاضی قضاة بغداد ) 


۳۹ 

ماخوخ الزنانی 
2° 

ادن ماهان 


۱۶۸ ب‎ ١55 
) التو کل بن الأفطس ( عمر‎ 


٦٤ سم‎ 


۳۲ 


— محمد بن مزدل 


~ TRV — YY ۔‎ ٣ ۰۳ o ۲ 


Vor 

YAS 

محمد بن اسماعيل بن she‏ 
) القاضى ) 

505 


( أبو عبد الله ) محمد بن تاشفين 


۳ ٣٣ س‎ ۹ 

محمد بن امبارك اللمتونى 
VW‏ 

محمد بن تميم الجدالى 
A‏ 


( أبوعيد اللہ ) محمد بن آبی بكر 


My‏ - نى 
NAL‏ 
محمد بن تومرت ( الهدی ) 


I IY VV اس‎ YY ۰ہ‎ 


° NYA 

محمد حاج صادق 

vA 

محمد بن الخلفب 

( صاحب البياث الواضح ) 
VY © ۲‏ 

محمد بن صمادح 

۱۶۱ 

محمد ( انظر اين عائشه ) 
محمد بن عبد الررحمن 

ابن أبى العافية ply‏ القاسم ( 
۲۷۸ 

محمد بن عبد العزیز بن الامام 


٦۰٠٤ص‎ “٠٤ ~~ ۸ 


بنو ( آل ) مدرار 
\\o‏ © ۱۳ 
مدرك التلکاتی 
VE‏ 


الرابطون 

۲۹ - م5‎ ۲۷ ۲۱ YO 
ve وچرھووگوو گور‎ 
ev Sf u 8١ 5٠١٠ ۵٥ 
Ag — ۱۹ س١۷.‎ 4٦١ لہ‎ 0 


۱۱۸ رب ۱۰۷ بت ۱۱۷ سم‎ ٠١ 
۱۵+ ہے‎ ٢١۰٠ ۹ى ۱۱۰ ا‎ 
۱۸۹ — ۱۸۳ — ۱۸۲ اا٤‎ 
۱۹۷ ۔۔‎ ۱۹١ - ۱۹۵ ~۰ 
×× ۳۶۳ TEs ۹ 
VAN ۔۔‎ ٦٦٢ ° ۷-_۔‎ 
۲۳۰ بت‎ ۲٢۷ہ.‎ ١٦۹٢۳  ۵ 
۲۳ ۲۲۹ تس‎ ۲۲۱  ۲ 
Viv. و۱‎ — ۲٣٣٢ ۷ 
VAY = YAN — YON — YoY 
۳٣ — ۲۹٦۳ ~ ۲۹ سے‎ YAN 
۳۱۵ _۔‎ VAY — ۳١٣٣ _ ۸ 
To — TTY T° N\A 
۴۹ . ال‎ — YYA — ۷ 
۳٣ Veo — VEE سن‎ ۷۳۴۳ 
WV. .۔‎ ۳۵۹ . ۳٣٣٣ . ۲ 
۲٦١۸ ۳٦٣ ۔‎ ۳٣, ~~ ۳ 
۲۹۲ — ۳۸۵ — TAY — ٥ 
so - ٦٦ 

ا ریٹیون ( بنو مرین ) 

۱٦١ E 


— 2597 سس 


مزدل بن سولنکان 

~ TV. ۲۷۸ — ۲۷۷ ~~ ٦ 
۔ ۳۸۰ ۔ ۳۹۵ ۔‎ ۳٦٣٣ ۔‎ ۲ 
۲۹۸ — ۳۹۷ - ٦ 


المستعين أحمد بن هود 

۲۹۲ VAS 

المستنصر ( الأموى ) 
٢٣٦٣۔۹٢۲‏ 

مسعود بن وانودین 

۲۰۷ — ٦ 

السلمون 

تب ۳۹ک £2 2 ۱۹۹۹۷۰ ےت ۳۰۲ 
۳٣٣ °+ _ ۶‏ ~ 01 ~ 
۰ ات ۳٦۹٣‏ ۔ ۳٦٣٣‏ ۔ ۳۹۲ 
مسلمة السودان 

۲۷۷ - ۲۷۱ - ۹ 

مسوفة 

\WA~ ۱۲۱ —- VN ¥°* YN 
۲۷۱ لمت ۲۰۲ سس‎ ۵ 


WV — ۳۵٣ ۷‏ ۔ ۳۸۵ ب 
۲ - ۳۹۵ 

الشارقة 

۳۹ 


الصامدة ( مصمودة ) 

— ۲۲۱ —~ ۲۱۸ — ۱۷۲ NAY 
۲۹۶ ۲۸۰ 97ب ۲۷۹ ۔‎ Yor 
مصطفی آبو ضیف‎ 

۳۹ 

العنضد بن عباد 

۲۹ 

العتمد بن ale‏ 

5 ۱۱ ۔‎ ٦١٤ f° FE YY 


— 


۳۳۹ 
EY 


۷۳۰۲ 
۳۱۳ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
to 
۳:۹ 


العز بن ہوسف بن تاشفین 


yao TA 

۳۰۸ © ۷ 

۸ كك ۳۱۹ 

۳۳ _ YY 

۰ کو ری 

TEA ۳٣۷ اه‎ ٦ 
Yo" — Yo. 
ا مز لدين الله الفاطمى‎ 
؟‎ 

۳۹۷ 

مغر اوه 


٣١۰۷ YY‏ ۲۰۸ بت 
YoY - ۲۱۷ ۶‏ 


الغول 
٦‏ ۔ ۸۱ 


مغبله 


۳۰ 


۳۷۳۹ 


القری ( آبو عمرو ) 


11¥ 

مکی ( محمود 
Yo _ ¥4‏ 
اللثمون 


1۰ 


۹ے ۴۷ بے ۳۸ے ۳٣‏ بت ۳٣٢:‏ 
۴ بب £0 ہے 21 ٦‏ ~— ۷۲ 


* ٤-٠١١ AZ الا اعم‎ 


۱۰۸ - ۷ 
۱۱۷ - ۵ 
۱٢۲٦١ — ٤ 
۱2۰ لے‎ ۶ 
۱٦١١ ۵ 
We ۸۲ 
۲۸۰ — o 


سد 


س 


۳" 


3 


~~ 


— 


2, ۱۰۹ 
۱۲١۱ ° 
۱۳١ ۔‎ ۹ 
۱۵۱۷ _ 1۵ 
۱۷۰ Y۷ 
۲٢٢ 1*۹ ے‎ 
۳۷ _ ۹٤۶ 


— 


ل SEK‏ سے 


۳۹۹ 

اللثمون ( قبائلیم ) 

am VIN ۔‎ ١۱٢١١ ۔‎ ٥8 ہہ کف‎ 
۷ 


ملوك الطوائف ( رؤساء الاندلس) 
٣۵ ۲‏ 6 ال FAV‏ 
۹ لا٠5 55-5١‏ سے ۱۱۲ 
(المصصهاجية) ‏ ۱۱۷ بت 155 ب 


159 ۲۹۹ — ۲۸۸ ے٦‎ 
3 ۳١٣ ۔۔‎ ۳٣٣ ے‎ ۲۹٦۹ ۔٤‎ 
FV Yo (YT) = ۸ 
o ORE ۳۳٣< ل_‎ ۸ 
5 ۳٣٣ _ ۳٣٣ ۔‎ ۳٥٣٣ es ۸ 
۳۹۲ _ ۶ 

ہنو مولان 

۳۲ 


النذر بن أحمد المقتدر بن هود 
Yok‏ 

المنصور (محمد) بن أبى عامر 
۷ مہ ۳۱ VYAV— ١١8‏ 
المنصور uw‏ الناصر دن علناس 
۱۱ 

( ابن المتوكل ) 

۲۹۵ ۶ 

ابن منظور ( القاضی باشبيلية ) 
نر 

منغفاد ين العزیز الزناتی 
۳۷۵ 

ابن المثير 

1١55 

۸ 


الهندس th)‏ بكر ) 

۱۶۸ ت٦‎ 

الوحدون 

٦‏ بے ۴۳۹ نہ ۳+۶ ہے ۳۳ے ٣‏ ہے 

1 — oo الاج ب‎ ee 0 

۸ سوج 

مولس ( حسین ) 

۳٢٣٣ o 

ابن ميمون ( الطلیطلی ) 

m ۱۵۵ VET VEY ہبہ‎ VEN 

۱۵۰ ١5:8 VEV 

آبو ميمونة (دراس بن اسماعيل) 

۷| 
رف 

نارشت ( نارشى ‏ تارشی ) 

١١5-1١5 ۱۱۲ ~~ ۲٢ 

الناصر ( الأموى ) 

۷ا 11۲ ۱۵۷ — 17 

الناصر ( محمد الموحدى ( 

ge 

ادن النحاس 

۱2٩ س‎ 7 

النورماند ( ديرت ) 

۱۲۲ - ٤ 

ادن ذى النون 

کو 

Sy الئو‎ 

—~ ۱٩۱ ست‎ ۱۷۱ SIAL ۹ 

٦ئ VY‏ ۔ ۲۱۷ ~— ۲۵۲ 
(ه) 

هارون الرشيد 

2۱ 

) الله بن محمد ( آبو بكر‎ dye 


mr 


س 889۹ س 


أبن أبى اسيك التمیمی 

١ 

الهروى ( أبو الفضل أحمد ) 
Vee‏ 

الهروی ) أبر ذر عبد ) 

۱٥۹ £ 

هزميرة 

۲٢٢ Vee 

عشام المؤيد 

۷ 

الهلالية ( العرب ) 

a ۴۰۸ 0 اس‎ ٤٤۔٦٤‎ YY 
۲۹٢ ۶ 

۱۰۰ 

ابن هود ر بنو ) 

۹ ۲۳۱۹ ۳۳۷ ۔ ۳۵۸ 3 
۳٦۹٣٣ ۳‏ ۔ ۳۷۹ ۔ ۳۹۰ 


)4 
الهوسا 
qo. Ag — ۳‏ 
رو )» 
وارجابی ( ورجای - bess‏ ) 
۱۹ 
وجاج بن زللو 
56 ۱۷۲ ۔ ۱۷۳۔ ۱۷5 - 
۱۸۸ 
بنو وانودین 
4 ۲۰ ۔ ۲۱۵ 
بنو ورتنطق 
۷۰ 
الولوف 
* 


الو ندال 

1° ۱۰ ۔۔ ۱۳۲۳ 
دیثی مبراندا 

۳۰ 


CS) 
يتلوتان‎ 
۳۲ 
بنو پفرن‎ 
۳۲ 
بحیی بن ابراهیم اطدال‎ 
110 ۱۳۷ - ۱١۱۳ س‎ ٢ 
٦٦۹۸ SIAC - ۱٦۷ ۔‎ ٦ 
۱۷۳ — ۱۷۲ — ۱۷۱ a ۷° 
LONE اسم‎ ۱۸۰ ۱۷۸ SV 
۔ كن‎ ۳۷۰ — ۵ 
يحيى بن أبى بكر‎ 
۳۸۰ 
۱2۱ 
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بلتان ( بروتان ) ٢‏ رب ۳٣٣ Yo = VE‏ مس 
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VE VV‏ سس ۲۵ مس ٤١‏ ب او سے نا يوسفف بلكين بن زیری, 

۱۳۰ TT 2 ۲٢٢ 2 ١٢١ ہہ‎ ۹ 

Yo — ٤‏ ۲۳۸ بت ۲۳۷ الیو ان والرومانن 


VA NEN m~ ٢٥٢ تست‎ ۲٣٣۹ — ۸ 


_ )£0 سه 


أسسماء الدن والخيال والاتهسار 
والاماكن والواضصسع 


ر1) 
أدرار ( أفوراس ( 
O° 0‏ 5ه AV ae WN‏ 
۹٤4‏ ۔ ۱١‏ 
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FA ~ ۲۸۳ — VAY — ۱‏ 2 
۲ سس ۳٣٣٣ ۳۰٣ ۲۹٦‏ 
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8 TAO — TAY — TAY — ۱(۱ 
~ VAX — TAA — FAY — YAN 
۳۹۵5 

آودغست ( آودغشت ( 

VW — 6‏ بت W‏ نت ۷٢١‏ = ۷۳ہ 
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5 ۲۹۵ — ۷۲۸۰ — ۲۷۸ — ۷ 
۹۱ 


تماماناوت ( قرية ) 
\VE‏ 


ہیں زا 5 
ده ۸٩‏ 

تندوف ( نول ) 
٠٥) 5‏ 

تنسیفت ( وادى ) 

vee 

نوات ) عين صالح ( 

EA — 20‏ نے V\ ~ We ٦٦‏ ے 
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AY °۱‏ ۲۷۱ 
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۹ لت ۱۷۰ 
جامع ابن لهبعة 
۱:۹ 

جامع سبتة 
TY‏ 

جامع الكتبية 
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درن ( جبل الأطلس ) 
ا We We of — of‏ ات 
VA‏ ۷ الاة WV - ٠٠٢١‏ 
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٦٦ ۔‎ ۹ 


۲۸۲ — ۲۸۸ ۲٦٢۹ بت‎ ۲ 
س‎ ۳٣٣ ° ۲۹۷ ۔‎ ٦٦ 
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سے‎ ۴٦۹ we NY )۷۳ت‎ TO 
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۳۹۰ ۔ ۳۸۵ ۔ ۳۸۹ د‎ ٦ 
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